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جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولى : بسروت )» حزيران ١95ا‏ 
الطبعة الثاذية : بسروت »© نيسان /51و١ا‏ 


الفمل ل الأول 


بلاد المرب ع سغر افيتهبا وحالتها الطبيعية - ادمرب 
القدماء , 


بلاد العرب : 


بلاد العرب شبه جزيرة واسعة في الجنوب الغربي من قارة آسية » 
نحدها من الشيال صحراء سورية » ومن الشرق الخريج الفارس.ي » ومن 
الجنوب المحيط المندي » ومن الغرب البحر الأحمر . وهذه الرقعة الواسعة 
من الأرض » الي تبلغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسة في أوج عظمتهاء 

إلى عدة أجزاء او أمصار » ممختلف أحدها عن الأخر من حيث 
تريته ومنائحه ومظهر سكاله . ْ 


ويقع ف شماليها اسم المؤلف من التلال » والذي كان يقطنه في 
الازمة القديمة الأدرميون والمديانيون الذين ورد د دا في التوراة . 

م إلي ذلك الحجاز » ومن مدله ( المديئة ع أو (١‏ يرب ) » ينا كانت 
تسم في الازنة القدجة + و وامكة ع مقطا رأمن البي العربي » 
وميئاء جسلة » حيث ننول” الحعجاج المسلمون من البواخر الى الير . 
واللحجاز كنك من الشال الى الجنوب بين البيبحر الأحمر وسلسلة لبان 


الممتدة من مضيق السويس الى المحرط المندي . أما الزاوية الجنوبية الغربية 
من شبه الجزيرة فتسمى بلاد اليمن » ويطلق امم « تهامة ) على سهول 
الحجاز واليمن » وهو يطلق أحياناً على القسم الجنوبي من الحجاز . 
وتقع حضرموت شرق اليمن » على ساحل المحيط الطندي 4 بيما لقع 
أعمان بعيداً الى الشرق من حضرموت على الكليج المسمى باسمها » أي 
خليج “عمان . وأما الاراضي المرتفعة التي تمتد من جبال الحجاز شرقاً 
الى صحراء الأحساء والبحرين على الخليج الفارسي فتدعى بلاد نجد ) 
وهي هضبة فسيحة ذات صحارى ومضائق جيبلية التشرت فيها مزارع 
خضراء تسمى بالواحات وتشكل عدداً كبيراً جداً من الملاجىء الأمينة 
قي الصحراء . 

وهذه الرقعة الفسيحة من الارضص شالية من الأنبار الصالحة للملاحة ؛ 
ولكن” النهيرات المنتثرة هنا وهئاك هي الي تعطي الثربة خخصبها . أما 
الامطار فقليلة » والبلاد بوجه عام فقاحلة ومجدبة ؛ إلا حيث توجسد 
المياه بكمية وافية ؛ غير أله حيما و.جدت المياه اشتد نحصب الارض »© 
فأراضي بلاد اليمن المر تفعة ؛ وتسمى ايض جبال” اليمن » تعاو حبى 
يكاد ارتفاعها يبلغ ارتفاع جبل «١‏ مون بلان » » وتنشطر” إلى كثرر 
من الأودية الفسيحة اللاصبة .حيث يزرع الين والئيلة والنخيل وانفضر 
واشجار الفاكهة من كل صنف ولون . وأما المناخ فعتدل » ولو أن 
وقوع الصقيع في الشتاء ليس شيئاً غير مألوف اطلاقاً ؛ وتسقط الامطار 
قُ فصلي الربيع والحريف . 

أما الحجاز فبلاد” كثيرة الوعورة » ونخاصة بالقرب من مكة الي 
تقع على بعد نخمسين ميلا" من شواطىء البحر الأحمر » ونحخو من ثلاثين 
ميلا من روابى « جبل القرى » الصوانية . هنا نجد المرء الصيخور 
رداك ال سيكت اعد لسن . اللكينة 6 والأوديينة” الجرية اذ مين 
قليل من الكلأً لا يكاد يقوم بأود الالعام التي ترعى فيها . غير أنه 
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الى الشرق من هذه البلاد الجرداء رفن" مزدهرة مكسواة بالحضر والأشجار 
الظليلة »؛ يلبث فيها التفاع والتن والرمان والخو والعنب يكثرة ؛ وتعرقت 
بالطائف . 


العرب القدماء 


استوطن بلاد العرب في #تلف الأزمنة أجئاس #تلفة . ويقال إن 
الكلدانيون القدماء » وكالوا قد بلغوا شأناً عظياة في الحضارة لا تزال 
آثاره ظاهرة 5 جذو بسي الزيرة 2 والمفروض أنهم سطوا سلطامهم حبى 
على مصر وما بن النهرين » كا يظهر أنهم شيدوا قصورا ومعايد ضخمة) 
واليهم يعزى بناء ( سد مأرب ( الذي لا يزال قائما حى يومئا هذا 
بالقرب من عدن . 


التقحطانيون 

وانما قضى على هؤلاء القوم القدماء قبيلة' من الجنس السامي” نزحت 
من بلاد ما إلى الشرق من الفرات واستوطنت اليمن وبعض النحساء 
حضرموث . ويقال ان تلك القبيلة كانت من سلالة قحطان » او 
« جوتان » » الذي "أطلق اسم أحد أولاده « يعرب » على تلك اليلاد 
وسكانبا . اما ملوك هذه الاسرة فيعرفون ب ( السبئيين ) »© سسبة إلى 
عقت اشرنه . اعرد فين .للقي حي ها كان والتسية كانه تراه 
قحطان غزاة” فاتحن اشتهروا ببناء المدن » واستمرت دولتهم في اليمن 
وأجزاء اخرى من ال+زيرة العربية حتى القرن السابع الميلادي . 


الاسماعيايون 
ويعرف” آتخسر اولئلك المستوطئين ب « الاسماعيليين ع نسبة” إلى 
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اسماعيل » ولد ابراهم الذي كان يقطن بالقرب من مكة ». وانتشرثت 
ذريته في الحجاز ؛ فبنوا مجد الجحزيرة العربية وعظمتها . والمقول أن 
اسماعيل هو الذي بى الكعبة » المعبد الذي يقدسه العربة مسف أقدم 
العصور 2 والذي يكثار الوم أقدس” بقعا قُ العام الاسلامي كاه ؛ وفيه 
الحجر الأسود المشهور . 


البدو 

وكان سكان جزدرة العرب وما يزالون بُسمون دائما إلى قسمين 
سكان المدن )» وهم الحضر ؟ وسكان الصحراء 4 وهم اليدو : وهؤلاء 
يعيشون قُ بيوث من الشعر » ويتنقلون مع أسر هم واتعامهم قُْ اليوادي 
والحضاب طلباً للمرعى . 

والذي يبدو أن” شهالي جزيرة العرب وأواسطها م ضع لأي -- 
أجني في أي وقت من الاوقات » غير أن اليمن وحدها خضعت لسلطة 
الأحباش فثرة قصيرة دن الزمن التهت بطر دهم على يدي اتدل رؤساء 
القبائل العربية « سيف بن ذي يزن » » مساعدة ملك الفرس »© فولى 
هذا عليها حا كما فارسيا ل « الرزبان ع» » واستمر حّ فارس مدة 
قرن أو أكثر . 


ديانتهم 

ولقد بي كل من المسيحيين واليهود » الذين استوطنت اعداد كبيرة 
دنهم بلاد العرب ؛ على دينهم ؛ ولكن العرب انفسهم كانوا في معظمهم 
يعبدون الاوثان والنجوم . وكان لكل مدينة » كيا كان لكل قبيلة ؛ 
هتها » والاهانها » ومعابدها » وطقوس عبادتها الخاصة مما . ففي 
مكة وحدها » الى كانت تعتسير مركز الحياة الوطنية في بلاد 
العرب » شأن ا ان ينتصب حول الكعية م ا 
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تمثل جميع الالة والالحات الي كان العرب يعبدونها » كما ان تقدم 
القرابين البشرية لهذه الاصنام لم يكن أمراً نادر الوقوع . 

وكان الئاس الدين استوطزوا هذه البللاد الفسيحة الأرجاء 4 وبصورة 
نواصة اولكاك اللين كالوا مبيموك 2 الصحراء الواقعة الى الغدرب من 
الفراث 4 يعرفوك عنلك اليونان والرومان ياسم 0 سراسن 4 6 وهذا هو 
الام الذي اطافه عليهم الغر بيو عزدها خرج هؤلاء دن اوطامهم لفتح 
العالم . 

والمعتقد ان كلمة « سراسين ) مشتقة اما من كلمة ( صحارى ) » 


أو من كلمة « نازحين ) » أو من كلمة ( شر قيكن ) . 


لفل الشَائ 


التار يخ ااقديم 3 قمي عياك المطلب 3-3 جوم الأسرماش 
موك شما سم رسالئه ا اطجرة 


التاريخ القدم 


ان المعلومات التي تملكها عن التاريخ القديم لبلاد العرب مستقاة” في 
معظمها من القرآن الذي يتضمن الكثير من الأدب الشعبي هذه البلاد » 
ومن الروايات الشفوية الي كان مسن عادة العرب في جميع الأزمنة 
والعضون تناقلها من السلف إلى الخلف . ولقد اهتم المؤرخون العرب في 
القرن الثامن الميلادي وما تلاه مجمع تلك الروايات بدقة وجد » فضلا” 
عن أن" الكتابات والنقوش التي اكتشفت في جنوبي اليمن » والرموز 
الي كم حلها منها » تثبت إلى حدر كبير تلك المعلومات الي استقيئاها 
عن الماضي من الفرآن والروايات 1 


فريشس 


وانما لع كن هنا بدراسة تاريخ عرب الدنجاز واليمن 2 و لتتبسع 
تطوراتهم » ذلك الهم حققوا لأنفسهم شهرة واسعة في العصور الوسطى. 


١ 


ولقد كانت أهم قبائل الحجاز قبيلة قريش الي نحدرت من ( فهر ) 
للقن ند 9 #ريقن 6 وانهتاها “راللحة" العريجية القدعة” + عار وقند 
عاش فهر في القرن. البالك: الملادي. + وكان من سلالة ١‏ معد > يق 
« عدئان » من نسل اسماعيل . ولقسد كانث قريش تعتز دائما بنسبها 
وتفتخر ملزلتها السامية بين القبائسل الاخخرى » وتعتير اشرف العرب 


جميعا . 


وف القرن الحامس تمكن قصصبى” » من ذرية ( فهر م © من سبط 
سلطته على مكة » واصبح » تدرجياً ؛ سيدّد اللحجاز كله . وكانت 
مكة )» حبى زمن حكمه » قرية تتألف قُ معظمها من اكواخ وبيوث 
من الشعر منتئرة هنا وهناك » فأعاد قصبى” بناء الكعبة وأنشأ لنفسه 
قصر؟ً اطلق على أكبر قاعاته اسم ١‏ دار الندوة » © وفيها كان بجلس 
القضاء بين الناس . كذلك جتعل الئاس" يبنون مساكنهسم من اللمجارة 
حول الكعبة » وسن” القوانين والأنظمة لك الئاس حكما صالحاً ؛ 
ولجمع الضرائب وتعيين الرفادة والسقاية للحجاج الذين كانوا يفدون إلى 
مكة من اجزاء كثيرة من جزيرة العرب لمارسة شعائرهم الدينية في 
للقي 


عبد الدار 


ومات قصي” سئة 48٠‏ م . فخلفه ابنه عبد الدار . وعندما مات 
عبد الدار نشب خخلاف بين أحفاده وأبناء اخيه عبد مئاف حول من 
يتولى حك مكة من بعده » ولكن” الحلاف سم بالاتفاق على اقتسام 
السلطة » فتولى عبد شمس ٠»‏ أحد أولاد عبد مناف » سقاية مكة 
وجمع الغضرائب » بيما تولى أحفاد عبد الدار سدانة الكعبة والندوة 


8 
والعقاب 8 


١١ 


هام وعبد المطلب 


وتنازل عبد شمس عن السلطة لأخيه هاشم » وكان تاجرا عظيا" في 
مك 6 ذا مقام مرهوق وشهرة باكرام الضيف 3 ولكن هاضما 5 فبى ء 
أن توي عام دلآه 1 فخلفه اخوه ( مطلب ( الملقب 00-5 الكريم 2 
وتوتي هذا أيضاً ني أو اخر عام ١5ه‏ م . فخلفه ابن أنيه عبد المطلب 
ابن هاشم . 
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آأمية 


وكان احفاد عبد الدار في الوقت نفسه يزدادون ثروة وغنى ؛ ولكنهم 
بالرغم من ذذلاك كانوا عسدون بي هاشم عل ملزلتهم الر فيعة » وحاولوا 
التراع السلطة والاستثثار يحم مكة كلها من دوهسم ء فوقف جانبهم 
امية بن عبد همس » وكان ربجلا طموح النفس ؛ غير ان عبد المطلب » 
بالنظر الى سمو منزلته ورفيع مكالته » تمكن بالرغم من هذا كله من 
الاستدرار في - مكة زهاء نسع وخخمسين سنة » وكان يساعله في 
حكمه الشيوخ الذين كانوا على رأس الأسر الرئيسية العشر . 

عام الفيل 

وفي عهد عبد المطلب أغار على الحجاز جيش جرار من الأحباش 
بقيادة «( أبرهة ) . واذ كان «١‏ ابرهة » عند زحفه على مكة منطي 
فبلاة لم يسبق للعرب أن رأوا مثله قط من قبل » فقد عبُرف العام الني 
وقع فيه هذا الغزو ( كلاه م) في الروايات العربية بعام الغيل ٠‏ غير 
أن" القوة المغيرة لم تلبث ان هلكت بسبب انتشار مرض وبائي بين 
أفرادها من فاحية » وبسبب هبوب عاصفة هوجاء من المطر والترد 
اكتحست الوادي الذي كان الاحباش يعسكرون فيه . ش 
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محماك 

وكان لعيك المطلب ابناء وبنات عديدون » واشتهر من ابناثه قُ تاربخ 
العرب اربعة هم : عبد مناف الملقب بأبي طالب » والعباس جد اللخافاء 
العباسيين » وحمزة » وعيك الله , وكان لعبيك المطلب ايض أبن مويه أبو لهب 
ذكر في القرآن لاضطهاده الاسلام والمسلمين . اما عبد الله » اصغر ابناء 
عبك المطلب 4 فهو أب الى العر بسى 04 تزوج من آمنة احدى بنات 
ارت 6 ولكنه توي وهو بعالك قُُ الخامسة والعشرين من حمره و يكن 
قد مضى على زواجه وقت طويل . وبعد بضعة ايام من وفاته وضعت 
آمنة ١‏ ولد أسراه وده ( 00 2 ولكن ا م ليث أن ففل أمه 
وهو قُ السادسة من عحمره فكفاه جده عبد المطلب الذي توفاه الله اليه 
عام هاه 4 78 فكفل ملا عم ابو طالب الذي حلاف عيك المطالب قُ 
-- مكة . وقضى تحمل" أيام طفولته قُ بيث عمة ابي طالب » وكان 
هذا رقيق القلب شديد العطف على الفقراء والمساكين واليائسين © محبوباً 
جداً من حاشيته الصغيرة » ومع ذلك فان ابا طالب لم يعرف في بدابة 
ايامه الراحة من عناء العمل » ذلك أنه لم يكن غنيآ شأن أسلافه » فكان 
على افراد أسرته الصغار ان يتناوبوا رعاية الغم 5 

وكان محمد ميل منذ صباه الباكر إلى التأمل والتفككر » وقد سافر 
هران مع عيه أببسى طالب الى سورية حيث رأى رأي” العن ما كان 
عليه اهلها من بؤس والتخطاط خحاقفى وخصام وشحئاء . وعئللما بلغ 
الحامسة والعشرين من عمره تزوج محمد من بخدبجة البى اشتهرت في 
تاريخ العرب بتبل سخصالها ؛ فرزقا عدة اطفال توي الذكور منهم في 
سن الطفولة » في حين أطال الله اعمار الاناث ليشهدن الاحداث السام 
الي تمت في حياة ابيهن . ولقد تزوجت صغراهن فاطمة” » الملقبة 
ب ( الزهراء ( والي يدعوها المسلمون 0 سيدتنا ) » من علي بن اطخ 


١‏ - وم آب سنة .لاه م. 





ار 


طالب . 

عاش محمد عيشة هادثة جداً طوال الخمس عشرة سنة التالية » ولم 
بظهر ابانها في الحياة العامة إلا مرة” أو مرتين . وقد أحيا محمد «العصبة, 
إل #اللع فك «الفية يل <ذالك «سيوايت مديذة لاية الأرامل والايقام 
ومساعدة الغرباء » كرا أله تمكن بسرعة خماطره من حسم نزاع كان 
بهدد بعواقب خطيرة .١‏ غير 7 بالرغم, من أن هاتين الحادثين هما 
كل ما تعرف عن ححياثه العامة » فاننا ع أن وكاافية والطهارة الصارمة 
الي تميزت بها حياته » وأمالته التي لا يرقى اليها الشك ؛ وشعوره 
النمك الراجيع ١‏ قف اديه 1 له هذه المدة » لقب « الأمين ‏ 
من مواطنيه . وكان من أميز صفاته وأخصها حبه للاطفال الذين عاو | 
يتحلقرن به كلا خرج من بيته » والمقول أنه لى يكن يمر ممم اطلافاً 
من دون أن إبتسم طم ابتسامته الوديعة . وكان محمد ينفق شهرا من 
كل عام في عزلة يقضيها في التأمل والأريئض الروحي في غار حمراء بالقرب 
من مكة . وذات ليلة ؛ بيما كان في الغار » خخاطييه ريه وأمره بأن 
بنهض وينذر قومه » ومنل ذلك الين وقف محمد حياته على رفعهم 
من خيطتهم وحملهم على الاقلاع عن شرورهم وآثامهم : اي 
واجبائهم ازاء اخوامهم في الانسانية . 


رسالته 


وكانت زوجته خدية أول من آمن برسالته واطرح عبادة الاوثان » 
5 ثلاها على" وعدد من مشاهر الرجال 3 : ابو بكر وحمزة وعمان . وما 





١‏ عادها تنازع اشر انف مكة عل أييم برد الحجر الأسود الى مكانه من الكمبة حكم الرسول 
لوهم وأرضاهم بيع بأن فرش رداءه على الارض فوم الجر قبه وطلب الهم أن يعسلك كل 
منهم بارفه وهكذا ثالوا جميعاً شرف رمه , 


١ 


بد حمل دعوته سخرث منه فريش ؛ ولكنها عندما ايقنت من أنه كان نجاد] 
فيها القلبت عداوما الى الضطهاد وتعذيب ؛ فأخذت تسيء معاملته وتسوم 
اتباعه صنوف العذاب »؛ وفتكث ببعضهم حى اضطر الكثر ون منهم 
الى الالتجاء الى الحبشة » في حين بفى الأخخرون يتحملون الاذى والاضطهاد 
الى جانب محمد . ولا مات أبو طالب ونخديجة بعد ذلك بوقت قصير 
ضاعفت قريش من أذاها حبى يئس محمد من النجاح بين المكيين واختار 
ميداناً آخر لتبليغ رسالته»فاتجه الى الطائف »؛ ولكن اهلها حصبوه وردوه 
عن مدينتهم فعاد ادراجه الى مكة حزيناً اشد الحزن » وعاش فيها فتّرة 
من الرمن 4 منعز لات عن قومه لا بر الا بين حن وآخدر 4 قاصرا 
معظم جهوده على الخشرباء اللين كانوا يفدون الى مكة في موسم الحج » 
آملا” ان يكرن بينهم من يستمع الى اقواله ويقلع عن شروره وعاداته 
غر الالسانية . 

وهكذا آمن بممحمد لمر من اهل يرب جاءوا الى مكة © فقبلوا 
رسالته وبايعوه على ان لا يعبدوا الاوثان » ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا 
يقتلوا اولادهم ' ولا يفتروا على الئاس . وعندما عاد هؤلاء اليثربيون 
الى مدينتهم اذاعوا خير ظهور بي بين العرب طدايتهم سواء السبيل » 
وهكذا جاء عد منهم في العام التالي يكررون بيعتهم الآولى 6 وي عام 
5 م . ارسل اهل يرب وفدا يدعوه للعيش في مدينتهم » ولما 
كانت برب مديئة منافسة لكة فقد اثار نبأ هذه الدعوة وخر الببيعة 
غضب قريش عل الي واثباعه ( فنجح علد غير قليل منهم ق الفرار 
الى يرب حيث استقباوا بعطف كبير . وما ان علمث قريش بذلك 
حتى دبرت مؤامرة لاغتيال الرسول » وكان قد بقفي في مكة مع ابي 
بكر وعلي . وعندما وقف على ما كانت قريش تبيت له » وأحس 
بالحخطر » التجأ هو وابو بكر الى غار بالفرب من مكة » بعد ان 





. كان الوأد » وهو دفن البئناث » شائماً بين العرب في الجاهلية‎ - ١ 


1١ه‎ 


خف علياً وراءه فيها . ولا علمت قريش بفرارهما شرعت في تعذيب 
علي" وحرجت في طلبها » ولكنها ١‏ تستطع العثور على الخار الذي كان 
قد لحأ اليه الني خا وأقاما فيه يومن اثدن . وف مساء اليوم 
الثالث غادرا الغار م حصلا على راحلتين ركباهما مسرعيان إلى يارب 
فوصلاها يوم الجمعة » الثاني من شهر مول سلة الاب .© ول يلبث 
ان لحق م علي . 

أن تملية 0 هله تدعى (المجرة ) وما أراخ المسامون سلتهم 
ودعوها السئة الهجرية . 


١5 


معنا لقال 


١‏ ١٠آه‏ ؛ كم 


محمد في المديئة - الفن في المديئة س الصصديفة 


المديئة 


استقبل اهل يرب الرسول واصحابه المكيين » الذين هجروا وطنهم 
من اجل دينهم » الستبالا عانيا رافها + وابدانا اسم مدينتهم «يترب) 
فدعوها « مدينة النبي » » أو « المدينة ع 56 أ, فأخذت عر 
به منل ذلك الكسن . كذلك 4 مسجك من الآجر والثراب وسقف 
بنعفك لاسي ولقد ساعد محمد" نفسئّه في بناء هذا المسجد المتواضع 
حيث شرع يبشر فيه بديله البسيط ع و يكت بتعليم الناس عظمة 
اللحالق ووحدانيته فحسب » بل انصرف ايضاً الى وضع الاسس والمبادىء 
الاحلاقية القوية » والتبشير بالمحبة الاوية » والعطئش على الاطفال » 
والبر بالارامل والايتام والرفق بالحيوان . 


بحيفة الذي 
في ذلك ادن كان يقطن يثر ب قبيلتان استحكم اللخصام واللخلاف 


١ - عغتصر‎ ١ا/‎ 


بينها منذ عهد طويل . فألغى الرسول كل ييز قبسي" والجمسعم 
سكان المديئة نحت اسم واحد هو «الانصار, »كا اطاق على المكيين الذين 
هاجروا معه من مكة اسم المهاجرين ) . 

ولم يكن للعرب في الآونة التي (تحدت عنها هنا أي قانون أو نظام 
قِ اع مدينة من مدمهم » بل كانت اللحصومات والمنازعات قائمة بن 
عتلف طوائفها على 7 وساق » كا كالت الفان تعصف ما 590 
تتأكلها » وهكذا جعل محمد همه الأو ل إحلال النظام في المديئة » وتنظيم 
الادارة على اساس قوم صالح فوضع الصحيفة الي قفضى ها على 
الخحصومات الدموية جميعاً وعلى الغفوضى والفئن » وساوى اليهود الذين 
كانوا يقطنون المديئة وضواحيها بالمسلمين في الحقوق » على أن يكونوا 
هم من تاحيتهم عار زْ مين مساعدة مين عل ع عن الدينة . 

وهكذا فان تحمل اص الآن ول" معليا” فحسب »© بل الر ئيس 
الأعلى للمديئة الي دعاه اهلها واتباعه للعيش بينهم فيها » ووكاوا اليه 
سلامة مدينتهم ؛ فكان واجبه ان يكون متيقظا ابد للقضاء على الحصومات 
وقطع دابر الحيانة . 


وقعة بدر 


وقد اشتد غضب المكيين على اهل الملدينة لإيوائهم الرسول واتباعه 
الذين كانوا يعتيرو نهم من الثوار 4 وهكلالم يكن مغر" من نشوب 
التزاع بيئهم وبين اهل المدينة » فنشب اول قتال بين الفريقين في وادي 
ددر 4 على ضع أميال من المدينة 4 فهزم الكيرن تار كين وراءهم 
عدداً كبيرا . من اللأسرى بين ايدي المسلمين فأحسن هؤلاء معاملتهم , 


السنة الثالثة الهجرية ‏ 75 نيسان 594 م 
وكان من شأن السئة الثائية للهجرة ان تنقضي مبدوء في المديئة لولا 
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الغارات الي كان المكيون يشنونها على المدينة بن حين وآتر . وي السنة 
الثالثة وصل أبو سفيان بن حربب بن آمية » اعظم متافس لبي هاشم ) 
الى اطرف المديئة على رأس جيش كبير من المكيين وحلفائهم » وكان 
المسلمون الذين خرجوا اصد هجو ممم قابلي العدد » فنشبت معركة عند 
سفح جبل يدعى (جبل أنحد ) هرم فيها اهل المدينة » غير ان خسائر 
المكيين كانت مع ذلك كثيرة جد محيث ' يتمكنوا من مهاجمة المدينة 
فعادوا الى مكة . وأخذ اليهود” الذين كانوا يقيمون في المدينة وني القرى 
المحصئة من وها يثيرون المتاعب » وأصبحوا مصدراً لخطر دائم على 
الدولة الفتية » وكان اولتئلك القاطئون في المدينة نفسها جواسيس للمكيين ») 
وكثيراً ما نجمث عن دسائسهم ومكائدهم الفئن” واراقة الدماء » ولذلك 
أمر الني باجلاء قبياتين من تلك القبائل اليهودية الي كانت تقطن 
ضواحي المدينة » وهما بثو قإنقاع كن لقان 7 

وف السئة الهامسة الهجرة غزا المكيون المدينة مرة ثانية مجيش كبير 
قوامه عشرة آلاف رجل » وم يتمكن المسلمون لصد هذا ارمح الهائل 
من ان مجمعوا اكثر من ثلاثة آلاف رجل » ولذلك حفروا بأمر 
من النبي » خندقا حول القسم اللكشوف من المدينة » واعتمدوا في 
الدفاع عن الأقسام الاخرى على بي قريظة » وهي قبيلة مودية كانت 
تملك عدة حصون قوية يوار المدينة من جهة الجنوب » وموالية للمسلمين 
عوجب معاهدة بيئها وبينهم . 


خيانة البهود 


غير ان هؤلاء اليهود ما لبثوا ان تقضوا عهدهم وانضموا الى اهل 
مكة في هجومهم على المدينة . واستمر الحصار زمناً طويلا » ولكن 
يقظة النبي احبطت كل جهود المكيين لدخول المدينة » وأخيراً تضافر ت 
العوامل الطبيعية مع المحاصّرين ضد القوة المحاصرة » اذ هطلت 
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ع 5 00 4 1 م 57 1 
الأمطار وهبت العواصف فقتات خيول-هم وقات مؤونتهم وتشتنت جيش 


المكين كا تجمع من قبل . 
بنو قريظة 


عنلك ذلاك اعتير المسامون قا تلك القبيلة الغادرة قر يباً جد نل 
المديئة أمر؟ غبر مأمون » ذللك ان غدرها بممكن في اي لحظة ان يكون 
يي قٍُ تدمير المدينة . وهكذا أمروا بالجلاء عن اما كنهم » وعنلها 
رفضوا الاذعان للأمر <وصروا واجيروا قُ النهاية على التسليم دون فيك 
أو شرط 0 اللهم اللا شرطاً واحداً : أن يشرك أمر عقامم - بيعيلك 
ابن معاذ » وكان جندياً بطلا تركت فيه المعركة جروحا مات على اثرها 
في اليوم التالي فعلا” ؛ واذ اسخطته شيانة اليهود فقد اصدر حكمه 
القاضي يقتل رجاهم المحاربين وسي نسائهم واطفاهم 3 فامك فيهم 
حكمه . 

لقد كان هذا الحكم صارماً بالنسبة الى تفكيرنا اليوم » ولكنه كان 
شيئاً عادياً بالنسبة الى قوالين الخحروب لبي الت سائدة في ذلك الحين . 

وبعلك فشل المكيين اشول الدين الحديك تسر انتشارا سريعا ِ الم سسب 
ادر زيرة ) وشرعثت القبائل تطرح شير كها الواحدة تاو الاشرى وتدخل 
قُ دين الاسلام ١‏ 


وي السنة السادسة للهجرة اعطى الي رهبان دير « سانت كاترين ) » 
بالقرب من جبل سيناء » والنصارى بوجه عام » وثيقة تعتير آية من 
آيات التسامح . في هذه الوثيقة أمن ابي للنصارى امتيازات مهمّة ع 
وحرام على المسلمين نحت طائلة العقاب الشديد عخالفة" ما نصت عليه 
تلك الوثيقة الي تعهد فيها النبي نفسه » وأازم اتباعه » بالذب” عن 
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التصارى 2 وحايتهم دل كل انواع الاذى 2 والدفاع عن امم 
واسقفياء 4 وأل' تلغر ض عليهم ضر ائب غير عادلة » وألا فرج 
اسقف من اسقفيته 2 ولا بنكره اول ينا على ترك ديله 6 وألا بجحل 
راهب عن رهياليته » وألا ملع حاج” من أداء فريضة حجسه » وألا 
ادم كنائسهم من اجل يناع مساجد او ببوت للمسلمين . ونصث هله 
الوثيقة ايضاً على ان النساء المسيحيات المتزوجات من رجال مسلمين محق 
هن البقاء على دينهن فلا يتعرضن لأما اكراه او ازعاج من اي نوع 
بسبب من ذلك » وأن” على المسلمين ان يساعدوا النصارى في اصلاح 
كنائسهم وأديرتهم او في اي امر آخر يتصل بدينهم » اذا كانوا محاجة 
الى هذه المساعدة . 


البعثات الى الخارج 


كذلك ارسل محمد" رسلا الى ملك الفرس وامير اطور الروم يدعوتمم] 
الى الاسلام فأحسن امبراطور الروم استقبالهم وأكرم وفادم6هم 6 واما 
ملك الغرس فقد طردهم من حضرته بغلظة وفظاظة ؛ ىا ارسل النبي 
رسول” آخر الى اسون أمراء التصارى المخاضعين لآمير اطورية اأروم بالقرب 
من دمشق فقتله الامير ش قتلة . 


وقعة خيير 

وي السنة السابعة للهجرة ثار سود خيير ؛ ولكنة النبي سريعاً ما 
أحمد ثورمم 4 م أمنهم على اراضيهم وممتلكائهم و ميحج هم عارسة 
ديلهم عر بة » لقاء جزية يدفعوها للمسلمين . 

ويموجب عهد عقده النبي ممع اهل مك سمح للمسلمين بزيارة 
الكعبة © وكوجبه ايضا اخمل الم يون مدينتهم لثلا حتكرا محمد واتباعه 2 
وبعد ثلاثة ايام قاذ التلدرة لك الليسية وهاد المكيزر ن الى مساكنهم 
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في مكة , 

غير انه لم تمض فتّرة وجيزة حتى أغار المكيون وبعحض 00 
م 1 38 قبيلةر متيحا لفة 8 الود 2 0 | بعاد 8 حم 
البها 0 واي عشرة ا مقاتل . 0 يلق 00 سوى مقاومة 
ضئيلة من ديشن اثنن 2 واولا ذلك لدحل مك دون مقاومة 8 وهكذا 
دخل محمد المدينة الي طاما آذته وعذبته » وها هي الآن في قبضة يده 
وحت رحمته » غير اله نسي في ساعة انتصاره وظفره كل اذى ثاله » 
و صفح عن كل اساءةر لقيها واعطى الأمان” لأهل كك مجميعا 62 باستثناع 
اربعة حواكموا وحم أعليهم بالموثت لجرائم ارتكبوها عيل دخوله 03 
الد” اعداثه . وقد لما الجنود جلو الني فدتحلوأ ك1 بسلام فلم يسرقوا 
لي دم عبينوا امرأة . ولقد قبل » ونحق ؛ «لبس في تاريخ الفتوحات 
فتم” كهذا الفتح المظفر اللمبين . » ل الأصنام حطمت دوثما رحمة 
او شفقة » ووقف المشركون يشاهدون زوال الاوثان الى كانوا يعبدونما . 
وعندئل اشرق عليهم فجر للق عندما سمعوا ذلك الصوت القدم الذي 
طلما ضحكوا منه يدوي قائلا : « لقد جاء اق وزهق الباطل 
الباطل كان زهوقاً » فا كان اعجز آلحتهم واتفهها ! 

سنة الوفادة 

تعرف السبنة التاسعة للهجرة 5 تاريخ المسلمين بسنة الوفادة » بالنظر 
الى قدوم 0 كبر لك ن الوفود من جميع ارجاء ار زيرة العربية للدخدول 
قُ دين الاسلام . وكان كبار الصعحابة » وزحسماء الملديئة » يطلب من 


الذي نفسه » يستقباون هله الوفود قي سرهم ومحسيئنون ضيافتهم 
بالكرم الذي عرف به العرب دن قدم الأزمئة . وصلك رحيلهم كان 
الذي يزودهم بنفقات الطريق ٠‏ كما كان يتحفهم بالهدايا كل ار 06 
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وكثر آ ما كان النبي يعقد معهم المعاهدات الحطية الي تضمن الامتيازات 
لقبيلتهم » وكان دائا" يرسل مع كل وفد معلا" يفقههم في امور دينهم 
ويطهرهم من رجس وثنيتهم القديمة . وكان النبي دائا يوصي المعلمين 
الذين كان يرسلهم الى الامصار المختلفة قائلا لهم : «يسّروا ولا تعسروا ) 
وبشروا ولا تنفروا ؛ وانكم ستقدمون على قوم من اهل الكتاب يسألونم : 
ها مفتاح الجنة ؟ فقولوا : هو قول الاق وعمل الدير » . ١‏ 
وعنلما توالت الوفود من بلاد العرب عل مكة لاعتئاق الاسلام 
شعر محمد بأله قد اكمل مهمته » وبأنه قد قارب منيته » فعزم على 
اداء حجة الوداع الى مكة » وهكذا غادر النبي المديئة في اليوم اللحامس 
والعشرين من شهر ذي القعدة ( ٠١‏ شباط سنة 50م ) وصحبه عدد 
غفر من المسسلمين . وعئك وصوله الى مكة 2 الووم الثامن من شهر 
ذي الحجة ( 7 آذار ) وقبل اكال جميع مناسك الحج ؛ اعتل جبل 
عرفات ونحاطب الجموع المحتشدة بكليات لا تزال حية” في قلوب 


| لمسلمين جميعاً 5 


خطبة الوداع 

)0 اما الناس 34 اسمدو ا قولي 2 فاني إيا ادري لعل له القا م بعل عامي 
هذا مذا الموقف ابدا . 

و اما الناس » ان دماءم واموالكم عايكم حرام الى ان تلقوا ربكم ؛ 
كحرمة يوسم هذا وحرمة شه رك هذا . وانكم ستلقون ربكم فيسألكم 
عن اعمالكم وقد بلغت . فن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه 
عليها ؛ وان كل ربا موضوع ' » ولكن لكم رؤوس اموالكم لا 
تظلمون ولا تنظلمون ؛ قضى الله ان لا ربا وأن ربا عباس بن عبد المطلب 

( . س شهادة ان لا اله أل الله وحله لاشريك له‎ - ١ 


١‏ - موضوع : مهدر 


اوذنا 


موضوع كله » وان كل دم في الجاهلية موضوع » وأن اوأل دمائكم 
اضع دم ابن ربيعة بن الخارث بن عبد المطلب . 

اما بعد امها انام فان الشيطان قد يئس من ان يعبد بأرضكم 
هله ايد 2 ولك ان لطع" فا سوى ذاك فققد رضي به مما تحقرون 
من اعمالكم فاحذروه على كيم : 

اما الناس : انما اللسبيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا 
علونه عاماً وبحر”مونه عام » ليواطئوا عدة ما حرام الله » وكرمسوا 
ما احل” الله » وان الزمان قد استدار كهيثته يوم نلق الله السموات 

0 ام قاس 

والارض » وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها اربعة حرام » 
ثلاثة متوالية ورجب مفرد الذي بين جادى وشعبان 

« اما بعد ابها الئاس فان لكم على نسائكم حقاً وطن عليكم حقاً . 
3 م عليون 3 يوطئن فر رأ شكم احداً ا » وعليهن 53 يأبن 
0 1 » فان فعلن بحا الله قد أذن لكم ان مجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضرباً غير عبرأ . فان التهين فلهن رزقهن وكسومن 
بالدروى + والعيهيوا: بالساء خيرا فامهن عللك عوان ١‏ لا يملكن 
لأنفسهن شيك 3 وانكم اما انمد موهن بيأمانة الله واستحلئم فروجهن 
بكليات الله . 

فاعقلوا ابا الناس قولي فاني قد بلغت وقد تركت فيكم ما 
اعتصمم بة فلن تغياوا. :ابد أمر1 ردنا + "نانب الله وهينةة ودر هر 

« اما الناس اسمعوا قولي واعقلوه . تمن" ان كل مسلم اخ 
للمسم » وأن المسلمين اخوة » فلا بحل لامرىء من انيه الا ما اعطاه 
عن طيب نفس منه فلا تظلمين” الفسكم . 

0 اللهم هل بلغت ). 

وبعد ان عاد محمد الى المديئنة انصرف الى تنظم أمور الأمصار 


4 د عوان :1 أسرى ار كالاسرى 4 الواسدة عالية‎ ١ 


1 


والقبائل » فأرسل عماله إلى الامصار وعدتلف القبائل يعلمون الناس فرائض 
الاسلام » ويقيمون العدل » ومجمعون الزكاة . 

وقد امتازت ايام الني الأخيرة بهدوء باله وصفاء ذهنه » نما مكنه ؛ 
بالرغم من ضعفه وفقدان قوته » من أن يصلي بالناس الى ما قبل ثلاثة 
ايام من وفاته . وفي ذات ليلة ذهب في منتصفها الى المقابر الثي كان 
يرقد فيها اصحابه القدماء فبكاهم واستغفر لحم » ثم وقع اختياره على 
بيت عائشة ١‏ » لقربه من المسجد »© كي عضي فيه فئرة مرضه » وظل 
ْم المسلمين في الصلاة ما وجد في جسمه القوة الي تعينه على ذلاك . 
وفي المرة الأخير ة الي ظهر فيها في المسجد شوهد معتمداً على ابني سمه 
0 علي 0 ابي طسالب » و «١‏ الفضل بن العباس ٠‏ © فلا فرغ من 
صلاتة وحمل الله وأثبى عليه خاطب الئاس قائلا” : 

د اما الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقر مني » 
ومن كنت شئمت له عرض فهذا عر ضي فليستقر مله » ومن انحذث 
له مالا" فهذا مالي فليأخذ منه ولا مخش” الشحناء فهي ليست من شأني.) 
ثم دعا للحاضرين والشهداء ودعا المسلمين جميعساً إلى التمسك بفرائض 
البين والعيش بسلام وتقوى والبى كلامه بقوله تعالى : « تلك" الدار” 
الآحرة” نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين ) 

وبعد ذلك عاد محمد الى بيت عائشة وانهارتث قوتة بسرعة . وعند 
ظهر يوم الاثنين ٠»‏ الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ١١‏ للهجرة 
(8 حزيران سنة 588 م ) » بيها كان يبتهل الى الله همساً » ارتفعت 
روحه الطاهرة الى الرفيق الأعلى . 
١ل‏ بعد وفاة شديحة اتخل النبي » حسب المادات العربية والتقاليسد القبلية القدبمة » عاءة 
زوجات وكانت غايته من ذلك توسيد القبائل المتتازعة من جهة »؛ واعالة النساء من جهة اخرى, 
وكانت عائقة بنت صديق محمد القدم ابي بكر الصديق الذي كان تواقاً الى ان يقوي صداتتهما 


بتز ويج ابئته مين كان يمثيره معليه . 
ثرا 


هه" 


وني ابان السنوات العشر التي تولى فيها شؤون المسلمين طرأ تبدل 
عظيم ف اخلاق الشعب العربسي » ذلك ان ابفاده الوف_ود الى متلف 
القبائل والمدن » مزودين بالسلطات للفصل في المنازعات الداخلية والقبلية؛ 
قد قضى على نظام الثأر الشخصي القدم » وكان مشجعا على مو" التجارة 
والصناعة . كذلك طرأ تبدل عظم في طريقة المعيشة وطراز الملبس » 
وبصورة نخاصة ملابس النساء » ولبل النساس حرية الجاهلية الأولى » 
وأصبح للأخلاق مقاييس دقيقة » واجتنب الناس اللحمر والميسر . وقبل 
ذلك لم تكن في البيوت اجنحة نخاصة بالئساء فأصبحت العادة أن تكون 


لمن اجلحة خاصة من ٠.‏ 
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الفصلالرابهء 


الجمهورية 


١--”؟؛‏ 5" - 44م 


ابو بكر - تمرد الاعراب- الحرب مع الفرس والرومان ‏ 
وفاة ابي يكر عبر الفتوح في كلدة وما بين النهرين - 
فارس - هزيمة الرومان- الفتوح في سورية وفلسطين 
ومصر ب وثاأة عمر. 


ابو بكر 


2 
ذلك بأن أحدا منهم لم يصدق بادىء الامر انه مات , الهم لم يستطيعوا 
ان يدركوا بسهولة ويسر أن الرجل الذي كان قد بدال خلال عدد 
قليل من السنين وجه ال+زيرة العربية كلها كان مخضع” للقواذن نفسها 
الي مخضع لما سائر البشر . ولقد هداأ ابو بكر من اضطراب القوم 
بعد أن تأكد من انه مات فعلا » وانه لم يكن في غيبوبة ما كان 
بعضهم فد ادآعى ء فخاطب قومه قائلاة : ١‏ ايها الناس » من كان 


كان كحضي :التق (الدوتي "تاش ترق عل افافة 7 ندل" :]ا 


/0؟ 


يعبد محمداً فان محمداً قد هات » ومن كان يعبد الله فان الله حى لا 
عموت . اذكروا قوله تعالى في كتابه الكريم وما شين" إل ع 
قد حلت من قبله الرسل » أفان ا أو قتل القلبتم على أعقابم ؛ 
ومن ينقلب” على عقبيه فان يمسر" الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين.) 
في هذه اللحظة بالذات أجهش الناس بالبكاء على سيدهم العظيم الذي 
فمدوه . 

وعندئذ نشأت مسألة خلافة البي في حك المسلمين . لقد سبق محمد 
أن أشار مراراً إلى أن علياً هو الذي سيخلفه من بعده » ولكنه لم يكن 
قل وضع قاعدة معينة” للخلافة » ما أفسح المجال للمطامح الشخصية » 
واضّر” بالاسلام » واصبح من بعل" السبب في كثير من اللخروب العائلية 
والانقساماث الدينية . ولو أن عليا بويع خلافة المسلمين اذن لجال ذلك 
دون نشوء تلك الادعاءات المصداعة الي أدث إلى ارائة دماء كثيرة في 
العالم الإسلامي . 


مبايعة أببي بكر 

إن رئاسة القبيلة ليست وراثية عند العرب » بل هي انتخابية يراعى 
فيها 17 التصويت العام ( ولكل من أفراد القبيلة حق الادلاء يصوته 
في التخاب رئيسها » وجري الانتتخاب على أساس الأسبقية في السن 
والمقام بن الأفراد الشكور من قبيلة الرئيس الماوفى . ولقد اتبعت هذه 
العادة القبيلة القدعمة في اختيار خايفة للنبي » ذلك ان" حرج الموقف 
آنذاك لم يسمح بأي ابطاءر » ولذا انتب أبو بكر - وكان يمحتل منزلة 
رفيعة عند العرب بالنظر إل سنه والمكانة البى كانت له في مكة ب 
حليفة للمسلمين على جناح السرعة . وكان 9 بكر معروفاً محكمته 
وسداد رأيه واعتداله » فبابعه علي" وغيره من كبار آل البيت بغيرهم 
المعتادة على الدين » ورغبة منهم قُ جمع كلمة المسلمين 


158 


وبعد أن نمت البيعة لأبي بكر وقف في الئاس خطيباً فقال : «أمها 
الناس » إني قل وليت علي ولست 25 فان أحسنت فأعينوني »؛ وإن 
صدفت فةّومولو . الصدق أمالة » والكذب شيانة ع وفيت فيكم 
قوي عندي حبى آخل” له حقه »ء والقوي فيكم ضعيف عندي حى 
آخل الحق” منه . ان شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد » فانه لا يدعه 
قوم إلا ضرم الله بالذل » واطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فاذا 
عصيث الله فلا طاعة لي عليكم 2.1 


تمرد الاعراب 

وم يكد خير وفاة الي ينتشر خارج المديشة حى ثارت تفوس 
الاعراب الجاعءة ٠‏ في حين هاعثت قاوب المؤدنين المخلصين خوفاً وفرقاً» 
ا بعض القبائل الي كانت قد اعتقت الاسلام حديثاً ارتدت فورا 
إلى عبادة الأصنام 4 وشرع عده” دن المتنبئين الكذابين الذين كانوا قل 
ظهروا 52 سحيأة النبي قُُ أقاللم نائية 2 قُُ اواك العلفين وتعذيبهم ( 
وم ير وقث قصير حى أصبح الدين الجديد مقتصراً على المدينة وحدها » 
ومرة” أخرى اضطرت ١«‏ يرب ) إلى أن تقف وحيدة في وجه القبائل 
العربية المرتدة 3 

حملة اسامة 
الإسلام أو لدت »؛ وإل عزوفهم عن اداء الز كاة وتفورهم مئه ٠‏ ومع أن 
المسلمين كانوا محاطين بالمرتدين من كل جانب فامهم يفقدوا رباطة 
جأشهم 2 وقادهم اعامهم وحميتهم مرة سيق إلى النصر . وكان هم 
الخايفة الاول 4 بعك دفن الرسول ( تنم الادارة وقتال المرتدين ِ 
وكان النبى » قبل وفاته بوقت قصير » قد أصدر أمره بارسال -حملة 


حل 


على سورية للاقتصاص من الأمير الذي قتل رسوله اليه » فتجمع الحيش 
في ظاهر المدينة » وتوقفت الحماة عن المسبر عندما جاءها نبأ مرض الني. 
ولكن” ارتداد قبائل الثمال بعد كارئة ( مؤته , الي قتل فيها زيد 
الأمبن جعل الحملة أكثر ضرورة من قبل . فتنفيلاً لرغبة الرسول من 
ناحية » ولاعادة النظام إلى نصابه في التخوم الشمالية من ناحية أخرى » 
سيئر أبو بكر الحملة بالرغم من شدة حاجته إلى الجند وقتفك . وبينا 
كان المسلمون على أهبة المسر خاطب أبو بكر أسامة بن زيد »© قائد 
اللنيلة ع ا#ايافة د رلا عرزو 801 وال لوا + وله دوو 4 دول تقر زا 
نؤلا” ولا محرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذنحوا شاة” ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا لأكله . وسوف تمرون بأقوام 1 فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » فسيروا على بركة الله . » 


حروب الردة 

ونا كان اسامة في الشمال هاجم بعض المتمردين المديئة ولكنهم 
ردوا على اعقامهم خاسرين . ونحقق اسامة بالنصر على السورين وعاد 
مسرعا لنجدة الخليفة الذي أصبح في مكنته الآن ارسال الجيوش لاخضاع 
القبائل المتمردة 3 فعهل بالعمل الرئيسي إلى نالك بن الوليد المعطروف 
ببطشه وترسه في فنون القتال » فاستسلم بعض القبائل دون قتال بها 
تمرد بعضها الآخر . فاشتبك معها في معارك كبرى همي فيها الفريقان 
مخسائر جسيمة . وف معركة اليامة ألحق خالد بن الوليد شر هزعة بقبيلة 
( ببى حنيفة ) » وقتل رئيسها ( مسيلمة » الكذاب . وبعد هله 
المعركة أخحذت القبائل المرتدة تستسم تدريجياً وتعود إلى حظيرة الاسلام . 


الحرب مع الفرس 
لقد أدت حروب الردة في الثمال الشرق من شبه الجزيرة إلى اصطدام 


و 


المسلمين بالقبائل الرحل الى كانت نخاضعة لسلطان السرة » وكالت 
مملكة شبه عربية تدين بالطاعة والولاء لدولة فارس . وإن نظرة واحدة 
إلى الاريطة كفيلة بأن تبين لنا كيف نشأ ذلك النراع الذي اتسع من 
بعد وتطور إلى نضال في سبيل انشاء امراطورية اسلامية . فن ١‏ هجر 
في الزاوية الشمالية الشرقية من شبه جزيرة العرب على توم « كلدة م 
الي كانت وقتتك في ابدي للفرس » وإلى غربي القسم الأدنى من 
الفرات » يقع ذلك الصقع المجدب الذي بشكل امتدادا للنفوذ العربي » 
بعيداً جداً إلى البحر الميث ومرتفعات حوران وتدمر القدعة إلى الأمال . 
في هذا الصقع كانت تيم وقتئذ » ولا ترال تّى الآن + القبائل الرحل 
الي لم تتبدل منها سوى أسمائها وبقيت محافظة على عاداتها وتقاليدها 

كانت هذه القبائل في معظمها تدين بالدين المسيحى ء» وكانت القباسل 
التي تعيش في الشام » كالغساسنة » خاضعة للدولة البيزئطية ©» في حين 
أن القبائل الثى تعيش في الجهة الشرقية » كبنى تغلب © تدين بالولاء 
لدولة الفرس”- غير أن هله القبائل كانت تربطها جميعا روابط الدم 
والصداقة مع القبائل العربية المجاورة لها » فضلا” عن أن دلتا الفرات 
نفسبها كان يسكنها عرب مقيمون اطرحوا حياة البداوة وانصرفوا إلى 


زراعة الارض . 


اسبامها 


وكان من الطبيعي أن يكون” للنزاع بين المسلمين والمرتدين على 
الشواطىء الغربية للسخليج الفارسي اثره في القبائل المجاورة اللخاضعة اسلطان 
الفرس » وكانت الحملات من الشمال تتبعها حملات التقامية . 

ولقد كانت المنطقة الى بروها النهران العظيان + “دجلة والفرات » 
منذ أقدم العصور هدفاً للملوك والفائمين الطسامعين بانشاء امير اطوريات 
واسعة الاطراف » ففي أحد جوافبها ينبع دجلة من جبال ارميئية » وني 


نض 


جانب آخخر ينيع الفرات من أعالي طوروس » ثم ينحدران كلاهما بائجاه 
الخليج الفارسي إلى أن يلتقيا على بضع مثات من الأميال قبل أن يصلا 
إلى البحر » فيفقدان اسميها وذاتيهها ويعرفان باسم جديك هو : شط 
العرب 5 

أما القسم الأعلى من المنطقة » والمحصور بين النهرين » فقد كان يعرف 
في الأزمنة القدعة باسم « ميزوبوثاميا » ؛ ١‏ في حين كان يعرف القسم 
الأدنى » وهو عبارة عن بلاد غرينية مستوية » بأسم «بابل » و « كلدة,)» 
بيها كان العرب يطلقون عليه أسم ( العراق العر بي » . وقك ازدهرت 
مدن كشرة على ضفاف هلين النهرين الشهير ين » لمديلة «( لينوى ) 
القدعه » قاعدة ملوك الاشوربين العظاء » كانت تقوم على ضفاف دجلة 
في مكان لا يبعد كثيراً عن موصل اليوم . كذلك كانت المدائن » 
عاصة ملوك فارس » وبغداد » حاضرة الخلفاء العباسيين في العحصور 
الوسطلى » وعاصة العراق اليوم " . أما الفرات فقد كانت تقع على ضغافه 
مدينة «( بابل القدعة ) © و ( اليرة ) ف 7 الكوفة ( الي بناها العرب» 
و ١‏ قرقيسيا » و ١‏ الرقة » » وإلى الشرق من جبال « زاغروس»» 
فيا وراء دجلة » تقع البلاد ابي يطلق عليها العرب «( عراق العجم ( 
الذي يتوسط فارس” الحديثة . 


سقوط الحرة 

وبعد انجاز حروب الردة في شبه حزيرة العرب تولى تنالد والثثى " 
إخضاع الغارات الي كانت تقوم ما القبائل القاطئة في جانب الحيرة 

١‏ - كانت مبزوبوتاميا نضم أحياناً أشو ر » وهي البلاد التي كانت تمقد من دسلة الى جبال 
زاغر وس ٠|‏ الاسم يشعمل العراق الحديث الووم عل كل سن ميز وبوثاميا والعراق العر بي : 

م - المقى بن حارثة » من قبيلة بكر » وكسان قائداً مركا رقيق القلب » عملاف شالد 
أبن الوليد 8 


نين 


بعد معارك شديدة » واشتبك حالم كلدة الفارسي ممعركة مع المسلمين 
على الخحدود هرم فيها بعك أن الى سائر كبيرةٌ ) وبعد مقاومة قصحرة 
الأمد سقطت الحرة في ايدي المسلممين . 

وحذا حذو اليرة دهاقنة” كلدة تأمنهم الخليفة على أراضيهم شرط 
اداء جزية معينة . اما الفلاحون فقد تركوا ينعمون آمنان حقوهم 
وأراضبهم ١‏ 

ولقد فتح غزو السرة عيوك حكام فأرس عل فداحة لطر الملحدق 
ببلادهم » ذلك أنهم رأو | على حدودهم دولة فتية ناشئة تتأجج باللاسة 
الوطئية والحمية الديئية . ولو أنهم عقلوا اذن لأخذو | في تقوية دفاعهم 
داخلياً 2 ونظموا امير اطوريتهم على أسقن جديدة »© تلك الامير اطورية 
الي كانت تعمل فيها الخلافات والفئن » ولكان باستطاعتهم فرق ذلك 
أن يتوصلوا الى اتفاق مع المسلمين » لأن” فارس"” وقتئذ كانت ما تزال 
امير اطورية غلية قوية ©» وقد كانت تهم كل فارس” الحديثة » ونختارية 
و جميسم الولايات الصغرى قُُ اواسط آسية حى حدود تارئري والطند 4 
الى جانب العراق وميزوبوتاميا » ولكن فارس” جهزت جيشا عظها وسيرته 
لاجلاء العرب عن كلدة . 


وفاة ابي بكر ("؟ آباء 5"4 م) 

ف + هذا لوكت عل :وبع الاقريتب. أحن ' الذايية “عل أن تنفد خبائدا 
الى الشام بنصف الجنود » وهكذا بقي القائد الآخخر » المثى بن حارثة » 
وحده » على رأس قوة صغيرة للوقوف فى وجه الفرس » غير أله ما 
يك أن شعت 'مراكزف الآناية :ربوس عا آل الدينة طلا اده 
فوجد الخليفة ابا بكر على فراش الموث . 

توفي ابو بكر في اليوم الثاني والعشرين من جادى القانية من سنة 
1ه 2 وم يكن قد قضى في الحلافة الا عامين ونصف عام . ويصفه 


وف #تصر - "ا 


المؤرخون بأنه كان «ناصع بياض البشرة » دقيق تقاطيع الوجه » نحيف 
الجسم مع انحناء قليل » . وقبل أن يصبح ابو بكر احد” صحابة الرسول 
كان يتمتع بنفوذ عظم في قريش بوصفه احد زعمائها » ىا أن ثروته 
الكبيرة كتاتعن 6 «وسكدية كزعم ؛ اكسبتاه مكالاً مرموقاً عند اهل 
مكة. وكان ابو بكر كسيده 3 الى ابعد حدود البساطة في عاداته » 
جمع بين الرقة والخزم » وقد وقف طاقته كلها على رعاية الدولة الفتية 
وادارة) والعمل على خير شعبها ورفاهيته » فكان مخرج خلسة في الليل 
لاغاثة الملهوفين ومسافدة البائسين والمحرومين ؛ وبقي مدة من الزمن 
بعد توليه اللخلافة” يعيش من دخله الخاص » ولكنه عندما رأى ان 
رعايته لأموره الخاصة وادارته لتجارته تمنعانه من الالتفات التفاتة كافيآ 
الى شؤون الدولة رضي بأن يتناول 1ت درهم في السئة من بيت 
الماك » وعندما حضرته الوفاة كان بحس م عظم لما تناول من اموال 
المسلمين فأمر ببيع ارض له ودفع منها. الى “بيك المال .دا ا كان قد 


أضات مله . 
من بعدده . 


وقد استخلف ابو بكر قبل وفاته عمر بن الخطاب فرضي المسلمون 
عبايعته خليفة عليهم » وكانث هذه البابعة 5 قيمة كترى للأسلام ؛ 
1 ان عمر كان ذا تسج خلقي وي واحساس مرهف نالعال ؛ و يتمتع 
قة كرى وشخصية فذة . وكان اول ما فعله » بعد ان اعاد : 
0 ة الداخلية في شبه اللزيرة » اله اسرع الى ارسال الامدادات الى 
الى بن حارثة بقيادة و ابى عبيد ) الذي تولى لدى وصوله قيادة 
قوات المسلمين واشتبك » من دون ان يعير اذناً صاغية لنصح الثنى » 
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مع الفرس في معركة 1 ف موقم ل ستطع فيه موري ليزي جيوش 
المسلمين وسقط ابو عبيد قتيلا” ؛ غير ان الفرس ل نفيدوا مما اوثوه 
من نصر ولم يتقدموا من موقعهم فحمل عليهم المثى وهزمهم شر 
هزيمة في مكان يدعى ١‏ البويب » على الفرع الغربي من تمر الفرات 
فاحتل البلاد ثانية ودخحل الرة كرة اشترى 


يزدجرد 

وق تلك الاثناء على وحجه التقريب اعتى عرش فارس مللك بج يسك 
يدعى يزدجرد » وكان شاباً نشيطاً وطموحاً لم يوطد نفسه على اجلاء 
العرب عن الحدرة فحسب )© بل ممم ايض عل غزو بلادهم »؛ فبعثث 
الى كلدة مجيش قوامه مئة الف رجل سار جنوبا لاجتياح جيوش 
المسلمين ٠.‏ واذ كان العرب 2( بقيادة المثنى 0 عاجزين كل العجز عن 
لقاء تلك الَوة اطائلاة » فهك تركوا كلدة مرة اخخرى واتنسحيوا الى 
حدود الصحراء بانتظار وصول الامدادات من المدينة . 

وبيها كان المسلمون ينرقبون هجوم فارس فقدوا قائدهم العظم الذي 
سقط صريع حمى و كلدة ع فةولى القيادة العامة من بعده » ر سعد بن 
ابي وقاص » وكان قد وصل على رأس قوات اضافية بعث مها الخليفة ؛ 
وبذلك بلغ عدد قوات المسلمين ثلاثين الفا . 

واقعة القادسية 

واشتبك المسلمون م ع الفرس قِ معركة حاميسة دامت ثلاثة ايام 
وتميزت باليسالة والبطولة من الحانين 2 وف اليوم الثالث ابارت جيوش 
الفرس تأوقع .بم المسلمون شر هزعة واصابوهم #سائر فادحة وقتلوا 
قائدهم ففروا هارين نحو الثمال » وهكذا قررت واقعة القادسية مصير 
كلدة وميزوبوتاميا مع » اذ عاد المسلمون فاحتلوا كلدة دون مقاومة » 


وم 


وعاقبوا اهل الخيرة على نكنم بالمعاهدات التي عقدوها مع المثى بن 
حار نه بأن ا عليهم جرية” اكير : 


ويعد أن تقبل سعد خضوع البلدان والقرى المجاورة للحدرة توجه 
الى بابل حيث كانت قد تجمعث فاول الفرس نحت إمرة الفرزان 
والهرمزان ومهران » فأترل بهم المزعمة ومرق هملهم وفر مهران الى 
المدائن عاصمة الفرس » وهرب الرمزان الى الاهواز قاعدة حكمه فيا 
وراء سلسلة جبال ايران » بيما سار الفرزان نفسه الى « تماوند » حيث 
كانت كنوز ملك فارس » ولكن الاستيلاء على « كلدة » لم يكن ليثم 
نهائياً طالما كانت تبيمن عليها المدائن الي عسكر فيها مهران على رأس 
جك لاود مطران دوالك لطر 0 الى الزحف على العاصمة 
الفازسية الي كانت » شأن بغداد » تبعد خمسة عشر ميلا من اعالي 
بحرى لبر دجلة ومبنية” على جانبيه » فأما الشطر الغربي » وكان يدعى 
« سلوقيا ) فقد بناه السلوقيون » من سلالة قائد الاسكندر المأقدوني 
لكر : + وآما الخطن القرق "© يران رنض. بو ا#ستروي .ققد ناه 
فلؤلة قارف > +وتكان القط ران" مما عبان 9 القالرق 6د 


سقروط المدائن ( صفر سنة *" ه » آذار سنة /581 م ) 


كانت قصور الملوك والنيلام غاية قُ لهال والعرف 0 ولذا كان ذا 
اعظم الوقم فق لوس المسيلمين البسطاء عندما وقعث انظارهم عليها . 
وبعد -حصار دام ردح من الزمن فتحثك ابواما للمسلمين وتلا استسلامها 
خضوع م البلاد الواقعة قٍُ غر بسي دحلة 4 واقيمت صلاة الظطغر | 
الفئح من اليش كله في قصر كسرى انو شروان . 

واذ أصبسح سبحول ' الخاكم المدني” والعسك ري للعر اق ( الذي كان لينم 
الآن ميزوبوثاميا ) فقد ال من المدائن مقر لدكومته وحبل في 
القصر الملكي حيثٌث كانت الدواوين اأرسمية 4 دي كان يصلي 0 
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صلاة الجمعة في الإيوان الكبير . ومن هذا القصر الملكى اك سعد" 
بدين سؤون الولاية + عن :اله ل عضن أوقك ورجير" بح اعنطر الحو 
الى وض غمار الحرب كرة اخخرى » ذلك ان ملك الفرس ٠»‏ وكان 
مقي" في « حلوان » » على الجانب الغربي من الجبال » ارسل جيشاً 
كبيراً لاستعادة المدائن . 


معر 45 جلولاء 


وقد قابل المسلمون الفرس في «١‏ جلولاء » » على بعد خمسين ميلا” 
تقريباً الى الشمال الشرقي من العامة » فدحروهم وانزلوا ببسم خسائر 
فادحة . اما حلوان نفسها فقد سقطت في أبدي المسلمين واقاموا فيها 
حاميه قوية . 

وعندما وصلت الغنائم الي استولى عليها المسلمون في جلولاء والمدائن 
الى المدينة اجهش الخليفة بالبكاء لدى رؤيتها . وعندما سل عن سبب 
بكائه اجاب : « كأني اشاهد في هذا المننم والفيء هلاك العرب . » 
وم يكن الخليفة في الحق مخطثاً فيا توقعه . ذلك ان النجاح الذي لم 
يعرف العرب له قط نظيراً من قبل قد ادى في النتيجة الى فقدانهم 
صفات الزهد والجد والتضحية بالنفس ٠»‏ تلك الصفات البى اسهمت في 
البداية اعا اسهام في الانتصارات التي احرزوها . ْ 

وبعد سقوط المدائن عقد المسلمون معاهدة صلح مع ملك الفرس 
نصت على ان تكون ساسلة جبال فارس الحدود الى تفصل بين 
الآزناطرويقان +١‏ واضدن “اللايقة أوامزه.الشدذة الىمحطان يهنا عل 
ريه لضان « اف جد عو كانت الطروفة و القسر لبس كد 
استتب الامر للعرب في البلاد الممتدة من الخايج الفارسي حبى سلسلة 
الجبال في الشرق » كا سقط في ايدمهم مرف « الابلة ع . 

والحق ان البرهان الأسطع على مقدرة عمر بن اللحطاب كحام مجمع 


وذنا 


الحكمة وبعد النظر الى العدل » وعلى كفاءة مجلس 0 الذي كان 
يساعده في تصريف شؤون الحم ع هو تلك الطاقة الي ابداها المسلمون 
في احياء تلك الولاية وتطوير مواردها . فقد امر ا ٠‏ بناءت على 
مشورة علي" » مسحت الارض »© واستسحدث نظام جديد لتقدير 
7 ائب » وخففت الاعباء الي كانت تثقل كواهل الفلاحين © كا 
منوا على ملكية أراضيهم . كذلك خفضت الضريبة الي كان ملوك 

0 قد فرضوها على كبار الملاك ١‏ الدهاقفين ) » والشئث شبكة 
كاملة من الاقنية الري” ؛) وصدر " بسايف المزارعين كلا دعت 
الضرورة الى ذلك . والى ذلك فقد نع بيع الاراضي منعاً باتاً . 
وكانت الغاية من ذلك الابقاء على ملكيتها في ايدي ا من سككان 
ابلاد الاصلين » كا ان اراضي التاج » وغابات الصيد الي كانت 
ملكا لملوك فارس ء واملاك الامراء والاغنياء الحارين » واوقاف معايد 
ألثان :الى هجرها الكهان فك :اضيضت. كليا ملكا الدولة. يدير هاو كلدم 
52 

وكان الجند قد طاليوا بأن توزع عليهم هذه الاراضي وسهول كلدة 
المعروفة ب « السواد » كغنائم حرب » ولكن الحليفة » بناء على مشورة 
علي وابن عباس » رفض هذا الطلب محزم » ولكنه وزع ايرادات 
الاراضي الاميرية ؛ بعك حسم النففات العامة منها » على المستو طئين 
العرب . 

اخلال الفرس بالمعاهدة 

غير ان حزم الحليفة واعتدال قواده ل جديا قي منع نشوب قتال 
جديد مع الفرس » ذلك ان يزدجرد كان يتحرق غيظا لضياع عاصته 


واثنتن من احسن ولاياته » وكان قواده وجلوده يستحثونه على شن 
حرب جديدة على العرب » في حين ان الحرمزان » حاى الاهواز ء 
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كان يوالي حملاته على مواطن العرب »؛ وكان كلا مني بالخزمة طلب 
الصفح والصلح » ولكنه كان يتكث بالعهد عند اول سانحة . 

في هذا الوقت على وجه التذريب انشئت في العراق مديئتان جديدتان : 
البصرة على شط العرب »؛ وكان سكاهما في الغالب من عرب الشمال 
فحلت محل ١‏ الأبلة » واصبحت ميناء العراق » والكوفة على ضفة 
الفرات الغربية » على بعد ثلاثة اميال من جنوبى الحيرة ؛ وقد استوطنها 
العرب الذين كانوا من اصل يمني" » فحلت نحل المدائن التي اطرحها 
العرب بالنظر الى سوء مناخخها . وقد شيدت المديئتان الجديدتان على خطط 
منظمة » فأقيمت في كل منها ساحة شيد فيها المسجد الرئيسي والى 
جالب مقر الحا م » وكانت الشوارع فيها مستفيمة وعريضة وفسيحة » 
والاسواق عامرة والخدائق العامة وافرة . 

وأخيراً نفد صير العرب على حملات الفرس المتوالية وعلموا ان ملكهم 
بزدحرد كان حشد جيشا عظها” في الشيال استعداداً لش ن هجوم خطير 6 
ولذلك أرسلو الوندا ل اقلية يستأذله في درء الخطر الذي كان يتهددهم . 
ولدى وصول الوفد استفسر عمر منه عن سيب هجات الفرس المتكررة 
قائلاة : و لعل المسلمين يفضون الى اهل الذمة بأذى بأمور لما مما 
ينتقضون بكم . © فقالوا : وما تعلم الا وفاء وحسن ملكة . » قال : 
« وكيف هذا ؟ و فقال رئيس الوقفد : ( يا امير المؤمنين + انيرك 
انلك نبيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في ايدينا » 
وان ملك الفرس حي بين اظهرهم وانهم لا يزالون يساجلوننا ما دام 
ملكهم فيهم وم جتمع ماكان فاتفقا حتى مخرج أحدهما صاحبه » وقد 
رأيت اننا لم تأخذ شيئاً بعد شيء الا بافبعاهم وان ملكهم هو الذي يبعثهم 
ولا يزال هذا دأمم حى تأذن لنا فلنسح في في بلاده حى ذزيله عن 
فارس ولخرجه من مملكته وعن أمته » فهنالك ينتملع رجاء فارس . , ١‏ 


وح ابن الاثير , 


لذن 


5007 هذه الاقوال الهرمزان الذي كان قد "حمل اسيراً الى المديئة 
فاعتئق الاسلام » ا اتضح لعمر ان حظره على المسلمين التقدم الى 
الشرق يجب أن رفع وانه ١‏ ببق للمسلمين الا ان نذافوا عن الفسهم 
1 كسرى ويستولوا على بلاده لهائيا . 

اما الفرس” فقد استجابوا نداءا ملكهم وكلهم امل* وواء الل ددرا 
ضربة نهائية يائسة الى اولئك الدخلاء من ابناء الصحراء الذين ارجوه 
من عاصة ملكه وانترعوا مئه عددا من اجمل ولاياته » فكان ايش 
الذي حشده يزدجرد هذه المعركة الاخرة اعظم” من اما جيش سبق له 
ان حشده » وأحدثت الانباء" الى وصلت الى المديئة عن استعدادات 
الفرس قلق عظية فلم يكن من الخليفة الا ان اسرع في ارسال الامدادات 
الى الحدود . 


واقعة مباوند 

وقد عهد الخليفة” بقيادة الجيوش العربية الى النعان الذي كان وقتثل 
مشتيكاً مع الفرس في الجنوب » واشتبلك المسلمون مع الفرس في معركة 
دارت رحاها في ادن على سفح جبل الرز وقررت مصير آسية وسميت 
و فتح الفتوح  .١‏ كان جيش الفرسن: 3 هذه المعركة يبلغ ستة اضعاف 
جند العرب » ومع ذلك فققد هزم الفرس ومني جيشهم بحسائر فادحة » 
وفر يزدجرد من مكان الى آخخر الى ان قتل بعد بضع سنين على يد 
احد رجاله بالذات » في قرية ناثية على نخوم درك ستان » وعوته حضعت 
فارس لسلطان المسلمين . 


كرس 
وا انحذ الحليفة في الجزيرة « ميزوبوتاميا » من قبل تدابير فورية 
خوط قر كاعل بالديكة الل 
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لاقرار الفلاحين وتأمينهم في اراضيهم » كذلك فعل في فارس ٠‏ فقد 
أنقلهم من عبودية كبار الاقطاعين وعسفهم » وأعاد النظر في نظام 
الضرائب وأقامه على أساس عادل مستقر » وأصدر أوامره بر مهم التورع 
الخربة وانشاء ترع جديدة ٠»‏ ومن ناحية أخخرى أقر كبار الماك 
( الدهاقين ) على اراضبهم وفرض” عليهم الجزية » كا أنه منح حرية 
العبادة لكل فرد ٠.‏ ونهى المسلمين عن التعرض لدين سكان البلاد ع 
وأطلق على أولئلك الذين سكو ١‏ بدينهم القدم اسم « اهل الذمة » 
وكان الأغراء الوحيد باعتناق الإسلام - ان صح ان يسمى ذلك اغراء” 
جد آنه شوق كان" المرلعوف +" اللييق كالوا عرمة”” :كن "بدعرا” ان 
الخدمة في اميش في أي وقت » يدفعون للدولة ضريبة العشر »ء كان 
الذميون يدفءون ضريبة” ارفع” لقاء اعفائهم من الخدمة العسكرية ١‏ . 
وهكذا شرع الناس يدشخلون في دين الإسلام من دوث اما نوع من 
انواع الاكراه الثي تلجأ اليها الدول العصرية لتغيير عقائد ابناء البلاد 
الواقعة نحت سيطرتا » وكثر الثر زاوج بن معتنقي الدين الجديد وبين 
النازحين العف 4 واقيلة تاقات" كبيرة من الفرس في الأخوة القبلية 
للعرب فعّرفوا بالموالي » فضلا عن أن الكثيرين من كانوا يؤدون نخدمات 
جليلة للدولة كانت تسجل م قي سجل - خاص ويتقاضون علاوات 
منتظمة . غير أن الكهان ظلوا أمداً طويلاة » شأنهم في أيام الالسكندر 
المقدوني ٠»‏ مصدراً للمتاعب والخطر » فكشيراً ما كانوا يغرون الئاس 
الذين بقوا على دينهم بالثررة » وكان الفريقان يرتكبان عند قمع تلك 
الفئن ضروب العسف والتدكيل ٠‏ غير ان السياسة الرشيدة السلمية الي 
اتبعها الخلفاء العباسيون » وانتشار الاسلام » ازالا مع الزمن اسباب التذمر . 


١‏ ميل هذا التمييز شائع في تاديخ ممظم الدول الحاكمة؛ ويمكن أن يرى حتى في أيامئا هذد, 


ا 


الحرب مع الرومان واسباما 

لم يكد ابو بكر يبايع بالحلافة حتى اشتباك المسلمون في نزاع مع 
الرومان . كانت جميع البلاد الواقعة الى الغرب من الجزيرة ( ميزوبوتاميا ) 
وكلدة خاضعة وقتئذ لسلطان الامبراطورية الرومائية الشرقية »ءه وكان 
سكان فلسطين وسورية » كسكان العراق » من الجنس العربي” . أمسا 
بادية الشام فقد كان البدو مبيمو ن في ارجائها » وهكذا لم يلبثوا أن 
اصبحوا ضمن المنطقة الشرعية للدولة الإسلامية . وكانت الحملة التأديبية 
الي قادها أسامة قد اثارت القبائل السورية » ولذلك كان من الطبيعي 
أن تنهض تلك القبائل الى الأخذ بالثأر . وفي الوقت نفسه حشد الرومان 
جيشا كبيراً في البلقاء » ولذلك لم يكن للخليفة مغر" » شأن الحكومة 
الريطائية في الهند عندما تهددها السبخ في عام 1948 » من صد الرومان 
واخضاع القبائل » فقد كان هذا التدبير ضرورة اقتضتها مصالح 
امبراطوريته . ولقد لبى المسلمون نداء الخليفة على التطوع في اليش 
بماس كبير » وما ان وصلت الاجناد الى المديئة حبى اسرع بالفاذها 
الى الشال . 

ولنلق الآن نظرة قصيرة على مسرح الحرب الجديدة . ان فلسطين » 
ىا بحددها الجغرافيون الغريي ؛ هي البلاد الواقعة إلى الجنوب من خط 
عتد من جبل الكرمل إلى أقصى شمال بحر الجليل ( حيرة طيريا ) » 
والمقدة مق تر :الأردن سي البيدن ‏ الانين, التوسط ...ل هذه "النساذة 
كان للرومان معاقل قوية » كقيصرية على البحر » وارنحا » والقدس » 
وعسقلان » وغزة » ويافا. وكانت مديئة و« زوغار) او بنتابوليس القدعة ) 
وجميع المنطقة الممتدة من اقصى جنوبي البحر الميت الى خليج العرب » 
تابعة لفلسطن . أما الى الشهال من الخط المذكور آنفا فقد كانت تقع 
ولاية الاردن ابي كانت تهم حاميبي كما وصور ©» كا كانت تقع الى 
الثال من فلسطين تلك البلاد الجمياة المهمة الي كان الرومان يدعوما 
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سورية ١‏ » والبي سماها العرب بر الشام » او الشام فحسب ©» ومن 
مدنها التارضية دمشق وحمص وحلب وانطاكية وغيرها ٠‏ تحرسها جميعاً 
اباك رومائة قرية :وا الفترق “مق وادي الأرؤن ٠6‏ واكوت من 
حرة طبريا 2 تقع جبال <وران . 

ولقد أصيب اول جيش ارسله ابو بكر الى خم مز بمة منكرة » غير 
ان الخليفة ١‏ يقنط بل شرع في اذكاء الحمية في قلوب المسلمين وحثهم 
على التطوع » ثم بعث بالجيش الجديد الى مسرح الخرب بعد أن قسمه 
الى اربعة كراديس وعين على كل كردوس قائداً أمره بالتوجه الى ناحية 
بعنة من الباذه .© رفكات ابو قييدة: 2 القائك الرقيق” الفائل. .وغل راس 
كردوس -حمص » وقاعدته الجحابية » وبرفقته عدد كبير” من الأنصار 
والياحرك .- اما كر دوس لإسقة تنه كان “رقيادة عبرو .رن النافين 
اللي اشتهر من بعد بفتح مصر . واما كردوس دمشق فقد كان نحت 
إمرة يزيد بن ابي سفيان الذي كان فيا مضى عدواً للإسلام واصيح 
الآن محارب نحت راياته . كان جيش يزيد يتألف في معظمه من المكيين 
وعرب مامة » ويضم ' عدداً من اشراف مكة سبق المعظمهم ريا 
الرسول” قبل سقوط المدينة في يديه ولكنهم الضموا"الآن" الى حيش يريد 
2 
وكان بين اهل مكة وعرب تبامة من جهة » وبين اهل المدينة من 
جهة ازع عداء شديد” ظهرت آثاره فما يعد 07 

اما الكردوس الرابع فقد كان تحت إمرة شرحبيل » وكان يعمل في 
وادي الاردن . وكان هناك كردوس احتياطي على رأسه معاوية » ثاني 
اولاد ابى سفيان . 

وكا كا عرو بنع اناس عت اذل لفت التق ميد هذه 
والقدس » كانت الجبوش الثلاثة الأخرى بقيادة ابسي عبيدة وشرحبيل 


ابن ميقياة اناوه باصابة مغم من مغانم الشام الكثيرة . 


0 ب كانت سورية الروم نهم قسما من فلسطين‎ ١ 


وت 


ويزيد يؤازر بعضها بعضاً ونبدد بصرى ودمشق وطيرية » ولكن القوات 
الي كانت نحت إمرة هؤلاء القواد الثلاثة لم تكن لتريد عن ٠٠٠درهم‏ 
جندي » وكان الظاهر الها لم تكن كفؤاً للمهمة الي القيت على عاتقها 
بالنسبة الى القوة الكببرة والموارد الحائلة الى كانت للاميراطورية الرومانية » 
ذلك ان تلك الاسراطورية » وعاصتها القسطئطينية » حتى بعد ان 'سلخ 
عنها الكشر من الولايات الأوروبية » كانت امبراطورية هائلة ضخمة لا 
نيف "اللو ركه ونوو انا بوفزا فقا اروص كارت تضم آلسية الصغرى 
المحاطة بالبحار الثلاثئة والمنتشرة على سواحلها التغور والموانىء الغنية » 
وسورية » وفينيقية » وفلسطين » ومصر الي كانت تعتير أهراء البلدان 
المجاورة » كما كانت تضم القطاع الرحب الممئد من الساحل المصري الى 
المحيط المحندي . 


ولكي يصد هرقل العرب الغزاة جاء بنفسه الى .حمص ومن هناك 
ارسل اربعة جيوش مستقلة لسحق القواد العرب . وعندما سمع الأمراء 
المسلمون بهذا التدبير الذي لحأ اليه الرومان تبادلوا الآراء بسرعة بواسطة 
الرسل وقرروا تركيز قواتهم جميعاً في نقطة واحدة » وهكذا اتصلت 
الكراديس الاربعة في شهر نيسان ( ابريل ) من سنة 54 م في 
« جولان » بالقرب من ممر المرموك » وعندتئذث حشد الرومان جيوشهم 
كلها في مكان واحد . 


والرموك بر مغمور ينبع من اعالي حوران ويصب في ثمر الأردن 
على بضعة أميال من جنوبي نحرة طيريا . وعلى بعد ثلاثين ميلا من 
نقطة التقائه بنهر الأردن يستدير فبشكل في اللبهة الثبالية عروة نصف 
دائرية تحتضن سهلا” فسيح الأرجاء يصلح معسكراً لجيش جرار . واما 
ضفاف مر البرموك فوعرة وملحدرة ©») وعلدك علق العروة انخعدود هو 
عثابة المدخخل الى المنبسط من الارض المسمنى بالواقوصة المثهورة في تواريخ 
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المسلمين . 
وافعة البعرموك ١‏ 5 آب 54 م ) 
ولقد أعثر اأروم 2 7 بدا هم » ذلاك الموقع المحصّن من اطر افه 


جميعاً ساحة حربية طبيعية » فحشدوا جيوشهم فيه من دون ان محسبوا 
اما حساب للمسلمين الذين ادركوا بسرعة خطأ عدوهم فعيروا نحو 
الغنة الغمالية من النهر وعسكروا ذورا يجانب الاخمدود ؛ اي مدل 
المنبسط »© واستعدوا لضرب العدو فور نخروجه . وبقى الجحيشان يتر بص 
اجدهنا' بالاض مده شهرين: عن مل" الفليقة “الانظان واوسلحالدا ببق 
الوليد من كلدة للانضام الى جيش المسلمين في الشام » فعبر شخالد” 
الصحراء والتحق بالمسلمين قبل ان يتصل عم ذلك بالرومان . 

كان جيش هرقل يعد ١٠٠,١4؟‏ مقاتل »© بِيما لم يكن جيش 
السلمين ليزيد عن اربعين الفا » ولكن القنوط كان قد تسرب الى 
قاوب الرومات بالرغم من كارة عددهم © خصوصاً وامهم هزموا في 
عدة محاولات قاموا مها للخلاص من الفخ الذي وقعوا فيه . واخيرا ) 
في صبيحة اليوم الأخير من جادى الآخرة ( ٠١م‏ آب سنة 584 ) خرج 
الجيش الروماني من معسكره للاشتباك بالمسامين في معركة تاريخية تعرف 
بواقعة الدرموك مي الرومان فيها مزيمة منكرة بعد ان اعمل العرب فيهم 
فنكاً واغرقوا قسماً من جيشهم في النهر » وبذلك ثم للمسلمين الصر 
واصبحت سورية الجنوبية كلها في ايدمهم ١‏ 

وفاة ابي بكر 

في هذا الوقت تقريباً توفي ابو بكر بل الحق إن نبأ وفاته كان 
قد وصل الى المعسكر قبل نشوب المعركة ٠‏ ولكن خالداً كتمه الى ما 





. فقط‎ "6٠٠ يقال أن هسائر الرومان بلفث ٠٠٠د٠؛١ رجل » بيئا خسر المسلمون‎ ١ 


ه: 


بعد الانتصار فيها . وتولى عمر بن الخطاب الخلافة » وم يكن لبر ضى 
عن شدة خالد إطلاقاً » فعزله من القيادة العامة وعهد با الى ابي 
غينة اروف بعك" النظر وسدات الرأئ ٠‏ فلم يكن من خالد إلا ان 
انضوى تحت إمرة ابي عبيدة » وانحذت المدن السورية تستسلم الى 
المسلسن واحدة بعد الأخرى © ففتحت دمشق” وحمص وحاه وقنسرين 
وحلب وغيرها من المدن المهمة الاخرى ابوامها لأبي عبيدة . ومن ثم 
سار هذا القائد حتّى بلغ انطاكية » منافسة الاستانة وعاصمة الدولة 
الرومانية الشرقية ») وكان فيها حامية قوية زادت من عددها فاول 
الحاربين من المدن الاخرى . كان عدد سكات انطاكية كبيراً جلا » 
ولكنهم كانوا قد الغمسوا في الملذات والمسرات بمحبث ان معركة صغيرة 
جرت نخارج المدينة وانتصر فيها المسلمون اوهنتث من عزاثم الانطاكيين 
فاستسلموا بعد حصار بضعة ايام . 

وبينا كان ابو عنيدة: سترلي عل اقم الأعظم من سورية الشالية 
كان عمرو بن العاص بحرز جاح ماثلدة في فلسطين . كان الحخا م 
الروماني « ارطبون ) قل دشل جيشا عظيا” عي عن الولاية » وكان 
قل وضع الحاميات في القدس وغزة والرملة > بيما عسكر هو لنمسه © 
مع الوزء الأكر من قواته » ثي اجنادين وهي احدى القرى الواقعة 
الى جنوبي القدس » بين الرملة وبيت جيرين . اما القواد العرب فامهم 
بعد ان فصلوا بعضاً من قواتهم لحصار القدس وغزة والرملة وقيصرية 
زحفوا مجندهم على ارطبون فهزموا جيشه هزعة لم تقل" شراً عن هزعة 
الرومان في معركة البرموك » لم ينج منه سوى افراد قلائل التجأوا مع 
قائدهم ارطبون الى القدس . 

وكانت ثمرة ذلك النصر ان استسلمت للمسلمين مدن عديدة كيافا 
وتابلن كوع وان جوهزة ترالزملة بومكا. ورور ون دوصينا و اللااقة وتحسجاء 
وجبلة دون مقاومة . اما القدس ء وكانت فيها حامية قوية » فههي 


كك 


المديئة الوحيدة التي قاومت بعض الوقت ولم يلبث بطدّريقها ان طلب 
استجاب عمر لهذا الطلب فسافر ومعه نخادم وآحل ©» ها ان وصل الى 
الجابية حتى لاقاه وفد من أهالي القدس فأعطاهم عهداً بأن عارسوا 
دينهم حرية تامة » وأمنهم على حرية كنائسهم على ان يدفعوا الجزية . 
ثم سار عمر مع الوفد الى القدس فاستقبله البطريق صفرينوس على ابواما 
ودخل الاثنان المدينة معاً وهما يتحدثان عن عادياتها . وقد امتنعم عمر 
عن الصلاة 5 كئيسة القيامة الى صدف وجوده فيها عندما .حان وقت 
الصلاة بل أدى صلاته على احدى درجائها » وقال البطريق : « ذلك 
اني لو صليت في فنائها اذن لرعا نقض المسلمون العهد في المستقبل 
حجة الافتداء بسي 2٠.‏ 6 استقبل الخليفة وفد] من الرماة وفاز بالشروط 
نفسها الي 0 الى وفد القدس » بين أمّن اليهود السامريين على 
9 واعفاهم من اداء اية ضريبة جزاء مساع دهم للمسلمين 1 
ولما اعلنت القبائل الارمنية والكردية في ميزوبوتاميا العصيان أرسل 
اليها الخليفة حملات تأديبية انتهت باخضاع كردستان وارميئية » غير ان 
الرومان وقفوا موقف اهجوم مرة أخرى 6 فم يكد يأزف فصل الربيع 
من عام 8" م حى كان هرقل قد اتفق مع سكان المدن الي لم تكن 
قد فتحت بعد في الشرق وأنفذ جيشاً جراراً الى سورية » فاستقباته 
المدن الى سبق لا أن استسلمت للمسلمن » يا انحازت اليه القبائل 
العر بية المسيحية » وجاءت قوة كبيرة من همصر عن طريق الببحر واحتلت 
شالي فلسطين كرة أخرى . وهكذا اصبح الخطر يتهدد المسلمين من 
جميع الجهات » ولكن الجرأة والسرعة وحسن القيادة » بالاضافة إلى 
ان الروم كانوا يفوقوتهم في بعض المواقع عشرين ضعفاً فقد تمكنوا من 
[ مد ميب هلا الامتياز منهم يزيد بن معاوية , 
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تقويض تلك القوى الي تألبت ضدهم وانزلوا مبا خسارة فادحة » وانهزم 
ابن هرقل ففر وهو لا يكاد يصلاق بالنجاة مع فلول من جيشه . وهكذا 
عنَت البلاد مرة اخعرى لسلطان المسلمين » ولم يبق في ايدي الرومان 
إلا موقع واحد في همالي سورية ونعني به ميناء قيصرية + الي كانت 
مصر تساعدها من جهة البحر . لقد نحدت قيصرية المسلمين فرة من 
الزمن » ولكن فرار قسطنطين بن هرقل فقتل الروح المعنوية ي المدافعين 
علها وسلم اهلدها على أن يؤمنوا على أنفسهم ويذلك 3 فتئح البلاد 
بأسرهاو ١‏ انحنت سورية أمام صولجحان الخلفاء بعد سبعائة عام من خلع 
آدر ملوك مكدوايا على يدي بومباي ) . 

وبعد أن "مني الرومان ممزيمتهم الأخيرة ادركوا امهم قد غلبوا على 
امرهم نمائياً ولكنهم مع ذلك استمروا في شن الغارات على أراضي 
المسلمين 2 . ولكي يقيموا حاجرا لا يمكن اجتيازه بينهم وبين المسلمين 
فقد حوألوا إلى صحراء قاحلة بقعة فسيحة على نحو م ما تبقى لحم من 
ممتلكات في آسية . لقد دمروا جميع المدن المزدهرة في تلك البقعة المذكودة 
الحظ » وقوضوا الحصون » ونقلوا السكان الى الشيال » تاركين الأرض 
تنعي من بناها » وهكذا فان ما يعزى الى فعل الجيوش العربية لم يكن 
في الواقع إلا نتيجة البربرية البيزنطية . ومع هذا فان هذا التدبير الأخرق 
ل جد الرومان فتيلا” » ذلك أن ١‏ إياس » ٠‏ قائد الجيش العربي في 
شمال سورية » قطع جبال طوروس وأخضع ولاية كيليكية ٠»‏ وعاصتها 
طرسوس 4 قاعدة ملوك آشور القدماء » لسلطان المسلمين . ولقد ذهب 
انامن. الى! أطه من “هذا 17 اله نوصل :بالقواك الابلضمية الى مرو انحل ادر 
الأسود » وأصبح اسمه مصدر رعب وهلع للرومان في آسية الصغرى . 

في هذا الوقت تقريباً وجه العرب 6 بما عرف عنهم من طاقة 
وحيوية » اهتمهم الى انشاء أسطول بحري © فلم بمض وقت طويل 
حتى أضحوا سادة البحار © والميزم الأسطول الروماني امامهم الى 
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هلبسون » فتمكنوا بذلك 'من الاستيلاء تباعاً على جزر الارخبيل البوناني 
والحضاعها . 

ولما كثرث الغارات على سورية من جهة مصر واشتط الرومان في 
ازعاجهم للمسلمين في البحر أذن الخليفة » بعد تردد ما » بالفاذ حملة 
على ارض الفر اعنة »4 فسار مرو بن العاص كلأس لك اتجاال 
قط واجلى البيز نطيين عن اليلاد 3 خلال ثلانة اسابيع ٠.‏ وؤثر "اويات 

من أقسام أخرى من مصر والتجأوا الى مديئة الاسكندرية التي كانت 
محصنة تحصيناً منيعاً » وبعد حصار دام زمنآ ما استسلمت المدينة بشروط 
سويييةه ا 

وهكذا أصبحت مصر كلها » حبى حدود اللحبشة في الجنوب وليبيا 
في الغرب » شصاضعة لسلطان المسلمين . ويا فعل المسلمون في سائر 
البلدان حالما افتتحوها فانهم الوا في مصر تدابير لتحسين حالة الفلاحين » 
فأقروهم على أرضهم واصلحوا اعمال الري الي أهملها الرومان أو عفّى 
عليها و مان » ونظفوا القناة القدمة الى تصل البحر الابيض المتوسط 
ابسن الجر :1 «وقاما] :سكين المصريف :© وزكانو)ة يعون بالآقاظ» 
معاملة ممتازة خاصة الما تبينوا من حسن نواياهم» وعد”لوا نظام الضرائب 
فأقاموه على أساس ثابت معتدل » وخفضوا الرسوم الجمركية فازدهرت 
نجارة البلاد . 

وني عام 548 م استعاد” الرومان مديئة الاسكندرية » ولكن العرب 
ما ليثوا أن فتحوها نبائياً بعد سنة واحدة . أما قصة حرق مكتبة 
الاسكندرية تنفيذآ لاوامر عمر بن الخطاب فلا تقوم على ابما أساس من 
الصدة » ذلك أن مثل هذا 0 الحمجي التخريبي كان يناقض نمام 
المناقضة روح التساهل والتسامح الي لبي اشتهر مها ذلك الناكم العظم 2 
والواقع أن جزءاً كبيراً من هذه 0 انما اتلف ابان الحصار الذي 
ضربه يوليوس قيصر على المدينة © بيما فشك الباي في عهد الامبراطور 
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تيودوسيوس في القرن الرابع للميلاد . نقد أمر هذا الامبراطور » وكان 
مسيحيا ورعا يكره الكتب الوثنية » باتلاف الكتب القيمة الي كانت 
قد بقيت من المكتبة فنفذ أمره ماس شديد محيث لم يبق منها أي القرن 
السابع م مكن ان يتلفه امامو نَّ ١‏ 9 بعل فتيح 2 اشتبك مر و بن 
العاص قُ قيال مع القبائل الضاربة إلى الغرب انثهى باخمضاع الساح لل 
كله حدى درقة ٠.‏ 

وي السنة الثامنة عشرة للهجرة اجتاح ه#_الي الدزيرة والشام قحطل 
شديد ووباء” يقال اله هلك سما نحو' من ه5 الف لسمة » وكان من 
ضحايا هذا الوباء نفر من أفضل رجال المسلمين وأبرزهم كأبي عبيدة 
ودزيلك وش رحبيل 8 واستدعث صيحات الاستغاثة اللي اطاقها المتكوبون 
والمصابون مر بن الطاب مرة أخرى من المدينة 4 وبالرغم من أزه 
كان في ذلك الحين قد اهز السبعين من عمره فقد أقدم على السفر الى 
الشام بجرأة وصير لا يصحيهة غير خادم واحد » شأله 5 الرحلة الأولى» 
وزار مطران ( ايله ) وضمن من جديد الامتيازات الي سبق أن منحهأ 

٠. ْ ٠, و سام‎ 

للمسييحيين 4 وكان وجوده وميه فيا قُ أحياء الأمل يي صدور 
أهل الشام واعلاء روحهم المعنوية : 

وعندما عاد عمر إلى المديئنة اصرف إلى تنظم ادارة الاسيراطورية 
الدديدة ووضع اللخطط والتصاءيم لتطوير مصادرها 0 ولكن بدا غادرة” 
اثيمة قضتث على كل مشا ربعه وخحططه © أح الك رجل اجني 0 كان 
ققد عليه فطعئه طعنة أصابئه جرح عيث ل يشف” ملك يي 4 وقبيل 
وفاته عين مجاسا مؤلفاً من ستة رجال لاختيار شخخليفته . 

أأسمه قارن م وله ساليدو فيالصفحة 14 دن المجلد | من أن المسلمين استعيلوا الكتب أتددية 
الىامات : لم يكن هناك محاماث عاية في ذلك اين وامما عر فث بعد ذلك بسئين عديدة , 


؟ - يقول اليعفن أنه كان مانويا 2 يما بول اليمغن الآخر » امكال دوزي » اله كان بنأء 
م من اهل الكونة 5 


م 


وفاة مر 

كانت وفاة عمر سارة” كيرى للاسلام والمسامين » فقد كان صارما 
بعدل » بعيد النظر » محيطاً بطبيعة شعبه واشلاقه » مما جعله لائقا 
بصورة لخاصة لقيادة العرب المفطورين على عدم الانقياد للقانون . لقد 
أمسك بدفة الحم بيد من حديد » وقّع بشدة ذلك الميل الفطري الى 
الفساد عند القبائل الرحل واشباه المتحضرين عندما محتكون بالترف ومفاسد 
لذن 4 وائق «الدروان و 4 أو توؤارة الميال ا بوفيك. اليه باذارة 
الدراج » كا أله وضع قواعد ثابتة لم الولايات . وكان عمر رجلا 
فارع الطول » قوي البنية » ابيض البشرة » بسيطاً في عاداته » متقشفاً 
زاهدا » لا 0 كع رعاياه أبة صعوبة في الوصول اليه » وكان 
عرب القعاء ليل للد حون شهه دون رمن أو شافة نه وكا 
كان اعظم حكام ذلك العصر وأشدهم بأسا وقوة . 


ه١‎ 


النصل حامس 


الجمهورية ( تتمة ) 
:>5 :5ه) 45 1اككام 


ان بن عفان - محاباته سا موث عمان - علي ب عصيان 
محاوية م ممراكة صفين- الاوارج 3-7 اغتيال علي - مباية 
الجهمورية 


عمان بن عفان 


كان باستطاعة عمر أن يسمنى بسهولة علياً أو ابنه عبدالله » المعروف 
بابن حمر © خخليفة للمسلمين 0 بعده » ولكنه اتياعاً لصوت ضميره »© 
وهي صفة” تميز بها طيلة حياته » عهد بأمر انتسخاب خليفته إلى ستة 
من اشراف المدينة . ولكن عمر » بعدم اقتدائه بسلفه » انما اقرف 
هفوة” مهدث السبيل إلى مؤامرات الامويين الذين شرعوا الآن في تكوين 
حزب قوي في المدينة . لقد طلما نافسوا الحاشميعن ( اسرة الرسول ) 
وحماوا لهم ني قلومهم الكراهية والبغض الشديدين » ولطالما طاردوا محمد 
واشتطوا في أذاه ؛ ول يعتنقوا الاسلام بدافع المصلمحة الشخصية إلا بعد 


بف 


فتح مكة » عندما رأو | في انتشار الاسلام وسيلة أرفسع شأنهم واعلاء 
مكالتهم . أما حقدهم على صحابة النبي البسطاء الزاهدين الذين حكموا 
المسلمين فقد كان يتأكل صدورهم » وكانوا ينظرون بعين الحسد اللخفي 
إلى قدامى المسلمين الذينئ كانوا يؤالغون مجلس شورى الدولة ويتوأون 
الخاسيت" اارقيية فى ١‏ اللكرمة. :رجاه لطياة «القية اليطة الي ناا 
هؤلاء الصحابة مصدراً دائما لتبكيت ضائرهم على ترفهم و اثاليتهم” ٌْ 

ولقد وجد الامويون بسهولة حافماء هم بين رؤساء قبائل اليدو الذبن 
كانت تربطهم مم اواصر القُرببى » ونمكئو ١‏ بدسائسهم من الابقاء على 
علي" بعيداً عن الخلافة . وبعد مناقشات ومداولات طويلة دامت عسدة 
ايام وقع الاختيار على عمان بن عفان الاموي لمنصب الخلافة » وكان 
انتخابه في النتيجة السبب الذي هد كيان الاسلام والمسلمين . ومع ان 
يان كان رجلا فاضلا شريفا فاله كان مسناً ضعيف الشخصية غير 
كفؤ لهام الحكم » ولذا وقع فور » كبا توقعت عائلته » نحت نفوذها » 
وانقاد بكليته إلى امسن سره و مروان » » اكثر الاموين اعوجاجاً . 
أما علي فقد اقدم على مبايعة عيان مما عثُرف عنه من وطنية وغيرة على 
الدبن حالا انتخب خليفة للمسلمين . 

وفي عهد عمان بدأ ذلك النزاع المرير الذي استمر اكثر من قرن 
بين الهاشميين والامويين » ولكن هذا لم يكن البلاء الوحيد الذي ظهر 
في ايامه » ذلك ان القبائل العربية المفطورة على النزوع إلى الحرية والسأم 
بالقانون قد اضعتها شخصية النبي وابقى حزم أبي بكر وعمر على 
انضباطها وانصياعها للنظام . اما الآن فقد بدأت هذه القبائل تتيرم 
بسيطرة فريش وتزرع بذور التمرد في الااء القصية » كا شرع ينمو 
من جديد ذلك التحاسد العنصري القدىم بين المضريين والحميريين الذي 
كانت قد خبت ناره وعاد الآن يتهدد الاسلام بأوخم العواقب . 

ولقد عزل عهان معظم العال الذين كان عمر قل استعملهم وعين في 


“اه 


أماكنهم رجالا” من عائلته لا قيمة هسم ولا يتمتعون بأي قدر هن 
الكفاءة » وظل الناس طيلة السنوات المبت الأولى من حكمه متمسكين 
بالهدوء معتصمين بالسكيئه بالرغم من العسف الشديد الذي تعرضوا له 
على ايدي الحكام الحجدد . 

اما في الولايات النائية فان الأسطار الي كان المسلمون عرضة لا من 
اعدائهم المشر كين قد جعلت الحيوش تنهملك في درثها » وادت غزوات 
الأتراك فها وراء النهر إلى فتح « بلخ » والاستيلاء على « هراة » 
وكابول وغزنة » ىا ان الانتقاضات في جنوبي فارّس- 33 أوث” إل 
اخضاع كرمان وسجستان . ولقد حذا عمان حذو عمر في اقرار أمور 
الممتلكات الجديدة » ثما أن تم فتح هذه البلدان حى اتخذت التدابير 
الفعالة لتحسين مواردها المادية » فحفرت الخداول » وشقت الطرق » 
وفرسك أهتوان. الفاكية + والشقت. نوسيية 'لظاية للقرطة لارنة 
التجارة . 

وأما غارات البيزنطيين من الشمال فقد أدت إلى توغل المسلمين في 
الاذة الى تسمن الآن آسة الصكرى + مق البيخر. الأسود > .وق الريقية 
تم فتح طرابلس وبرقة » كا ثم الاستيلاء على قرس في البحر الأبيض 
المتوسط © وتحطم الأسطول الذي بعث به الرومان لاستعادة «صر . 

وبينا كان الاسلام ينتشر ني الأمصار النائية كان علي محاول في المديئة 
توجيه طاقة العنصر العربسي الفتية إلى الناحية الفكرية » فأسحل مع ابن 
عمه عبد الله بن العباس ١‏ في القاء محاضرات اسبوعية في مسجد المديئة في 
الفلسفة والمنطق والحديث والبلاغة والفقه » بِيما شرع غيرهما في القاء 
محاضرات في موضوعات أخرى » فتألفت بذلك زواة الحركة الفكرية 
الى ظهرت عثل تلك القوة الكببيرة في بغداد بعد ذلك . 
"وي لوقك انقليم كان شيعن" الاليمة بوضيهة المترنين اسه نيا ب 
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اشاعة التذمر والسخط بين الناس ؛ وطفقت الشكاوى الصارخحة من فداحة 
الضرائب واستيداد سدكامه تتدفق على العامة . وتحدث علي مرات عديدة 
إلى الخليفة في أمر الحم وكيف 7 سمح بأن يبقع في أبدي اللقربين 
اليه » ولكن عمان »2 متأتر؟ بأمدن سره مروان » ' يستمع إلى نصحه » 
وأخيراً وصلت الوفود إلى المدبية تطلب أشاعة العدل بوعاهتم الخليفة 
عر وأعادهم إلى امصارهم ؛ غير انهم عنروا وهم 5 طربقهم إلى 

لادهم على كتثاب خط مروان » وقيل اله كان مل 1م الخايفة » 
فون مرا إن الحكام المحليين بقل رؤساء الوفود حال وصوطم 
فاستشاطوا غضباً وعادوا إلى المديئة طالبين ان بسكم مروان اليهم » بعد 
ان انضم اليهم 5 هذا الطلب بعض من أفراد بي أمية .١‏ ولكن الخايفة 
الي ء الطالع رفضص هذا الطلب رفضاً قاطعا فاستشاطوا غضياً واعتقدوا 
بأن له ضاءا في الؤامرة عليهم فحاصروه قُ ليته , 2 هذه الساعة 
الحرجة محل الأمويون عن اللخليافة - وفروا إلى الشام حيث كان 
معاوية عاملا” للخايفة » بيما دافع علي وأولاده وأفراد اسرته عن عمان 
دفاعاً مجيداً بحيث لقي الثائرون صعوبة كبرى في النيل من الاين ١‏ 
وأخحرآ تسلق لقان مق امسا وين تلان ال فدشلاه وقتلا الخليفة 
الشيخ وهو في الثانية والمانين » وقيل في السادسة والعانين ع من خمرة. 
وكان عمان معتدل الطول © ماتحيا ؛ يفتقر إلى فوة الشخصية » غير 
ان الجود كان ميزته الرئيسية » وكان من عادته ان يغدق الهبات السخية 
على أقار به » كا اهدى كاتبه مروان في مناسبات عديدة أموالا” من 
بيت المال مما أثار عليه حفيظة المسلمين بطبيعة الخال . 

وبعد قتل عمان بويع علي بن بي طالب بالخلافة دونما معارضة » 
وقد كان في عهد الحلفاء الثلاثئة الذين سبقوه عضواً بارزاً في مجلس 
الشتورى 4 تفلا أبسيدا لساعدتهم بنصحه وارشاده » وإن كثراً 





|[ © المسمودي في عر و اذهب ٠.‏ 
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الأعمال الادارية العظيمة في عهد عمر بن الحطاب قد ثمث بناءث على 
مشورته » فالواقع ان عمر كان يبعتمد عليه اعماد) كبيراً وأنابه عله في 
المدينة عندما قام برحلقه إلى الشام . ولكن علياً حافظ على استقلال 
شخصيته طيلة اطوار حياته ووقف نفسه على طلب العم وتلقيف أولاده 
وعندما بويع بالخلافة مشى ببساطته المعهودة إلي المسجد فوقف متكفا 
على قوسه الطويلة وأخذ يتقبل الببيعة من الناس وهو يعلن في الوقت 
نفسه استعداده لاتنازل عن اللخلافة إلى أي شخص أجدر لبا مله . 
لقد جمع زوج فاطمة في شخصه الحق الورائي والانتخابي في 
الحلافة . يقول المورخ الفرنسي سيديلو : « كان مخيل للمرء أن الجميع 
سيتحزون ©» علد مبايعتهم 0 بالحلافة » أمام هذه العظمة البالغة الطهر 
والجلال » ولكن المقدتر كان غير ذلك . » هنل البدء احاط الأمويون 
علي بعدائهم » ولكنه » مدفوعاً بشرف الغاية اللي كان يتميز به داثما » 
ضرب عرض الخائط بالنصائح ابي أسديت اليه للمصائعة ومراعاة الاروف» 
وأصدر أمره فور توليه اللخلافة بعزل الحكام الذين عينهم عهان» وباستعادة 
الأراضي الي كان عمان اقطعها لاتباعه من بيت المال » وبتوزيع الخراج 
مقتضى القواعد الي وضعها عمر ١‏ » مما اثار حنميظة اولئك الذين أثروا 
في العهد السابق . أما عمال عمان فنهم من تنازلوا عن ٠ناصبهم‏ دوتما 
مقاومة » ومنهم من رفض وثار ©» وكان ببن هؤلاء معاوية بن ابي 
سفيان عامل الشام الذي مكنه ثراء الولاية من حشد جيش كبير اغدق 
لعصيان 


عليه البات قأصبح يدين له بالولاء » وهكذا رفع معاوية راية 
بعد أن اتخل للأمر أهيته . 
ولكن هذه لم تكن الصعوبة الوحيدة الي كان على علي" أن مجامبهاء 
ذلك أن رفضه طلب طلحة والزربير » من أشراف قريش ٠‏ استعالما 
عل الكوفة والبصرة قلب ولاءهما المشكوك فيه إلى كراهية شديدة » فضلا” 
١‏ -المسمودي. 


كه 


عن أن عائشة بنثت ادقع بكر » وزوج الرسول » الي كانت تكن” 
الكراهية لعلي » صبتث اازيث على النار » وتنابىي طلحة والزبسر مين 
الولاء القي اقسماها وفرا اولا” إلى مكة ومن ثم إلى العراق حيث لتحت 
سما عائشة . وقد تمكنوا في العراق من جمع جيش كبير للهاجمة الخليفة » 
ولكن علياً كا يتبعهم عن كثب وحاول اقناعهم مرات عديدة بالرجوع 
عن امورب دون جدوى . 


وقعة الحمل 

ونتيجة لهذا الرفض نشبت بين الفر يقن معركة في « الحربية » قتل 
فيها طلحة والزبير ١‏ واسرت عائشة وأأعيدت إلى المدبنة محاطة بكل امارة 
من أمارات الاعثبار والاحثر ام , 

وقعة صفين 

وبعد أن هدأت الأمور في كلدة والعراق تقدم الخليفة إلى الشام 
فالتقى بالثوار في مكان يدعى صفين » إلى الغرب من الرقة . ولقد 
سعى علي" + بما عرف عنه من انسائية ؛ إلى ان عسم الدلاف بعدورة 
سلمية » ولكن معاوية استبد به الغرور وفرض شروطأً مستحيلة . عند 
ذلك عرض عل » حقنا للدماء » الماء الفلاف بالمبارزة الشخصية بينه 
وبين معاوية » ولكن معاوية رفض التحدي . وبالرغم من كل تحرش 
فقد أمر الخليفة جنوده « ألا" يبدأوا القتال » وألا” يطلبوا مولياً »ع 
وألا يتبعوا مديرآ ) . وهزم الثوار في ثلاث معارك متوالية » وكان معاوية 
على وشك ان يلوذ بالفرار لولا حيلة لأ اليها صاحبه عمرو بن العاص 
فالقذتهم من الملاك . لقد أو عز تمرو إلى رجاله برفع المصاحف على 
أسنة الرماح والرايات » والدعوة إلى التحكم » وق الخال توقف جنود 


. -يطلق على المكان الي حدثت فيه هذه الواقمة اسم وادي السباع‎ ١ 
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الخليفة عن متابعة القتال ودعوه إلى احالة الحلاف التحكم » ففطن إلى 
المكيدة » غير أن إمعاف الحيش جعله يوافق على الطريقة المقترحة . 
ولسوء الحظ وقع اختيار الك الذي مثله على رجل مسن يسمى أبا 
موسى الأشعري ؛ وكان يضمر العداء لعلي » كا لم يكن كفؤاً بأية 
حال لعمرو بن العاص » ممثل معاوية . ومكذا حرم علي من ثمرة 
التصاراته على يدي جنوده أنفسهم فالسحب مشدثراً محيشه إلى الكوفة . 


ثورة الحرارج 
وني الكوفة بدأل الرجال الذين كانوا قد رحبوا باحالة التزاع إلى 
التحكم في صفين من ر أهم » فسخطو | على تلك الفكرة واعتيروها 
ضرباً من الأثم » ولم يلبثوا أن أعلنوا عصرائهم ١‏ وانسحبوا إلى مروان 
على توم الصحراء متخذين موقفاً عدائيا . لقد رفضوا أن يعودوا إلى 
الجيش كا رفضوا العودة إلى مناز لهم ؛ وأخيراً أصبح سلوكهم من 
االحطورة بحيث اضطر اللخايفة إلى ان حمل عليهم فقتل معظمهم وفرت 
فلوهم إلى البحرين والأحساء حيث شكاوا ذواة جاعة متعصية كانت 
مد الاسراطورية وتقض مششجعها مرة بعد أنهعرى بسبب الطجات الدموية 
التى كانت تشنها عليها . 
يننا كانت هله الأحدات ري في الشرزق البت أبو :دود واحدا 
من أمرين : إما أنه كان خائناً » أو أنه وقع ماما في الففخ الذي أقاموه 
له في « دومة الحندل ع »© عندما اقرح عمرو بن العاص ؛ دقن لدماء 
المسلمين » أن لع كل منها صاحبه » وأن يقدم أبو موسى فيسخلع 
علياً » وأن يتقدم عمرو من يعد فيخام معاوية » وان يشرعا بعد ذلك 
في التخاب خليفة جديد . وقد وقع أبو موسى الساذج في الشرك فاعتل 
المنبر وقال : « انني الع علياً عن الخلافة » » وتلاه عمرو فاعتلى 
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المندر واقرً خلع علي" وثبت معاوية . 

وقك أن ثار هذا الاعلان غضب اتباع الخليفة وتفرق الجمعان وهمصا 
يتوعدان » ورجع أبو موسى إلى المديئة حيث شرع في السنوات التالية 
يقبض مغخصصات من البلاط الأموي . وبعد ذلك استمرت الحرب ضد 
معاوية بصورة متقطعة » فقد كان الخايفة يواجه المصاعب على الحدود 
الشرقية وم يكن قادرا على. ان يسير قوة كبيرة لمهاجمته » وهك ذالم 
بحد معاوية نفسه قادراً على الاحتفاظ بالشام والمناداة بنفسه خليفة فحسب» 
بل على أن يقوم بفتح مصر وبسط سلطته عليها أيضاً . 

اغتيال على ( ١٠‏ رمضان سنة 4٠‏ ه ) 

لقب ساعد السم واللنجر على قتل البل اتباع الخليفة الذي “فتل هو 
نفسه بيد اثيمة في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني ( يناير ) 
سل 551١‏ 1 » بيما كان يصلي قُ مسجد الكوفة » وهكذا مات , 
وهو بعل في عز شبابه » « اسم المسلمين طوية » ... كما يصفه الكولوثيل 
« اسبورك ). 

كان على وديماً ( حرا للخضر »© شهما » مستعدا ايد لمد يد المعونة 
إلى الضعفاء والمحرومين » وكان قد وقف حياته كلها على قضية الم 
ولو انه كان عملك اللخزم الذي تميزت به شخصية عمر اذن لتحقق من 
النجاح 0 ما نحقق به عمر في حكم جنس عنيد صعب 0 
كالعرب »2 ولكن العرب اساءوا فهم ررفقه وشهامته وكرم أخلاقه » 
واستغل اعداؤه مص الحتهم الخاصة السانيته ومروءته وحبه للحن + 

ولقد وصف عل فقيل فيه انه كان ذا بشرة مورادة »؛ ليس فارع 
الطول ولكن قوي البنية إلى أبعد الحدود » عيل إلى السمئة » طويل 
اللحبة وله عينان ناعمتان ونظرة تثم عن قدر كبير من العطف 
والحنان . وقد اكسبته شجاعته لقب «١‏ أسد الله ع » وعلمه لقب 


ه١‎ 


وياب | 

وإذ كان علي فارساً وكرفاً ومتساهاد” إلى حدود الضحعف فقد استبق 
أواته 0 ا م الاعال لكيه لي بد بدأها مر 7 الناس 
المظلوم » ولا تزال القصص عن جلائل 0 0 عماس من اسواق 
القاهرة حى اسواق دلمى فتحدثنا كيف أن فارس؟ القك رجات” غرة 0 من 
الاسود قُ القغار «2 50 أن لمر أ المسكيئة عندبا وقعثت وزوجها 
الجريح قُ ايدي اللصوص استغانت فظطهر ( أسى الله ( وانقذهها : مثل 
الاعظم : 

وعندما كان على على فراش الموت أوصى أولاده بابر" والتواضع 
والاعراض عن النانا نوا ضيدق. أمروة الصريح بال بعلب قائله » وان 
يتغل فيه الاعدام بضر بة واحدة . 

ولقد اجمل المبعودي قُْ وصف خخلاله فقال : « كان والله 
الهدى » وكهف التققوى » ومحمل الحجا » ونحر الندى » وطود النهى ) 
وكهف العلا للورى » داعيا إلى المحجة العظمى » متمسكا بالعصروة 
الوثقى » خير من آمن واتقى » وأفضل من تقمص وارتدى » وابر” 
نْ انتعل وسعى »© وافصح من تنفس وقرا 2 وا كثر من شهدك النتجوى 
سوى الأنبياء والني المصطفى 4 صاحب القبائين ع فأ" بوازيه أجل 7 
ولا يقارنه بشر)» . 

وكان لعل من فاطمة ثلاثة بنين وأربسع بنات »2 وتوفيت زوجته 
بعد وفاة أبيها النبى ببضعة أشهز 4 وم يتخل له زوجة أخخصرى طيلة 
حيانها مع أن العادات العربية تسمح له بذلك . وكالت فاطمة سيمدة 
عظيمة بالنسبة إلى العصر الذي عاشت فية » بارعة” » مهذبة وذكية غ 
وكانت اقوالها واغانيها وحكمها تدل على قوة في الشخصية ومسعو فى 
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التفكير » وقد اكسبتها فضائلها لقب « سيدة الور » » وهو اللقب 
الذي تعرف به بين المسلمين . وكالتث فاطمة طويلة القامة » رشيقة 
3 » حياها لله بقسط وافر من الال كان سبباً في أن يطلق عليها 
اسم «( الزهراء ) . 

ويموت علي انتهت الجمهورية الاسلامية 4 

يقول 0 الفيلسورف « اوسلئر م في كتابه « بعض تأثر ات الدين 
الاسلامي 

دو يكنا الت نظام الحكم الشعبي الذي كان قوامه البساطة المشيخية» 
وم يقدار لة من 17 ان يظهر ي أية دولة اسلامية » ولم يبق بعد 
زوال نظام الحكم الانتخابي سوى الفقه والاحكام المستندة إلى القرآن » 
غير ان بعض النزعات الجمهورية الي ا'كسست الدول الصغرى قدرآ 
معينا من العظمة » والدول الكبرى مزيدا من القوة » ظلت راسخة في 
الامة الاسلامية بالرغم من جيوش المغتصبين . ) 
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الفْصُّل السَادسٌ 


لثارة عامة سم المكرية -_- السياسة سبيت الادارة -- اخيش 3 
الحياة الاجناعية 


نظرة عامة 

في ابان السئوات العشر الي عاشها الني في المدينة شرع العديد من 
القبائل والافخاذ المتحاربة :توحد لتؤلف أمة واحدة بتأثير فكرة سامية 
واحدة . ولسوف يبقى ذلك العمل الذي ثم” في تلك الفثرة القصيرة من 
الزمن خالداً كواحد من اجل الاعال الي سطرها التاريخ . 

في عهد أببي بكر قامت تلك القبائل اللي ثم" احخضاعها محاولة متهوارة 
للعودة إلى سيرما الاولى ففشلت في محاولتها . وبعد ذلك لا نستطيع أن 
ذرى إلا ما نشبهه بفيضان النيل » فهناك في بادىء الأمر معالى البؤس 
والثوات 6 إلا أن أنازات: اللضب لآ تلبث أن قد في كل ١‏ توسة 
غمرها النهر بياهه . كذلك كان شأن العرب بعد الاسلام ء ذلك ان 
عداء الدول المجاورة كان السبب الأكير في السياحهم وني ما كان لهذا 
الانسباح من تأثير في الشعوب والبلدان . 


في غضون الثلاثين عام الي عاشتها الجمهورية طرأ تطور عظم على 
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العرب ٠‏ صحيح ان حيامم الاجماعية كانث ما تزال على حاها القديمة 0( 
غير أنهم بدأوا ينمون ذوقاً إلى تلك المكملات الي أدت بادىء الأمسر 
إلى تطور تلك الحياة ومن ثم" إلى امحطاطها » فازدانت المدن الكيرى 
بالمباني الجميلة » واصبحت الحياة مفعمة باسباب التْرف » واستحدث نظام 
الموالاة المتبسع في الجزيرة العربية في البلدان المفتوحة » فاطلق على 
الفرس والاتراك والروم الذين اعتنقوا الدين الاسلامي اسم «١‏ الموالي» ١‏ 
بعد ان التسبوا إلى الاسر والافخاذ العربية » فزادوا دن منعة هذه 
الأخيرة واكتسبوا لأنفسهم الاحترام والمكا لة في وقت واحد . وبالرغم 
من أن العرب كلهم كانت تطغى عليهم الفكرة الدينية المركزية فان 
انصهارهم لم يكتمل أبداً ؛ ومن هنا نجد ان دولة الاسلام في آخر عهد 
الجمهورية قد القسمت إلى قسمين » تماماً كا كان شأن مكة قبل عهد 
النبي قمر يدين بااولاء إلى آل البيت ( بي هائم ) » والقسم 
الآخر يدين بالولاء إلى اعدائهم الالداء ؛ ببي أمية . ومع ان غدر 
عمرو بن العاص قد أحدث قٍُ الاسلام صدعاً لا سبيل إلى رأبه وأدى 
ف النتيجة الى خصوماتث مريرة بن الجمير يبن والمضريين » فاته ُ تكن 
قد نشأت بعد تلك الطوائئيف الدينية . حتى اللدوارج أنفسهم لم #تلغوا 
مع غير هم 3 الاساس إلا على مسألة البيعة » رافضين الاعير اف بأي 
حايفة بعد عمر بن الطاب 1 


ل 
الحكومة 
كان الخليفة هو الرئيس الأعلى للحكومة » وكان يساعده في الحكم 
مجاس من الشيوخ يتألف من كبار الصحابة الذين كانوا يعقدون اجماعاتهم 
١‏ لقد أخطا المؤرخون الاوربيون ٠‏ بصورزة عامة ٠‏ عندما افترضوا ان جميع الموالي 
كانوا من الطلقاء ؛ فالحقيقة انه كان عند العرب نوعان من الموالي ؛ الاول ينتظم الطلقاء 
والثاني الحلفاء ٠‏ صحيح ان بعض الموالي كانوا! من الطلقاء دون شك ؛ ولكن اكثريتهم 
كانو! من الحلفاء ٠‏ 
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في المسجد الكبير و 0 في الغالب أشر اف المدينة وشيوخ البدو 
الموجودون فيها . وكان الخليفة يعهد إلى عسدد من الصيحابسة عهام” 
خاصة » مثال 0 ان عمر بن الطاب 3 قُ عد أ ي بكر ) قنك 
و0 القضاء وتوزيع الصدقات » في حين عل إلى علي بن أبسي طالب » 
بوصفه عالاً » بتحرير الرسا ل والاشراف على شؤون الأسرى و 0 
وفدائهم كما ل آخر عل “انيه وفكلا ثرى ان شؤون الادارة 
جميع تفاصيلها كانت موضع العناية + إلا انه م يكن بتكل اعا قرار 
إلا بعد الرجوع إلى مجلس الشورى . 

السياسة 

في ابان الثلاثين عاماً البى عاشتها الجمهورية استمدت السياسة صفتها 
من عمر بن القطات على 5 خاص » سواء في حياته أو بعد وفاته . 
كانت سياسته ترمي إلى توحيد الهربرة العربية وصهر القبائل العربية قِ 
أمة واحدة . وإذ اجيرته الظروف على الاعتدال ثي غزو البلاد الأجنبية 
فقد كان همه ان الكريث يي أوطامهم الديدة » يجب ان لا يفقدوا 
قوميتهم أو عترجوا بسكان البلاد الأصليين عراف أن الله أمد” في حياة 
عمر اذن لتمكن بفضل قوة خلقه من ان مجمل العرب اكثر تجانسا 
واتحاداً » وحال يذلك دون ب تلك الحروب الأهلية الحدامة الي 
أدت الى دمار دولة الاسلام ١‏ 

وف سياسة عمر وه عديدة جديرة بالاهمام لاص . أولاها إبعاد 
جميع العناصر المعادية أو الغريبة عن شبه الحزيرة العربية » بحيث تبقى 
للعرب وحدهم "؟ » وثانيها تجنب الاغراق 3 توسيع أطراف ا 

ولقد أدرك عمر بثاقب بصره وبعد نظره » وهي الميزة الي كثيراً 

١‏ ل يعتبر كاتب اوروبي ان هذه الحروب الاهلية والخصومات القباية ,هي السبب في 


خلاص اورويا ٠‏ 
؟ ‏ كانت هناك سياسة مماثلة متبعة في روسيا القيصرية ٠‏ 
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ما افتقر اليها الحكام الذين جاءوا من بعده » أن استقرار شؤون 
امبراطوريته وتطورها المادي كانا يتوقفان على رضاء الفلاحين . ولتحقيق 
تلك الغاية منع بيع الاملاك والاراضي الزراعية في البلدان الفتوحة ١‏ 
ولكى نحمي سكان البلاد الاصليين من اما اعتداء من جائب العرب 
الفاتمين .حظر عليهم امتلاك الاراضي من «هؤلاء السكان . وهكذا اصبح 
الفلاجون وأصحاب الاراضي يتمتعون حاية مزدوجة من تزع ملكياتهم . 
ولعل الباعث الذي حمل عمر على سن تلك القوانين كان ايضاً الدافع 
إلى إبقاء العنصر العرببى متميزاً عن الشعوب والجاليات الاخخرى الي 
كان يعيش بينها » وداه الكلمة فيها » وهو دافم" غير نادر إطلاقاً 
في التاريخ » سواء منه القدم والحديث » ولكن السلطة الي أعطاها 
للعرب ©» و«الامتيازات اللي ملحهم اياها »© لم تكن مقتصرة عليهم 
وحدهم » ذلك ان الفرق في اللون والجنس والقومية لم يكن يعتير عقبة 
تعول دون المساواة ٠‏ ففي عهد عمر كان اعتناق السلام او التساب 
غير العربي الى قبيلة عربية سبباً كافياً أرفعه إلى مستوى العربي الاصيل » 
وهذه السياسة على الأفل قد بقيت متبعة في عهود من تلاه من الخلفاء » 
ولذا نرى أن كثيرا من الأسر الفارسية قد اصبحت موالي لأسر عربية 
من دون أن تغير ديئها ٠»‏ كنا نرى ان كثراً 0 ن الآأسر السدة قُ 
الشام ومصر ومن برابرة افريقية التسبت الى قبائل عربية . واللي لا 
شك فيه اله كانت هناك امتيازات نواصة” بالدين السائد ٠»‏ كا كانثك 
العادة ولا تزال في البلدان وبين الجاليات الأشرى © مما ساعد على 
التعجيل بنبذ الأديان القدمة » وعن اقتناع في الوقت نفسه . 
ميل مبادىء الاسلام 50 الى الدمقراطية » مع مسحة قوية من 
الاشتراكية »© فالناس حنعا © غنيهم 0 سواسية أمام الله » 
وليس المحكام إلا نوابه للاية الناس من الاضطراب والفوضى . وم 0 


00 


٠ استثنيت الحيرة » حيث كانت حرية البيع موجودة من قبل » من هذا التدبير‎ ١ 
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إيرادات الدولة لمنفعة الخليفة أو اثرائه » بل لير الناس جميعا » وكالت 
الزكاة * تجمع من الأغنياء لاغاثة الفقراء » وبالتالي لم يككن بيت المال في 
أوائل عهد الجمهورية بحاجة الى حراسة او سجلات سحسابية » فالعشور 
كانت توزع على الفقراء حال ورودها » أو تنفق على اللعنود المدافعين 
عن الدولة » وكذلك كانت توزع غنائم الحرب بالتساوي بين الدميع 3 
سواء منهم الور والكبير + وال كر والائ 4 والفيك فى اللير 6 وبع 
ذلك 4- عنذما وعد أن هذه التوؤيعات أضخم مق أن تغتيكل - نفورة 
عملية » استيدلت مب علاوات” ثابتة »؛ وأصبح لكل فرد من أفراد الامة 
مرتب من الدخل العام على أساس مقباس تدرجى . ولكن هذه الفائدة 
لم تقنصر على المسلمين وحدهم » بل شمات 78 أهل الذمة اذا أبدوا 
الولاء أو الأمانة في الخدمة العامة . أما الخلفاء فلم تخصص طم مصروفات 
1 او علاوات استثنائية . وما كان النبسي لم يفكر هو او شليفته عبر 

تقسم الأراضي المملوكة » لأن ذلك كان لا بد من أن يودي بالنتيجة 
0 إفقار الأسر » فقد انخذ تدبير الحياولة دون ذلك باتباع نظام 
الاوقاف ولمذه الغاية نفسها ظلت الاراضي الأميرية قي البلدان 0 
ملكا للدولة بدلا" من أن تقسم بين الجزود » وان ابراداعها 7 تقسم على 
مستحقيها بعد سداد النفقات . 


ولسوء الحظ كان هناك في عهد عمان العكاس تام للأو-جه الأساسية 
في سياسة سلفه العظم ٠»‏ ذلك اله لم يكتف بعزل العال الأ#كماء الين 
ولااهم مر ىْ على الولايات فتحسب 62 بل انه عد الى تعيينات سل دلق 
أرضاء” للمطاليب أقار به » واخحذ في اقطاع هؤلاء الار اضي الاميرية التي 
كانت ملكا للدولة 6 ومبذه الطريقة حصل معاوية على ججيعم الاراضي 
الاميرية 5 الشام وي قم من ميز و بوتاميا ٠.‏ أمأ السواد الذي كان مر 
قل أبقى عليه للدولة ذل اعطي لقريب آخر دن اقربائه : واما بيه 
المال الذي كان ني عهدي ابي بكر وعمر ملكا للأمة كلها فكثيراً ما 
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فرغ من امال الذي كان بوزعه عان عل أشياعه وتعاسريه 4 5 سوحن 
ذهييت ثرواثت الولاياث إلى جيوب الامويين بغية ان 0 و تمكنوا من 
الاستعداد للكفاح بو اسن الاك هرذ عل البباطةة .. كدلك- الف 0 
الامتيازات الي كانت قد ميحت لغير المسامين واستحدث قوانين قاسية 
ععتافة مناقضة تمام المناقضة لقوانين 0 ابتى بكر وجحمر » هئ أباح 
بيع الاراضى 34 وكان اول من أحدث الاقطاعات العسكرية ٠‏ 

ولقد كانت ادارة على بن اببى طالب منهمكة في الخرب الأهلية 
الى درجة ١‏ تتمكن معها من إصلاح مساوىء الادارة السابقة » ولكن 
علي عزل معظم الال الفاسدين وأعاد العمل بسياسة مر في كل مكان 
بسط عليه سلطته » 00 دائرة رسعية فيرظ سيوالاث الحلافة و1 ديوان 
مياجب ( وأعاد ننظم الشرطة ووضع أنظمة ‏ خواصة م ودعا رئيسها 
) صاحب الشرطة ( 

الادارة 

بعد أن سقطت مكة وثم اخحضاع الجزيرة عيبن النبي العال على المدن 
اأرئيسية والولايات واطلق على كل منهم اهم 0 الامير 1 ولقد ابقى 
مر 34 الذي عكن أن يعثر لاهن الحقيقي للادارة السياسية 5 الاسلام 2 
على هذا اللقب » وقسم البلدان المفتوحة الى ولايات ا وذلاك 
لكي عكان ولانه عليها 0 ن تطوير موارد البلدان الم كل أمرها اليهم 4 
ذعكنا تألنت من الاهواز 2000 ولاية واحدة » ودن سيجسمئان ومكران 
وكرمان ولاية أخرى َ بيما بقيت” كل" ٠‏ ن طيرستان وخدراسات ولاية 
مستقلة . كذلك ولى ثلانة أمر اء على جذوبسى فارس 2 قُ حين ولى 
امرين على العراق ) أسودهما 5 ا وثانيها 2 البصرة ؛) وفعسل 
الشيء نفسه في الشام » فكانت حمص” مقرأ لامير الولابات الشمالية ع 
ودمشق مقر أوالي القسم اجنو بسي 2 واسنسدت ولاية فلسطين الى 
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أمير آخر . 

أما في افريقية لد سلج ثلاث أماراتث » أولاها تتألشف مث مصر 
العليا » وثانيها من مصر السفلى » وثالثتها من الولايات الواقعية ذيا وراء 
صحراء ليبيا . 

وأما ال+زيرة العربية فقد قسمث الى ولاياث حمس ٠>»‏ ور كات يطاق 
على حكام الولايات الصغرى اسم الواللي أو النائب » وكات ألا م ء 
معظم الولايات » يصلي 3 منصبه بالناس ويلقي خطبة ا2دمعة الي 
كثر 1 ما كانت تعتير “ناذا سانا 

ولقد عن 0 لفاسطين” ودمشق وحمص وقنسرين قضاة متخاصين 
كي يؤموا الناس في الصلاة ويتولوا القضاء . ولتنظم 'نسا- الايرادات 
وانفاقها أنشأ الدائرة امالية واطلق عليها اسم « الديوان ه > وكانت 
النفقات العسكرية والمدنية لكل ولاية تؤخذ من ايراداتما قبل أعي شيء 
آخر ء ثم تؤخدل بعدها النفقات العسكرية » ويوزع ما يتبقى متها على 
افراد الأمة . وكان لجميع الافراد »ء سواء كانوا عرباً 0 أو سْ 
مواليهم + حق” في هذا المال المتبقي » وكان يوزع عليهم 00 معيئة” 
تعييناً واضحاً وصارماً في الوقت نفسه » ولذلك كان الديوان »مسلىك سجلا” 
خاصا باسماء جميع الأفراد المستحقين » سواء كانوا من العرمب أو غير 
العرب ؛ رجلا او نساءت او أطفالا . 

وفي حين كان الحاكم هو الرئيس المدنى والسكري الا“على في 
الو لاية » فقد كان يعهد بالشؤون العسكرية و المدنية الى موظفضين يعيئون 

خصيصاً للقيام بتلك المهام » وني البلدان المفتوحة كانت اللادارة تلح 
بصورة خاصة على نحسان سدالة الفلاحين وثلمية التجارة ء و_طتذفه الغاية 
"مسحت مصر والشام والعراق” وجنو بسي فارس حقلاة ساد ©» و و صعث 
الجباية فيها على أساس متناسق موحد » ححبى ان شجل هذا العسخطيط 
العقاري” العظم ليشكل ١‏ كانولوجاً» صحيساً يصف” بالتفصيل »> فضلا” 
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عن ذكر ساحة الاراضي ؛ أوع تربتها » وحاصلاتا » وهوية اصحاءها 
وما الى ذلك . 

وكذلك أنشقت شبكة من الترع في بابل »ء ووضعت سدود دجلة 
والفرات نحت اشراف موظفين نخاصين بعد ان كانت موضع الأهمال 
المجرم من قبل الاكاسرة ١‏ . ونخفض تمر الضريبة على الزرع » ورعى 
التجارة » ولتسهيل الاتصال الباشر ببن مصر والجزيرة العربية أمر باعادة 
حفر القناة القدمة التي تصل بين انيل والبحر الاحمر » فت حفرها في اقل” 
من سنئة واحدة واطلق عليها العرب لهم «قناة امير المؤمنين) © وعندما 
احذت السفن النيلية تصل الى ينيع" وجدة حاملة غلال مصر هبطت 
أسعار الحنطة في أسواق مكة والمدينة حتى كادت تساوي أسعارها في 
أسراق مصر . 


الققضاء 

كان يتولى القضاء قضاة" مدثيون يعينهم الخليفة » و كان هؤلاء مستقلان 
عن الامراء . وكان عمر “أزل حليفة 5 الاسلام عين المرتبات للقضاة 
وجعل مناصبهم مستقلة عن مناصب ا موظفين التنفيذيين ا واطلق عليهم 

« الحكام ) . يقول فان هامر : ( كان القاضي ولا يزال » يسمى 
حاكم الشرع . وهكذا فان الادارة الاسلامية » حى منذ طفولتها » 
تعترف قولا” وفعلا بضرورة الفصل بن السلطة القضائية والسلطة 
التفيلية ١‏ »ور كان القاثون يطبق على الجميع دون اسئثناء » وكان الخلفاء 
اتفسهم قدوة” للناس فكانوا مخضعون لاحكام القضاة الشرعيين 

وف بادىء الآمر كان الئاس عمرما يقرمون بمهام الحراسة ؛ فأحدث 
عبر العسس والخفر ؛ غير أن الشرطة ١‏ تؤسس بصورة نظامية إلا في 





٠ هذه العبارة نفسها يمكن ان تنطبق على بعض الحكام الذين جاءوا حن بحده‎ ١ 
٠ كان زيد بن ثابت اول قاض تقاضى مرتبا في المدينة‎  ؟‎ 
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عل علي" الذي شكّل حرساً بلدياً سماه الشرطة وأطاق قل وعيها اسم 
صاحب الشرطة 0 ويناء” على مشورة علي اوجد تمر التار جعخ و 
وأسس المدارس والمساجد في كل سم من اقسام الامرطورية وشخصص 
لها الاوقاف للانفاق عليها 

وكانت واردات الدولة تؤخذ من مصادر ثلاثة : )١١‏ الاعشار » 
أو الزكاة »؛ الي كان يؤدما اغنياء المسلمين وتخصص للدفاع حمن الدواة 
ودفع مرتبات 4 0 المكلفين بجبايتها ومساعدة المحتاجين من اللسدامين ع 
(؟) ضريبة الارض / يُ ابيع يجى من أهل الذمة ويطاق حايها اسم 
التراج هو 9 ضريبة الاعناق او الجزية . 

ولقد كانت هاتان الضريبتان موجودتن في عهد الامراطورية اأر ومانية » 
وتعرفان بالاسمين نفسيها » والحقيقة الثابتة هي ان ضريبة الاعشاق كانت 
مطبقة في عهد الساسانيين في الامراطورية الفارسية » فاذا كات المسلمون 
قد احدثوا هاتين الضريبتين في مصر والشام والعراق وفارس فانهم لم 
يزيدوا على َه اتبعوا سابقتين كانتا سائدتين من قبل » و لككن مدنا 
وولايات وقبائل خخاصة استثنيت من هذين العبثين » وححبى ُ البلدان 
التي كان دفع هاتين الضريبتين اجبارياً فيها كان يشترط أ تشكلا 
اخنف عبء ممكن على المكلفين مها » وكان اليهود والمسيحيون و الساهريون 
والمجوس الذين كان يطاق عليهم اسم « اهل الكتاب ) يعاملورت معاملة 
عادلة انسانية . 

وكان الجيش يتألف من المجندين البدو واللمتطوعين الذين تكاذوا في 
معظمهم يؤخذون من المديئة والطائف والمدن الاخرى ؛ وكانك مر قات 
تدفع 2 بادىء الآمر من الاعشار ء ومن 3 من الاعشار والضرائب 
معاً . وني بادىء الأمر ايض كان الخليفة يعيئّن القا ائد العام فقط ء وكان 
عل هذا ان مختار ضباطه » وأن يوم الناس في الصلاة يومية بوصفه 

ب يقول السيوطي ان الشرطة أسست في عهد عثمان ولكن تحسن مراجعة ايت خلدون 


وفون هامس ٠‏ 
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ممثلاة” للخليفة . واذا اتفق ان انحدت عدة فرق من الجيش فقد كان 
الخايفة يعبن بوظور القائد الذي يجب ان يوم المصلين » وكان هذا 
التعين دلالة” على منصبه كقائد عام الجميع . وقد شرع عمر في أواخر 
ايام ادارته ني تعين صغار الضباط أيضاً ٠»‏ كالعرفاء وغيرهم » وكان 
جزاء الالال با بالنظام 3 واللجين في ساحة القتال » التشهير وكزيق العامة 
عن رأس المذنب » وهو عقاب" كان يعتير في تلك الايام عار كبيراً 
على هن ينزل به » ولذا كان كامل النعول 1 

وكان اليش يتألف من الفرسان والمشاة . فأما الفرسان فكانوا 
"بسدّحون بالدروع والسيوف والرماح الطويلة » با كان المشاة يسلحون 
بالدروع والرماح والسيوف » أو بالدروع وبالأقواس والنشاب » وكان 
رماة السهام يؤافون العنصر الأهم بن المشاة الذين كانوا ينتظمون عادة 
في ثلاثة صفوف طويلة » يتقدمهم الرماحون لصد هجات الفرسان » 
ويتبعهم حاماو اهام ٠.‏ أما تمان فكانوا يوضعون على التناحين 
الع والأيسر » ثم تبدأ المعركة بالمناهدة وامبا رزات الفردية . وكان 
تفوق الجيوش العربية ذلك التفوق العظم ا الى سرعتهم القصوى في 
الانتقال » والى صيرهم وقدرتهم على الصمود » وهي صفات اجتمعت 
الى حميتهم واندفاعهم فجعات منهم فوة” لا تقهر . كذلك كانت ايوش 
العربية مزوادة دائما بالمؤونة الكافية » وكانوا ممتطون الجال في زحوفاتمم 
الطويلة المدى » وني بادىء الامر كانت معسكراممم عبارة عن اكواخ 
مبنية من سعف الاخيل » غير ان عمر أمر من بعد ببناء محطات أو 
نسكزاك ذاقنة » نظهرت" الممسكزاك ف النضرة والكرفة ي«التراق. + 
والفسطاط في مصر » والقبروان 3 افريقية » والمنصورة في السئد » وهم 
جرا . أما في المدن الاخحرى كحمص وغزة والرها واصفهان والاسكندرية 
فقد اقيمث حاميات” قوية لصد الحجات المفاجئة 


وكان الفرسان بلبسون الدروع المصئوعة دل السلاسل 4 وبعتمرون 


الا 


الحوذ الفولاذية ابي كانت في الغالب تزين بريش النسور . أما المشاة 
فكانوا يرتدون قصاناً ضيقة تلتصق بأجسامهم وتطول الى ما تحت الركب 
فوق السراويل » كا كانوا ينتعلون أحذية كتلك الى ما يزال الاففان 
والبنجاب يستعملونها . وكانوا يسرون الى المعركة وهم يرئلون آيات من 
القرآن الكريم ؛ شأن موا ثقي اسكتلندا أو البروتستانت في حرب اثلاثين 
سئة . ويكبرون عند اهجوم ويستعملون الطبول . وكان المجندون من 
القبائل محملون معهم نساءهم وأو لادهم » ولذلك شيدت لهم أمسساكن 
خاصة في المدن والمحطات العسكرية . 

وكان الفساد ممنوعا منعاً بات ء كيا كان السكر يعاقب عليه بمانين 
جلدة » ولم يكن يطلب من الجنود الذين كانوا يقومون بالخدمة العسكرية 
في بلاد أجنبية بعيداً عن أسرهم أن مخدموا أكثر من أربعة أشهر دفعة 
واحدة » وكان عمر اول من استحدث نظام سجلات الحند » وأسس 
اللقصون على الخدود وعيدن قواد البسير . 


الحياة الاجتاعية 


قُ بادىء الأمر ١‏ يكن هناك طرازن معيدن لفن البناء » وم يكن قُ 
مكة سوى أبنية معدودة ذات مظاهر هندسية » منها الكعبة . وكانتث 
بيوت الاغنياء تشيّد إما من الحجارة او الآجر . اما في المديئة فقد 
كانت البيوت في معظمها تبنى من الاجر » وحتى الجامع الرئيسي كان 
عبارة عن بثار متواضع من الآجر المجغف في الشمس © وفوقه طبقة 
من احص . وكانت معظم البيوت تتألف من طبقة واحدة ذات فناء 
تتوسطه بثر . غير اله في أو اخخر عهد الخليفة الثاني أنحذ المماريون 
الأجانب يتدفقون على عاصة الاسلام مما شجع حركة البناء وحمل كبار 
رجال مكة والمدينة مع على بناء منازل من الحجارة والمرمر . 

ويقال إن القصر الذي بناه عمان كان قصراً فخما منيفاً محلب جاله 


؟/ 


الانظار» كا أن الجامع الكبير هدم وشيكّد مكانه بناء جديد من الحجارة 
والمرمر . ويقول المسعودي ان الصحابة في أيام عهان ابتنوا لأنفسهسم 
منازل فخمة » والمترل الذي بنئاه ار زبير بن العوام في البصرة كان لا 
يزال قائما فق سنة ااه هم عزدما كت المسعودي ما كتب » وكان 
الشجار والصيارفة ستعماونه للأغراض التجارية . كذلك ببى ار زبير عدة 
دور بالكوفة والفسطاط والاسكندرية » وكانت هذه الدور ما تزال 
قائمة مع حدائقها في حالة جيدة زمن المسءودي . وبعد ان يذكر هذا 
المؤرخ كل هذه وغيرها من دلائل الفخامة والعظمة يقول آسفاً : « ما 
أعظم الفرق بين هذا كله وبين بساطة الحياة في أيام عمر المجيدة . » 
وبيها انصرف أهل مكة إلى التجارة كان أهل المدينة يعتمدون في 
معيشتهم على حقر 0 وأر اضيهم » مما أدى إلى اشتداد المنافسة القدممة 
ببن المدينتين . كان أهل مكة منهمكن ف التاق والامن :وأسات الار هك 
فق حين كان أهل المدينة » وخاصة قُ ظل الاسلام » يقتدون بزعائهم 
فيعيشون عيشة اازهد والتقوى . وبعد سقوط مككة اضطر أهل تلك 
المديئة المرحة المستهترة إلى ان يتمشوا على القواعد والقوانئن الأخلاقية البى 
جاء مبا الاسلام » واستمروا في ذلك في عهدي أبي بكر وعمرء حى 
إذا ما ولي عهان الخلافة استأنف كثير” من شبابهم النبلاء حياة المرح 
والطيش القدمة » وكانوا قُ معظموسم ' من بي أمية 3 وأصبح التشيه 
بالنساء هو الزي الألرف . كذلك التقل لو مكة إلى دمشق بشكل أسوأ 
في عهد الامويين ٠‏ ومم ذلك فقد فرض أهل المديئنة على أنفسهم حياة 
اكثر جد » فكانت قاعات المحاضرات تمتلىء بالطلاب المندفعين » وكان 
الرجال والنساء على حد سواء محضرون خطب الخلفاء , وم 14 ن الموسيقى 
قد “حرمت بعد » فكان الناس بعد فراغهم من عمل النهسار يزاولون 
الغناء والضرب على القيئارة والناي . وكانت نساء المدينة سن" الغناء »> 
ويروي المؤرخون ان الخليفة الزاهد عمر بن النطاب كثيرا ما كان يققف 


وف 


اثناء جولانه الليلية يصغي إلى موسيقاهن 

وكانلت منازل الاثرياء تفرش بالبسط » و تكن الك رامي أو المناضد 
قد شاعت بعد » فكانت السط تفرش بالابد حول الغرفة » وكات 
صاحب 00 وضيوفه نجلسو ن عليها . أما أجنحة النساء فكانلت مستقلة 
شاع قُ الكلئرا زمن كار كوو والئورمنديين الأولدن » ييا كانلث 
تغر ش 0 نفسها » وكانت صحاف الطعام توضع على قطءة ون 
الهاش تفرش فوق صحيفة من الحاد أمام اللبد » وكائوا يغساو ن أيدم 
قبل تناول الطعام وبعده كا كان يفعل الاقدمون وكيا كان الشأن في 
1 قُ العصور الوسطى . و كن ن الناس قد عرفوا بعد السكاكين 
والأشواك » فكانوا يأكاون بأصابعهم كا كان يفعل الاوروبيوث حبى 
زمن قريب جداً » ولكن وضع اكثر من ثلاثة أصابع في الطبق كان 
يدل على منتهى قلة الذوق والأدب . 

وكانت ملابس البدوي » دون رتبة الشيخ » تتألف عندئذ ء يا لا 
تزال تتألف اليوم » من قيص بسيط طويل يصل إلى حلى كعب 
الرجسل » وحزام من الخلد حول الوسط » وفوقها عباءة فضفاضة 
مصئوعة في الغالب من وبر اللهال » وعند القثال تلبس السراويل مع 
القمصان . أما غطاء الرأس فكان الكوفية والعقال . 

وأما فى المدن فكان رجال الطبقة العليا وشيوخ القبائل بوجه عام 
يرتدون القمصان الى تصل إل الركبة فوق السراويل » ثم يرتدون فوقه 
رداءت فضفاضاً يصل إلى الكعب » ويضعون حزاماً من حرير حول 
الوسط » ثم يتشحون بالجبة »ء أو العباءة . أما القباء اللمأخوذ عن 
البيزنطين »2 أو عن الفرس كا يقول البعض ٠»‏ فلم يشع استعاله إلا في 
أواخر أيام الجمهورية » وكان على نوعين : الأول ذو اكام واسعة 
شأن المعاطن اللخارجية الطويلة الي كان يلبسها نبلاء الانكاوساكسون » 
والثاني له اكيام فيقة كات زان عفان التسناة ‏ اللفي لذ ورا تله 
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فارس يرتدونه حتى اليوم . أما العامة فكانت لباس الرأس »ع وكان 
حجمها مختلف باختلاف السن » والحاه ٠‏ ودرجة العم » وكانوا كشراً 
ما يضعون فوق العامة الطياسان » وهو عبارة عن منديسل يتدلى فوق 
الكتفين ويقي العنق من الشمس » وأما لباس الر جل فكان إما الصندل 
ا 

واما لباس النساء فكان يتألف من سروال واسع » وقيص مفتوح 
عند العنق » وكن بلبسن فوقه » ومخاصة يي فصل الشتاء البارد » سثرة 
ضيقة ؛ ولكن لباسهن الرئيسي كان عبارة عن ردام طويل يشبه تلك 
الأردية الي تراندما مها نساء الالكلوسااكسون » فاذا خرجن من بيومن 
لبسن فوقه عباءة طويلة إخفاء” للوجه أو وقاية للثياب من الغبار أو الوحل» 
وكن يغطين رؤوسهن عنديل يعصبنه حول جباههن . 

وكانت النساء قبل الاسلام يرئدين القميص والسئّرة مفتوحتين عند 
الصدر » غير ان النبي أوصاهن بلبس العباءة إذا ما خرجن من بيومن » 
ومن ثم نشأت في العهد العباسبي عادة لف" الجسم كله باللحف الذي 
نشاهده اليوم في مصر وبعض البلاد الاسلامية الأخرى 

كانت النساء عند العرب وما زلن يتمتعن بالحرية التامة . أما نظام 
الاحتجاب الشائع اليوم في كثير من البلدان الاسلامية 0 يتبع إلا يعد 
ظهور الاسلام بوقت قليل . فالساء في عصر الجمهورية كن يتنقان 
حرية ودوما كنات 3 وتحضرث خطب اللخلفاء ويستمعن إلى محاضرات 
علي وابن عساس وغيرهما » كما ان النخوة العربية القديمة عند الرجال 
١‏ تكن قل أثر فيها بعد احتكا كهم بالبيز نطيين والفرس . 

وكان العرب قبل الاسلام » كاليهود القدماء » معتادين على اناد 
زوجات متعددات . وكانت هله العادة هى النتيجة الطبيعية لحلالك الر.جال 
في الحروب القبلية » ولولاها للك النساء ل حرام النبي العربسي 
تعدد الزواج بصورة غير مباشرة عندما فرض حدوداً هذه العادة » ولكنه 


ا 


جعاها ملائمة الجميع طيقات المجتمع 2 وهكذا كانت الحياة البيتية قِ 

العهد الجمهوري حياة” أبوية . ولقد حرم الاسلام شراء الرقيق وبيعدة 

تحرعاً قاطعاً ؛ ولم يسمح إلا بابقاء الاشخاص الذين يقعون أسرى في 
و 0 

رعية إلى أن يمتدوا » وكان هؤلاء يعتشرون من أفراد 


كل 


اليد م لالمتابع 


الأمويون 
85-59" ه؛ م 


الحسن ‏ تنازله ‏ معاوية ‏ اغتصاب الخلافة ب 
المذازعات القبلية ب بنى مضس. ‏ الحميريون اى 
السنيرة ب جانين القذاى اللي البللام .ك تومنت 
الامبراطورية ‏ وفاأة معاوية ‏ يزيد الاول ‏ الحسين 
موقعة كربلاء ب ثشورة الحجاز ‏ انتصار الجيش 
الشامي في الحرة - ذهب المدينة -.وفاة يزيد الاول - 
معاوية الثاني عبدالله بن الزبير ‏ مبايعته في 
الحجان ١ ٠‏ 


الحسن ( 4٠‏ ه : 565١‏ م) 

انتتخب الحسن” » أكير أبناء علي » للخلافة من جميع أهل الكوفة 
وملحقاتها » ولكن تقلب الناس ذلك التقلب الذي حطم آمال الأب سريعاً 
ما دفع الابن إلى التنازل . ذلك أن الخليفة الجديد لم يكد يتسلم منصب 
الحلافة حتنى زحف معاوية على العراق » ثما اضطر الحسن إلى الدخحول 
في ميدان القتال قبل ان يتمكن من تعزيز مركزه او تنظم الادارة الي 
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الطرفة ووقاة ذانية" #حوفة أن دون وه تيتاذة لسن لوقي اطيقر 
الغام سار هو على رأس القوة الرئيسية إلى المدائن . وي اباث ذلك أشي 

كذيا ب اعبرام قيس وموته » مما اداى إلى حصول عرد بن جنسا 
الخليفة الشاب » فدخلوا معسكره والتهبوا متاعه » وفكروا دبى في 
الفبض عليه وتسليمه إلى عدوه . 

تنازله 

عند ذلك يئس اسن مما أصابه وعاد ادراجه إلى الكوقفة مصهم 
على التنازل عن الخلافة . ولقد دفعه غدر مؤازريه من العراقيين » الذينر 
أسرفوا له قُ الوعود وي اليكث مها ايض » الى أن يعير اذنا صاغية 
لمقترحات معاوية » واستقرت ا ضات بينها على أن تكون اللخلافة 
لعاوية ما دام حياً » فاذا مات التقلت منه إلى الحسين » أصغر أبناء 
علي . وبعد ان تنازل الحسن انقلب مع عائلته إلى المديئة »ء غس اله لم 
يستمتع طويلا بالمرتب الذي أمنته له معاهدته مع معاوية » ذلك أله 
مات مسموماً بعد بضع سنوات بتحريض من يزيد بن معاوية 


معاوية ( #٠‏ تموز 55١‏ م ؛ شوال 4١‏ ه 
قِ ( 


وبتنازل الحسن عن الخلافة اصبح معاوية الخاكم الحقيقي للمسلمين » 
وانتقل هر كز 77 الذي كان علي فل سجعله في الكوفة إل دمسشق » 
حيثث أحاط معاوية نفسه بأمسة ماوك الفرس والبيز نطيعن وجااهم 3 
وكثيراً ما لخأ إلى الب سم والخنجر التخلاص من عدو لدود أو صديق 
صعب المراس ؛ دون ان تشفع به أواصر القربسى ولا خحدماته تياد 
ومن بين الذين راحوا ضحية طموحهم أو اختلافهم في السياسة والرأي 
عبك الرحن أبن ن فائح الشام العظيم : خالد بن الوايد » واكاك سيب 
اغتياله شعبيته العظيمة عند أهل لشم والمتراة الي كانت له عند مفكري 
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المسلمين'. ويوجز” كاتب الكليزي تعر" آراؤه في هذه النقطة بالذات 
على الاقل خالية من الغرض » يوجز أخلاق معاوية والظروف التي 
ضمنت له النجاح بقوله : « كان أول الذلفاء الامويين داهية » مذبذباً » 
قاسي القلب لا محجم عن أية جرعة يكون اقرافها ضروريا لتأمين مركزهء 
وكان القتل طريقته المعتادة في التخلص من اعدائه الألداء فهو الذي 
ري على تسم حفيد الرسول »؛ وعلى قتل الأشئر النسخعي مالك بن 
الحارث » أحد قواد علي" الأبطال ؛ بالطريقة نفسها . 

« ولكي يضمن معاوية التقال الخلافة من بعده إلى ابنه يزيد لم 
يلردد في أن ينكث بالعهد الذي قطعه للحن بن علي . ومع ذلك فان 
هذا العربي البارد الطباع » البعيد النظر ؛ قد حكم دولة المسلمين وبقيت 
الخلافة في عائلته قرابة تسعن سنة . ومكن العثور على تفسير لمذا 
الشذوذ في -التن سبق لي أن أقوك' لبي كار من “مرف كدف > 
الأولى هي ان اسم الث بي" الورع كان يرى أله لا يستطيع أداء شعائره 
الديئية بأكبر قدر من الفعالية ألا إذا نبذ الشؤون الدليوية » والثانية هى 
الراوخ: القبلية مطيد العرفة"٠‏ بون ْ 


تأثير خلافة الامو بين يي الأسلام 

إن "ولي الامويين الحلافة ل يتضحمن تبديل الاسرة الا كمة فيحسب 
بل عى ايض ل 1 بدا السائد وولادة عوامل جديدة اثرت ©» كا 
سترى 4 اقفوى تأثير 5 ممصا كر الآمير اطورية وتطور الأمة ٠.‏ ولكي تفهم 
هذه القاروف ونم عجرى التارييخ يب ان لستعر ض بأبجاز وضع القبائل 
العربية الاختافة قي مو اطنها وعلاقتها بعضها ببعض . 

فاذا استئنينا من اعتبارنا اروب الي تعود قُْ اصلها إل اليغضساء 
الدينية أو إلى الاديلادف 3 الها أدىء الاسا أسية 2 كصراع الدعوقراطية 


٠ » اوسبرن في : « الاسلام في لل حكم العرب‎ - ١ 
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مع الاوتوقراطية » وصرل الخرية الششخصية 8 الاستيداد الاقطاعي 3 

ا رأينا ف آسية وأوروية 3 بين المسيحيين أو بان المسلمين 3 0 
أتوى وأكثر الحافا ؛ في تفريق الشعوب والقوييات وي اقحامها 2 
حروب دموية مهلكة » من العداء العنصري ذلك الاحسياس الذي 
يلفي ظله الفظيع الشاحب على الاجيال ويبقى متأججا بعد جميع الثورات 
النياسة والأسئاعية والدينية .. 


بنو حمير 

عند ظهور الي محمد كان يستوطن بلاد العرب » كا ذكرنا من 
قبل » شعب ينتسب الى ذريتين عتلفتين : الاولى من قحطان والثانية 
من اسماعيل بن ابراهم 5 وكان ا الأولى اليمن » ومنشأ الثانية 
الحجاز . وقد اطلق على القحطانين فيا بعك عم الحمير ين » نسية الى 
حير أحدا أبناء عي مسن ملكهم القدم ابولق كان اللازغر فت العرس 
يسموهم اليمنين » نسبة إلى موطنهم الاصلي . اما انا فسأطلق عليهم 
5 الصفمحات التالية اسم الحميريين 7 اليمنين » دوتما تفريق . 

اما القبيلة الى 1 طنت 1 ب أو سبأ عاصة اليمن في عهد ملورك 
بني حير » وحوها » فقد كانت قبيلة بي ازد » من أولاد قحطان 
والظاهر انه في القرن الثاني الميلادي شرع بنو ازد ني التحرك مو 
الشيال » مما أدى الى إجلاء قبائل أخخرى عنه » والى أن يستقر فرع 
من الازديين آآخر الأمر في ١‏ بطن مر» بالقرب من مكة فعرفوا بقضاعة 
( المنفصاون ) وكانوا ما يزالون هناك عند ظهور الني . ونزلك فرع” 
آخخر من الازدبين ني يأرب حيث تطور مع الزمن الى قبيلتين هما الاوس 
والتزرج وقد أشرنا البها سابقاً » وارل آخرون إلي سورية والعراق . 


) خلف حمين عبد شمس ؛ ويقال أثة سمي حمين ( أحمن‎ ٠ " انظر « انت » ص‎ 1١ 
٠ لانه كان يليس دائما رداء احمن‎ 
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فأما الذين استقرو ١‏ في الجانب السوري فقد اطلق عليهم اسم بي غسان 
١‏ الغبياسلة © + با اظلق على الذين استقروا في الجانب العرائي اسم 
بي كلب . وقد ازلت فصيلة اخرى ف همدان » بيما توجه عدد كبير 
منهم نحو الشرق ونزلوا بولاية عان على شواطىء الخليج الفارسي . 
هذا هو » باختصار » الوضسسع اللي كان عليه العرب الحميريون عند 
ظهور مك . 


يطاق على قبائل العر ب الاسماعيلية احيائ) اسم بي معل ١‏ ) ولكن 
الاسم الغالب هو باو مس 0 أو المضريون 4 نسية الى عضر بن معك . 
وسأطاق عليهم في هذه الصففحات الاسم الأخبر » ولو ان هله التسمية 
العامة كثيراً ما يستعاض عنها في التواريخ العربية بأسماء القبائل » كقبيلة 
فريش وبكر وتغلب وبي عمسم . فأما قريش فكانت تسكن مكة 
وضواحيها » بيما التشرت القبائل الاخحرى قُْ ارجساء الحجاز ١‏ باستثناء 
المدينة ( واواسط يلاد العرب 7 


العداء بن حمر ومضر 

ولقد كان بين حمير ومضر عداء دائم شديد يبلسغ حد الكراهية 
والبغضاء ولا كن ان يدرك مدأه من ينظر الى ا موضوع من وجهة 
نظر التاريخ الاوروبي » ذلك ان اهر العرب قبل النبي كان حتلف عن 
امر الاوروبيين . قبل ظهور الي بوقت طويل استعاض الحميريون عن 
لسامهم الحميبري » وكان مزيجاً من الاصطلاحات السامية والاخرى 
المحلية » اللغة العربية الصافية الى كانت لغة بنى مضر واكتسبت قدراً 
معيئاً من السيادة الادبية ٠.‏ وكان العرب 5 كافة ارجاء الجزيرة العربية 


٠ مضل بن معد بن عدئان حفيد اسساعيل‎ ١ 


1م #تصر - " 


بتكلمون لغة واحدة » مع اختلافات بسيطة في اللهجة » فضلا عن ان 
عاداتمهم واخلاقهم وافكار هم واذواقهم متشامية . 


اسبابه 

ومع ذلك فان الانقسام بين الفرعين كاهاذا وواضصيييا 2 عون 
نتمكن من العثور على السبيب ال اذا تعمقنا ع الببحث الى درسدة اكير 5 
الاسلام بقرون عدة »© وكانثت هم ايها حاوا حكومة متلظمة 43 ا 
من غير شك » ولكنها مع ذلك كانت منظمة تنظها” كافيآ لأغراض الحياة 
المدية العادية . وكانوا الى ذلك يعرفون فن الكتابة » وبممارسون في 


1 


معظمهم الزراعة . 

اما المضريون فقد كانوا » باستثناء قريش منك زمن قصي »© قوماً 
رحلا2 وكان كل بطن من بطو6م معزولا” عن الأخر 6 متياين المصالح 
تاف النزعات 2 وكان فوق ذلك يلتخب رئيسه يطريقة التصويت ( 
حمير الذين ظلوا يؤدون هم » بالرغم من الحروب المتككررة » الدزية حى 
أواختر القرن الامس الميلادي 1 وهذا الصراع الدائم بحن الخمر بين 
والمضريين » قُ سبيل الغلية والسيادة من جهة 4 وي سمييل الاستقلال دن 
جهة اخرى » قد حاق شعوراً هن البغضاء المريرة وااعداء الشديد الأوار 
2 قاوب الفريقق.ن مع » وكان يزيك 3 تأججها قصائد شعرائها الذين 
كانوا يشيدون فيها بأيامها » كاليو 1 الذي فازت فيه كندة على ثم 2 

ولقد بدأت تعالم الاسلام عللك ظهوره مجحو هذه الكراهية القباية 
والقضاء على تأثير تلك القصائد اللاسية » ولو طال ممحمد الأأاجل اذن 
لتمكن بتعا ليمه وشخصيته الفذة من صهر تلاك القبائل 2 امة واحدة 


8م 


متجانسة » ولكن السنوات العشر ‏ امد الرسالة ‏ كانت اقصر من ان 
تقضي على سم العداء القبلي الذي ظل يعمل في الدم العرببي قرونساً 
عديدة » ولم يكتمل هذا الانصهار الا في المديئة » حيث كان تأثره 
ملحا ومسثمراً . 1 
ولقد .حملت موجة الفتوحات الي جرت في ايام ابي بكر ودر 
القبائل العربية الى اجزاء مختلفة من العالم » الك دمض لسر ينا 
كان معظم الذين حلوا بالكوفة من ببي حمير . وني فلسطين وولاية 
دمشق كان المضريون هم العنصر السائد » بِيئا كان القسم الشمالي من 
الشام » شأن شمالي بلاد العرب » في ايدي الحميريين . أما الولايات 
الشرقية » ومصر وافريقية ايضآ ء فقد انتشرت فيها الفتان بشكل 
منساو تقريبا » ولكنها كانتا » ايها ارثتلتا » محملان معها 
ابنضاء والللاف القدم . والذي لا ريب فيه ان عمر بن الخطاب قد 
تمكن من ان يكبث هذا الشعور بيد من حديد » فضلا عن ان العمل 
الذي كانت الامة منصرفة اليه - حفظ الذات وضرورة التوسع ان يس 


ل بك ن ليسمح ب بأعا شعور غير شعور التنافس الشريف 5 ولو سمح لعلي 
ابن ابي طالب بأن لف عر بسلام اذن لتمكن ع لى الأرجح من 
توحيد هاتين الفئتين » ولكن الامويين في ايام عمان ايقظوا لصا جوم 
اللخاصة 00 الكر اهية والبغضاء الكامنة قُُ العقوى “ال ان فسعت لبا 
تأجج يضراوة قُ اسبانية وصقلية » وي صحارى أفر يقية وسهول نخراسان 
د كابول الى حل سواء : والثايت ان هذا الء نراع المؤسف قد كان 

العاقية على مشريه 6 وانه كان له تأثير يعيسك المدى على مصير 
0 العربية 6 ومصائر العناصر الرومية والجر مانية البي سريعاً ما اشتباك 
مبعهأ العرب قُُ القتال . لقد أوقفهم 2 طر يقهم الى الفتسح قِ اللحظة 
اللي جنا فيها الغرب عند أقدامهم وأدى آدر الامر الى ضياع جزء كبير 
من امير اطوريتهم . 


م 


سياسة معاوية 


عاق مناونة” نيد على مؤازرة مضر » ولكنه كان مم ذلك 
ن اطق ولشعد يت ل عل الو هم ويك لدعت 0 
بسمح لأي من القبيتين بالتنلب على + 
الذين تلوه فكانت القبيلة الي دذكتب لما الغلية تشطهد القبيلة الاشدر ىق 
بشدة وعنف © غير ان الامويين » الذين كانت ثر بطهم روابط الدم 
والملصلحة » م طسو عن ولائهم لرئيسهم » وكانث جئنود الشام 
يشكلون مصدراً من مصادر قوة معاوية واسرته . اما المفكرون والمتدينون 
فقد اقلعوا الآن عن الاهعّام بالشؤون العامة ووقفوا انفسهم على دراسة 
الأدب والفقه الاسلامى ‏ الذي وضعت اسسه الاولى في هذه الفترة ب 
او على ممارسة شعائر دينهم باطمئنان وهدوء . كذلك ساعدوا على نشر 
الدين الجديد ولكنهم الم يسهموا في حكم الامير اطورية . وأما التوارج 
الذين ثاروا على علي بن ابي طالب وأهزموا في موقعة النهرواث فقد 
التجأوا الى ولاية الأحساء واجزاء اخترى من اواسط بلاد العرب محيث 
نشروا مبادثهم القاتمة المتطرفة ١‏ » واصبحواء بسبب من كثرة عددهم 
ومبوارهم وتفانيهم في ما كانوا يعتقدونه حقا » عدواً لدود؟ مسب 
حسابه للحكومة الشام . لقد ثاروا ععاوية »؛ وغزوا كلدة » وهددوا 
أل ل قي آخخر الأمر وأجروا على الاعتصام قُ معاقلهم 

في الصحراء . 





١‏ كان الخوارج يعترفون بسلطة الخليفتين الاولين فقط ؛ من دون عثمان وعلي 
ويعتبرون الامويين من المشركين ٠‏ وكانوا يقولون بحق انتخاب الامام من بين عامة 
الشعب . بقطع النظر عن قبيلته أو أسرته . وياجراء حكم الله , كما كاذوا يعتيرون كل 
كمعن سي واهم مقضيا عليه بالنار » ويقولون بان جميع الملاهي . مهما كانت بريكة , 
محرعة تحت طائلة الموت ٠‏ ولا شك في أنه كان ولا يزال لهؤلاء المتعصبين أضصراب في 
المذاهب الاخرى ٠‏ 


44م 


الفتوح قُ افريقية 

ود ١‏ أن لوعطتن + مقاورة «لوالطانة؟ .هبحق بوك وعية كالتماو 
الافريقية . وينبغي ان نلاحظ هنا ان العرب كانوا يقصدون بكلمة 
9 الريقية 7 الاجزاف القيالرة. تمن القسارة الافريقية” + الواقحة .فيا ورا 
مصرء وكانوا يقسمون هذه الرقعة الكبيرة من الارض الى ثلاثة اقسام : 
)١(‏ بلاد المغرب الاقصى » وكانت تمتد من شواطىء المحرط الاطلسي 
الى تلمسان جنوباً حتى الصحراء الكترى ؛ )١(‏ بلاد المغرب الأدنى » 
وكالك: “تعيل. البالاد: الوافيعة- ينين هران ومتاطسية محارة > :رن 
افريقية نفسها » وكانت تمتد من الحدود الشرقية للجزائر الخالية حتى 
جدود ممص . 

وكان يسكن افريقية الذهالية » غربي” صحراء ليبيا وشمالي السودان » 
066 من الاصل السامي » كنا ان كيرا من القبائل الضارية قي سهول 
تلك المنطقة ومرتفعاتمها كانت ثثر جع نسبها الى فرعي العرب الرئيسيين ١‏ 
حمير ومضر » وكاذوا على جالب كبير من البيامن والشجاعة وحب 
الاستقلال “شان الغوت . وقلة زا العرب هذه الولاية لأول مرة في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب » م توغلت جيوش العرب فيها حى بلغت 
برقة في ايام عمان بن عفان . 

وبعد هزعة « غريقوريوس ؛ في المعركة الخالدة الى دارث رحاها 
غير بعيد من « قرطجنة » القدمة تعهد الروم بدفع جزية سنوية للعرب فانسحب 
هؤلاء عندئذ من البلاد بعد أن تركوا حاميتين صغرتين في « زويلة » 
و « برقة وء ولكن الحكام الروم دخلوا الى تلك البلاد فاحتلوها 
ثانية » غير الهم امسثرا فى _المشع وابتزاز اموال الاهلين الى درجة لم 
يطقها هؤلاء فلم بمض وقت طويل تق لتدموا على الاستنجاد بالعرب 

١‏ ل يقال ان احد الملوك الحميريين توغل في افريقية الشمالية واسسٌ قداك مستعمرات 
لبني قحطان ولذلك سمي افريقيوس او افريقائوس ٠‏ 


هم 


لتحريرهم من بر الروم 4 فلى معاوية تداءهم وارسل اليهم ا بقيادة 
عقبة بن نافع المشهور فدخل افريقية وأحمد كل مقاومة وأخضع البلاد 
لسلطة العرب . 


بناء القروان 

وي سنة ٠ه‏ للهجرة بى عقبة مدينة القروان العسكرية الشهدرة ني 
جنوبي تونس لصد غارات السيربر والاحتراز من غزوات الروم من 
البحر » وهكذا اصبحت الغابة الى كاتت حبى ذلك الحن مرئعا للوحوش 
الكادرة والتفزات العافة أرضي) مسري يدت لوقي ترك الدرنة راتلمياة 

الى لا تزال آثارها باقية حبى يومنا هذا . 
وكان الروم وقتئذ باسطين سلطائهم على ١‏ المغرب » ( مراكش 
الحالية » وكانوا يقومرن » بمؤازرة العربر »: بغارات متككررة ثي 
قلب افريقية » مما حدا بعقبة عام 5ه للهجرة أن عزم على التوغل في 
الغرب . كانت المدن المفتوحة تستسم اليه واحدة بعد أخرى » وكات 
الروم البيزنطيون نحاولون اعتراض تقدمه نحو الغرب » ولكنه شق 

طريقه بالقوة الى أن بلغ المحرط الاطلسي . 
وكان من تأثير الزحف المدهش الذي قام به عقبة » والغمربات 
الساحقة التي انزها بالروم والبربر » أن البلاد ظلت تنعم بالهدوء والطمأنينة 
سنن عديدة . وقد استمر عقبة » باستثناء فرة قصيرة استدعاه فيها 
7 بة الى دمشق » في حك افريقية وملحقاتها الغربية حبّى وفاته سنة 
58 للهجرة » وني تلك السنة انقضت جيوش البربر المتوحشة من -جبال 
الاطلس ووديانه على الجنود العرب القليلي العدد في القيررات » غير أنه 
ما من أمة او عنصر في التاربييم أظهر من الشجاعة والطاقة اكثر مما 
اظهره العرب فى -حروم مع الاجئاس الحمجية المحاربة في افريقية الشمالية » 
ذلك الهم © بجيشهم القايل العدد نسبياً » قاموا بغزو بلاد واسعة لا 


كم 


يقطنها » عالهند مثلا” » شعب مسال" في اساسه » بل قبائل شرسة” 
اعتادت فزون ارب واساليبها . 


مقتل عقبة 


وهكذا أحاط الدربر بالعاصمة » ولكن عقبة لم يكن من الرجال الذين 
يلون سلاحهم » ولذلك كسر عمل سيفه للتدليل على عزمه على الانتصار 
أو الموت »© م حمل برجاله على اعداثه وقثل وهو في حومة الوغى مع 
القسم الاعظم من جنوده » وعاد من بي 9 عي ال معي 0 
سقطت القيروان في ابدي البربر » ويل أن سك م العرب في افريقية 
والغرب قد التهى . 


الفتوح في الشرق 

بها كان عقبة منهمكاً في ترطيد حكم العرب في الغرب كان المهاكتب 
ابن ابى صفرة عتل بلاد السند ووادي مر الاندس الاخفض © وكانت 
الاففان الشرقية تسقط” في ايدي العرب . أما الروم الذين انتهزوا فرصة 
الحروب الاهلية والمنازعات الداخلية للاغارة على الاراضي الاسلامية فقد 
زمر قن يعار لل انين رؤز" الاسشوك" اومان امام الاميطول الخرهي؟ 
وأخضم كثير" من جزر الارخبيل اليوناني وثم الحاقها بالامبراطورية 
العربية . 


معاوية ستخلف ابنه يزيد 


ولقد فكدر معاوية 4 بحر يفن من ( المغنرة بن شعية ( » عامله 
على البصرة ( قي مبايعة أبنه يزيد بولاية العهل » مما كان يشكل حرق 
مباشراً لاتفاقه مع الحسس » غير انه كان يؤازره في تفكيره « زياد 


/ا4 


ابن ابيه , ١‏ الذي كان وقتثل عامله في العراق وختراسان » فرشا بعض 
العراقيين واكره البعض الآخر على مبايعة يزيد . أما اهل الشام فقد 
تبعو | معاو 35 بطريعة الخال . 


وفي سئة ١ه‏ للهجرة سار معاوية الى المديئة ومكة لكى يأخذ ميثاق 
اهل الحجاز » وهنا ايضاً استطاع بتهديده وحيلته ان يتحقق بنجاح 
جز أي » ذلك أن رجالا” اربعة كانوا قُُ ذلك لحن طايعة المسلمين 2 
وهم الحسين 7 ن علي ؛ وعبد الله بن تمر » وقبه الرعن بن ابسي كع 
وعبد الله بن الزبير » رفضوا مبايعة يزيد رفضاً مطلقف] وبأي شرط » 
فكان من جراء رفضهم ان قويت قلوب الحجازين واشتدت عزائمهم . 
وكان لعي الله بن الزبير ( الذي كان معاوية سميه «( ثعلب قريش ) 
مطمع في الكلافة » أما الآخرون فقد دفعهم الى الرفض بغضهم ليزيد 
الني كان مشهوراً بسوء السيرة . 


وفاة معاوية ١‏ نيسات ( ابريل )) سن م) 


وتوي معاوية في شهر رجب عام 5١‏ ه (نيسان 58٠‏ م) » ويقال 
انه كان ابيض البشرة » طويل القامة ضخم الحثة . ويقول المؤرخون 
« انه كان اول من خطب في الناس وهو جالس » واول من ادخل 
الخصيان في خدمته الخاصة » . كان معاوية ذكيا » حاذقاً » ماكراً » 
ميلا وسخيا للغاية عند الضرورة » يقوم في الظاهر بأداء جميع فروض 
الدين كاملة » من دون ان يسمح لأمها قانون انساني او المي بالوقوف 
عقبة في سبيل تنفيذ مشاريعه أو نحقيق مطامه . 


كان زياد ابنا غير شرعي لأبي سفيان » والد معاوية , ولذلك دعي « ابن ابيه » ء 
دون ذكر لاي اسم ٠‏ 


88 


حياته اليومية 


وما ان وطد اركان ملكه وأزاح من طريقه جميم اعدائه سحى 
انصرف بكليته إلى امير اطوريته يصرف أامورها ويتدبرها بدهاء وحسحزم 
وحكمة . ويقدام المسعودي وصفآ غريباً وطريفاً في الوقت نفسه -حياته 
البومية فيقول : ١‏ كان اذا صلى الجر يجلس الى القاصض” حى يفرمٌ 
من قصصه » ثم يدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيا يريدون من يومهم 
إلى العشي » ثم يؤتى بالغداء الأأصغر ويتحدث طويلاة . ثم يدعصال 
منزله ؛ وبعدئذ ترج إلى المسجد فيسند ظهره إلى المقصورة » ومجلس 
على الكرم سي ويتقوم الاسحداث فيتقك.م اليه الضعيف والاعر ابسي والصبي 
والمرأة ومن لا أحد له يعرضون عليه شكواهم » حتى اذا لم يبق أنحد 
دخل فجلس على السرير ؛ 7 يقول ائذنوا لاقن اف على قدار منازهم . 
ثم يؤتى بالغداء ويتقدم اليه أصحاب اللوائج » 0 يرفع الغداء ويدخخل 
متزله حى ينادى بالظهر فيخرج فيصلي » ْم بجلس فيأذن للخاصة 
الخاصة ويدخل اليه وزارؤه فيؤامروئه فيا احتاجوا اليه » وبجاس الى 
العصر ؛ ثم يدخل منزله حى يدُنادى بالعشاء الآخخرة فيخرج ويصلي 
ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والخاشية » ويستمر الى ثلث 
الليل في اخبار العرب وايامهم والعجم وملوكها وسياستها » ثم يدشخصل 
فينام . » وقد كان عهد معاوية على العموم عهدا حفل بالازدهار والسلام 
في الداخخل وبالنجاح ني الخارج . 


معاصر معاوية في القسطنطينية 
كان قسطنطين الثاني » الذي اغتال أخخاه ثيودوسيوس » على رأس 


الاسراطورية الرومانية في أول حم معاوية » وعندما ملم تولى الأمر 
أبنه قسطنطن الرابع ٠.‏ 


5 


يزيد الاول ١‏ شعبان "5١‏ ه » نيسان 58٠‏ م) 

وعندما توفي معاوية بويع يزيد بالحلافة حسب وصية والده » وكان 
اعتلاؤه عرش الخلافة ضربة قاضية للمبدأ الجمهوري القائل بأن أمسير 
المؤمنن نبجب ان ينتخب بالشورى » وهو هبدأ تعلق به العرب تعلقاً 
عظيماً وجعلهم يتجاهاون حق آل البيت في تولي زعامة المسلمين الروحية 
والدنيوية . ومنذ ذلك الحين شرع الخليفة الخا م يعيّن خليفته ويسعى 
الى ضان اعتلائه عرشها بأخذ الببعة له من الهند والخاصة في حياته . 
ولقد اعلن الامام الحسن البصري المشهور الذي عاش في نباية ذللك العصر 
ان رجدلن اثنن كانا السبب في اضطراب امور المسلمين ب عمرو بن 
العاص » عندما اقترح على معاوية رفع المصاحف على الرماح » والمثيرة 
ابن شعبة » عندما أشار على معاوية بأخذ البيعة ليزيد » فلولا ذلك اذن 
لاستمر مجلس الشورى في التخاب الكايفة حتى يوم القيامة » ذلك بأن 
خلفاء معاوية حذوا حلوه في البيعة لأبنائهم . 

وكان يزيد ظالاً وغلداراً في وقت واحد » لم يكن من طبعه 
الشفقة او الرحمة » وكان منغمساً في ملذاته » معاشراً لرفاق السوء . 
أما الحسين بن علي فقد ورث عن ابيه فضائله وشهامته » وكانت الصمة 
الوحيدة الي يفتقر اليها روح المكيدة والدس الي كان يتميز مها بنو 
امية . كان قد ابلى بلاء حسناً فى حصار القسطنطيئية » وكان مجمع 
2 شخصه ميزة الامحدار من النبي وعلى قُِ وقث واحلك ., 

لقد نص الصلح الذي عقد بين معاوية والحسن على الاعتراف نمق 
الحسين بالدلافة . ولم يعترف اللسين قط بطاغية الشام الذي كان محتقره 
لشروره وآثامه وفساده » ولذلك فاله عندما طلب اليه مسلمو الكوفة ان 
يعينهم على اللخلاص من ربقة الحم الاموي شعر بأن من واجبه الاستجابة 
لندائهم . وباستثناء عبد الله بن الزبير » الذي أراد ان يزيح الحسن 
من طريقه فشجعه لذلك على تنفيذ خطته » حاول اصدقاء اللسين جميعاً 
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اقناعه بعدم الركون الى وعود الكوفيان الذين, وان كانوا يتحلون 

بالاندفاع وشدة البأس والاقدام » الا انهم 0 احواية 8 بنقصهمٍ 
الثياث واللتزم . و كانوا لا يستقرون على رأي يي ٠.‏ فبيسها تراهم بوما 
مندفعين أشك الاندفاع في سبيل قضية أو شخص ما »ء اذا بهم في اليوم 
التالي باردين كالثلج وساكنين كلموتى . » ولكن التأكيدات ابي 
اعطيت للحسين بأن العراق كله كان على استعداد للهبوب هبة رجل 
واحد حالما يبدو على المسرح جعلته يعزم على المسير إلى الكوفة » فاجتاز 
الصحراء دون 0 يلقى ابة مقاومة » وكان بصحبته عددٌ من أقاربه » 
وولداه » 007 من اثباعه المخلصين 3 ونخاشية" من الأطفال والنساء » 
غير اله عندما اقيرب من سحلدود العراق ١‏ ار ا أو ليش الكوفة 
الذي كان قد وعد باللقاء » فرواعته الوحدة واستوحش من مظهر البلد 
العدائي وأحس بالغدر والكيانة » سلاح الامويين » فعسكر مع جاعته 
الصغيرة قي مكان سمى « كربلاء » بالقرب من الشاطىء الغربسي 
للفرات » وم تلبث ان تحققت شكوكه باللحيائة عندما باغته جيش” أموي 
أرسله عبد الله بن زياد ابن ابيه . 


مل عه كر بألاء 


وحاصرت هذه القوة الأموبة شيام الحسين عدة أيام » ولا لم يحرؤ 
جنود عبد الله على الدئو من سيف الحسين حالوا ببن جاعته وبين مساء 
الفرات ؛ ثم علقد مؤتمر" مع رئيس القوة اقترح فيه الحسين ثلاثة 
شرو "مشرفة و إما ان يتركه يعود إلى المديئة » أو ان يسيدّره الى 
حدود الترك يقاتلهم حى موت ؛ أو ان يسيّره إلى يزيد . » ولكن 
أوامر طاغية أمية كانت صارمة واضحة لا نحتمل السأويل حا أن 9 
تأخذهم في الحسين أو جاعته اية رحمة » وانهم يجب أن "بحماوأ أكمجرهين 
إلى الخليفة كي بنظر 3 أمرهم مقتضى روح العدالة الأموية . . م عرض" 
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الليسين على جاعة يزيد أن لا بقاتلوا النساء والاطفال » وأن يقتلسوه 
وحده فيضعوا يذلاك حداً لذلاك ث الوضع غير المتكافى ع6 ولكن” قلوميم 
كانت قد محجرت فل تعرف شفقة ولا.رحمة » وعللئل صر صل 
أصحابه دوجوب النجاة بأنفسهم من دوله )© ولكنهم رفضوا للع 
أن يتخلوا عن يدهم المحيروب أو أن يعيشوا بعده » وكذلاك للحي 
أحد رؤساء جيش يزيد مغبة قتال حفيد الرسرل فترك اليش في "١‏ 
من رجاله . 

كان بأس الحسين واتباعه يتجلى 9 كل مغر كة من معار كه ؛ ولكن 
نبال الأعداء هذه المرة كانت تحصد رجاله حصداً من مسافة بعيدة 
فيسقطون الواحد بعد الآخر . ولما قتاوا جميعاً ول يرق غير حفيد الرسول 
نحامل على نفسه جركاً وجر” نفسه جر ناحية النهر ليطفىء ظمأه » غير 
أن أعداءه صوبوا اليه سهامهم ولبلهم كي نحولوا بينه وبين الماء فعاد 
إلى نخيمته وأخل ابنه الرضيع بين يديه فرشقوه بنبل » ثم فتكوا جميع 
أولاده وأولاد أخيه على هذا النحو . ولا ألفى نفسه وحيداً ازاء أعدائه 
جلس عند باب خيمته فناولته إحدى النساء بعض الماء كي يطفىء ظمأه » 
غير أنه ما كاد يرفع الماء إلى شفتيه حتى أصابه نبل" لاي لوم 
يدبه إلى السماء واستمطر الرحمة على الأحياء والأموات 3 ْم ميض وجل 
على الاموين حملة صادقة مستميتة جعلتهم يشرون من 0 أمامه فرارا » غير 
ان الوهن” كان قد تغلب عليه لكترة هانزرف من دمه فسقط على 
الارض » وعندئثل هجموا على البطل المحتضر فاحتزوا رأسه وداسوا 
جئنه ثم حملوا رأسه إلى قلعة الكوفة حيث جعل” عبيد الله ينكث فه بقضيب 
فقال له أحد الحاضرين من الشيوخ : «١‏ ارفع قضيبك فطال” والله ما 
زاك رسول الله صلى الله عليه وسادم وضع هه على فه ياثمه » 

وهكذا قضت" نفس” من أثبل نفوس ذلك العصر » وعوت اللسين 
انقرض” جميع الذكور من أفراد أسر ثه 6 وشباناً 2 باستطناء طفن 


م 
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مريضص ألقذته زينب أحت الحسينٍ من المذة العامة . كان هو أيضا 
يدعى و علياً ) »© ولقب من بع زين العابدين » وكان ابن اللحسين 
5 زوجة ابئة يزدجرد آخر ملوك الفرس الساسائيين . في شخص علي" 

”خلد آل البيث » فضا عن أنه كان فل » من سجهة أمه » 
5 المطالبين بعر ش ايران . وعندها أحضرَ الغلام الصغير أمام 
عبد الله فكر قي قتله أيضاً للفضاء على ذراية محمد » ولكن” شيع قُ 
نظرة زيئب أوحى بعزمها على الموث مع ابن أخحيها ألفى الرعب في 
قلب ذلك الطاغية » فأرسل نساء الحسين مع علي" الصغير إلى د.شق » 
يرافقهم جنود نحملون رؤوس الشهداء على أسئة رماحهم . ولدى وصوهم 
إلى دمشق جلست حفيدات الرسول » بأثوامن الممرقة » تحت أسوار 
تصن وؤيدة باون قال اللتدن "الي لآ سطع السام القرمن 2 (أفريضة 
صراخاتهن اللزينة الخليفة يزيداً وخشي الفجار النقمة في عاصته وأرجعهن 
توأ إلى منازهن . 

لقد روعت مذبحة كربلاء العلم الاسلامي بأسره » وولّدت في 
بلاد فارس شعوراً وطنياً ساعد بي العباس من بعل" على تحطم الأمويين. 

وكان الشعور في المدينة من القوءة يحيث أن يزيداً أرسل على عيجل 
عابلة خاف) لبهدةة "النائن 4 وبناء” فل مغورة أرمل: وجوساء المديية 
وفداً منهم إلى الخليفة يتوسطونه في إنصاف آل الحسين » ولكن” أفراد 
الوفد ما لبثوا أن عادوا ساخطين على حياة يزيد المقينة وعلى المعاملة الي 
لقوها منه » وءندئذ هاج أهل المديئة لفشل مسعاهم وأعلنوا خلع يزيد 
وطردوا عامله من مدينتهم ؛ وعندما انتهث انباء ذلك إلى يريد ثارت 
ثائرته ووجه اليهم » في الخال جيشاً كبيراً من أهل الشام بقيادة مسلم 
ابن عقية . 

موقعة الحراة 

والتقى أهل المدينة الأمويين في موضع يعرف بالحرة ودارت بين 
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الطارفن معركة يائسة أسفرت عن هزعة أهل المدينة بالرغم مما ابدوه 
من فلو البطولة » وقتل فيها زهرة الشباب هن المهاجرين والأنصار > 
11 تع رض اولك الذين آزروا الي في محنته إلى أنواع من التنكيل لم 
عرف له مثيل في الاريخ . وقد قال أحد المؤرخين الأوروبيين في هذه 
المعركة : ( كان تأثير ها على الاسلام قاسيا وظالاً ومثيراً . » وهكذا 
وفى الأمريون دين الرحمة والعطف اللذين عوملوا مهما في ساعة النتصار 
المسلمن : بقار | زهرة الشباب وشردوا خير ة الرجال إلى البلاد الناثية » 
واجيروا 0 أبقوهم 0 على قيد اللياة عل ارا بعبوديتهم ليزيد » 
من امتنع وأصم بالكي” عا لى رقبته » وم يستكن” من هذا العار سوى 
علي الثاني » ابن الحسين » ا حفيد العباس . أما الكليات والمستشفيات 
والمنشات العامة الى بنيت في عهود الخلفاء فقد اقفلت أو هدمث » 
وعادت جزيرة العرب إلى ظلمتها السابقة » إلى أن قيض الله لها في م 
تلا من السنين جعفر الصادق » أحد أحفاد علي" الثاني » فبعث في 
المدينة تلك الحركة العلمية اللي كانت قد ازدهرت لعي الخليفة علي” 2 
ولكن المدينة بقيت كالواحة . في الصحراء » تحوطها الكابة والظلمة » 
ول تسيرد المديئة 3 مكانتها ها المردهرة السابقة » ويبدو ألما 3 أيام 
الأمويين قل أص بحت مديئة الماضي المجهول » ذلك أله عندما زارها 
ثاني الخلفاء العباسين احتاج إلى دليل يرشده إلى الأماكن الي عاش 
وعمل فيها ابطالها وبطلاتما الأولون . 


حصار مكة الأول 


وبعد أن شفى الامؤيون غلياهم دن أهل المدينة زحفوا على ك3 
حييث عيلد الله نء ن الزبير الذي كان قد بويع بالخلافة .. ولدى وصوكم 
إل جوار مكة امار | بالمدينة » وفي ابان المعركة الي نشبت فيا بعد 
اصيبت الكعبة والأماكن المقدسة الأخخرى باضرار كبيرة » غير أن موت 
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يزيد جعل الأمويين يرفعون الحصار عن مكة ويعودون مسرعين إلى دمشق . 

وقد استخلف يزيد ابنه معاوية » وكان شاباً وديعاً عمقت . كا 
يقاك » جرائم أسرته ؛ ها لبث أن اعتزل الحياة العامة بعد حكم دام 
بضعة أشهر » ثم توفي بعد ذلك بزمن قصير » ويقال إنه مات مسموماً . 
وبوفاة معاوية الثاني اننهى حكم فرع أبسي سفيان . 

وكان عبد الله بن الزبير فور وفاة يزيد قد بويع بالخلافة في جحييع 
انحاء الحجاز والعراق وخخراسان ؛ ولو اله غادر الآن مكة وزحف على 
الشام اذن لما كان هناك سوى شك قايل في' قضائه على حكم الاموبين 
إلى الأبد ء ولكنه اكتفى بالبقاء في مكة وبذلك أناح للأمويين فرصة 
ليلموا شماهم ويستجمعوا قواهم 3 
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1 0 العامة 


بنو امية ( الفرع الحكمي ) 
كم ؛ 1مك ودلام 


مروان من الحكم ب ارتضاؤه رئيسا لبني أمية ب 
موقعة مرج راهط ‏ خيانة مروان التوابون - 
وكاتمووان تفي الك ساك الساء مدظلوون امففان 
ب القضاء على قتلة الحسين ‏ مقتل المختان ‏ 
مصعب ‏ .غزى عبد الملك للعراق .ب موت مصحب ب 
جيش عبد اللملك يغزى الحجان ب حصان مكة ‏ مقتل 
عبدالله من' الزبير ‏ عبد الملك زعيم المسلمين بس 
الحجاج الطاغية ‏ التوسع في افريقية س الحروب مع 
الرومان ‏ الخوارج ‏ وقاة عيد الملك 


مرواث بن الحكم 

عندما توفي معاوية الثاني آلت الحلافة من بعده إلى أخيه شالد » 
غير انه لا كان غلاماً حدثاً عند ذاك فقد رفض الأمويون مبايعته 
وطالبوا بتولية أحد كبارهم مقتضى العرف القبلى . كان الأمويون في 
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هذا الظطرف في حالة ارتياك وفوضى » وكان مروان » كبير اسرتهم ) 
على استعداد لجايعة عبدالله بن الربير . كان أحد أبناء عمومة معاوية 
الاول » وكان يتمتع بنفوذ عظم بن بني أمية » وكان من شأن موالاته 
ان تؤمن ولاء الاسرة كلها » ولكن ابن الزببر » المغالي في اللحذر 
والخيطة » المفتنع باستيلائه على جزيرة العرب ون والعراق وخخراسان » 
احجم عن النحف على الشام . وفها كان عبدالله مسترضياً في مكة » 
حاول عبيدالله بن زياد » الرديء السمعة » ان يأخل لنفسه البيعة باللحلافة 
في البصرة » قاعدة حكومته » ولكله فشل في مسعاه وفر” الى مروان 
وحراضه على الدعوة لنفسه باللخلافة . ولم تكن مهمة مروان لتخلوى من 
المصاعب » ذلك ان بي أمية في ذلك ادن كائوا حذرين منشقين على 
أنفسهم » وكان الحميريون في الشام محسدون المضريين على تفوقهم . 
ولكن الشيخوسة لم تكن قد اوهئنت بعد من دهاء مروان وبراعته في 
اعداد المؤامرات » فاكتسب تأبيد أنصار شالد بن يزيد بأن وعده بولاية 
العهد » ا اكتسب ولاء ابن عمه عمرو »ه وكان له اتباع” من بتي 
امية كشيرون » بوعد مماثل » يا اله رشا الحميريين في الشام بأن منح 
زعماءهم الامتيازات السخية , 


موقعة هرج راهط 


وهكذا استطاع «روان ان ينسم السلطة المي كان ينشدها . يقول 
المسعودي : و كان أول من اعتى العرش بحل سيفه ع . وقد مكله 
ولاء هؤلاء الحميرين له من النحف على الضحاك 1 زعم المضريين 3 
الذي كان قد أبيّد قضية عبدالله بن الزبير » وتقابل الطرفان في مرج 
راهط » على بضعة أميال الى الثمال الشري من دمشق . وبالرغم من 
تفوق الحسرين عدداً فقد كانت المعركة الاولى سجالا” بين الفريقين » 
ولكن مروان دبّر مكيدة للضحاك “قتل على اثرها » ثم حمل على المضر يدن 


ولق مم هزمة منكرة © وعندئذ دخلت الشام كلها في طاعته » ولم 
تلبث مصر ان حذت حذوها . 

وبعد ان استتب الامر اروان تلككث بوعده لالد وأرغم عبرا عن 
التنازل عن ولاية العهد أولديه عبد الملاث بن مروان وعبد العزيز بن 
مروان" : 

وجدير بالذكر ان موقعة مرج راهط قد هاجت الاحقاد الي كانت 
كامنة في صدور الحميريين والمضريين سنين طويلة ؛ وشرع الحميريون » 
بعد رجحان كفتهم » يعاملون منافسيهم المضريين أسوأ المعاملة » واستمر 
الخال عل هذا المنوال طيلة عهد عبد الملك بن مرواكن . 


التو ابوث 


وفي تلك الأو نة ظهر فريق كبير من العراقيين الذين ندموا على 
التهاون في نصرة الحسين وآل بيته في موقعة كربلاء » وأقسموا على 
الانتقام من قتلته ؛4 وي ذات ليلة اجتمعوا على قير الحسين وأقا موا 
الصلاة وذرفوا الدموع » ثم ساروا في صبيحة البو م التالي للاقاة أهل 
الشام ٠‏ لقد أطلقوا على أنفسع م اعم التوابين » واستطاعوا بقيادة زعي مهم 
سلمان بن صرد أن ينتصروا 0 لامر قُ جمييع المعارك الي خاضوها » 
ولكنهم في النهاية لقوا هزكتهم على يد جيش جرار بعث به هروان 6 
وأقتل سايان وامراء جيشه » وامزم من أقدارت له النجاة من التوابين 
الى الكوفة حيث ثاروا مرة أخرى بقيادة المختار . 


وفاة مروان 

وكان موث مروان على بدي ارماة يزيد مهاية مناسية لحياة مليئة 
بالمكائد والعنيف . كان قد تزوج دن هذه السيدة بغية اكتساب ود 
أنصار ابنها خالد ع وي يوم »ن الايام بالغ قُ إهانة الغلام الذي كان 
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قد حدر هه م ولاية العهد 0 ثارث الأم وقتاته نا ُ تلك الليلة 
نفسها . ولا يعشر مروان في نظر أهل السنة من جملة الخلفاء » بل ان 
مشاهير مو لفيهم ليعدوتله ثاثر ٌ على عبدالله بن الز بدر ١‏ الذي بويع 
بالخحلافة دن على منابر كحي اضماء العام الاسلامي ( باستثناء الشام ٠‏ 


عباك الملك بن دروات 


وعلى اثر وفاة مروان بابعت أكثرية بنى أمية ابئه عبدالملك بالخلافة . 
كان عبد الملك تموذجاً للطبيعة الاموية » مجمع الى النشاط الميل الى التآمر 
والشيجاعة » وهكذا انصرف عهارة غير اعثيادية الى توطيد مركزه وتدعم 
ملكه . وفها هو منصرف الى ذلك وطد ال لختار لنفسه في العراق » و»ن 
هناك أخذ يلاحق قتلة الحسين ويطاردهم ومن فبهم تقتيا © فأرسل 
عبدالملك اليه جيشاً بقيادة عبيدالله بن زياد الملقب بالجزار فهزم جيش 
عبدالملك و قتل الحزار وحمل رأسه الى المختار . 

غير ان ١‏ التوابين » » بعد ان بلغوا الغاية الي من أجلها حملوا 
السلاح » التسموا على أنفسهم وتفرقوا شبعاً و احز ابا لم يلبث مصعب 
ابن الزبسر 4 اختو عبك الله ولائيه قُ العراق » أن الحضعها اأواحك بعل 


الآخر . 


المختار 

وفي هاية الأمر “قتل ١‏ المختار » ورجاله وغدا مصعب سينّد الميدان 
المطلق » كا أصبح سلطان ابن الزبير غير منازع في العراق وما بين 
النهرين وخراسان أيضاً » ولكن حكمه لم يكن ثابت الأركان © ذلك 
ان اهل العراق لم يراعوا الامانة » بل دخلوا في مفاوضات سرية مع 
عبد الملك لبابعته بالتلافة مقابل بعض امكافآت . وفي الوقت نفسه 
كانت قوات عبداللك قد ألبكتها الحروب الموصولة مع التوارج الذين 
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اندفعوا من الصحراء على كلدة وجنوبي فارس وشرعوا يسومون اهلها 
المسالمين العذاب والتنكيل . 

وبروي المؤرخون العرب حادثة” جرت في موسم المجعام١/اه‏ وتنهض 
دليلا” على انقسام المسلمين في تلك اسلقبة . لقد تجمعوا في تلك المناسية 
على جبل عرفات نحت اربع رايات مختلفة : الاولى لعبدالله بن الزبير 2 
والثائية لعبد الملك بن مروان » والثالثة لمحمد بن الخنفية والرابعة 
للخوارج » غير اله بالرغم من العداء الذي كان يكنه بعضهم لبعض 
فقد مر” ذلك الموسم المقدس دون ان يعتدي اي فريق على آآخر . 

وقد لأ عبد الملك بن مروان الى السيف فقضى على خصومه في 
الشام ؛ وعندما حاول تمر بن سعيد أن يشق عصا الطاعة استعمل معه 
عبد الملك الخيلة حتى اذا ما جيء به الى القصر فتك به بيديه فصفا له 
الحو قُ الشام ؛ وعندئل ولى وجهه نو ما بين النهرين وكلدة وكان 
عليها يومئذل مصعب عامل عبالله بن الزببر . وقد شجعه تقاعس 
العراقين وقصورهم على الزحف على الكوفة فهاجمها وقتل في المعركة 
مصعب وولده يحبى وابراهم بن الأشئر » وبذلك دصل العراق مرة 
أخرى في حم الأمويين . 

وبعد أن سحق عبد الماك جيوش مصعب ارسل جيشا جراراً الى 
الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف لقاتلة عبدالله بن الزبير فاستولى على 
المدينة من دون مقاومة تذكر » وحاصر مكة للمرة الثانية ورماها 
بالمنجنيق فأحدث في ارجائها الفوضى والدمار . ولكن عبدالله كان 
مخرج على جيوش الشام ثم يرئد الى مدينته » فطال أمد الحصار مما 
حمل الحجاج على تطويق المدينة تطويقاً كاملا الى ان عض" الجوع 
أهلها بنابه فشرعوا ينفضتون من حول ابن الزبير باعداد كبيرة حتى لم 
يبق معه سوى نفر قليل من المدافعين . وقبل ان مخرج على جيوش 
الغام للمرة الاخيرة استشار امه اسماء بنت أبي بكر في أمره » وهل يتعين 
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عليه ان يستسم لندر الأموبين او موت في ساحة القتال » فأجابته تلك 
السيدة العجوز بتلك الروح البطولية العربية 
بعدالة قضيتك » فان من واجبلك ان تقاتل حتى الرمق الأخير » أما 
اذا كنت تعتقد انك على خطأ فان عليك ان تسسم . ثم بددت غزاوقة 
من أن مدل به عدوه بعد موته قائلة :ان الشاةة لا يفر"ها سلحتها بعد 
ذيحها » فأقدم الى ما أنت فيه . وعندئذ ودعها وقبّل جبينها والتضى 
سيفه وحمل على اعدائه مصمماً على أن ينتصر أو يموت »© ففر الأمويون 
من أمامه في كل جانب » ولكن ذلك المحارب الشجاع لم يلبث أن 
سقط في النهاية عندما تكاثر عليه اعداؤه وفتكوا به. إن العدو" الشجاع 
ترم عادة .وت عدره »© ولكن الأمويين م يكولوا متحلين بأي قدر 
من الشهامة » بل الهم تجاهلوا أوامر النبي القاضية باحترام الموتى © 
وضدوا آذانهم عن توسلات أمه ان يدفعوا اليها يحنته لدفنها ء فصلبها 
الحجاج بمكة ثم “حملت رأسه مع رأسي اثنين من قواده الى دمشق بعد 
ان "عرضت في المديئة . 

كان في خلق عبد الله صفات كشرة تدعو الى الاعجاب »© منها 
عانه وطويع وبدامف بزيكان دوع للدي آنا" تيه ارين لملا 
هي الي ادث الى سقوطه ؛ فهي شدة مله » فقد ابسى » والحجاج على 


: اي بى اذا كنت تؤمن 


ابواب مكة ؛ ان يدفع مرتبات جنده » او ان يبتاع المواد الحربية لهم » 
وأهل السنة يعترون ابن الزبير أحد الخافاء الشرعيين في الاسلام » ذلك 
ان الحرمين الشريفين كانا 5 طاعته » وكان امسعه يذكر من على مآذن 
٠كة‏ والمدينة 0 


عبد الملك سيد الامبراطورية غير منازع 


ولا تم اخضاع مكة اصبح عبد المللك سيد الاسراطورية الاسلامية 


غير متازع » وقد ادرك المهليب بن ابي صفرة عامل عبدالله إن الزبير 
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على جنوبسي فارس عقم المقاومة فبايع لعيلك املك بالحلافة 3 قُ حين 
ان والي خحراسان ©» وكان اقل سدزكة من المهلب » اجير رسول عبد 
الملاك الذى كان قل اوفدة أيدعوه الى طاعيه علي أن يبتلع الرسالة ويعود 


الى دمشق . 


وي ابان الصراع بن عبدالله بن الزبير وعبدالملاك بن مروان اكتسب 
الحوارج قوة ومنعة وانتشروا في انحاء جنوبي فارس وكلدة أ وعندما 
استفزتهم الاضطهادات الي كانوا يلقونها على يدي عملاء بي أمية ثاروا 
واخذوا يقاتلون قتالا” عنيفاً » حبى أن قبضة ٠ن‏ رجاهم هزمت 
جيوش عيد الملك مراراً و5 رار 3 غير امهم كان ينقصهم الماساك 
ووحدة الكلمة » اذ كان ن بعضهم يرغب في العودة الى عهد عمر » وان 
يتولى الخلافة شخص ينتخبه المسلمون » في حين كان البعض الآخر 
يرفض كل حم شخصي” وينادي باجراء حك الله ني ظل مجلس من 
اهل الشورى ل هزم الموارج واخضعوا آخر الامر » وي فارس 
رأوا في المهلب خصماً عنيداً » ومئوا على يده بشر هزعة بعد ان اعمل 

فيهم السيف » والتجأ من بي منهم سحي الى صحارى لامكا : 


الحرب مع الرومان 

وقد استغل الرومان » شأن الحوارج ٠‏ الحرب الاهلية والفئّن الداخحلية 
وشرعوا يغرون على الممتلكات الاسلامية » ولكن عبد الملك أجير هم 
الآن على التراجع بعد سلسلة من المعارك المظفرة » واستولى عل قم 
كبير من الاأممراطورية البيزنطية » واخحضع 2 الشرق المناطق الاير 
ابول الخحالية » وكان نحكمها وقتئل امير هندوسي يدعى راتبيل » كا 
استولى على قسم كبير من شمالي افريقية . 
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فتح بلاد البربر ثانية 

ان قصة فتح المسلمين افريقية مليثة بالروعة »2 ففي سنة 54# م 
(59 ه) ارسل عبد المللك جيشاً للاستيلاء ثانية على بلاد الربر ( افريقية) » 
وعهد بقيادته الى زهير » احد قواد عقبة المجربين ؛ الذي استطاع منذك وفاة 
قائده ان يصمد في برقة . لقد خخاض في بادىء الامر معارك مظفرة 
قضى فيها على قوات البربر المتحدة مع الرومان واجلى العدو عن المقاطعة 
كلها إجلاء” تاماً . ولكنه ارتكب ننطأ مميتاً عندما احتفظ معه في عر كز 
قيادته بالقرب من برقة بفصيلة صغيرة من الجيش وارسل الحمسلات 
لاخمضاع الاجزاء النائية » شما كان من الرومان الا ان هاجموه جيش 
كبير ودارت بين الفريقين معركة يائسة قتل فيها زهير وتمرق جنده . 

وفكلا "فربيف عاذد الرزو قرة اعري عبن يلد السلفق د عد 0 
عم" عبد الملك بن مروان ء الذي ادى به الى الغلبة على منافسيه » لم 
لخله في هذه المناسبة ايض » ذلك اله بعث اليهم بحيش ثالث بقيسادة 
حسان بن النعان حطم كل مقاومة ظهرت في طريقه » واستولى ثانية 
على مديئة القيروان . واجتاح مديئة قرطاجنة » وهزم البربر والرومان 
في ساحة الحرب » ولم يكن من بقايا الرومان الا أن اسرعوا في مغادرة 
البلاد » وعاد العرب اسياد البلاد قاطبة من أسوار برقة <بى شواطىء 
لحيط الاطلسي . 

وني ذلك المدن كانت قبائل البربر وقبائل جبال الاطلس المتوحشة 
تدين بالطاعة والولاء الى امرأة يطلق عليها المؤرخون الغرب اسم ( الكاهنة , » 
وكانوا يعتقدون ان هذه المرأة قد اوثيت قوى نخارقة للطبيعة . وقد استجابت 
لدعوتها جيوش من المتوحشين فاكتسحت ممم جيوش الفانحين العرب 
فشتدت شملهم ومزقت عدة فصائل ملهم تمريقاً واكرهت القوة الرئيسية 
على الالسحاب ثانية من برقة » وبقيت الكاهنة طيلة خمس سئوات ملكة 
افريقية لا ينازعها في سلطانها أحد . 
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وفي عام 9لا ه ارسل عبدالملك جيشا آخر لمساعدة حسان . واكانت 
كفتا الجيشن ؛ جيش المسلمين وجيش البر بر ١‏ متكافتئين من لحيث 
الملاح ؛ ولو أن الميلمين كانوا يفوقون عدواهم في العتاد والتنظيم 
والانضباط ومتاز ون عليه بالشجاعة وعلو الهمة والصير وبالئقة المطلقة في 
نفوسهم وي دينهم » وهي صفات قل نظير ها 5 الشعوب القدعة واللحديثة 
منها على حد سواء . 

وقد اخترقت جيوش عبد الملك صفوف اعدائها ا تخترق السفينة 
الامواج المتلاطمة » ولكن الكاهنة » لكي منع تقدم المسلمين » ولكي 
تحرمهم مرة” واحدة واخيرة مذربات. الثرواث فى امن © عزمت عزمسا 
نبائياً على تحوبل تلك البلاد الى صحراء قاحلة » فاصدرت أمرها بتدمير 
جين الارزاعي الزاقعة مك ملطاتها: وتمويلها إلى قاع صقصت © فولمة 
القصور الشاءة والبيوت العامرة » واقتلعت الاشجار الباسقة ومحت الجناثن 
الغناء عن بكرة ابيها حتّى غدت تلك البلاد الزاهرة قفراً يبعث في 
النفوس الارتياع والوحشة . 

ويسمي المؤرخون العرب هذا « أول خراب حل بافريقية » » متناسين 
الهراب والدمار اللذين حلا مها على ايدي الرومان . ومها يكن من أمر 
فان وحشية الكاهنة لم * تجدها فتيلا” » ذلك ان أهالي البلاد استقيلوا حسساناً 
استقبال المنقذ » واسرعت المدن المهدومة المخربة إلى تقدم الطاعة والولاء 
له » في حين “هزمت الكاهنة شر هزعة وقتلت في معركة عظيمة جرت 
بين الطرفين عند سفح جبل الاطلس . 

وعندما ايقن البرابرة انهم لا _قبل م بالمسلمين وصيرهم على القتال 
عرضوا الصلح فاستجاب حسان طبيق عل انا عازه منة ومشرون 
الف مقاتل . وعلى أثر ذلك شرع الاسلام ينتشر بسرعة بين قبائل العربرء 
ولكن الخوارج » لسوء الحظ » بلأوا في ذلك المدن يتدفقون على 
افريقية بعد طردهم من فارس وبلاد العرب » وهكذا لفيت مماهيميهم 


ل 


الضيقة ومبادثهم الرجعية و5 رأهيتهم لدكومة العام » ارضاً خصية بن 
البرابرة » واصبح هؤلاء الخوارج » دعاة الأالاد والتفرقة » الذي 
كان عبد الملك وعاله يتصيدومهم » قادة” اعدائهم » وغدث ثورات 
المربر الدموية الكثيرة مئل ذلك السين ناشئة ومسببة عن تعالم هو لام 
اواو 


اجاج بن بوسف 


ولى عبد الملك الحجاج” ؛ الذي كان فيا مضى حايا على الحجاز» 
العراق وسجستان وكرمان وخراسان » ومن ضمنها كابول وبعض انحاء 
ما وراء النهر ٠‏ أنا غربي شبه جزيرة العرب فقد كان عليه حام آخر 
يدعى هشام بن اساعيل » قُُ حين كان 33 مصر عبد العزيز 
عبد الملك . وقد كان الحجاج مسرفاً في الشدة والظم مما أدى إلى نشوب 
عدة ثورات جاتحة كانت احداها بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث وكادت 
تفلح في تقويض عرش . املك لولا كثرة جنود الخليفة وصير هم 
على القتال » فكان أن "هر م الثوار واجبروا على الفرار إلى اصمّاع 
نائية . 

وفي اثناء حكم الحجاج الحجان” اساء معاملة أهل المدينة ك) 
معاملة من كانوا لا يزالون على قيد الحياة من صحابة الني » وفكر 
ذات مرة في دك منازل المديئة دكا الى الارض . وفي ابان حكمسه 
الطويل على العراق قتل قرابة مئة وخسين الف رجل راح كثرون منهم 
ضحايا 6 باطلة »؛ وكان من بينهم خيرة رجال العرب ؛ وعندما 
توي واجد في سجونه حمسون الف سجين من الجنسين » وي ذلك 
يقول سيديلو المؤرخ الشهير : « كان تأثير هذه المذاببح الي كانت 
ترتكب بالجملة ابا أضعفت العنصر العربي محرمانه من اقدر زعائه 
وأنبلهم (١‏ . 


وني عام 0لا م مات المهادّب ٠»‏ قاهر التوارج » والذي كان نائباً 


للحجاج على خخ رأسان »؛ فرثاه الشاعر العرببسى بقوله : 


م لسريدر الماك يعدك مبعجة 
ولا دواد بعك حوادك 00 


وقد خلفه ي منصبه ابنه يزيد الذي ابدى الحجاج وه » ولفترة 
وأ 14 الزغابة لقنا الى “كان يبداسا” لأبنة الميلت. 

وتوفي عبد الملك وهو في سن الثائية والستين عام 5م ه وكان بحب 
الشعر » ويمخاصة الشعر المنظوم في مدحه »؛ ولكن البخل والقسوة كانا 
من ابرز صفاته » وقد ححذا حذوه عملاؤه » )ا يقول المسعودي » 
في القتل وسففلك الدماء . ويقال في عبد الماك اله كان في شبابه كثير 
التقى شديد الورع ؛ وانه ما ان بلغه شير وفاة أبيه وارتقائه سددة اللخلافة 
من بعده حتى اطبق القرآن الذي كان يقرأ فيه قائلا” : « هذا اضر 
عهدي بك . ) ويقال أيضاً إنه أول من ارتكب فعل الغدر في الاسلام؛ 
وأول من نمى عن التكلم في حضرة الكايفة » وانه هو الذي قال : 
و من قال لي بعد مقامي هذا اتق الله ضربت عنقه ع ©» وكان يشبه 
شارلان في كر من اوجه خلقه » ذلك اله كان عادلا” اذا لم يكن 
العدل ليتعارض” مع مصالح الأسرة الاكمة » مقداماً عالي الهمة قوي” 
الشكيمة طموحاً لا بأردد في تحقيق غايته ومقاصده » ولكنه كان بكل 
تأكيد اقل قسوة من شارلمان »© إذ ل يكن لبر ضى أبددا بأن تقرف 
نحت سمعه وبصره أعال قاسية" كمديحة الفرسالين أو السكسونلين »ع 
وق أنه قرون ‏ شارلان ‏ اود بطر لذ كيل + افبرن طوس «الروض 'اذن لمكن 
اعتباره رجلا متميز؟ بالرحمة والانسائية » وآبة ذلك اثه قبل ان يشتبك في 
مقاتلة مصعب والثوار نحث راية عبد الرحمن عرض عليهم الصلح مراراً 
وتكراراً . أما قسوته » شأن نكثه المتكرر بالعهود » فتعزى إلى رغبته 
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الشديدة في تأبيد ملكه والمحافظة على حك الاسرة الأموبة » إل أنه ما 
من شيء يعفيه من مسؤولية المظام اللي افر فها اجاج ؛ ولو انه كان 
يتدحل أحياناً للهاية ضحاياه . وكان عبد اللك أول من انشأ دارا تلضرب 
التقود في الاسلام : وقد أصبح الخلفاء من بعده شديدي الحذر بغية 
صون قيمة نقودهم والحيلولة دون تزبيفها » فكانوا يعاقبون المزودين 
دون هوادة . وكانت جميع السجلات » بم فيها سيجللات االختراج 2 
تكتب حّى عيهد عبد الملك إما باللغة البوئائية أو الفارسية » فآمر بأن 
تكتب جميعها باللغة العربية . 

وقد حاول قبيل وفاته أن محمل أخاه عبد العزيز على أن بتنازلك عن 
ولاية العهد لابنه الوليد » غير أن عبد العزيز رفض التنازل باصرار »© 
و يلبث أن وافاه اجله فبويع الوليد بالدلافة في جو هادىء . 

"معاصر عبد الملك في بيزنطة 

وكان يعاصر عبد الملك في القسطنطينية الطاغية يوستينيان الثاني أبن 
بوكاتوس الذي صاح بشعبه عندما طالبه بالعفو عن اعدائه لدى و جوعه 
من المنفى : « اتتكلمون عن الصفح ؟ فلأهلك في هذه اللحظة بالذاات »؛ 
بل ليغرقي الله في الم إن أنا ارتضيت ان ابقي على شخص والحد من 
أعدائى 1) . 
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الفَصِلالتكاسم 


كم 5ةه؛ 18ب 1186م 


الوليد الارل . الفتوحات في الشرق التوغل في 
افريقية ‏ موسى بن نصير ؛ حاكم المغرب -' الحالة في 
اسبانية ‏ استبداد رودريق ب نزول طارق بن زياد في 
جبل طارق .. موقعة سيدونيا ‏ هوت رودريق ب فقح 
الاندلين ج لوده على افرينة مه اسكد فاع موسق 
وطارق .نهيف الأنارة العرمية ف الأتدائفنت الولاياات 
- تاثير الاحقاد القبلية ‏ وفاة الوليه الاول ‏ خلقه 


خلافة الوليد الأول 


ما إن بويع الوليد بالخلافة حدى أسرع اجاج 4 وكات هأ يزال 
ع الولايات الشرقية » إلى عزل يزيد بن المهلب وخخحليفته على 
خخراسان » وعين مكانه ( قتيبة م © أحل زعاء المضر يان ء وكان قائد] 
عنكاً مقداماً وصارماً شديد القسوة » شأن الكثر بن من نقرأ عنهم قُ 
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التارييخ الاوروبي . 

وكان م ال نخد )ها سكان بلدان آسية الوسطى الى الغيال: حق.. . عبن 
أ وكسوس » قد تعهدوا بأن يعيشوا بسلام مع المسلمين » وان لا يضايقوا 
المستوطنين منهم » كا تعهدوا ايضاً بأن يقبلوا الولاة قْ مدليم الرئيسية 
ليشرذوا بأنفسيهم على مصالح المسلمين 1 ولكنهم وجدوا قي عزل يريك 
فرصة مؤاتية لاستعادة استقلاهم » وهكذا ثاروا على العرب فجأة 6 
فطردوا الولاة وأمعنوا 2 المستوطنين العرب فتكاً وذححاً . وبعد عشر 
سنوات من القتال المتواصل ارتكبت في ابانها مظام كثيرة من الجحانبين » 
تمكن قتيبة من إخضاع آسية الوسطى بأكملها حتى حدود كاشغر . 


الفنوحات ف المند 


وف الوقت نفسه تثقريباً كانت القبائل القاطنة بين السند وبلوخستان 
تناوىء عمداً بن القامم ؛ ولذلك زحف محيشه على المند » وكانت 
لنيجة هذا الزجيف اخضاع السلك وأملثان ومجزء مسن البنجاب 2 وى 


جدود البيبس 4 

مسلمة » القائد العام في آسية الصغرى 

ولي ابان حم الوليد كله » كان أحسموه مسلمة بن عبد الملك » الذي 
يبلدو اله كان بعثر بطل الاسرة الحاكمة ؛ القائل” العام لقوات المسلمين 
في آسية الصغرى » وكان يؤازره جيش بقيادة العباس ٠‏ ابن الوليد 
نفسه» وهكذا أدت عملياته) المشتركة الى فتسح عدة أماكن هامة ع 
وأصبح العرب ملكون الآن جزعءاً كبيراً من آسية الصغرى . 

في عام بام ه عبن الوليد اين عمه عمر بن عبد العزيز سحاكماً على 
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لمان .وكات أده عمل قام به عمر في المديئة تأسيس مجلس شورى 
من قضاة المدينة وأعيات! فم يكن يقوم بأعا عمل اداري أو تنفيذي 
إلا بعد استشارة هذا المجلس . ولقد حاول عمر أن بمحو آثار التدمير 
الف رتك ليون لاذه التذس يه ويد ترعيت لليف ينذا 
جمّل مدينتي مكة والمديئة وشيدّد فيها العديد من المباني العامة » وحفر 
لحارم د لكان اديمدة سنن طرق الى لوط لق لجاز 
بالعاصمة . كان عمر معتدلا” بحزم » راغبا في تحقيق الرفاهية لشعبه » 
وهكذا عاد .حكمه بالفائدة والخير على جميع الطبقات . 

ولقد اجتذب عدل عمر وتسامحه عدداً من اللاجتئين من العراق» فراراً 
من استبداد الطاغية الذي كان نحم الولايات الشرقية » ما أدى بالحجاج 
الى الغضب الشديد » فشرع يوغر صدر الخايفة على عمر بن عبد العزيز 
الى ان عزله عن الحجاز سنة ”9 ه وسط الأبى والحزن العامين » وكان 
أول عمل قام به خلفه اله طرد اللاجئين العراقيين من المديئة ومكة . 

وني هذا الوقت تقريباً القى الحجاج بيزيد بن المهلب واوته في 
السجون » وأشل يسرمهم صنوف العذاب » ولكن ضحاياه هؤلاء 
تمكنوا هن الفرار والتجأوا الى سلبان بن عبد الملك » أخ الوليد وخليفته 
مل ابعدره. , 


الفتوحات في افريقية ؛ 84 ه 


بجدر بنا الآن » بعد ان استعرضنا الخحالة في الرق » ان نلتفث 
الى الغرب . كان و حسّان » ما يزال يحكم افريقية بعد مقتل الكاهنة» 
وكان يسودها أمن وسلام نسبيان © ولكله 'عزل في سنة 4849 هم واعيان 
مكاله مومنى بن نصير واليآ عل افريقية . وكان والدك موسسبى رئيس 
الشرطة في أيام معاوية » ولكنه رفض أن يقاتل معه علياً في معركة 
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صفين » وبرغم ذلك فان ابن أبي سفيان » الذي كان يعرف مزاياه » 
احرم ارادثه ٠.‏ 

وكان السحاب حسسان إيذاناً بثورة قام با البربر » ولكن هؤلاء 
اخمطأوا تقدير قوة الوالي اليل وضيه ؛ وعندما اشتبك معهم ساسلة 
من المعارك الي قادها هق بنفسه صع أولاده » مزق شملهم وطرد 
المتآمرين من اليوئان من البلاد واعاد الأمن فيها إلى تصابه . ولقد 
استطاع موسى » حنكنه ودرايثه وموقفه الودي المسالم من اعيان البلاد » 
أن يكتسب ثقتهم المطلقة ويفوز بولائهم واخلاصهم » وعيدن الفقهاء 
لتعلم الناس قواعد الددين الاسلامي 2( وي شلال فرة وجيزة من الأزمن 
اعتنق الشعب الربري بأسره دين مك , 

وإذ كان البيزنطيون ما فتئوا يناوثون المسلمين ومباجموهم من جزز 
البيحر الأبيين المتوسيط 4 وقفل ارسل اليهم موبى جيوشه لأخضاعهم 
وتأدييهم » فلفتحث هذه الحيوش جزائر منورقة وميورقة وايفيقية ٠»‏ 
ورذلك "فتسةه :ال الأمراطورية الأسلايية و وسريعا ” ما ازدهرت هذه 
الجزر نحت الحكم الاسلامي » ذلك أن العرب » شألهم في الأماكن 
الأخرى » شيدوا فيها المباني الجميلة » وادخلوا اليها #تلف أنواع 
الحرف اليدوية » واحدثوا التحسيئات المادية الاخرى في البلاد . 

وقل أصبيحث ولاية موسى بن نصير الآن معادلة من حيث انساع 
رقعتها لولاية التجاج » ذلاك انها كانت متك من حدود عصر الغربية 
الى شواطىء المحيط الاطلسري 0 باستثناء كيونا 3 د كانت تشتمل على 
استزر الغربية ف البجر الأبيض المتوسط 0 ودار ليا أن تم اليها 
بلاداً كبيرة كانت هى امبراطورية في حد ذاتما . 

اسيانية 


وفها كانت افريقية لتعم بالتسامعح والعدل 4 وبيما كانت نخطو 
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خطوات واسعة في طريق الازدهار المادي في ظل الجكم الاسلاني ؛ 
كانت جارتها اسبانية ترزح نحت لير القوط الحديدي . والهق ان حالة 
تلك البلاد واهلها ١‏ تكن أسوا منها ولا أ تعس قُ عهلك ماوك القوط . 
كانت طبقات الاغنياء والنبلاء والاعيان » شأنها في أيام الرومان» معفاة” 
من الضرائب ؛ بينًا كانت الطبقات الوسطى » الي القيت على عاتقها 
الاعباء العامة الثقيلة » ثثن من البؤس والفقر » فقتل النشاط الصناعي 
وانعدم الانتاج وتوقفت التجارة » واصيبت البلاد بشلل مريع لا يقل” 
هولا” عن الشلل الذي أصاها بعد خروج المسلمين منها . 

كانت البلاد مقسومة الى اقطاعيات كبيرة يعيش أصحاما في قصور 
شاعغة منيفة ينفقون فيها ايامهم التي كانوا يقضونها منهمكين في انواع 
الفسق والفجور . وكانت الزراعة في ايدي الاقنان الذين كانوا يباعون 
ويشرون مع الارض »© أو العبيد الذين كائوا يعملون تحت سياط اسيادهم 
الظللين . ولم يكن للاقنان والعبيد على حدر سواء أي امل بتنشق نسم 
الحرية في تلك البلاد » ولم يكن في مكنة أي منها أن يقتي شيئاً يدعوه 
ملكا له ؛ ييا اله م يكن باستطاعته أن يتزوج من دون موافقة سيده » 
وإذا تزوج قن” في مقاطعة من فتاة من مقاطعة أخخرى تتم على الزوجين 
ان يوزعا أولادهما بين المالكتن . وعلى كل فقد كان الاقئان والعبيد 
يعيشون في عام مليء بالفرافات » وكانت حالتهم المعنوية » كحالتهم 
المادية » في أحط درك . 


الهود في اسبانية 


وكان اليهود ؛ الذين كانوا يعيشون باعداد كبيرة قُ اسيالية » 
يعاثون الكثير من عسف الماوك والكهنة والنبلاء » وقد دفعهم الجور 
والظلم الى محاولة الثورة على اسيادهم » ولككن هؤلاء ما ليثوا أن قضوا 
عليها ونكلوا باليهود » وصادروا املاكهم وعاملوا من بقي حيرا منهم 
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معاملة العبيد » ووزعوهم ؛ م وشباناً ؛ ذكورا واناثاً » » على المسيحيين . 
فأما الشيوخ فقد سمح هم بالبقاء على دينهم القديم . 0( وأما الشبان والاطففال 
شد لقنوا العقيدة المسيحية ونشئوا عليها » وحرام على اليهود التزوج 
من اليهوديات » وأصبح على العبدك اليهودي » اذا اراد الزواج » أن 
يتزوج من عبدة مسيحية . هذا هو العققاب الذي انزله رجال الدين » 
اصحاب السلطة » باليهود : فاصيح المواطن البائس الفقير » والعسد 
التعس » والقن الشقي ؛ واليهردي 34 » ينتظرون الخلاص الذي 
طاما انتظروه » فا لبث أن جاءهم وهم في ذروة بوسهم من جهة لم 
تتدار مخلدهم . كانت الولاية العربية على الضفة الاخرى من المضيق قد 
اصبحت ملجأ للهاربين من اضطهاد القوط وعسفهم » وكان الكثيرون 
من الاسبائين قد لاقوا الصدور الرحبة في افريقية الاسلاءية وعاشوا فيها 
بعيدين عن طفيان ماوكهم وعسف رجال دينهم . 

في تلك الاثناء » وبيها كان موسى بن نصير محكم افريقية » اعتلى 
روذريق عرش اسبائية » بعد ان شملع” ملكها السابق وتيزا ( غيطشة ) 
وقتله » وهكذا الهم جوليان » حالم سبتة » اثر نكبة حلت به على 
يدي روذريق بشخص ابنته فلورندا » الى اللاجئين الاسبانين في الاستنجاد ' 
عوءى لتحر بر بلادهم من ذير الغتصب »2 تهات موسى رجاءهم 3 
عوافقة الوليد» ؤارسل ضابطا شاب مقداماً اسمه طريف لاستطلاع احوال الساحل 
الجنوبي . وكان تقرير هذا الشاب مؤاتياً » وهكذا نزل طارق بن 
زياد » احد قواد موسى الاكففاء » ومعه سبعة آلاف رجل » في الموقع 
الذي يعرف الآن باسمه . وبعد أن حصن الجبل كي يكون قاعدةة” 
لعملياته » انحدر الى الجيكراس ( الجزيرة ) التي كان محكمها تدمير » 
احد عمال روذريق . وعندما حاول القوط اعتراض سبيله مزق شملهم 
شر ممزق »© وعندئك شرع طارق في زحفه المشهود على طليطلة . 

وي تلك الاثناء تعاظم جيش طارق حى بلغ اي عشر الف رجل 


ل تختضر - م 


بفضل الامدادات التي ارسلها اليه موسى . وكان روذريق منهمكاً في 
اماد الاضطرابات التي نشأت في الشهال » ولكنه ما ان سم بالغزو 
العربسي حبى قفل مسرعاً الى عاصته » وطلب الى الرؤساء الاقطاعيين 
ان ينضموا اليه قْ قرطبة مع جنودهم 3 


موقعة سيدونيا وهزمة القوط 

وقد بلغ جيش روذريق » عللما الضمث اليه الامدادات » هثة الف 
رجل » ولذا كان الجيشان : العربسي والقوطي » غير متكانثين اطلاقة عندما 
القياا إن شنفاك ير كوا دلييته +4 المنة الظيالنه هرد شيف لبااتم 

واذ كان ابناء وتيزا ساخطين على روذريق سبب المظالم الي بحات 
مم على يديه فقد الفصاوا عله بعد المعركة الاولى » ومع ذلك فقفك 
ظلت القوة التي كانت نحت امرته هائلة حسنة التنظيم مرودة بأحسن 
المعدات صدت فترة من الزمن هجات المسلمين » ولكن اللاملة الاخيرة 
ابي قادها طارق نفسه كانت من القوة نحيث ل يستطع اعفانه لوقو 
في وجهها » فتشتت شملهم وغرق ملكهم روذريق في هياه هر الككوادليت . 
ولقد احدث هذا الانتصار العظيم تأثير أ معنوياً كبراً في نفوس اعصداء 
المسلمين » فؤشوا مقابلتهم مرة اخدرى . 

وهكذا فتحث هدينتا سيدونيا وقرمولة ابوامها » وأبدث مدينة استجة » 
الى" كالنت رركن روذريق ند الفتداته لبها 2 ييعفى ١‏ اللقاوافةة. 6 و لكنها 
ا" لقع أن امطيلولة لقاع اشر و رقي + 

وقسم طارق جيشه الصغير الى اربع فرق م 2 احد قواده بالمسير الى 
قرطبة » بيها توجه الثاني الى مالقة » والقالث الي غرناطة وألبيرة ء 
وتوجه هو مسرعا على رأس القوة الرئيسية الى طليطلة . عاصمة القوط . 
وكان ان سقطت مالقة وغرناطة وقرطبة الواحدة تاو الاخرى دون صعوبة 
تذكر » وثم اخمضاع الجيكراس ( الجزيرة ) » المي كانت محاضعصسة 
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لسلطان تدمير » بسرعة . ولقد ارتاع القوط للسرعة الي تمت مما 
#ركات طارق »© ولشدة الضربات اللي كان سددها اليهم » وكان 
الاثراف يعرضون خضوعهم أو يفروا من مكان الى آخر . وفر كبار 
رجال الاكانروس الى روما 2 في حين ان عامة الشعب » من 0 
واليهود والفقراء » رحروا بالمسلمين واعتير وهم ررم من من لير القوط , 
واذ وجد طارق ان الاسبان قد هجروا طليطاة فقد تركها في عهدة 
فصيلة صغيرة من اليهود والمسلمين . وعلى رأسها « اوباس » + شقيق 
الملك غيطشة » وطارد فاول القوط حبى استوركاوا. 

وفي تلك الاثناء تناهت الباء انتصارات طارق الى بساون موسى بن 
نصير فدفعته الغيرة او المنافسة الى ان ينزل بنفسه على رأس جيش من 
تمانية عشر الف رجل ليكمل الفح اللي بدأه قائده البارع ؛ وكان 
قِ جيشه العاديك من ساداث اليمن واحدفاد صحابة رسول الله » فسار 
م شرقاً حبى وصل الى سافيلا وماردة واخضعها الواحدة ثلو الاخرى » 
وي طليطلة لمق به طارق ٠‏ قائده المظفر . ولقد شهد اجتّاع' القائدين 
الفاتمين خلافاً لم يكن يلبق مما » غير الها ما لبثا ان تصالحا ووحدا 
قوانمهما وزحفا على اراغون . ففتحت لها ابوامها كل" من سرقسطة 
وتراغولة وبرشاونة وغيرها من المدن الرئيسية في الشمال » وني اقل" من 
عامين اثنين غدت بلاد اسبانية كلها » حى حدود جبال الدرينه 5 قُ 
ايدي العرت . ويعك ضع سئوات فت العرب بلاد البرتفال وجعاوها 
ولاية مستقلة واطلقوا عليها اسم « الغرب » ء وف جبال الأوسترياس 
وحدها استمر المسيحيون الاسبان في همقاومة المسلمين . 


فتوحات مودى 


وعهد موسى الى طارق مهمة اشخضاع مدن جليقية ثم سار هو الى 
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القوط من بلاد لانكودوك . وما ان وقف موسق على جبال البر ينه حى 
وضع خطته لفتح اوروبة بكاملها » ولو اله سمح له بتنفيل خطته وقتة 
اذن لتمكن على الارجح من النجاح فيها » ذلك ان الغرب قد اصبح 
يكامله نحت قدميه » ولم تكن هناك اية رابطة بين الاثم الي كانت 
تفصل” مومسى عن ههّر اللملافة » كيا أله 0 يكن قل ظهر 0 ذلاك 
القائد الذي يستطيسع ان يوحد القوات المسيحية ويعترض تقدام العرب » 
ولكن سياسة الحذر والبردد الي اتبعها بلاط دمشق اضاعت تلك الفرصة 
رائعة » وكانت النتيجة ان ظلت اوروبة غارقة ني ظلام الجهل طوال 
القرون المائية التالية » فتقد اصدر الوليد الى موسى امراً بالتوقف بينما 
كان يستعد للتوغل في فرنسة بغية اجتيازها الى ايطالية » عندئذ حصر 
أهمامه في اخضاع الاقسام الجبلية من اسيانية بأكملها » حيث كان 
المسيحيون يقيمون حصونهم المنيعة في دفاعهم اليائس ضد العرب . 

ودتل مومى الى جليقية واسثولى على قلاعها وطرد العدو الى جبال 
اوسترياس . ومن لوكو اخذ موسى يدير تحركات جيشه الذي اصبسح 
الآن محدق بالعصاة من كل جانب + فأخذت عصاياتهم تستسلم الواحدة 
تلو الاخرى ححتى لم يبق هناك سوى بيلابو وقليل من انصاره . وكان 
هذا على وشك ان يلقي سللاسيه لو لم يصل رسول من دمشق )2 في 
اللحظة الي كاد م عا الفتح » محمسل اوامر الخليفة الى القائدين 
بالعودة , 

استدعاء مودسى وطارق 

ومها كان الدافع الذي اجير الوليد على استدعاء مومبى وطارق فيا 
لا شك فيه أن الاستدعاء كان كارئة عظمى على الاسلام » ذلاك 
ان دحيل مومى مككن بيلايو من تحصين نفسه ني الجبال ومن ان يكوكن 
هناك نواة تلك القوة اللي قدر ها من بعد ان تنتصر عبى الولايات 
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الاسلامية وتدمرها ني الجنوب . واذ حرم العرب من أقدر قائدين فيهم 
فقد نظروا بازدراء واحتقار الى تلك القبضة من المدافعين المصممين على 
القتال وثر كوهم يزدادون عدداً وعدة يوما بعد يوم . ل امل موسى 
قبل رحيله جميع التدابير اللازمة 2 البلاد » فعيدن ابه عبد العزيز 
حاكيا” على تلك الولاية الجديدة وجعل اشبيلية مقراً له » وعهد الى ابنه 
الثاني » عبد الله » حكم افريقية » بيما استعمل عبد الملك » اصغر 
ابنائه » على المغرب الاقصى » وعهد الى عبد الصالح بقيادة الاسطول 
وحماية السواحل » وجعل مقره طنئجة . وبعد ان اكمل تداببره ضمانا 
لحن سير الحكم شرع في رحلته الى دمشق يمف به عدد كبير هائل 
من اتباعه . 


تأثير الفتح 

كان من تأثير الفتح في اسبائية على يد العرب ان بدأ عهد" جديد 
في شبه الجزيرة » اذ نتج عن الفتح ثورة اجماعية خطيرة لا يضاهيها 
في محاسئنها غير الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر . لقد قضت تلك 
الثورة الاجمّاعية على الدقوق والسلطات الي كانت تنعم مبا الطبقات 
الممتازة الي كان الاكليروس والنبلاء حتلون بينها ارفع المناصب » 
ورفعت الاعباء الثقيلة الى كانت قد سحقت الصناعة ودمرت طبقات 
الشعب الوسطى » فألغت الغرائب الفادحة واستحدثت نظاما عادلاة 
رصيناً الضرائب » ففرضت الجزية على غير المسلمين واللخراج على المسلمين 
وغير المسلمين معا . وكانت الجرية في ذاها زهيدة جداً » وكالت 
لتحت اناف كلتف فيل عن زان كان مق “فل الى 
عشر قسطا متساويا ١‏ » ويستثنى منها الرهبان والنساء والاطفال بوجه عام » 


9 كانت تتراوح دين ك'ا ىق 8 درهما » وكان الدرهم يساوي فرنكا واحدا‎ ١ 
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وكذلك المقعدون والعمى والمرضى و«المتسولون والأرقاء . واما الدراج 
فقد كانت قيمته تتوقف على التاجية الارض » ولذلك فانه لم يكن عبئاً 
على الزراعة اطلاقاً » وكانت مدن اسيانية كثيرة قد نالت شروطآ 
مؤاتية جداً عند الفتح فحافظ المسلمون على هذه الشروط ونفذوها بأمانة 
واخلاص . 

ولو استثنينا املاك النبلاء ورجال الاكلر وس » الذين نرحوا عن 
البلاد او التحقوا بصفوف العصاة الغاليشين » فان الحكومة لم تصادر 
أب املاك في البلاد » وكانت تقمع ببطش وشدة اعمال العنف والنهب 
الافرادية الي كان يقنرفها الحنود » تلك الاعمال البي لا مفر منها لدى 
فخول'أها جيقن فاتح » وسمحت لليهود المضطهدين باقامة شعائرهم 
الديئية » 5]| منئحت المسريحيين حرية ممارسة طقوسهم وقوانينهم 3 0 
أمر ادارما لقضاة منهم » وهكذا اصبح كل رجل وامرأة وطفل حرا 
في ان يعبد ما يشاء ا اللي يشاء . كذللك عينت الحكومة موظفين 
مسيحيين لبي الضريبة من ابناء طائفتهم ولتسوية منازعاتهم »؛ واصييحت 

اب الوظائف العامة على اختلاف انواعها مفتوحة في وجوه المسلمين 
رالمسيحيين واليهود على حد سواء » وان حكوماتٍ عصرية” كقيرة 
جديرة” بأن تقتبس درساً من اسلوب الادارة الاسلامية ف أسبانية 

والحق ان الفتح الاسلامي قد اثر تأثير ٠‏ الأكسير في حالة الطبقات 
المستعبدة اللي كانت تعامل حتى ذلك الحدن معاملة السائمة » فعادت 
اليها الآن حقوقها الانسائية»وغدا العبيد والاقنان الذبين كانوا في الاراضي 
الي .انتقلت الى ايدي المسلمين احراراً » واصبحوا يستأجرون الاارض 
ويعنون مبا كنا يععى مها مالكها » وأصبحت الارض ارضهم »؛ على ان 
يدفعوا حصة من غلتها الى اصحاءها المسلمين . اما اولئنك ظلوا 
يعملون مع اسيادهم المسيحين فقَد نحسنت احوالهم سنا عظيا” ذلك 
ان اي" تظاحم فق سور العاقاة ؛ او اعتناقهم الدين الاسلامي » كان 
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يؤدي الى اعتاقهم بموجب القانون » ولذلك اقبل العبيد والاقنان على 
الددول في الاسلام بغية الحصول على الخر يه والتمتع بنعم الحياة الي 
كان العهد القدم ينكرها عليهم . واعتنقه الوجهاء والنبلاء اما عن 
اقتناع او حفاظاً على مصالحهم » ولكنهم على كل حال اخلصوا لدينهم 
الحديد » كا سيظهر فيا بعد . ولقد آثر المسيحيون الفسهم حكم 
العرب ؛ المتساهل الكريم » على طغيان القوط واستيداد الفرنج » فعادوا 
افواجآ الى المدن والقرى الي كانوا قد هجروها هلعا بادىء الامر . 
وحبى رجال الكهنوت ١‏ يشر موا بالحكم الحديد » و ولو في بادىء الامر 
1 الاقل » » كا يقول ( دوزي) . 


عا 


تقسم اسبائية 

ولقد قسم العرب اسبائية ادارياً الى اربع مقاطعات كبيرة ؛ وجعلوا 
على كل منها حاي) مسؤولا” تجاه امير الاندلس مباشرة . 

وكانت اولى هذه المقاطعات تتألف من اندلوسيا ‏ وهى الاراضى 
الؤاقعة ين البخن وتبر الوادي الكبير ب واليقفية المميدة .مى هذا النهر 
الحواف ان #عو]» ترمطة م واكيية 4 وعافق وتات ١‏ . 

وكانت المقاطعة الثانية تتألف من أاسبانية الوسطى بأكملها » نحدها 
البحر الأبيض المتوسط من الشرق + وحدود لوزبتائيا (الرتغال الخالية) 
فق الذريك بو قي سود و دروو لي لقال وكافق اشون عدن مله 
المقاطعة : طليطلة » وقولقا » وسيقوبيا » ووادي الحجارة » وبلنسية » 
وذالتة + وقرطاهة + وميسة ٠‏ بولارقة. 

وكانتث المقاطعة الثالئة 7تألف من جليقية ولوزيتانية ٠‏ واهم مدنا : 
ماردة » وباجة » ولشبولة : واستورقة » وسمورة » وشلمنقة الخ . 

وأما المقاطعة الرابعة فكانت تمتد من شاطىء الدورو الى جبال البرنيه 
على ضفي نهر الابيرو . ومن اهم مدنها سرقسطة » وطرطوشة » 
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وتواغونة » وبرشالولة » وتطيلة » ويلك الوليد الخ .. 

ولا اتسعت الفتوحات فيا بعد انشئت مقاطعة مج ور اء البرئيه » 
وكانت تتألف من أربوئة » ويم ؛ وقرقشولة » وبزببة » وآدج 3 
وماحيلون » ولاديف . 

وكان العرب والربر يفضلون العيش في هذه المدن » فتجمعوا فيها 
على شكل قبائل . وفي حبن أن هذا التجمع قد أفادهم في صد همات 
المسيحين » فاله أدى الى نمو روح المنازعات والاحقاد القبلية . 

والحقول التالي انما يبين توزبع القبائل والشعوب ابي استوطنت 


عتلف امماء البلاد : 

قر طبة فصيلة دمشق 

اشبيلية | ]| ل 

ذبيلة | فصيلة حص 

جيان فصيلة قنسرين 

شدونة ا 52 ١‏ 
فصيلة فلسطين 

الجزيرة | | © : 

0 ْ فصيلة الاردن 

شريش فصيلة فارس 

طليطلة فصيلة اليمن 

غرناطة فصيلة العراق 

ماردة 2 

لشبوئة الخ أفسية 8 


واخيرا »؛ استوطن عشرة آلاف فارس من الحجاز » مع اتباعهم » 
الداهل 8 واس عيل العزيز 4 الذي استذافه أبوه مومدى لدى 
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رحيله الى دمشق »© دبواناً لتطبيق القوانين والنظّم الاسلامية حسب 
حاجات البلاد والعمل على مزج الشعبين : الشعب الفاتح وشعب البلاد 
الاصلي . ولقد استطاع عبد العر بر » بفضل حكمته وتساهله » أن يوفق 
بان جميع الطبقات » فقد شجدم » شأن ملوك المغول الاولين في الحند » 
الثر اوج بين الفاتحين وسكان البلاد الاصلين » وجعل نفسه الأمثولة إذ 
تروج من أرماة روذريق » وكانلت تدعى ايكولونا » ولقبها العرب 
بأم' عاصم . 


تطور اسبانية في عهد العرب 


لقد مجاء المستوطئون العرب في الاصل من بلدان كانت ي الاساس 
زراعية » كمصر وسورية وفارس » وكانوا » شأن اليهود الذين كانوا 
يشبعو نهم ايها استقروا في مستعمراتهم » مطبوعين على التجارة » وكانت 
تعالم الني نحضهم على الكد والكدح » وتجعل من العمل فريضة دينية . 
لذلاك أخحذوا على عاتقهم بهمة لا تضاهى تطوير اسبانيا تطويراً ماديا » 
بعد أن كانت قد منيت بالشلل طيلة عهد الحكومة المسيحية » فاستحدئوا 
عدة اعمال زراعية » وأخخصبوا الاراضي القاحلة » وعمروا المدن المهجورة» 
وزينوها بالعاثيل الجميلة » وربطوا فا بينها بعدد من الروابط التجارية 
والصناعية » ومنحوا الناس حقا لم بمنحوه قط من قبل في عهد ملوك 
القوط © ونعي به حق التصرف بأراضيهم . وإذ تحررت اسبائية من 
العبودية الاقطاعية الي طالما أنّت منها وكانت لعنة عليها » فقد اصبحت 
اكثر البلدان الاوروبية سكالاً وعملا” . ولقد حول العرب اسبالية الى 
جنة » وانشأوا فيها إدارة تموذجية » وشجعوا الفنون والعلوم » ولكنهم 
لم يستطيعوا قط ان يضعوا جانباً » أو ان يكبتوا » حتى في تلك 
الاصقاع النائية » تلك الحصومات والاحقاد القبلية الي كانت تشتعل فها 
بينهم في الصحراء . لقد منحهم القدر تاك الفرصة الذهبية لتأسيس 
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امير اطورية خالدة » ولكنهم أضاعوها بسبب من انتقارهم إلى الوحدة 
والناسطلك 5 ولقد تعرز ترام قٍِ اسيا لي بفضل عامليان اضافين عار ضين 
أشد المعارضة للسيادة الاجنبية وها : 


» البربر » الذين كانت منهم أعداد كبيرة قُ الجيش العرسي‎ )١( 
والذين كالوا يكرهون الضياط العرب ويثورون مهم كلا وجدوا الى ذلك‎ 
يي وم يكن فع حر كامم إلا ايريد في حدة عدائهم العنصري‎ 
. للعرب‎ 

(؟) المسلمون الاسبان » اللين كانوا عقتون العرب لكبريائهم ع 
وعقتون الير ار لوحشيتهم . 

ومع ان التعاليم الاسلامية كالت قد قضت على التمييز بن الاجئاس 
والألوان » إلا ان العرب : في تلك الاصفاع النائية التي فعارةا حل 
السيف »© 0 يستطيعوا أن يسموا على 0 بعله سر إتهسم ابي كانت 
تؤلف دائماً صفة أشامة لطبيعتهم 7 العر بسي » شأن الانجاوسكسوني » 
مسعل” الفطه اليل خاق الله » وتذكرنا الصلة بين العرب والمولدين ‏ سكان 
البلاد الاصلين ‏ الى درجة صغيرة بالعداء العنصر ي القوي الذي قسّم 
النمساوين والايطاليين في لومباردي » وبالعداء الذي ما يزال يغرق بن 
الكلتيين والسكسونيين في ايرلندة . فلقد كان المولدون في اسبانية » شأن 
الاير لندين حالياً : يصرون على ان بعارسوا الى م الذاتي » وعلى 
حكمهم أفراد من بي جنسهم » والواقم ان 9 ثوراتهم ضد العرب 
كان الفقهاء هم السيب فيها » فقك اعتنق الاسبان الدين الاسلامسي 
باللياس المفرط نفسه » وبالعنف الطائش نفسه الذي كانوا قد اعتنقوا 
به الديانة المسيحية من قبل » وكائوا بتحريض من الفقهاء كثيراً ما 
يثورون على العرب لتساهلهم 5 تفسير القوانين وي تسامحهم العام 3 
فكان ان اضعفت هذه الخلافات كلها الاممراطورية وأدت » كا تكهن ابن 
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خلدون » الى فقدان القسم الثمالي حبى برشاوئة » قبل انقضاء ثمانن 
عامما , 

والآن يجدر بنا ان نحول التباهنا مرة أخرى الى الشرق » ذلك ان 
الوليد لم عتد به الأجل كي يستقبل القائدين الفاتمين اللذين استدعاهما 
وها في ذروة انتصارامما . 

ولقد حاول الوليد قبل وفاته » شأن ابيه من قبله » بمساعدة الحجاج 
وقتيبة ومعظم كبار مضر » ان يأخذ البيعة لابنه عبد العزيز » ولكن 
المنية دامته قبل ان محقق غايته . 

توي الوليد في دير مروان سئة 5١لا‏ م » ودامت شلافته تسع 
سنوات وسبعة أشهر . ان كلا” من المسعودي وابن الاثبر يعتير الوليد 
حاكما مستبداً طاغية » ولكننا في هذا الزمن البعيد لا تملك إلا ان 
نذكر افعاله المجيدة وحسب . والذي لا شك فيه اله كان ارحم من 
ابيه عبد الملك » وجلاه مروان » وأرحم بالتأكيد ايضاً من كثير من 
خافائه . والسوريون يعتبرونه بطبيعة الخال أشهر الخلفاء » فقد شيد 
الجامع المي 1 جا كدر شل موالقاسس وكيا و 
على أوامره 'بنيت المساجد في كل مدينة لم يكن فيها مكان” لاقامة 
الصلاة » يا بنى المعاقل والاصون للخحاية الحدود » وشق الطرق وحفر 
الابار في جميع انحاء الامبر اطورية » وائنشأ المدارس والمستشفيات والغى 
الصدقات غير المنظمة » ومنح من مال الدولة عطايا ثابتة للمقعدين 
وذوي العاهات والفقراء . وكذلك انشأ الوليد الملاجىء للعميان والمقعدين 
والبداةين حيث أمر بابوائهم وإطعامهم والعناية يسم على أيدي اناس 
عيانهم هذا الغرض ء ىا انشأ المياتم لأيواء اليتامى وتثقيفهم » و كثيراً 
ما كان يزور بنفسه الاسواق ويراقب ارتفاع الاسعار واتخفاضها » وكان 
أول خليفة أموي شجع الآداب والفنون والحرف . 

وكان من معاصري الوليد على عرش القسطنطينية جوستنيان الثاني 
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7 . 1 5 - 4 35 5 ٠ 
الغاشم الذي قتل في سنة ١الا 1 وندافه فيأيسيوس الذي ميات عيناه‎ 
وخلع في سنة ١لا م » واناستسيوس الثاني الذي قتله ثيودسيوس الثالث‎ 

في سلة الا مر" . 


ترول 


المفل الاجر 


بدو امية ( الفرع الحكمي ) ( نتمة ) 
55-ه١له؛‏ ولا 4الام 


خلافة سليمان ‏ موسى وطارق ‏ وفاة عبد العزيز 

ابن مروسى ‏ الخصومات القبلية ‏ اليمانيون ‏ تورة 
يزيد بن المهلب - حصار القسطنطينية - نكسة 
المسلمين ‏ . وفاة سليمان خلافة عمر الثائي ‏ حكمه 
العاقل الفاضل ‏ التراجع عن القسطنطينية ‏ وفاة 
عمس خلافة يزيد الثاني ثورة يزيد بن الهلب - 
هلاك اليمانيين ‏ . الخصومات القبلية . كوارث 
امسلمين ‏ وفاة يزيد الثاني العباسيرن 


بويع سليان بالخلافة بعد الوليد مقتضى وصية ابيهما عبد الملك » 
وكان كرم الخصال » صرحا » عبا للهر » مؤثراً للعدل » ميالا” الى 
الأخحل بنصائح ابن عمه عمر بن عبد العزيز - الذي وألي الحلافة من 
بعده . وكان أول عمل قام به سلوان أنه فتتم أبواب السجون في العراق؛ 
وأطلق سراح الألوف ممن كان الحجاج قد زجهم فيه » وعزل جباة 
ذلك الطاغية » وألغى معظم أوامره الغاشمة . 
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ولو أن سلمان اكتفى بازالة الاعباء التي كان الحجاج قد القاها على 
اكتاف الناس في العراق اذن لما خرف وراءه ابما اثر غير محمود ‏ 
ولكنه سمح لعاطفة الانتقام بأن تتسلط على عقله » فأخذ يضطهد المضريين 
الذين آزروا الوليد في تغيير الوصية » ورفع من شأن الهانين اللين 
شرعوا في الثأر لأنفسهم من سوء المعاملة التي كانوا يلقونبا على يد 
الحجاج » يا أخخل يزيد بن المهلب » حاكم العراق الجديد » يصب 
جام غضبه وانتقامه عل أقارب عدوه اللدود وانصاره بعد ان طواه 
الموت » وف لخراسان ن اقتل القائك العظيم قتيبة في اهرب الأهلية الي 
اندلعت نارها الآن من جديد بين المضريين والهانيين في كل جرع من 
اجزاء الاسراطورية . 


مودى وطارق 

الذي يبدو انه من المستحيل علينا الآن أن نفسّر المعاملة الي عومل 
ما موسى وطارق »© فاحا الاندلس »© من جالب سلمان » ذللك امبسما 
مع من أصل عاني » وكانا متمتعين بثقة يزيد » ولكن” سلوان اساء 
معاملة هذين القائدين العظيمين اتا فقير ين معدمين » مما سيبقى وصمة 
في جبينه أبد الدهر . وتذهب الشكوك ايضاً الى ان سليان كان عالساً 
بالمؤامرة الي أدت الى قتل عبد العزيز بن موسى الذي حقق حكمه بي 
اسيانية اعظم النجاح والازدهار » كيا أنه استدعى مدا بن القاسم 3 
فاتح السئد والينيجاب ؛ والذي فاز يحية الهندوس لعدله والصافه »ع 
وكان ذنب محمد الوحيد أنه كان من اقارب اداج » ولذلاك لقي 
أشل صنوف العذاب على يدي يزيد بن المهلب » 3 عين مكاله ( حبيب ) » 
أحد أشقاء يزيد » حاكم؟ على الهند » فأضاع » رغم شجاعته » تلك 
المتزلة اله بي كان سلفه قد اكتسبها بين الهنود . 


وقي إبان هذا المشهك وله السلعوة قِ أسريا لية وشأنهم فلتب اليش » 
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إثر مقتل عبد العزيز » أيوب بن حبيب » ابن أي هوسبى » حاكمآ 
على البلاد » ولكن تعيبنه لم يئل موافقة حام افريقية الي كانت اسبانية 
تعر جزعاً من امارته . وبعد حكم دام بضعة أشهر نقل إبانها أيوب 
مضرياً يدعى ( اللحر » ويقال ان الحر هذا قد جلب معه اربعائة 
رجل من الاسرة العربية الرئيسية في افريقية » فأصبح هؤلاء نواة طبقة 
قاعدة الحكم من اشبيلية الى قرطبة » عزل الخليفة أيوب وولى مكانسه 
النبلاء المسلمين في اسبائية . ومن ذلك الحين حبى استيلاء العباسيين على 
الخلافة ظل” محكم اسبانية سلسلة” من الحكسام يعينهم الخلفاء فى دمشق 
تارة” وامراء افريقية » ومركزرهصم القير وان » تارة أخرى ؛ وكانت 
هله الساطة الموزعة مصدراً لشر عظم » ذلك انها افسدت الادارة » 
واعتّرضت مواصلة الحكم » وشجعت الاضطرابات » وحالت دون تعزيز 
الحاميات الثائية . ولم يبق الحر في الحكم سوق تلكرك : سيتوات القر يبدا 
تميزت بفتوحات واسعة في الشمال . 


غزو بلاد الروم 

وصادف أن كان سليان عام 48 ه في مكان يدعى دابق » بالقرب 
من جلكيس القدعة » عندما وفد عليه ليون الملقب بأيساريان » قائد 
القوات الرومانية في آسية الصغرى . وقد شرع ذلك اللخائن ذو الوجهين 
في أن يزين لسلمان السهولة الى عكنه مها الاستيلاء على القسطنطينية » 
والفوائد التي يمكن أن تمنيها الامبراطورية العربية من هذا الفتح . ولكي 
يضمن له النجاح عرض عليه ان يكون هو نفسه دايل المسلمين الى 
مواطن الضعف عند الروم »© فأأخذ سليان ذه الوعود ومتى تفسه 
باسبائية جديدة » وجهز جيشاً بقيادة أخيه مسلمة عير الدردئيل دون أية 
مقاومة » والفى الحصار على مديئة القسطنطينية لدى وصوله الى أسوارها . 
وكذاك ارسل سلوان جيشا بقيادة أحد ابنائه فأخضع تراقيا وعاصتها 
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سكاليبات » أو «١‏ مدينة السلاف , 

وإذ دب الذعر في قلوب الروم فقد عرضوا على مسلمة مبلغاً كبيراً 
من المال لقاء فلك الحصار عن مدينتهسم » ولكئه رفضص عر ضهم ع( 
فقتلوا حا كم القسطنطيئية ثيودوسيوس الثاني أو عزلوه » واستدعوا ١‏ ليون » 
الخائئ فهرب من صفموف ال سلمين ودخل القسطنطينية ونصب امبراطوراً 
عل عرش الدولة البيزئطية . وما كان ليون عالاً ممواطن الضعف عند 
المحاصرين فقد تمكن من الصمود في وجه جميع المجات الء ي شنها 
المسلمون » يا اله تسبب في اتلاف قم كبير من عتادهم » وهكذا 
أخيل عدن المسلمين واسارمم يعانون الجوع والاويية والصقيسمع ؛ ومع 
ذلك كله استمروا في حصارهم و يفكروا قُْ الاتلسحاب إلا بأمر من 
أمير ا مؤمنن لالس ثم ما يثبث عدم حددارة سلوان عل» المنصب الذي 
كان يشخله: حوره الوليك كر من عدم مؤازرته مسلمة المؤازرة الكافية 
بيها كان هو وجيشه نحت أسوار القسطنطينية » فلو اله أمده بالنجدات 
الكافية اذن لما كان هناك ادنى شلك في سقوط القسطنطينية وقتثئل . 

ولكن هذه الكوارث الي حلت بالمسامين كانت اعظم من ان يقلل 
من هولها ذلك النجاح الذي تمقق على يدي يزيد بن المهلب في طيرستان 
وقوهستان » الى الجنوب الغربي من بحر قزوين » اللتدن كانتا حتى 
ذلك كبن في اياي سكام وطنيين كثراً ما محدوا سلطان العرين واحتموا 
قْ معاقلهم المنيعة ٠‏ وأخيراً أهب سلوان بنفسه الى قيادة الامدادات التي 
طليها مسلمة » ولكنه 4 يكد يبتعد عن دابق © في مقاطعة قنسرين » 
حيث رأى الحائن ليون للمرة الأولى ؛ حبى أصيب عرض ميت توي 
على أثره في العشرين من صفر سنة 494 ه بعد حكم قصير غصسير مجيد 
دام عامين وخمسة أشهر 

وكان سلبان » مثل انيه » يتوق إلى مبابعة أحد أولاده بولابة 
العهد » غير ان ابنه الأكبر » أيوب » الذي رشحه للخلانة » كان 


مكلا 


قد توفي قبله » بينا كان الثاني » داود » منهمكاً ني تلاك الحملة المنكودة 
على اروم 3 وم يكن أل يدري على وجه الدقة هل كان حي وقتئذ 
أو انه قتل . واذ استولى على سلوان قلق ميف من جراء ذلك » فقد 
أراد ان يحول دون الانشقاق الذي لم يكن هناك شك في حدوثه اذا لم 
يعن خليفة له » ولذلك أوصى بالخلافة من بعده » وهو على فراش 
الموت »© لابن عمه عمر » ومن بعده لانحيه يزيد بن عبد الملك . 

وقد 'كتب الخليفة سلبان هذين الاسمين على قطعة من الورق ثم ختمها 
وسلمها الى رجاء بن ابوب » احد مستشاريه الموثوق بهم © فبايع أهل 
البيت من سماه في تللك الورقة . 


عمر الثاني 


بويع مر الثاني الملفب بالخليفة الصالح قُُ شهر صفر من عام ام 
وكان ابن عبد العريز أخي عبد الالك الذي كان قد ولي على مصر 
فحكمها بالحكمة والعدل » أما امه فكالت حفيدة غمر بن الطاب » 
ويعتدره اهل السنة خامس الحخالفاء الراشدين . وكان من صفاته التفى 
والعدكا والةانشانة. والأعد ان + وتعانك سام بير حياظة كلنةة وقد 
ساوره القلق من جراء عظم مسؤولية المنصب الذي أعهد اليه » وقد 
ورجدته زوجته » فاطمة بنثت عبد الملك » يبكى ذات مرة بعد الصلاة » 
قمالقه كا يسنتال :1 :1 نقد وليك أقورة ملسن رفسو ١‏ املد 
كوف انرا الذيق «عوارك سرع + والرفى المدووين -والعوريق 
المضطهدين » والمسجوفن البائسن والشيوخ الهيضي الجناح » فخشيت 
أن محاسببي الله من اجلهم حساباً عسيراً » وهذا بكيت ) . 

ما إن تولى عمر الخلافة حتى باع اللتوول الملكية بالازاد العلني وأمر 
برد ثمنها الى بيت المال » ىا أمر زوجته بأن تعيد الى بيت المال جميع 
الجواهر والهدايا الثمينة الي كانت قد تلقتها من أبيها واخخوتما » فأطاعت 
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أمره بسرور وغبطة . 
وبعد وفاة عمر واعتلاء أخيها يزيد عرش القطلافة عرض عليها ان 
يعيد اليها مجوهراتما ولكنها أجابت باباء ونبل : ١‏ اني لم اهم ما قي 
حياته © فجدير بي ألا اهنم مها بعد وفاته ٠»‏ . 
كذلك أعاد عمر الى المسيحيين واليهود كنائسهم و كتنهم الي سبق 
ان اغتصبت منهم » كنا رد الى ل البيت ارض « فدك )» الي كانت 
بيد رسول الله واستولى عليها مروان . وكانت العادة في ايام الانويين 
حبى عهد تمر الاساءة الى ذكرى علي واهل بيته من على المثابر 0 
عمر بثّرك تلك العادة وجعل مكانها « ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين 
سبقونا بالامان » ولا تجمل في قاوبنا غلا للذين آمنوا © رينا انلك 
رؤوف 0 . ) وحض"” الناس على مكارم الاخلاق وفرض العقاب 
الصارم على أقل اعتداء » ورفع الاعباء الي كان اللحجاج واتباعه قد 
فرضوها على الذين اعتنقوا الاسلام من اهل العراق وتتراسان والسلد . 
والخلاصة ان عهد عمر بن عبد العزيز يعتير احسن عهود الدولة الاموية » 
فالمؤرخون يطرون الاعمال التي حققها هذا الخليفة الذي جعل خير شعبه 
غايته الوحيدة . 


وي ايان حكم مر اقلع الحوارج عن حر كامهم 3 الجريرة العربية 
وافريقية » حتى المم بعثوا بالرسل الى عمر ينثونه بأنهم لا يعترضون 
على حكمه ولكنهم لا يوافقون على مبايعة يزيد . ولم يكن عمر يود 
توسيعم رقعة امر طوريته العظيمة بل تدعيمها وتوطيد اركانبا » فاستدعى 
جيش هسلمة الذي كان محاصر القسطنطينية واوقف جميع الحملات الاغخرى 
عند اللخدود وشجع الناس على تعاطي الصناعة وحاسب حكام الولايات 
حساياً دقيقاً . وكان عير دائماً يعتير يزيد بن المهلب حاكماً مستبدا » 
وكان يزيد بدوره يلقبه بالمنافق » ولكن ١‏ المنافق ,م كان جاداً في 
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أداء واجياته إزاء شعيه » قدعا يزيك” ذات هرة لممحاسيته عن المغاكم الي 
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كتب في وصمها الشي ء الكثر الى الحليفة السابيق »ء ولا م يقدام له 
جواباً شافياً أمر محبسه في قلعة حلب حيث بقي حتى وفاة عمر . 


لولية السمح على الاندلس 


وني عام 714 م انتهت اليه انباء الاضطرابات في اسبائية » وعجز 
«والخحر » عن التفاهم مع الاسبائين فعزله وول مكاله زعيماً عانيساً 

دعى السمح بن مالك من قبيلة خزلاق . وكان السمح مشهورا حنكته 
100 ودرايته 00 » ولذا عهد اليه باعادة تنظم الشؤون المالية 
والدارية » ويناء عل أمر من الخليفة اجرى السمح احصاء للجنسياث 
والاجئاس والمذاهب الى كانت تقطن البلاد »ء كا مسح يلاد الاندلس 
1 جا وامبارها ونحارها ؛ وبين طبيعة الارض ومنتجاتها ومواردها 
بالتفصيل © وبى كله ا 25 في سرقسطة وشيد ورسم 


وا عداة . 


تأديب العصاة والزحف على فرنسة 

وبعد ان أعاد النظام الى نصابه في اسبانية أخذ السمح على عساتقه 
تأديب العصاة المسيحين في اللانكيدوك واللروفانس فهزمهم واجيرهم على 
اللجوء الى المعاقل الجبلية في الاسترياس » كا اكتسح « سبمانيا) وفتحت 
له اربونة ابواما وحذت حذوها مدن كثيرة اخرى . ولما كان الوصول 
الى اربونة سها من اليعحر فقد حصنها وعزز <حاميتها ع زحف على 
طولوز عاصة الاكواتن وحاصرها بقوة صغيرة اذ كان قد ترك عسدة 
0 في المدن الي احتثلها . وقبل ان يتمكن من شن المجوم الاخخير 

لى المديئة وصل اليها ايوديس امير اكواتين على رأس جيش عظم . 
ومع ان نسبة جيش المسلمين الى جيش العدو كانت كنسبة واحد الى 


عشرة فامهم حاربوا بم عرف علهم من شجاعة نادرة » وكسر قوادهم 
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احماد سيوفهم وهم مصممون على الانتصار او الموث » ودارت معركة 
رهيبة استمرت سجالا” بين الفريقين مدة طويلة حتى سقط السمح بعد 
ان أصابه رمح في عنقه . وعندما رأى المسلمون ان قائدهم مهوي 
صريعاً خارت عزائمهم » ولكن عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي استولى 
عل القيادة في الخال وجح في سحب الحند من بروفائس مهارة وشجاعة 
فائقتن فازثا ياعجاب اعدائه انفسهم . ولقد وقعت معركة طولول »© 
الى هلك فيها عدد كبير من العرب المشهورين © في شهر ايار من 
سئة 0/1١‏ م ء أي بعد وفاة عمر بقليل . 

كان الحم الصمارم والعدل السام اللذان باشرههما عمر ضد طبيعة 
الآموين الذين بدأوا يرون الى السلطة والنفوذ يفلتان م؟ ن ابدييم » اذ 
كان يرفض علناً ان ثلوكث المناصب العامة بوجودهم فيها » حبى اله 
عزم على تغيير وصية انيه بولاية العهد » وهكذا عقدوا النية على 
التخلص بلسائسهم المعهودة من عمر فرشوا أنحد الخدم فدس” له الم" 
قي الطعام فقضى مسموماً في دير سممان بالقرب من حمص في أواسط 


سنة ١١١‏ ه, 
خلافة يريد الثاني 


و عقتضى وصية سلبان - رزيك الثاني أبن عبلك الملك باللعلافة وكان 
متزو جا بنت اخي الحجاج و[ لذا كان يعطف كل العطف على المضررٍ ين 
خلاؤا لعمر الذي كان 5 دائما على التوازن بات المضريين والحميريين 
فأصبح مؤلاء 5 عهد يديد الثانى يشعروكن بكائل. وطأة إلعقاع القرين 
0 هذا 3 معظمه لتبعوة” للسامية الصارمة ال ى اتبعها قِ ايام الخايفة 
سليان 0 0 المهلت ازاء أسرة اجاج بغية ابتزاز امراك الي 
اكتسيوها بصورة غير مشروعة 3 عهل الجاج ( وم سئكن # 
أحدا حى ابنة اختى اللتتجاج 6 زوحدة بزيك 6 ضار عرض الخائط 


شيل 


بازدراء بتوسلات زوجها الذي اقسم ليمزقن ابن المهلب اذا صارت اليه 
الحلافة فتحداه ابن المهلب بقوله : م انلك ان فعلت قابلتك بمثة الف 
مقاتل » . وهكذا فا ان عل المهاب وهو في سجنه في حلب بدنو أجل 
عمر حى أدرك ما ينتفاره على يد سميه » ولذا رشا حراسه وفر" الى 
العراق حيث أعلن الثورة مع أخيه ووصل الى البصرة . 


ثورة يريد بن المهلب 


وكان الامام الحسن البصري » مؤسس المدرسة الفقهية » يعيش 
عندئل في البصرة فأهاب عواطنيه ألا ينحازوا الى أحد الطرفن » ولكن 
فجاعة ار المهلث بواعيد رمه اللدس ان لا كين التأن هلل المقل 
العربي اشعلا حماس أهل البصرة فهبوا الى نجدته] واقسموا لما مين 
الولاء . ولكن يزيد الاموي ارسل قوة كبيرة على رأسها مسلمة بن 
عيفد للك رفاس دين الوليد لمشدو الور بي 

والتقى الجيشان في ميدان العقر بالقرب من كربلاء على ضفة الفرات 
اليمى ودارتث بينها معركة رهيبة أسفرت عن هزعمة الثوار ») وقتل 
يزيد وأخوه حبيب بعد ان فر معظم رجالها » وهرب سائر اخخواتها 
الى كرمان حيث قتل بعضهم في معركة ثانية نشبت بينهم وبين جيوش 
الحايفة » والتجأ الباقون الى خاقان الترك . ومع ان ثورة يزيد بن 
المهلب » الي كادت ان تقواض دعائم الخلافة الاموية » قد سحقت ء 
فد كانت لا لتائج بعيدة الأثر » كا ان القضاء على «١‏ ازد » الهانية 
ال ينتسب اليها يزيد بن المهاب في الكرمان والعراق قد هن العالم 
العربى بأسره وأشعل نار العداوة والبغضاء بين الماثين والحميرين في 
اسانية- وافريقة والشرزق © والتضن أعداء المسلين في كل بمكان 6ا.بينا 
شجع عجز الخليفة وستشاريه » وتولية الحكام من غير الأكفاء » 
الاضطرابات والفئن في البلاد » ومنيت الحملة على اذربيجان بالمزيمة 


0 


المنكرة على يدي الكرر والقفجاق سكان قوقاسية » واشئعلت الثورات 
فها وراء النهر بسبب تعسف الحكام الجدد فأحمدوها بصعوبة كلية بعد 
ان فقدوا في سبيل ذلك العديد من الأرواح 1 لعل بأي نجاح حققه 
العرب 5 ذلاك الحن إلا في آسية الصغرى حيث النتصر العرب على 
البيز نطيين 

أما في افريقية فقد أدت تولية أحد عمال الحجاج السابقين : وقد 
حاول ان يعامل اهلها اليربر بالشدة نفسها التي عامل بها اللحجاج اهل 
العراق » الى ثورة استفحل أمرها في غضون وقت قصير واستتفد ققعها 
في عهد خلف يزيد جميع موارد الامراطورية . وفي اسبائية » حيث 
كان عمر قد حفظ التوازن بين الحميريين والمضربين محيث أن عدا فريق 
منها م يد سبيلا للشكوى يا “كاك الضغائن القبلية قد شرعت بالظهور 
ثانية » اليفك كل مدينة في منازعاتها ونحصوماما ؛ وفرضتك هن 
جديد تلك الضرائب الباهظة التي كان أو الحجاج قد فرضها في اليمن 
في عهد الوليد الأول والغاها عمر القاني » مما أدى الى هجرة معظم 
السكان بعد الغاء جميع الاوامر العاداة الي أصدرها عمر . وكان الحوارج» 
في العهد السابق » قد اححيحدو ا عن ارتكاب أعا عمل عدواني 3 ولكنهم 
خرجوا الآن من مكا امنهم ضد الرجل الذي كائو] يعتير وله طاغية مستيداً) 
وفيا ابت بيخ الاضطر ابات تعصف بالاميراطورية من كل جانب كان 
يزيد منصرفاً الى ارتشاف كؤوس اللهو 8 جاريتيه سلامة وحبابة اللتدن 
كان بها حباً عظيا" . ولما ماتت حبابة أضناه الزن عليهاحتى حسما 


بعل بضعة ايام 2 فتنفس بو أمية الصعداء 0 
الدعوة العباسية 


في تالك الاثناء بدأت الدعوة العباسية بالانتشار في المشرق » وظهر 
دعاا في خخراسان على هيئة نجار ابرياء » ولكن دعوتهم لمحمد » 
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رأس الفرع العبابي . لم تابث ان انتهت الى مسامع سعيد » عامل بتي 
آمية : فاستدعاهم أليه وسأهم عن صبحة دعومم ولكن اجوبتهم البارعة 
وتأكيدات الناس الذين كانوا قد اكتسبوا صداقتهم حملت سعيداً على 
اطلاق سراحهم » غير أن الولاة الذين جاءوا من بعده لم يكونوا في 
مثل بساطته او تساهله » فكان الدعاة العباسيون يعملون وايدمم على 
قلرميم أنى ذهبوا » فلو اكتشف أمرهم اذن لتعرضوا لأشد أنوع 
العقّاب . وبالرغم من جميم المساعي البي بذلت لسحق هله الدعوة 
الحطرة فقد استمر هؤلاء الدعاة في العمل في الحفاء . وانحد الئاس 
يعتنقوما من كل حدب وصوب » فم بمضص وقت قصير حتى امتلأت 
بلاد فارس بالجمعيات السرية الي كانت تيدف الى قلب دعائم مللك 
بي أمية . ولقد تضافرت عوامل عديدة في ذلك الحين على تسهيل تطور 
المؤامرة واشعال الثورة الي احرقت الاهويين بنارها بعد بضع سنين . 
فا كاد عدل عمر “ينسي الئاس مظلم الحجاج حتى ولي يزيد الخلافة ع 
فأثارت اعماله الوحشية التي انزطا بأسرة سميه الثائر يزيد بن المهلب عداء 
العاثين . وكان هناك سبب آخر قوي مهد ااطريق للعباسين » ففي كل 
مكان: 014 العازن به زقهل .تقر اشر يرود وسو سكي دوقو الى تان 
يسترد آل البيت حقوقهم السليبة » وكانوا يتطلعون بلهفة الى الائمة 
وينتظرون منهم اشارة الثورة » ولكن هؤلاء كانلوا قد دوا اللياة 
الدنيوية » واقلعوا عن الاهمام بأي أمر من أمور ها . في خضم هذا 
القاق ظهر بنو العباس على المسرح يبثون دعومم وينشرون قضيتهم ببن 


الناس . 
بنو العباس 


تسب العياسيون الى العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله © 
وكان قد توفي في سنة 9" ه » تاركا اربعة بنين هم : عبدالله والفضل 


نال 


وعبيدالله كيسان . ويعرف عبدالله في التاريخ بابن العباس » وقد 
ولد في مكة سئة 519 م » أي قبل الحجرة بسنوات ثلاث . وقد شهد 
الابناء الاربعة يوم الجمل » وي موقعة صفين قاد ابن العباس ©» وكان 
فقيهاً وجنديا شيجاعا قُ الوفث نفسه ) فرقة الفرسان يثك أواء علي بن 
ابي طالب ٠‏ وكثراً ما بعله الخايفة 00 من لدله » وكان هو الذي 
اراد علي أث يعينه واد" له عئندما أجيره جئوده المتدردون على قبول 
التح بيله وبن معاوية : 

وق توي اين العباس قُ الطائف سئة 1 ه وهو ف السبعين من 
عمره © مختما لقتل المحسن © » واقتفى ابنه 4 الذي مي بام الخايفة 
علي 3 أثر أبيه قُ محبه لاولاد فاطمة الزهراء ©» ولا توي 0 /ا١١‏ م 
ندابيه 5 زعامة الاسرة اينه محمد ؛ وكان رجلا” على جالب عظم من 
المقدرة والحتكة والطموح » وكان أول من فكر قُْ طلب البيعة 0 


الدعوة لبي العباس 


أخذ محمد يبث مبدأ جديداً لتترير مطالبة اسرته بالخلافة » وهو ان 
زعامة الاسلام الروحية بعد مقتل الحسين في كربلاء لم تنتقل الى ابه 
على بن الحسين ( زين العابدين ) » بل الى محمد بن الحنفية » وان 
هذه الزعامة قد انتقلت بوفاة ابن الحنفية الى ابنه ابي هاشم الذي كان 
قد اوصى مها الى محمد بن علي بن عبدالله . وقد لقيت هله القصة 
قبولاة في بعض الاوساط » ولككن دعاة العباسيين اخذوا يؤكدون لعامة 
الناس المتعلقين باحفاد الرسول انهم انما كانوا يعماون لآل البيت» فشرع 
المتشيعون لآل الببت من دون عل ائمتهم وموافقتهم » ومن دون ان 
يدروا بالمكيدة الي *كان يدبرها «هؤلاء الدعاة ©» يؤازرون محمداً 
ابن علي وجاعته ويسبغون عليهم حمايتهم الي كانوا مصاجة اليها لصبغ 


دعوم بالصبغة الشرعية . 


ل 


ولا حضرت الوفاة محمداً في سنة ١١8‏ ه أوصى لاولاده ابراههم 
وعبد الله ابي العباس ( السفاح ) وعيد الله بن جعفر ( المنصور ) 
بالتعاقب » فواصاوا الدعوة الي بدأ ما بالاخلاص والهمة والشجاعسة 
نفسها . 


يضن 


1ك أ أحادىء 0 


بصع 


بذو أمية (الفرع الحكمي ) ( تابع ) 
ه١٠‏ ه؟١اه؛‏ 4 1045م 


خلافة هشام ‏ حالة الامبراطورية القلقة ب اخلاق 
هشام ‏ الاحوال في الشرق ب في ارميئية ‏ في 
افريقية ‏ ثورة الخوارج والبربر ب غزوة الاشراف 
حنظلة ‏ هزيمة البربر اسبانية المنازعات 
الداخلية ‏ سرعة تبديل الحكام- تعيين عبد الرحمن 
الغافقي ‏ غزى شمالي فرئسة ل موقعة توروس- 
مبالغة مؤرخي الرهبان غزى فرنسة مرة ثائية ب 
الاستيلاء على اننيرن ‏ انتصارات عقبة مقتله ‏ 
المشاحنات والمنازعات ‏ ب انيار قضسية المرب في فرئسة 
ب سقوط خالد القسري .. ثورة زيد في العراق - 
تفتلت الدعوة العباسية با ظهري اق شلعم د ونا 
هشام 3 


بوقاة دزيك الثالى افضت الخلاؤة من بعاءة الى ييه هشام بعك ان 
استفحات الفين والاضطرابات قُ الداحل واللدروب 5 الخارج . كالت 
قبائل لان والقون الوحعية تغط في ,العيال. + واتلوارج اللتتحسون 
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يلتهبون سخطاً في الداخل » ودعاة آل العباس بحيكون مؤامراتهم في 
الخفاء لتقويض دعائم الحكم الأموي في الشرق » بها هلكت زهرة 
شباب العرب إما ني الحروب الأهلية او بسبب سياسة الشلك والحسد الي 
كان يتبعها البلاط . وكانت الثقة العمياء الى وضعها اللحليمة السابق في 
وزرائه قد اوقعت الدولة في ايدي رجال اثانين غير اكفاء نفئروا الناس 
بعجزهم وسوء حكمهم . كان هناك بضعة رجال لمع نجمهم في ذلك 
الظلام الحالك وانصرفوا إلى اداء واجبامهم مبمة وغيرة » ولكن تلك 
الغيرة على الدين كانت قد تلاشت او اوشكت على التلائىي ببن طبقة 
الموظفين اجإلاة » إذ اصبح هؤلاء ولا هم" هم سوى تحقيق »طابعهم 
الذاتية . في هذه الازمنة اللحطيرة كانت البلاد محاجة إلى يل قوية تنقذ 
سفيئة الدولة من الحلاك » ولكن هشاما كان يفتقر بطبعه الى المزايا التى 
تؤهله لمواجهة تلك المصاعب الي كانت تحيق بالامراطورية من جميع 
أطرافها . كان دون ريب أفضل من سلفه » وأصبح جو البلاط في 
عهده ألقى » فحل الوقار محل المجون » وطهرت المدينة من الطفيلين 
الذين كانوا يعيشون عالة على المجتمع ٠‏ وأولي امريد من الاحسترام 
لتقاليد البلاد وقراعد الحياة . ولكن صرامته التخذت مظهر الكابة » وبلغ 
تقتيره مبلغ البخل » وما زاد في عظم هذه النواقص بعض النواقص 
الأشد خطورة في أخلاقه » إذ كان متعصب في آرائه » ضيقاً في تفكره 
ومتشككا بطبعه » ولذلك لم يكن يأتمن أحداً » بل كان يعتمد على 
الجواسيس والمكائد لقمع المؤمرات عليه . ولا كان سريع التأثر بالوشايات 
فقد كان يضحي بأقدر رجال الدولة لمجرد الشك فيهم » وأدت كثرة 
تبديل الحكام الى نتائيج سيئة الى أبعد الحدود . 

ومن العملاء القلائل الذين حافظوا على مناصبهم 2 عهده ( نخالد بن 
عبد الله القسري ‏ الذي ظل حاكا” على العراق منذ ان تولى هشام الحلافة 
حتى سنة ١١١‏ هجرية. لقد استطاع خالد » بفضل حصافته وذكائه ع 


لخون 


وكان من اصل عماني » ان محافظ على التوازن بن القبيلتن المتنافستين » 
فم حدث طيلة ك1 أي تصادم يذكر بينها » كا عامسل النم ار 
لم5 معاماة عاقلة عادلة مساعة ؛ فرمم كنائسهم وكنسهم وفتسيح 
أمامهم أبواب الوظائف المسؤولة فجلب عليه تساعمحه الله نقمة المتعصبين 
ولكن مسالدة الخليفة له صالته من شر اعدائه » غير أنه سقط برغم 
ذلك سريعاً كنجاحه السريع الذي ظل نجمه يلمع طوال خسة عشر عاما 


الثورة قي الصغد 

وبعد مبايعة هشام بوقت قصير شب أزاع عنيف بين المضريين 
والحميرين في خخراسان واقتضى قعه بعض الصعوبة . وثلا ذلك التراع 
ثورة أخرى قام ما أهل الصغد » وكان سببها جشع نائب أمير سمرقئد 
الذي بعد ان كان قد وعد ياعفاء م ن اسم من الجرية حاول ان يفرضها 
من جديد إثر اعتناق اناس كثرين للاسلام 5 وانضم الى الثاثرين عدد 
من المستوطنين بقيادة زعم عر بسي يدعى الحارث » وكان بحقد على 
الحا م لنكثه 6 »كما تلقوا الامدادات من رئيس قبائل التر كيان اللي 
كانت وقتثل د جول فيا وراء النهر . 


أسد القفسري والي خخراسان 


ولفد بذلت ععاولات جدية لقمع الثورة دون جدوى » الى ان عهد 
خالد عامل العراق إلى انيه أسد بمهمة اعادة الأمن والنظام في الولاية » 
فقام اسد بطرد الثائرين من فرغانة واجيرهم على اللجوء إلى الثّر كان ع 
وإذ كانت هذه القبائل الرحل توالي هجاتها 0 البلاد فتلققي في قاوب 
اهلها الملع والرعب فقد زحف أسد في سنة ١١5‏ ه على « خخوتال عع 
شرق فرغانة » ولكن فصل الشتاء ارغمه على العودة الى بلخ حيث اقام 
مقّره ااشتوي وسمح الجنوده بالعودة الى ديارهم ا 
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ولقد رأى الأركان في انسحاب المسلمين فرصة مؤائية لاستثناف 
اعاهم التخريبية » .فاجتاحوا ها وراء النهر كرة ثائية واعملوا في البلذد 
سلباً وقتلد” ؛ وفها هم منهمكون في ذلك القض أسد عليهم القضاض 
الصواعق بعد ان كان قد جمع رجاله باضاءة المشاعل عسلى 4 
المضاب » ٍِ يستطع الفرار منهم احد باستثناء اللحاقان الذي قتل د 
قليل على بد أحد مرؤوسيه . وعندما سبع هشام بالل َم يصدقه ا 
الأمر » وارسل الرسل للتحقق من صحته . وعندما تأكد لين من 
موت ذلك العدو اللدود للاسلام » اقاموا اازيئنات والاتراج في دمشق عاصة 
الآمير اطورية ٠‏ غير ان أسد نفسه لم يلبث أن توي في سنة ١٠١‏ همع 
اي قبل عزل اخيه عن إمارة العراق بفئرة وجيزة » وتولى بعده على 
خراسان نصر بن سيار فاستطاع الاحتفاظ عنصبه رغم جميع المكائد 
والدسائس حى وافته منيته في سنة ١٠‏ ه . 


شمال فارس وارمينية 


وفيا كانت هذه الاحداث تجري في آسية الوسطى اجتاحت قبائل 
القوقاس شثمالي فارس وارميئية . وي عام 6 ه غزرت بلاد فارس 
واذربيجان قوة اخخرى من التركان » ولكنهم هزموا آآخحر الأمر وأجلوا 
عن البلاد » غير ان السهولة الي دخلوا ما الى بلاد فارس شجعت 
قبائل أخهرى عل أن محذو حذوهم 2 ع اربع سئنوات ا قوة 
هائلة من اللزر على ارميئية ودخلتها واشتبكت مع المسلمين في معارك 
هزم فبها المسلمون الى ان قتل اراح الي خلف مسلمة بالقرب من اربيل 
وغذي الخزرر البلاد حى بلغوا الموصل ححيث لعافم سعيرك الحر شي 
حبش معظمه من المتطوعين الذين جمعهم بعك أن أمره هشام مراع 
الى مكان الكارئة وهزمهم هزمة منكرة واعمل فيهم فتك وذاً وفر” 
من بقي منهم حياً الى جبال انوا علفين وراءهم الاسرى والغنائم الي 


١:١ 


كانوا قد كسبوها فأعيدت الى اصحاما الشرعيين . 

اعادة تولية مسلمة 

وما كان هشام متقاباً لا يستقر على قرار فقد استدعى الآن سعيدا 
وأعاد تولية مسلمة » ولكنه لم يلبث ان عزله بعد سئة واحدة وولى 
مككانه مروان الذي استولى على الحلافة في| بعد . وقد افتشح مروان حكمه 
مبزعة التزر في اراضيهم واستولى على بلاد الكرج واللسغ واخضع سائر 
القبائل الجبلية » ولكن الحروب المتواصلة التي اضطر مروان إلى ندوضها 
ضد قبائل الشمال الى استمرت في ضغطها 0 شكلت عبئاً ثقيلاة على 
موارد الا راطورية . 

كذلك الذلعك امظرانات تعطيزة اق جوت يلاه التري: + سنال 
الدوارج في العراق في مناسبات عدة واستدعى القضاء عليهم استتخدام 
قوات كبيرة 1 


افريقية والاندلس 


اما في افريقية والاندلس فقد سارت الامور فيها على ما يرام ردحا 
من الزمن » والحقت بعض الولايات بالامبراطورية » فقد فتدت افريقيا 
السوداء سئة ١١8‏ ه وسردينيا في السنة التي تلتها » وي عام ١١1‏ م 
م فتح صقلية » ا ثم اخضاع سيراقوسة بعد معركة عنيفة » وجرت 
بعض الفتوحات في فرنسة . وعلى الحملة فقد بدا ان الحظ كان يبتسم 
شام في الغرب » غير انه ما كادت السنة تنصرم حتى اشتعلت في شمال 
افريقية ثورة دموية عنيفة قام بها اللربر والخوارج » كا كانت قد 
ظهرت في هله الاثناء تقرييا فرقة من المتعصبين في موريتانية اطلقوا 
عليهم اسم «الصفرية» » ولم يكن يضاهيهم في عنفهم وقسوم.م سوى 
الازارقة في المشرق . وإذ اخرج الاضطهاد هؤلاء » شأن اخخوتهسم 
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المشارقة » عن طورهم ع فقك ثاروا مضطهدهم وراحوا يتكاون سم 
بغية افنائهم 2( واعتيروا كل دن يقول نخلافة بي أمية كافر] مارق 5 
كذلك اهاجتهم اضطهادات ابن حاكمهم + اللي ثانت: عتاي: :انيه في 
طنجة » ومحاولته فرض ضريبة الجزية على المسليسن » فهبوا يدا واحدة 
مع البربر وقتلوا الحا م نفسه واستولوا على المدينة ( طنجة ) »© ومنها 
زحفوا على القروان ٠»‏ فأمر الخليفة قائد اليش العربى ( حبيب بن 
عبيدة ) بوقف عملياته الخربية قُُ جريرة صقاية والعودة الى افر دقية لقمع 
ثورة البربر ٠‏ 

وفها كان الثوار في طريقهم الى العاصمة التقاهم ابن قائد صقلية بقوة 
صغيرة لم تكن كافية لوقفهم » ومع ذلك فقد هجم عليهم في الخال 
معتمداً عل صفى الاقدام والشجاعة اللتن طالما امتاز ممما العريسى» ولك 

دي : م "خربي 

البطولة والشجاعة لم دياه فتيلا” أمام كثرة اعدائه » فكسر القواد العرب» 
كعادهم 4 اغماد سيوفهم 4 وقاتلوا راجللان 4 وحلا حذوهم الجند 
كله » غير ان البرير احاطوا ميم من كل جانب + وكادوا أن يفنوهم 
عن بكرة ابيهم . 

غروة الاشراف 

هذه الموقعة المذؤومة عرف قُ التاريخ الاسلامي بغروة الأشراف 2 
بالنظر الى كثرة من قتل فيها من سادات العرب وفرسانهم . ولقد أدى 
هلاك جيش ابن حبيسا الي اندلاع الاضطرابات قُُ جميع انماء شمال 
افر يقية 2 يا ان نتائجه ظهرت حدى قُ الاندلس نفسهأ © حيث ثار 
الاهالي محاكمهم والتخبوا مكانه قائداً كان هشام قد عزله من قبل . 
ولا التهت انتصارات الربر إلى مسأ ة, هشام ثارث تاثرته واقسم ليازلن 
بالثوار اشد ضروب التنكيل ٠»‏ فاستدعى الحا الذي كان ابئه اصل كل 
ذلك البلاء لسوء ادارته وارسل بدلا" منه قائداً باسلا” يدعى كلثوم كي 
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محو آثار الكارثة » ولكن عر نشب بين اثندن من قواد كلثوم عشية 
المعركة ادى إلى النتيسة المعتادة : فقد أهزم العرقع قرة اخخرى وأقتل 
كيار قوادهم ؛ وقصد جزء من اليش إلى أسبالية » بيها رمى الباقون 
انفسهم ُ القبروان الي كان الربر واللتوارج محاصروما وقتكل بقيادة 
أحد زعائهم « عكاشة » . وكان اليربر يشنون هجات متتابعة ردها 
العرب بعد ان اعملوا السيوف في رقاممم » وارتد عكاشة ردحساً من 
الزمن إلى الصحراء . 

حنظلة حاكم افر يقبة 

وعين هشام و حنظلة بن صفوان » » من قبيلة كلب » ا ل 
افريقية » ها ان وصل إلى القيروان حى صرف اهيامه إلى تقوية 
الحصون واثارة همة المدافعين » غير اله ل مض وقت طويل حبى تعر ض 
حكمه وقوته العسكريه للاختبار » ذلك ان ثلاثمائة الف مقاتل من البربر 
انلقضوا على العاصة الافريقية وأحاطوا مسا من كل جانب ٠»‏ فأصاب 
العرب عسر شديد » ولكن حنظلة كان بطلا من ابطال الزمان القدم 3 
إذ كان جمع بن الغيرة الدينية البي عرفت 2 عهد عمر بن الخطاب 
وبين رقة الاب الى كانت نادرة في ذلك العصر ٠.‏ لقد وقف د 
الكر ى أمام الود الجامع وانذر الناس بأن ادرب بين المسلمين 
الحصورية وبين الثوار المحاصرينئ انما كانت حرب حياة أو 0076 3 
وان انتصار ابر بر معناه فناء أهل المديئة جميعاً . 

كان الموقف دقيقاً جد ؛ وكانت جموع الربر تضج حول المدينة 
بيها وقف حماتها المتعبون يرقبون المعركة بقاوب واجفة من فوق الاسوار؛ 
ولقد ليت دعوة حنظلة استجابة سريعة من المواطنين »؛ واثيقت نساء 
العرب » الاواتي اعتدن موأجهة 0 ومسل السلاح ؛ مساعد مسن 
القيمة لأزواجهن واخومن في ميدان القتال » فألف حنظلة منهن قوة 
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احتياطية عهد اليها بالدفاع عن المديئة وقت هجوم الجنود والمتطوعين 
عل الاعداء . وقد انفق حزنظلة وقواده طيلة الليل قِ توزيع السلاح 
واعطاء الأوامر للعمل بها في الغد » وبعد صلاة الصبح كسر المدافعون 
اغماد سيوفهم والقضوا على الاعداء واشتبكو | معهم في معركة ضارية 
دامت من الصباح حبى المغيب » فامزم العربر هزعة منكرة » واسثمر 
الجبش العربي في مطاردمم حى فقك البربر كل أمن جمع صفوفهم 
واستعادة قوتهم » والمقول ان مثة و ثمانين الها من البربر قد قتلوا مع 
كبار قوادهم في تلك المعركة » بيما مي المسلمون مخسارة زهيدة تسبيآء 
وهكذا تمكن حنظلة من ان يعيد الامن والنصاب الى تلك الربوع » 
وخلت البلاد من الفئّن والاضطرابات طيلة أيام حكمه » واستعادت 
افريقية في ظله ازدهارها عاجلا . 


الاندلس 

كانت بلاد الدلوسيا الواسعة » البى تشتمل على شبه جزيرة إييريان 
مع غسكونيا ولالكيدوك وجزرء مهن سائرى »؛ تؤلف وقتشك 1 لا 
يتجزأ من الدولة الاموية » وكان سكانما » في معظمهم » قد اقتبسوا 
اخخلاق الفانمين المسلمين ومدليتهم » ولكن بعدها عن قلب الاميراطورية 
أضعف السلطة المركزية » ىا ان النظام الذي ادير الك على اساسه 
كان دائماً مصدراً للمتاعب ؛ ذلك ان اسبانية كانت تعر ولابة ثالوية 
تابعة لافريقية » وكان لامير القيروان سلطة تعيين حكام الدلوسيا من 
دوك الرجوع الى الخليفة » وكان من الطبيعي أن يضحي بالمصالتح العامة 
على مذبح العصبيات القبلية او العشائرية » كا ان كثرة تبديل الحكام أدت 
الى نشوب الحرب الاهلية . وعندما قتل السمح عند أسوار تولوز » 
اختار الجيش عبد الرحمن الغافقي قائداً له » ولكنه 0 ببق في منصبه 
سوى بضعة أشهر » أي حى وصول عنسة الذي عينه امسير افريقية 
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الي عل الاندلس:. 
عنبسة والي الاندلس 


وبعد تولي هشام الخلافة بوقت قصير قاد عنبسة حملة على فرنسة 
واستولى على كر كسون ونم وغير هما من الاما كن المهمة الاخحرى » وعقد 
عالفة دفاعية هجومية مع الجالياث القوطية المجاورة . ويقول ريئنو 
د ان انتصارات عنبسة تعود الى اللباقة وحسن الادارة بأكتر مما تعود 
الى القوة » كيا ان جهوده الي بذها لاكساب ثقة الأهلين قد قوات 
مركز العرب في جنوب فرلسة . ) م ان عنيسة ارسل الاسرى الذين 
أخلهم في المدن الفرنسية الى برشلوته حيث عوملوا معاملة حسنة » 
فساعدوا على امجاد روابط الود بين اهالي الالدلس وبين العرب . ومما 
تنك له ان علوية قترافل. و كين لماه التسكوار ون" ل لحف قبياتت 
جبال اللرليه » فعادت بموته الاضطرابات الى شبه الجزيرة » وتوقفت 
جميع العمليات الحربية قي فرنسة » اذ اسرع لائبه « الاذرح ) بالعودة 
بالجيش الى الاندلس . وي إبان السئوات الحمس الى اعقبت «قتل عنيسة 
وحبى اعادة تولية عبد الرحمن الغافقّي في سلة 1م »؛ تعاقب على حم 
تلك اليلاد حمسة حكام : بمكث بعضهم في دست اللمهمم سوى اشهر 
معدودات » وبذلك منيت ادارة البلاد بالشلل التام » واشتد ساعد الثوار 
بقيادة بيلايو . 

وللا ولي لحم على الالدلس سنة ١١١‏ ه وسعى الى تدمير حصونهم 
ومعاقلهم والى استثناف اعمال الفتح فيا وراء البرنيه » فاستولى على ليون 
وماسون وشالون وبون وأوثون » صالحته مدن اخرى على دفع الجزية . 
ولكن هذا الفتح في النهاية م يأت أي 10 » ذلك أن العرب ©» سيب 
من اختلافاتهم » لم يتمكنوا من الاحتفاظ ذه المدن ( كا ان وحشية 
البربر » الذين كانوا يؤلفون القسم الأكير من الجيش العربي » حولت 
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ود اهالي سبمانيا الى عداء مرير . 

تولية عبد الرحمن الغافقي على الالدلس 

عندما قتل ليم استدعى هشام عبد الرحمن الغافقي وولاه على الاندلس 
فكان لتعيينه صدى حدن في قلوب الاسبانيين واعتيروه فاتحة عهد جديد 
قُ البلاد . وكان عبد الرحمن اقدر الحكام الذين شهدتهم تلك البلاد 
في ايام الأمو ببن » إذ كان يجمع الى القدرة الفائقة في الادارة المدنية 
نبوغاً عسكرياً من الطراز الاعلى » وكان ذا نفوذ غير محدود على كل 
من الحميريين والمضريين . وفي حين كان محبوياً 0 جنوده فان رقة 
قلبه وكرمه وعدله كه محبة الشعب . ولقد قام بجولة كاملة في جميع 
المدن والمناطق لينظر في الشكاوى الي انهالت من كل جانب »© فعزل 
القضاة » او الحكام المحليين » اللين ثبت لديه اخملاهم بواجبهم او 
اساءتهم لاذمانة وعين في مكانهم رجالا اشتهروا بالمكانة وحسن السمعة ؛ 
وكذلك عامل عبد الرحمن جميع الطبقات على قدم المساواة » دون عميز 
بن العنصر أو المذلهب » واعاد الكئائس الى اصحاما الشرعيين الذين 
كانت قد اغتصبت ملهم » واعاد اانظر في الادارة الماليك» عافن كل 
من أخل بالأمن عقاباً شديداً . غير ان مهمة اعادة تنظم الحكم لم 
تصرفه عن ضرورة صيالة الحدود الثمالية » اذ كانت في لفسه رغبة 
طبيعية للالتقام للهزيعة الي مني بها العرب امام تولوز » وشوق شديد 
الى احراز انتصارات شبيهة بانتصارات موسسبى وطارق » ولذا سعى 
سعياً موصول الى انشاء جيش لا يمكن صده في ابان زحفه نحو الشمال. 
وكان اماس الديني لا يزال في اوجه » عا ان القتال تحت راية مثل 
ذلك القائد الباسل اجتذب الكثير من المتطوعين . 
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ثورة مونوزة ومقتله 


وكان 5 قردجان » في الخالب الآخر من جبال الير نيه 3 حا 
مسم يدعى ١‏ عمان بن أبي نسعة » » وكان الكتاب النصارى يسمونه 
وقتئذ « مونوزة » . كان عمان قد تروج من « لامبيكي , الجميلة » 
ابنة « اودي », » « دوق أوف ١كواتين‏ » وعقد معاهده تحالف هجومية 
دفاعية مع ابيها . وبالاتفاق مع حميه رفع علم الثورة على عامل الالدلس » 
غير ان عيك الأرحمن ' يكن من اولثاث الرجال الذين تلين قنامم ازاء 
العصيان » ولذا بعث في التو" جيشاً الى « الباب » » .حيث كان موئوزة 
يقم مع زوجه 2 ففر الزعم الثاثر الى الخبال » ولكنه قبض عليه وقتل » 
ووقعت زوجته المتكودة في يد عبد الرحمن فأرسلها مكرامة الى دمشق 
حيث تزوجت من بعد من حل اولاد هشام , 

وقد ادت هزعة مونوزة ومقتله الى سخط الدويلات المسيحية الي 
كان متخالفا معها + .ولذا الفى غيل الرعن. نفسه.مضطر؟ الى الترول: الى 
ميدان القتال قبل أن َم استعداداته لغزو الشمال . 


غرو همال فرنسة 


سار عبد الرحمن ترقا أراغون ونافارا ودخل فرلسة في ربيع عام 
""/ا م من طريق واديبي بيكورال وبرن . وكانت «دينة « أرنس)» 
الي يصفها الكتاب العرب بانها واقعة في سهل موحش على مر يبعد 
ثلاثة فراسخ من البجر » قد وافقت على دفع الجحرية » غير أن أهلها 
رفضوا تنفيذ معاهدمهم لدى سماعهم بممقتل « مولوزة » » وهكذا سار 
عبد الرحمن عليهم أولا” » ونشبت معركة هائلة على شواطىء الرون 
اعقبها سقوط المدينة . ومن «( أرئس ) سار عبد الرحمن على « بوردو) 
فاستولى عليها يعد مقاومة طفيفة » وانزل بأمير اكواتين » الذي حاول 
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عرقلة زحفه على ( دوردون ) 2 هزعة مزلكرة . 

وهذا النصر قفضى عبد الرحمن عل ككل مقاومة في ( اكواتن ,م » 
واستولى على « بورغاندي » » وشفقت راية الاسلام على ليون وبيزانصون 
وصائص . وثرك عبد الرحمن -حاميات قوية في هله المدن فأضعفت من 
قوة جيشه »؛ ثم سار نحو عاصة بلاد الفرئحة , 

وبعل أن مي ( اودي ) مز ته على ضغاف الدوردون » ووجد 
أنه غير قادر على الصمود في وجه الغزاة » طلب معونة من شارل » 
أو كالدوس كا يسميه مؤرخو العرب » الابن الطبيعي ل ( بيبان هارستال ) 
الذي كان » ل مخصيه كأمين لبيلاط 5008 © يتمتع بنفوذ عظم 
على الفرنج . واذ كان شارل رجلا" قديراً وطاعاً » فقد رأى في طلب 
اودي وسيلة” للتوسع » فاستجاب له فوراً » وحشد قوة كبيرة من 
متوحشبي قبائل -حدود الدانوب والألب وقفار المانية » وزحف بهم نحو 
الجنوب . وكان العرب في تلك الاثناء قد زحفوا على توروس واستولوا 
عايها بعد هجوم عنيف ارتكبوا فيه اعمال السلب والنهب » ويقول أحد 
كتاب العرب إن الكارثة الي حلت بالجيش العربسي وقتئذ مردها إلى 
غضب الله من افراط اليربر في القسوة والعنف في توروس بالرغم من 
الاوامر المشددة . 

وبيها كان القائد العرببي نحاو ل غبور بر اللوار اسئناداً الى أخما 
جواسيسه الخاطئة هاجمه شارل بجيوشه الجرارة ؛ واذ وجد ان العدو 
يفوك عدكا ققد آثر ف :الال مسحت مراكره الأمامية نوارك مق تواطىء 
النهر وتمركز في نقطة واقعة بين تور وبواتييه . وكان حال اليش 
مدعاة لقلقه العظم » اذ كانت للفضائل القباية » المثقلة بالغنائم » والي 
تعمر قاوهما البغضاء والشحناء » قد عصت أوامره وأبت القيام بأي عمل 
يستدعي احادها ردحا من الزمن » وكانت فضلا عن ذلك تتوق الى 
الانسحاب متمسكة بالاسلاب البي غنمتها في ابان زحفها نحو الثمال » 
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والني احدثت تهاوناً عظها” في صفغوفها وأو هنت روح النظام فيها. 
وطبيعى أن عبد الرحمن كان يمخشى » كما كان شارل يريجو » أن تكون 
الاملاب وقت المعركة عائقآ خطيرا بشل حركة العرب ويسبب الحم 
ال حرج » ولذا كر في حمل الرجال على الخ عن جزء من الاسلاب » 
وفي الوقت نفسه لم يشأ أن مخلق روح السخط بالاصرار على اطاعة 
اوامره » وكانت نتيجة هذا الضعف » اذا صح أن يسمى ضعفاً » من 
اخطر النتائج » ذلك أن جيش شارل »؛ وكان يتألف من الفرسان والمشاة 
لمر د ران 20 الذئاب » والمرساين شعورهم اللتجعدة على م 2 
اجتاز مهبر الاوار على مسافة 00 من معسكر العرب ١‏ 

وبعد مئاوشات 00 دامثت ايام عدة ورجحت فيها كفة العرب »© 
دارت في اليو 7 التساسع معر كه كبير ة اسئمرت حيبى حال الظلام بان 
الفريقين . وني صباح اليوم التالي استؤنف القتال فضاعف الجنود المسامون 
من جهودهم وكادوا يمُوزون بالنصر عندسا دوات صرشحة تؤذن بان 
الحطر كان يتهدد معسك رهم » بما فيه من كنول » من كل جالب » 
فتركوا صغوفهم واسرعوا إلى الذود عن اسلامهم » وعيثاً حاول عيد 
الرمن أن بعيد النظام إلى صفوفهم » وذهبت جهوده ادراج الرباح » 
إلى أن اصابه سهم قاتل » فأثر موته في الحيش أسوأ تأثير » واغتم 
العدو هذه الفرصة فحمل على المسلمين حملة شديدة ) ولكن لاد عادوا 
فجمءوا صفرفهم وانقضوا على لدو الى ان ارختى الليل سدوله فعاد 
كل من ن الفريقين الى مواقعه . 

الخصام بين القواد المسلمين 

وما إن وصل العرب الى معسكر اميم حى لشبت نزاعات شديدة بين 

من المستحيل تحديد الموقع الحقيقي الذي جرت فيه المعركة , ولكن الذي لا شك 
فيه أن مسرح هذه الموقعة التاريخية بين الفرنجة والعرب كان في الارض الواقعة بين 


البوكتيارس ودوروس . 
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قواد عبد الر حمن » وشهر كل منهم سلاده قي وجه الأخدر » وعندئل 
اصبح النصر على الفرنحة غير وارد » كا اصبح التقهقر بسلام الطريق” 
الوحيد المتبقي أمام المسلمين » ولذا 0 المسلمون جنودهم نحت 
جنح الظلام بأنجاه 500 . وعنك الفجر كان الطهدوء 0 على معسكر 
المسلمين مما حمل شارل وأودي على الظن بأن في الأمر خدءة : ولذا 
اقتربا من معسكر المسا لحن مبلدوع وحذر © واستيد ممم الفرح عندما 
وجدوه اليا ناويا إلا من بعض الجرحى الذين لم يستطيعوا ان يصحيوا 
اليش المتقهقر فانقضوا عليهم وذنخوهم ذبح النعاج : وم بحرؤ شارل 
على تعقب المسلمين فعاد ادراجه على الفور نحو الشمال ١‏ » ونحسر العرب في 
عير لز شوو الراك على العالم بعد ان كادوا يقبضون عليها بايدسهم + فالعصيان 
والعصبية القبابة » الي ما زالت منذ الازل نقمة على المسلمين » هما 
اللذان اديا الى تلاك الكارثة » وقد ا الميدان الذي جرت فيه تلك 
المعركة في التاريخ العربي « بلاط الشهداء » ٠‏ بالنظر الى كثرة 
استشهد فيها من مشاهير الرجال مع عبد الرحمن . وما يزال 0 
يعتقدون أن ملائكة السماء يمكن ان تسمع هناك وهي تدعو المؤمنين 
لصلاة الغروب : 

ويصور المؤرخحون الرهبان خسارة العرب بانها بلغت "5٠‏ الف رجل » 
اي ما يزيد على اربعة اضعاف العدد الذي دحل به عبد الرحمن فرئسة 
فعاد” | وهذه البالغة اما تتضح اذا علمنا انه لم تمض بضعة اشهر حتى 
اعاد المسلمون هجومهم » بالرغم من السن والاضطرابات الداخلية » 
مجيش لحب » ولو اله لم يكن مزوداً بالعدة والنظام اللذين كان جيش 
عبد الرحمن «زوداً مما من قبل . 
١‏ - لريب إن ظلك الموقعة كانت فاصلة من ناحية واحدة » وهي ان عبد الرحمن كان 
الرجل الوحيد الذي استطاع توحيد المضريين والحميريين ٠‏ ولذا فان موته كان خسارة 
لا تعرض ؛ ذلك أن احدا من بعده لم يستطع أن يحدث فيهم التأثير نفسه او ان يتمتم 
بالنفوذ الذي كان له على قوات المسلمين ٠‏ 


١6١ 


تولية عبد الملك على الاندلس 


ولقد ارسل نائب عبد الرحمن في الخال انباء تلك الكارثة الى أمير 
افريقية والى الخليفة هشام في دمشق » فارسل هشام على الغور حاكماً 
جديدا اسمه عبد الملك بن قطن الفهري وأمره بأن يعيد الى عل المسلمين 
هيبته في تللك البلاد . وكان اهالي المناطق الجبلية في شمالي شبه الجزيرة 
قد حاولوا الافادة من مقتل عبد الرحمن اقلب الحكم العربي ٠‏ ولذا 
وجه الحام الجديد أول جهوده البهم فسار حبى وصل ١‏ اراغون ) 
و (« نافازه ) وهزم الثوار 3 معارك عديدة الى ان أجير هم على طلب 
الصلح ثم انه استولى بعد ذلك على لانكيدوك وعزز المواة قع الي كانت 
في ايدي المسلمين في تلك المنطقة . 


وي سنة 75 م مالف «( بورسفطف ) ثائب مقاطعة اربونة 6 مع 
« هورلتيوس ) »© أمير مرسيليا » الذي كان مالفا للمسامين 3 وعير 

عبر اأرون واسول هن « سان ريعي ) 0 وكالت تدعى وقتئذ فريتا ) م 
زحف على افنيون واستولى عليها بعد حصار لم يدم الا فرة قصيرة . 

وبعد سقوط افنيون عاد عبد المللك الى الجنوب » ولكن الخليفة ' 
يلبث ان عزله في شهر رمضان من عام ١١5‏ ه ( توفير ء 0 
وعين مكاته ( عقبة بن الحجاج السلولي ) وكان رولا عادلة فاضات” 
>بوب؟ من جميع المسلمين . وني خلال السنوات اهمس الاولى من حكمه 
دخل الى فرئسة فاك عدة ووصل برجاله وسلاحه الى ابعد ما وصل 
اليه المسلمون من قبل » وي عهده اقام المسلمون حاميات قي جميسع 
الاماكن المكشوفة حبى ثمر الرون » وكانت هذه المراكز العسكرية تدعى 
« الرياط ) وكانت الغاية منها الدفاع والاستكشاف . ولقد حوال عقبة 
اربونة الى قلعة ضخمه وخزن فيها الاعتدة والاسلحة » ولي سنة ١١4‏ ه 
( ك"لا م ) دخل الى دوفييه » واستولى بالتتابسع على سان بول »© 


١م‎ 


وترواشاتو » ودونزير » وفالانس » وليوليوئز » ثم التشرت الفصائل 
العربية في بورغالدي وهددث عاصمة فرنسة . كذلك كان المسلمون قد 
استولوا قبل سنة واحدة على مدينة بيدومون » والشأوا المعاقل الحربية 
في الاماكن المهمة . واذ وجد شارل » الذي اكتسب منذ معركة تور 
لقب مارتل » أله غير قادر على الصمود في وجه اأمسلمين وحده » فقد 
استنجد بليونبير اند ملك اللومباردين . وكان تشريراند » اخو شارل » 
قد جمع جيشاً من الاراضي الشرقية من مملكة الفرنئجة » وهكذا زحف 
الجيشان المتحدان على الممتلكات العربية . وني الوقت نفسه حراض البشكنس 
والغسةوئين على اغلاق ممرات الببرئيه » وهكذا تلقى المسلمون الحهججات 
ون “كل سانب مد ستول الار ةبعل مندرية! اتوت تقد حصا ويل 
وفتكوا مجميع المسلمين فيها ؛ ثم حاصروا ناربون » ولكن بالرغم من 
ان الخلفاء قد هزموا جيشاً ارسل بالبحر لننجدتها فقد كان دفاع المحصورين 
العرب قويا الى درجة هلع لما قلب شارل فرفع التصار عنها » غير أنه » 
لكي كول دون اي تقدم آخخر للمسامين ؛ حول بقعة كبيرة من الاراضي 
العامرة قي جنوبي اللوار الى راب » وهدم مديني (بيزيه) و ١(ادج)‏ 
وغيرهها من المدن المهمة الى جملها العرب » وأحرق مدينة « ناني) » 
مسرحها الفخم وتمائيلها وعادياتها القدمة » ىا هدم مدينة « ماكيلون) 
الي كانت قد بلغت درجة من الازدهار لم تعرفها قط في ايام القوط 
او الفرئج . 

وفها كانت هذه الاحداث تمع في فرنسة كانت افريقية مسرحا لثورة 
الربر الكترى التِى اتينا على وصفها والتي سرت عدراها الى الاندلس . 
ففي سنة 158 ه . ثار عبد الملك بن قطن » حاى الاندلس المعزول » 
على عقبة فأسره وفتك به » ثم استولى على زمام الحم » ولكنه لم 
يلبث طويلا في دسته » ذلك أن اهل الشام © الذين فروا من جيش 
كلثوم قُ افريقية » وصلوا الى أسبالية وعلى رأسهم بلج بن اشر 


انلا 


القشري » فأضافو | بوصوطم عنصراً جديداً من عناصر الشغب والفتنة . 
و قِ معركة جرت ببن عبد املك و بلج قتل عبد الملك فامر بلج بصابه > 
ولكن” هذا لم يلبث أن توفي متأثراً بجراحه الي اصابته في معركة جرت 
بينه وبين ابن عبك اللملأك . 

وعندئل اختار «جنود الشام ( ثعلبة بن سلامة م »؛ اسل زملائهم 2 
واليا على الاندلس » وبذلك بدأت اهرب الأهلية بالاشتعال » مال 
المولدون » اي مسلمو الاسبان » الى ابئاء عبد الملك ©» ونرب بجنود 
الشام الى الرجل الذي ولوه عليهم قي حين حارب العربر لمصاحتهم 
دون غيرها. وهكذا اصيبت الادارة في اسيانية بالفشل التام » وهجرت 
المراكز الامامية التي كان العرب قد انشأو ها في فرئسة » كا سارع قائد 
حامية ذوربون مع خيرة جنوده الى نجدة عبد المللك وابنائه » وخات 
كذلك سائر المدن الي كانت في ابدي العرب من حامياتما . ولو ان” 
( بيبين القفصير ) » الذي خلف والده شارل ؛ هجم على امرا كز 
العربية وقتئذل اذن لعجز المسلمون عن اية مقاومة » ولكن بيبين ١‏ يكن 
قد نسي بعد الدروس الى كان قد تلقنها في الحروب الماضية » ولذا 
ان ' االريقا من لشفي المازه داخف عل قو" المرت واكك رست 
اليهم ضربته . وفيا كان المسلمون في اسبائية منهمكين في هذه الحرب 
الطاحنة » كانت 0 قُ دمشق تسير من سبي ء الى اسوأ يال رغم من 
الانتصارات الممذتافة قُ آسية الصغرى » فقد كان على العراق » ا سبق 
منا القول » عامل اسمه خالد ظل حك البلاد بقوة وعدل منذ ان تولى 
7 الخلافة ؛ غير أن كمه الناجح وتساعه كانا قد اثارا عليه الكثير 

ن الاعداء فألبوا عليه الخليفة ده وكانت التهمة اأرئيسية 50 
7 يعطف على الحاشمين :. والأرجح أن هشام » وكان هو نمسه يا 
مقر » قد شلك ي أن خالداً قد جمع ثروة طائلة في ابان حكمه الذي 
دام خهسة عشر عاما » ولذا عرله قُ ملة ١٠أ‏ ا م وعين مكاته 


١64 


بوسف بن عمر وكان مضرباً يكره خالداً ويلقب بالمنافق » فراح يعذب 
خالداً العذاب الشديد ليكتشف موضع ثروته » ولكن” الأوامر ما لبت 
أن جاءت من الخليفة باطلاق سراحه » من دون سائر بي هاشم الذين 
أخذ يوسف ينزل هم صنوف القسوة وسوء المعاملة . 

ثورة زيد حفيد الحسين 

وني ذلك الحدن ايضاً طلب زيد حفيد الحسين من هشام بعض الأرضية ؛ 
ولكن الخليفة طرده من حضرته فخرج ساخطاً وسافر في التو الى الكرفة 
وحاول الثورة على الخليفة بالرغم من نصح أهله بألا يقدم على تلك 
المغامرة الجنونية وبألا يركن الى اهل العراق » غير انه أصر على موقفه 
ولم يلبث ان “هزم وقتل ودفنه اصحابه خلسة” » ولكن الأموبين اكتشفوا 
قره فنبشوا جثته وصابوها 9 اخذوها بعد حين وأحرقوها وذروا رمادها 
في الفرات ©» وهو حمل وحشي أثار على الأمويين السخط وعرضهم 
لثارات غغيفة » وعندئل فر" نحبى بن زيد الى غخراسان » وكان شاباً 
00000 

ولقد سند موت يزيد الدعوة العباسية » اذ اله ازال من طريقها 
منافس) قوياً » كا تصادف موته مع ظهور ابي مسلٍ الذي كان السبب 
في تفويض دعائم الدولة الاموية . اما محمد » تحفيد العباس وصاحب 
فكرة اقصاء بي أمية عن الخلافة واحلال احفاد الرسول محلهم » فقد 
توفي وؤابية 1 العا نان 16 لابنه الاكير ابراهم تحقيق مطاعه . 


ظهور أبي مسيم 
ولد ابو مم الدراساني 3 اصفهان مل اصل عربي »© وكان قد 


دحل في خدمة محمد بن علي بن العباس فأعجب بذكائه وقدرته على 
التنظم وأوفده الى خراسان لرأس الدعوة العباسية » فاستطاع محسن بيانه 


وها 


وقدرته ان يحجتذب عدداً كبير من الناس الى الدعوة الحاشمية » وسهلت 
مهحته وفاة هشسام 2 الر صافة في قنسرين في الشهر السادس من شهر 
ربيع الثاني سئة ه؟!أ هم ») وقادك بويع من يعده بالحلافة ابن يبه 
الوليد الثانى . 


وق عام اام توفي الامام مك الباقر 3 واه ايئه جعفر الصادق 8 


المع لا 1 


سو أمية الفرع ( الحكمي) ( تابع ) 
ه1١‏ 5" ١‏ ؛ 195لا - 41 م. 


رقعة الامبراطورية العربية عند وفاة هشام ‏ اخلاق 
خلفه ب طلم الاقارية "د مقتل خاله القسرى ت كورة 
يحيى بن زيد وموته ‏ تأثيرها على أهالي خراسان ‏ 
الحالة في اسبائية - حسام ( ابى الخطار ) .حاكم 
الاندلس ب خضوع جميع الاحزاب تساهله وعدله 
في بادىء الامر ‏ تحزبه لليمانيين ‏ فتئة المضريين - 
موقعة شقوندا - انتخاب ثعلبة ‏ ب وفاته ‏ انتخاب 
يوسف فارس الاندلس . وفاته ب وصول عبد الرحمن, 
حفيد هشام ‏ هجوم بيبين القصير مذيحة المسلمين 
حصان أربوئة ب فتحها بسبب الخيانة ب زوال حكم 
العرب ل “قدسة ها الحالة بن "افزيقية: حا الكل على 
الوليد الثاني وفاته ‏ تولية يزيد الثالث ‏ وفاته 
ب تولية ابراهيم ثورة هروان ‏ موقعة عين الجر - 
فران ابراهيم ‏ مبايعة مروان ٠‏ 


رقعة الاميراطورية العربية 
عندما توفي هشام سنة 07/19 7 كانت الامير اطورية العربية قل وصلث 


١ /اه‎ 


الى اوجها » ففي اوروبا كان الجزء الجنوبي من فرلسة » وشبه جزيرة 
ابريا بكاملها » باستثناء بعض الشعاب الي كانت معقلا” لرجال العصابات ع 
في ابيدي المسلمين . وثي البحر الابيض المتوسط كانوا يبسطون سلطا مم 
على جزر اوري ومانوركا وإيفكيا وكورسيكا وسردينيا وكريت ورودس 
وقرس وجزء من صقلية وكشر من جزر الأرشخبيل اليوناني . أما في 
افريقية فكان سلطان الاميراطورية العربية عند من جبل طارق نحتى خلبيج 
العرييق اق 5007 شيعا سناد هفات الخرلدم 

غير اله بِينُا كانت المؤامرات الواسعة العميقة الجذور تعمل على اضعااف 
سلطة الكلافة في المشرق + كانت اللحصومات والمنازعات تنذر بتقطيسع 
أوصال الامراطورية في المغرب . وني هذه اللحظة اللارجة الى ابعد 
حدود الحرج توفي هشام فخسرت به الامبراطورية حاكية كان ع 
بالرغم من جميسع نواحي ضعفه » فاضلا وحذرا على الأقل » ذلاك ان 
خلفه » الوليد بن يزيد » كان مختلف عنه اختلافاً كلياً اذ كان متهتكا 
خليعآً سكير؟ اشبأز الشعب منه لسوء سيرته ومجوئه . وكان هشام قد 
سعى الى ان يعزله من ولاية العهد ولكن وصية أخيه يزيد الثانى 
كانت صريعحة ملزمة . كذلك حاول هشام ان يقوكم من اعوجاج ابن 
اخيه » ولكن الوليد ثرك العاصمة ساضطا الى مكان يسمى الأزرق 
في الاردن وقبع هناك منتظراً وفاة عمه بصير نافد » وما ان سمع بنباً 
وفاته حبى أسرع الى دمشق » وكان اول عمل قام به بعد توليته أنه 
طرد أسر ة هشام من القصرء حى اله لم يوافق على اقامة مراسهم الدفن 
الا بعد وساطة بذلت لديه في سبيل ذلك . ومما زاد في نقمة الشعب عليه 
قسوته على ابناء عمه الوليد الأول وعمه هشام » وكائوا رجالا” محدكئن 
أبلو | البلاء الحسن في اروب ضد الروم . وقد حاول في بادىء الامر 
ان يستميل اليه الجنود بزيادة مرتباهم » وان محبب اليه الشعب بتوزيع 
المكافتت والجوائر على أفراده » يا زاد في ارزاق الفقراء والعجرة » 


١م‎ 


ولكن كل هذه المحاولات لم تجده نفعاً بالنظر الى تقلب اهوائه وانحلال 
اخلاقه وقسوة طياعه . 
0 خالد والي العراق السابق يعيش في دمشق منذ ان عزله هشام » 
ن الوليد بعث به الى عدوه يوسف فقتله » كها ان الوليد احذ 
- حى بن زيد حى اقدم بأئسا على رفع عم الثورة » مؤثراً الموت 
قُ ساحة الوغى على ان يذيح ذببح اللعاج » نات فعاد” اليتة الي اختارها » 
واحتز رأسه وحمل الى الوليد » وار جئته » فأثار مصيره اع 
في خراسان وعجل بسقوط الدولة الاموية » واعلن الشعب الحداد وسمي 
باسمه كل من ولك في ىم وفاته في خخراسان » وعندما رفع أبو مس 
عم الثورة « انتقامك لآل البيبت » انضووا نحت رايته متشحين بالسواد ؛ 
وهو اللوث الذي 00 مك ذلك الجن شعار العباسين . ولقد امعلل 
ابو مس اسماء جميع جميع الذي ن اشتركوا في قتل يحى وطاردهم وقتلهم دون 
شفقة , 


الحالة في اسبائية 


بجدر بنا الآن ان نعود قليلاة الى الاندلس . لقد وافق الخليفة هشام 
على تعيين ثعلبة والياً على الاندلس ولكن نحرب الام البديد الى 
الهاثيين سبتب ثورة المضريين عليه » يؤازرهم اليربر والمولدون . غير ان 
ثعلبة يجح في انزال المزة المنكرة بالحلفاء الثائرين عند اسوار ماردة » 
ويقال ان عشرة آلاف أسير قد وقعوا في يديه منهم » وكان في فيته 
ان يفتك 0 قِ الوم التالي ؛ وعندما ابتلج الفجر ؛ وكان ابلميسع 
يتوقعون ان تيدأ عملية التقتيل » لاحت فجأة راية الخليفة عن بعد فسرت 
قشعردرة الغرج في قلوب الجمع » ذلك ان اسم الحليفة با بالرغم من الضعيف 
الذي بد يتسرب الى الحم ؛ كان موضع الاحترام والرهبة . وكانت 
الراية ؛ الي غلتت رؤيتها ايدي الجلادين القساة » نذيراً بتعيدن حا م 
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جديد يدعى ١‏ ايا الخطار حسام الكبي » : وكان هو ايضاً من اصل 
ماني » وموفداً من قبل -حنظلة امير افريقية بناء على اوامر من هشام 
لإعادة الأمن والقضاء على الاضطرابات الي ثارت بن الفريقين المتخاصين . 

ولقد ديل حسام رط ل كون برسي من سا 8108 أن لفك 
انقضاء خمسة اشهر على وفاة هشام » ويقول المؤرخون « انه لح يكد 
يصل الى الاندلس حتى -جنحت جميع الطوائف الى السلم وتصالح الثوار» . 
اما ثعلبة فقد انصاع واطاع وعاد الى الشام . 

بدأ ابو الخطار عهده بالتسامح والعدل . ولكنه مع ذلك لم يتتخلص 
من النعرة القبلية » اذ راح ينحاز الى الحميريين في اسبانية » كما انه 
اهان احدى القبائل المضرية بشخص زعيمها فثار ابناؤها عليه وذرات 
الحرب الاهلية قرنها من جديد واشتعلت اشتعالا” لم يسبق له »ثيل من 
قبل » وجرت معركة هائلة في ضواحي قرطبة مي فيها المانيوث ممزيمة 
منكرة وقتل ابو الخطار » وعندئذ انحتار المضصريون ١‏ ثوابة بن سلامة » 
حاىة عليهم » وكان ايضاً من اصل ماني » والتخبوا احد زعمائهم » 
الصميل » مساعداً له . وقد ظل ثوابة في دست الحسك ستة عشر شهراً » 
وعند وفاته انتخب الجيش في مكانه شخصاً آخر من احفاد عقبة فاتح 
افريقية يدعى يوسف بن عبد الرحمن الفهري ؛ وكان تعيين يوسف بعر شيح 
الصميل » فاستطاع ان جمع ببن قلوب الفئتتين المتنازعتين » فوضعتا 
سلاحها جانباً » وبذلك استطاع ان يتمرس بأعباء الحم قرابة عشر 
سنوات من دون مصادقة دمشق ودون ان ينازعه اي منازع في الداخل . 

ولكن عبد الرحمن اللخمي » حاكمٌ أربونة الملقب بفارس الاندلس » 
ثار على بوسف ولم يلبث ان “قتل غيلة بيد اعوانه » كا ثار ايضآ زعيم 
| آخر في « باجه » »؛ وثالث في « الجزيرة » ورايع في «اشبيلية» » 
ولكن يوسف استطاع القضاء على هذه الثورات جميعاً » ولولا قدوم 
حفيد هشام الى الاندلس فاراً من وجه العباسيين في شهر حزيران من 


1 


سئة ههلا م اذن لاستطاع يوسف على الارجح ان يؤسس اعرة حاكمة 
ياسمه . ولكن وصول ذلك الأمسير الاموي الى الاندلس غير مجرى 
الأمور فيها » ذللك اله كان شجاعاً قوياً عالي الهمة بارعاً ي الادارة » 
فتغلب على جميع المصاعب وأسس في نباية الامر سلالة أموية جديدة 
في الاندلس . 


هجوم بين القصير على المسلمين 5 فرئسة سنة “ام/ا م 


وفها كان يوسف منهمكاً مع اعدائه أغار بيبين القصير ٠»‏ الذي كان 
يرقب اضمحلال العرب - بجيش كبير من العرابرة على « لانكدوك , 
و « سبيانية » وسافواي الغربية » الي كانت ما تزال في ايدي العرب» 
فأشعل النبران في هذه المدن الجميلة » فتهدمت المساجد ولمستشفيات 
والمدارس » واعمل السيف في رقاب العرب اللقاطئين فيها » فاستحالت 
البسلاد بأسرها الى مسر اح وأسع للخراب والدمار ١‏ ونجم عن وحشية 
الفرنج مجاعة هائلة هلكت فيها جموع عظيمة من الناس . وبالرغم من 
عجز العرب وضعف شأنهم في جنوب فرئسة فقد دافعوا دفاعاً بطولياً 
طيلة ثلاثة أعوام » مستميتين في كل شير من الارض ؛ الا اله لم يبق 
في ايدهم في سنة ههلا م سوى مدينة اربونة الي حاصرها بيبين بكامل 
قواته وموارده . وقد استمر الحصار اربعة اعوام حى التهز نصارى 
المديئة ذات يوم غفلة اراس فانقضوا عليهم وفتحوا ابواب المدينة بعد 
ان قتاوا بعضهم ؛ وعندئل تدفق المحاصرون الرابرة على المدينة واعملوا 
السيف في رقاب اك سلمين رجالا” ونساء” واطفالة” » ودكوا معام 
تلاك المديئة الى الارض » وعادثت ( لالكدوك » و « بروفانلس » الي 
الظلمة الي كانت تكتنف اوروية المسيحية وقتئذ ٠‏ وفها كان بين يطرد 
المسلمين من متلكامهم في فرنسة على هذا النحى أدت المشاكل اللي 
16و منهمكان فيها في الاندلس الى اتسحاهم الى المسناطق الخبلية 
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المتاخمة لخحليج بسكاي ححيث استطاع الثوار ان يؤسسوا ذواة مملكة 
عظيمة . 

افريقية 

أما في افريقية فقد استطاع حنظلة ان يدير دفة الحكم في البلاد » 
فل هزعة التربر قُ القروان م( بجاح عظم ١‏ سيق أه مثيل 14 واعترف 
له العربر والتوارج بصدق قصله وعدالة ادارته ©» فنعمث البلاد قُ 
عهدهة بالطمانينة والسلام 2 وازدهرت تجارنها 8 ولكن محيا لك أسول الموظفين 
المتفيين » وأسمه (عيد الرحمن بن حبيب ) » وطموحه » 0 يلبثئا أن 
اغرقا البلاد في الفكن والفوضى ٠»‏ إذ ثار في سنة ١١!‏ ه في تونس 
وأمسر عددا من الاشراف الذين ارساهم حنظلة لاقناعه بالعدول عن عمله 
المنكر » وسار ببم الى القيروان © مهدداً بذبحهم اذا هوجم » فا كان 
من حنظلة » الذي كان يكره اراقة الدماء » إلا ان السحب إلى آسية 
معتزلا” الحياة العامة . وفتحت القيروان ابواما لثاثر الذي نصب نفسه 
أميرا على افريقية » ولكن حكمه الذي قام على الحيانة والغدر ظل 
عرضة للثورات والفئن المستمرة » وبرغم ذلك فقد ظل في دست 
الحكم الى أن قئل قِ معركة جرت بيئه وبين أشديه سلة لا"ا١‏ هم . 

ويجدر بنا الآن أن نصف باجاز التطورات السياسية الى أدت الى 
سقوط ببى أمية 5 

كانت دمشق معقل الأمريين حتى ذلك اللمن » ومها كانت صننات 
الخليفة واخلاقه فان افراد الاسرة لم يكونوا ليحيدو | عن ولائهم له ع 
وكان اخلاصهم ينيع من قرابتهم ومحافظتهم على مصا مهم » غر أن 
نحولا” خطيراً بدأ في عهد الوليد الثاني » اذ كان هذا شغوفا بالموسيقى 
وسباق الحيل الى درجة أهمل معها مصالح الدولة ؛ وبالرغم من أن 
هذا الشغف ذفر م4 اثقياء العاصة وقول شاركه فيه كيار رجال أسرته 3 


دل 


ولكن اسفافه وتحديه المكشوف لأبسط المادىء الاخلاقية لفر مله نحبى 
قالوب امخلص اعواله » وباعد بينه وبين الكثرة من أبناء بنى أمية » 
كا ان اغضاءه عن مقتل خالد » سحام العراق السابق » على يدي 
بوسف كم ف شهر حرم من سئة ١7١‏ ه قد جلب عليه سخط 
امير ين قُ الشام » فثاروا عليه ثورة هائلة بقيادة يزيد بن الوليد 
الأول حفيد عبسك الاك »© والنم هم الهم أهل دمشق » فحاصروه في 
قصره في ضواحي العاصة » فحاول التفاهم معهم ولكنهم اجابوه بأن 
تمتكه واستهتاره هما اللذان اسخطا الناس عليه » ثم كسروا ابواب القصر 
وهجموا عليه واحتزوا رأسه وطافوا به في شوارع دمشق . هذه الظروف 
الي احاطت عقتل الوليد » وذلك التمثيل الفاضح مجثته » ازالت تلك 
القدسية الى كانت حى ذلك الحين تحيط بشخص الحايفة . 


يزيد الثاني 


وبعد مقتل الوليد الثانى بويع يزيد » قائد الثورة » بالخلافة » ويصفه 
المؤرخحون بالتقى والورع والاخلاص قُ اقواله وافعاله . وق حطيته الي 
القاها عقب هأ بعته شرح الاسباب ان دفعته الى الثورة على أبن مره 
ووعد بتحصين الحدود وتعزيز حاميات اللدن ورفع الاعباء عن جمهرة 
الشعب وعزل الحكام الخولة . ولو قدتر له ان يعيش طويلاة اذن لآثيت 
جدارته وقدرته » ولكن عهده كان قصيراً ت#لاته الاضطرابات فم يتمكن 
من اصلاح الخال » وجل ما فعله أنه اخحضع الثورتين اللتن نشبتا في 
جمهون وفلسبطين : وكان مروان 4 حا أرهينية © قل رفضص المبايعة ي 
بادىء الامر » وزحف على الشام بغية تولية احد ابناء الوليكد » ولكن 
يزيد استطاع أن بدرشوه عه متاكات أبيه 4 وعندئل زج بأبناء الوليد 
الثاني يي السدجون وعزل يوسف »© قائل الل » من منصيه وسجله ع 


ولحلا 


أيناء الوليك » وعين عبد الله بن عمر الثاني مكانه . إلا أن نصراً 3 
نائب الامير في خخراسان » رفض اطاعة اوامر عبد الله والاعتّراف بسلطة 
يزيد الثالث . واثر الشلل الذي أصاب الادارة المركزية في احاء 
الامراطورية القصية » وظل عبك الرحمن » الذي ثار على حنظلة في 
اقرينية ‏ دوتها عقاب . وكان الاضلاح الوضيد الذي «حفقه. رزيك مني 
ف تار خط برتفال : الحميش: خليه :6 «ذالك ان الوليد القائن ' كاف فلدتواذ 
ىُ مرتباهم فخفضها يزيد الى ما كانت عليه في ايام هشام فلقبوه بالناقص 
وتوق في نباية عام ١١"‏ ه بعد - دام ستة اشهر . 


ويعد وفاة زيك تولى اللحلافة أخدوه ابراه الذي ُ يعثر ف جيك 
يسلطانه خارج العامة وضواحيها » فم شق 4 الحكم سوى شهرين 
وعشرة ايام 4 ولذا للا يعدهة الأؤر دون “كن جملة الدافاء 1 


مروان الثانى 


ولقد أسرع مروان على رأس قوة مسلحة الى دمشق بغية اطلاق 
سراح ابناء الوليد » وني عبن الجر » وهى بلدة صغرة واقعة بين 
لينان والشام على الطريق الممقسد من بعلبك الى العاصمة » التقاه جيش 
كبير أرسله ابراهم » وكان في معظمه من الانين 4 غير ان جنود 
مروان كانوا قد تمرسوا بفنون القتال في حروهم الطوياة مع البيز نطيين 
والقبائل البر كية » فاستطاع مروان ان عزم ملم الهاثين وان عزق 
صفوفهم » وبذلك اصبح الطريق الى دمشق متو حا أمام مروان الظافر 
وبيما كان عرواة يتقدم و العاصة ذر” ابرأهم واعواله » بعد ان قتلوا 
أيناء الوليد » مؤملن بذلاك عبثا ان يوقفوا زحف مروان » كا قتلوا 
ايضاً قاتل خالد » وهذا ثار أعوان 1 الوليد وقتلوا عدداً من اتباع 
هراهم واخيه المتوفى ونمبوا منازلهم ثم نبشوا جثة يزيد الثالث وصلبوها 


١ 


على أحد أبواب المدينة ١‏ » وغرقت دمشق في حالة مريعة من الاضطراب 
والفو ضى © وأسرع اشرافها يرحبون بمقدم مروان وبايعوه بالخلافة 
فوراً أملاة بأن يعيد » وهو الحندي المحنك » الأمن والسلام الى البلاد . 





أ م تكن مثل هاس لرة الافمال متمرة على آسية وحدهنا 04 و نمطي مثلا على هذه العمادة 


حل 


الفَصَّلٌالمالمْعشر 


/ا5”_11”"اه ؛ ا م 


مذو اق القاتي تاغافة اب الغورة في خزاسان ناين 
مسلم ‏ ثورة الفرس .. هزيمة نصر » حاكم خراسان, 
زمكلةت امرك ابرافيم + الاقام الفياسي عد عزوسيية 
الامويين في نهاوند هزيمة حاكم العراق مبايعة 
السام :بالخلاقة د موقمة الؤات .به كزنية مزواة ات 
فواوة فيط سدق ب اكتقام "العواسيي اس مراك 
مروان ‏ آخر الخلفاء الامويين ‏ أسباب سقوط 
الدولة الاموية ٠‏ 


مروات الثاني 


هو أحد أحفاد مؤسس الأسرة الحكميّة » وقد سبق له ان 
أرمينية بقوة وعزم » وصد اأرة تلو الاخرى القبائل ابي كانت تحاول 
الاغارة عليه من الثمال . وكانت قوته على الصير قد أكسبته لقب 
اكلبان 6لا عل سيل اللسخرية :يبل لعا انا يرنه اللسانية ”لاقي .. 
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وخلافا لمعظم أسلافه فقد كان متقشفاً بعيش كجنوده سواء في وقت 
السلم أو في ميادين القتال » يقاسعهم أر زاقهم ويتحمل شظف العيش 
معهم . ولا انتقل الى قصره لم ينغمس في حياة الترف الى أخذ مها 
الخلفاء الامويون » بل صرف اهعامه الى دراسة التاريخ القدم . وكان 
مروآن متقدما في السن عندما ولي اللحلافة »؛ ولكن خفة حركاته والسرعة 
اللي كان يسحق م | أعداءه الذين ظهروا 5 كل حدب وصوب ألبتئا 
أن الشيخوخة لم تثقل من همته . غير ان شيئاً آخخصر شخلاف الصفات 
العسكرية في الخليفة كان ضرورياً في تلك المحنة لانقاذ الدولة الاموية 
من الالال » ولعبي به القدرة على الترفع عن العصبية القبلية ؛ وهي 
صفة كان يفتقر اليها مروان » شأن معظم أفراد أسرثه . 

فلو انه كان يتحلى ببعد النظر واتساع افق التفكير اللازمين لكل 
سياسي نك » وبروح التسامح الذي كان باستطاعته وحده أن يؤلتف 
بن العناصر اللمتنازعة » اذن لتغير وجه التاريخ في آسية » ولكن حدة 
مزاجه وعناده وقسوته زادت من حلدة نقيصته . فبدلا” من ان يسعى الى 
مهدئة الضغائن الي كانت تعصف بلامة العربية » انغمس في المنازعات 
القبلية بذلك اللهاس الأعمى » فعامل الوانيين بقسوة أثار ت كراهيتهم 
وحقدهم » وأذكت من جديد ثيران البغضاء بين الحميريين والمضريين 

الذورة 

وي تلك الاثناء كانت آسية الغربية في حالة من الفوضى والارتباك » 
فاعتزل الاتقياء ميدان السياسة وتر كوا الامور العامة للأنانين والوصوليين » 
وكان الناس يشمون في الجو رائحة الدراب . ولم يكن قد مفهى على 
تولية مروان وقت طويل عندما نشبت الثورة ضده في حمص وفلسطين » 
وني الوقت نفسه برز الخوارج من مكامنهم في الصحراء معلنين الخرب 
على الحكم الاموي الفاسد وداعين الناس الى الحق . ومه| قلنا في عقائد 


ا 


هؤلاء الغلاة فان من واجبنا ان تعترف بأنهم كانوا صادقين في عقيدتهم 
مخاصين 3 دعوتهم ١‏ واهسم م يكونوا سرون حسابا لأية عراقيل 
تعترض سبيلهم . ومع انهم كانوا قلة تسبياً فانهم استطاعوا اكتساح 
اليمن والحجاز والعراق كله » والاستيلاء عليها ردحاً من الزمن . ولقد 
أظهر مروان في حروبه مع هؤلاء الثوار قيادة حكيمة واسلوباً عسكرياً 
بارعاً 3 فهزم أهالي حمص وفلسطين على التواللي » وشرد الثوار وفتلك 
بزعمائهم » ثم زحف على العراق وأجلى الخوارج الى ما وراء مبر دجلة 
بعد معارك شديدة . أما في الحجاز فقد كان اللخوارج قد استولوا على 
المدينة بقيادة ابي حمزة بعد مناوشة طفيفة مع أهلها » وعاملوهم معاملة 
حسنة لم يروها من الامويين من قبل » وأما اليمن فقد كانت وقتئذ في 
قبضة « داعي الحق » »؛ عامل مروان » وكان جندياً طائشاً زنديقا 
على شاكلة جنود اوروبة قُ القرون الوسطى ؛ ويقال اله صرح علئا 
ذات مرة بأله لا يتقيد بأحكام القرآن الكريم » فاشتبك ممع هؤلاء 
الوارج المغالين وهزمهم في عدة معارك طاحنة وأجلاهم عن اللحجاز 
واليمن » وقد التجأ الحوارج الفارون من العراق الى فارس -حيث أضافوا 
عاملا” جديداً الى عوامل الفوضى واللاف الى كانت سائدة في ذلك 
الن © بيما دأ الحوارج الفارون من شحاف واليمن الى حضرموت . 

وبعد ان ساد الأمن وعاد النظسام عيّن مروان « يزيد بن عمر بن 
هبيرة ) © أحلد أتباع اسرته المخلصين ٠‏ والياً على المشرق » وانسحب 
الى قصره المفضل في حوران » تاركاً ادارة شؤون الدولة العملية لابنيه 
عبد الملك وعبد الله » وظل هو مقيماً هناك إلى أن استدعياه لقيادة الحملة 
الي انتهت عقتله وسقوط اسرته . 

وفها كان مروان يكيل الصفعات للثائرين في الشام ويكافح الغلاة في 
العراق وجزيرة العرب » كانت العداوة المريرة بن مضر وحمير تعمل 
على تقويض دعائم الاميراطوريسة الاموبية في آسية . كان نصر ء 


لجل 


حا 8 شر أسان 2 مضرياً 2 ولذلك تألب عليه الخمريون حي : والتهز 
الدعاة العباسيون ذلك النزاع المميت المتأصل بين تينلك الفثتين العربيثين 
اللتدن كانتا تمكان تلف الأجناس فأشعلو | منجم البارود الذي صرفوا 
5 ذلك الوقث قت الطويل قُ إعذدادذه للوفث المناسب 6 وكان ابو مسلم 6 
قائد الثورة » لائثقا بصورة خاصة بالمهمة التي عهد اليه مها الأمام 
العيابى . 


الثورة ف خراسان 

اعطينا فما سبق وصفاً موجزاً للدعوة العباسية » وكيف انها انتشرت 
واتسعث بصورة تدريجية . ولقول الآن ان السبب الحفيقي في ثورة بني 
العباس هو الصبغة الى يي صديخ مها اجاج الحم واي ظلت » رغم 
محاولات عمر الثاني » السياسة التقليدية الع اتبعهسا اللخحافاء الامويرون 
المتأخرون الذين انقطعوا تماماً عن الاتصال بالشعو ب المحكومة © فضلل” 
عن انه لم تكن هناك أية روابط من الود تربط بين اليكام والأمدراء 
وبين أفراد الشعب . 

وكان العرب فخورين بعنصريتهم فابتءدوا عن الوطنيين وأخذوا 
ينظرون اليهم ( بالرغم من تعاليم لضام » نظرة السيد الى اأسود » 
مما أدى إلى ذدع بذور الكراهية هم في قلوب السكان الاصايين ٠‏ ومع 
أن الوظائف الثانوية في الادارات المدئية والمالية كانت في أيدي الفرس 
فقد أوصدت في وجوههم أبواب المناصب العسكرية والمراكز المهمة في 
الدولة » وباستثناء عدد قليل من امتازوا باداء محدمات جليلة للدولة . 
وكان أفراد الشعب المغلوب مخرومين من الاشتراك ني الحفلات العامة او 
مباهج الحكام مما عل الغعر ة تتأكل قلوهم والحسرة تشتعل في نفوسهم 
على امجادهم الضائعة . وبالرغم من هذا كله فقد كان عرب الشام 3 


0 ن مضريان وحميريين 2( منهمكين قُُ خصومامهم القبلية « فلم يشعروا 


حمل 


الا قليلاة بالعاصفة الي كانت حيط سم » كنا ان عبجز السياسين 
والتمييز العرقي ألبا في قلوب الفرس شعوراً قويا بالظلم ا يكن 
ينقص اضرام نيران الثورة إلا « كلمة تعارف ) » وها هي قد و جدت 
الآن في الدءوة الى « حقوق أهل البيث » الي أصبحت النسداء الذي 
تتبعه وتسير وراءه الشعوب المغلوبة في المشرق . وم يكن الحمير يون 
والحجازيون والعراقيون المقيمون في ختراسان أقل سلطا من سكان البلاد 
الاصلين » ذلك أن الفريق المستولي على الحكم كان يسعى » كا هي 
العادة دائم] ؛ الى احتكار النفوذ والسلطة في يديه ومنع اشتراك الفغات 
الاخرى فيها » مما ولد الحسد والمنازعات . في هذه العوامل من السخط 
والنفور وجد ابو مسم الخراساني الاساس لثورته » واصبحت خخراسان 
معقل انصار بي العباس . 

كان ( نصر بن سيار ) © عامل شتراسان » ادارياً حازم قديراً » 
ولكن الثورة حالت بينه وبين اظهار نبوغه » فراح يسعى جهده لسحق 
الفتنة اليمنية بقيادة م الكرماني » » بيها كان الخليفة منصرفا إلى محاربة 
الفوارج في المغرب . واذ رأى ابو مسلم ضعف الحاميات العربية فقد 
أصدر بيانه المشهور باعلان الثورة الى طال أمد اعدادها » وكان السبب 
الذي عزا اليه ثورته استرداد حقوق آل البيت من الاموين الغاصبين » 
كا ان عبارة « آل هائم » الذين اعلن نفسه حاميا لهم » كفلت له 
مؤازرة المتشيعين للفاطمين . 

وقد عمد الاجماع الاول في حامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة 9؟١‏ ه » واستدعي الناس باضاءة المشاعل من اعالي التلال » 
واحتشدت الجموع الغفيرة متشحة بالسواد » دلالة على حزما على زعمائها 
الذين سقطوا في الميدان او قتلوا غيلة » ولم تكد تنقضي بضعة اسابيع 
حى أخلنت الرايات السوداء الي اطلق عليها اسم ١‏ السحاب » و ١‏ الظل » 
تنتقل من مدينة الى مدينة في سيرها نحو المغرب . وهكذا طرد الثوار 


١/٠ 


الحاميات الاموية من ( هرأة ) واماكن را في المشرق 0 3 
وأدى مقتل « الكرماني ) في كمين نصبه المضريون الى التحاق اا 
يأب بي مس فاستطاعت قوامسا الموحدة ان تطرد نصراآ من مدينة وهرو). 

ولا رأى عرب خخراسان الذين كانوا حتى ذلك الحين منشقين على 
انفسهم راية بي هاشم الحفاقة فاقوا الى انفسهم فجأة وشعروا بالخطر 
المحدق ق بهم وحاواوا جمع كلمتهم ولكن بعد فوات الأوان » ذلك أن 
الثورة كانت قد استفحات وانضم البها الكثيرون من زعماء عرب الحجاز 
والعراق . ولا وجد عامل خراسان انه غير قادر على مقاومة قوات أبسى 
مسلم الي كانت تزداد عددا وعدة استجد بالخليفة ولكنه لق دق 1 
لان الخليفة نفسه كان منهمكا فى حروبه مع الحوارج في الجزيرة . 
وقبل أن يغادر نصر « مرو ) وجه نداء” اخيرا مؤثراً إلى مروان يطلب" 
فيه النجدة ويقول إن الثورة ما زالت في مهدها وانه ما زال بالامكان 
خنقها أو حصرهاء ثم فرج عن نفسه بتلك الأبيسات الشهيرة التي 
مطلعها ؛ 

أرى بين الرماد وميض جمر 
ويوشك ان يكون ها ضرام 

واستجابة لحذا النداء العاجل أمر مروان حام العراق بأن يرسل 
الامدادات لمساعدة نصر » ولكنها قبل أن تستطيع الوصول إلى نجدته 
كانت «١‏ فرغانة » و ( خراسان ) قد سقطتا بالكلية في يدي حي 
فازدادت ببهما موارده . وليس ادل على قوة هذا الرجل العبقري من 
اختيار رجاله » فقد كان قواده من أقدر رجال ذلك العصر » وكان 
منهم ( قحطبة بن شبيب ) الحجازي الذي تعقب نصراً إلى جرجان 
وأوقم به هزيمة هدات من معنويات القوات الشامية . وقد توفي نصر 
وهو ني الحامسة والمانين من عمره في طريقه إلى بلدة ساوا . 


١ا/ا‎ 


وفها كانت هذه الاحداث تتوالى في المشرق كان مروان نحاول معرفة 
اسم الحاثي الذي نشبت الثورة من اجله » وكان احفاد العباس يعيشون 
وقتئل قُ قربة تلعى حميمة في جنوب فاسطين . وما ان عم مروان من 
جواسيسه ان ابراهم الملقب بالأمام هو أصل الفتنة حتى أمر بالقبض 
عليه فوراً وباحضاره إلى حوران حيث سجنه مع كثيرين آخرين من 
الحاثميين والاموين » وكان من بين هؤلاء الآخرين عبد الله بن عمر 
الثاني والعباس بن الوليد الاول اللذان شك مروان في محاولتها القيام بثورة 
ضده . غير أن سجن ابراهم لم يؤثر قط في تقدم قوات أبي مسلم » 
ذلك أن قحطية تقدم بسرعة و الغرب بعك هزعة نصر ف جرجان » 
وكان معة خالك بن برملثك الفارسمي الذي أصبح لاولاده » من بعد » تلك 
الشهرة الواسعة في التاريخ والأدب العربين . وكانت البلاد كلها وقتثذ 
تسبح في فوضى شاملة » فلا دل قحطبة مدينة « الري” م أعاد الأمن 
فيها إلى تصابه » وارسل أبنه اللحسن و ١‏ ابا عون » الفارسي المولد على 
زأس جيش كبير طاردا به الامويين وغلاة الخوارج » وتقدما من مدينة 
١‏ نماوند » وحاصرا حاميتها الشامية القوبة . وفيا كان الحسن بن قحطبة 
حاصر تلك المدينة اعترض قحطبة طريق” جيش كبير كان مروان قد 
انفذه لنصرتها فزقه شر ممزق . وبيما كان عبد الله بن مروان ويزيد 
عامل العراق يزحفان على ماوند كان قحطبة يشدد الحصار عليها حتى 
فتحها عنوة قبل وصول الامدادات اليها من أي من الجائبين » ثم ارسل 
فصيلة بقيادة أبي عون لقائلة عبد الله بن مروان » بينا التف” هو لكيشه 
الرئسي يقؤلة رةه اللاي كان ممشكره. فى بسار لاد ٠.‏ وعولنطاة اعت 
هذه الحطة إلى #سامع يزيد سارع إل رمي نفسه بين الكوفة وبين عدوه. 
ووصل قحطبة إلى الفرات بعد يزيد ثم عير النهر وعسكر بق لسنة 
عن متناول يزيد . هذا وقد التقى الجيشان ني البقعة نفسها التي قتل فيها 


الحسن ودارت بينها معر كه رهيية اسفر ت عن هزر عة الاموين وخسر 


. 


١ 


فيها العباسيون قائدهم قحطبة فتولى القيادة ابنئه الحسن وطرد يزيد من 
معسكره واجره علي رايع الى واسط » وهي مدينة قوية التحصين 
بناها اجاج بن يوسف في وسط الط ريق بين الكوفة والبصرة » وحكذا 
سققطت الكوفة دون مقاومة تذكر في بد الحسين 1 

وعندما التهى نبأ هذه الكارئة الى مسامع مروان بلغ به الغضب اقصاه 
فارتكب عملا” وحشيا عرض الاموبين لانتقامات مريعة » يا انه ما ان 
عم ان ابراهم كان على اتصال بقوات أبني مسم حى أمر بوضع 00 
في كيس جلدي مليء بالحر الحي” حتى قتل »© وأمر بقل المسا 
الآخرين . وكانث ابراهم 1 مقئله قد أوصى لأخيه 07 العباس عبد 0 
بالامازة العباسية » 1 اقم ابو العباس لينتقمن أروع 00 ليه 
فير بقسمه حتى لقب في ال الح ٠‏ ولا قتل ابراهم فر فر أندوته 
الى الككوفة وظلوا تبثن فيها حى استولى عليها الحسن بن قحطبة » 
ولم يكن قد اذيع بعد 50 الاساسبي من الحركة الي خلصت فارس 
من قبضة الاموين » ذلك ان عبارة « آل البيت ) كانت الشعار الذي 
جمع من حول الراية السوداء جميع طبقات الشعب وفاز بعطف الشيعة 
ومؤازرمم . 

وعندما دل الحسن بن قحطبة الى الكوفة كان يصحبه ابو سلمة 
الحلاال الذي يقول فيه صاحب روضة الصفاء اله كان يلقب بوزير آل 
محمد . والظاهر ان هذا الرجل كان يدعي لنفسه الولاية على الشيعة ولكن 
من دون موافقة رأس الاسرة . وقك استقبله القائد العباسي باحير ام كبير 
فلم يديه وانزله منزلة الشرف واخيره ان ابا مسلم قد امره باطاعته في 
كل شيء » فتاه ابو سلمة شيلاء وصدر بيان مشترك بامم الحسن بن 
قحطبة وابي سلّمة يدعو الناس الى الصلاة الحامعة في اليوم التالي 
لالتحاب خليفة . وني ذلك النهار ارتدت الكوفة حلة غريبة » ذلك 
جموعاً كبيرة من الئاس المتشحين بالسواد كانت تسرع من كل صوب 


“اا 


الى ساحة المسجد الخامع لسماع الخطبة التي طال امد انتظارهم لسماعها . 
وفي لوقك الحده ضير أبن بدك معطا هو ايضاً بالسواد » ولم يكن 
احد غير القاة من انصار ابسى العباس يعرف كيف التهى الرجل الى 
اعتناق الفكرة العياسية » 0 فضل انقاذ رأسة على مصالح أسياده . 
وبعد الصلاة اعتلى ابو سلمة منصة الخطابة وشرع يشرح للناس غاية 
الاجماع وقال ان ابا مسل » حامي حمى الدين » والذائد عن آل البيت » 
قفد تسيب في اسقاط الامويين من اوج مجدهم ؛ وانه اصبح من الضروري 
الآن انتخاب امام وخليفة » وانه لا يرى من هو احق واثبل من ابي 
العباس هذا المنصب العظم . 

ولقد كان ابو سلمة والعباسيون حتى ذلك الحدن يشكون في تأثير 
ذلك على المجتمعين » وكانوا مشون ان لا يوائقهم اهل الكوفة على 
خيانة آل البيت » غير أن الكوفيين اثبتوا ما اشتهر به العراقيون من 
التحول والتقلب » فلكم ثاروا وحملوا السلاح في سبيل نصرة قضية 
آل النيت » ولك حدعوا اولئك الذين تعهدوا هم بالمساعدة او اواك 
الذين طلبوا هم مساعدتمم » وها هم الآن بتأثرون بالنروة العايرة ويثبتون 
من بجديك امهم خونة لقضية الحق بقدر ما هم حأة لما . 

مبايعة السفاح 

ولم يكد ابو سلمة ينتهي من ترشيحه ابا العباس لمنصب الليلافة حتى 
صاح الحم بصوت وأحل : ( الله اكير ) » دلالة على الموافقة » 
وبعثوا في الخال برسول محضر ابا العباس من عثبئه » وما ان وصل الى 
الميجد دامع حبى مالك الناس على لم يده ومبايعته بالخلافة . وعندما 
انتهت البيعة اعتلى ابو العباس المنير والقى الخطبة واصبح منذ ذلك المين 
امام المسلمين وخليفتهم » وهكذا استولى بنو العباس على السلطة على 
حساب اولاد فاطمة الذين لاقو | من بعد على ايدمهم معاملة من معدن آآخر . 
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وق الوقت نفسه كانت الاحداث تتعاقب بسرعة في الشهمال » اذ 
اشتبك ابو عون مع ابن مروان في « شهرزور » شرثي الزاب الصغير 
وهزمه بعد ان اوقع به سائر فادحة » فا كان من مروان الا ان عير 
دجلة بجيش قوامه ١١٠١‏ الف مقائل وسار نحو الزاب الكبير . وكان 
ابو عون في تلك الاثناء قد ثلقى الامداداث من الكوفة » وثولى عبد الله 
ابن علي » عم السفاح » قيادة القوات العباسية . والتقى الجيشان على 
الضفة البسرى من الزاب في قرية تدعى « الكشاف , » وخلافاً لنصح 
مستشاريه عقد مروان جسرآ على النهر وتقدم عليه بشجاعته المعهودة 
الى القتال » والقض على اعدائه وانتصر ف اول معركة جرت بينه 
وبن جيش عبد الله بن على ؛ ولكن ابا عون » مساعله » أمر جئوده 
بالأرمكل »؛ وشرع عبل الله نهم على الاخذ بثأر ابن ايه ابراهم 6 
2 اطلق صيحته : با محمد ! يا مئصور ! فردد الخحلود صيحته » 
وحملوا على جنود مروان حملة صادقة. وكان مروان من ناحيته مخض 
جنوده عل الثباثت والمحافظة على سمعة بيئه » ولكن نذاءاته ذهيث 
ادراج الرياح » وذلك انهم لم يستطيعوا الصمود اهام هجات العباسيين » 
فهزموا شر هزيعة » وبصورة بيخاصة عندما شاهدوا حصان مروان من 
ا 6 

هذه المعركة التارئية الى “تمت مصير الدولة الاموية جرت في 
الحادي عشر من شهر 8 الأخدرة في سئة ؟“١‏ ه 2 وف حتامها 
فر" مروان الى الموصل ولكن هذه المدبئة أوصدت ابواما في وجهه ء 
فأسرع عندئذ الى حوران حيث مكث مدة حاول فيها عبثاً جمع جيش 
آتعر » وكان العباسيون القساة يتعقبونه من مكان الى آخر » ففر من 
حوران الى حمص 93 الى دمشق . ولا لم جد امانا على نفسه سارع الى 
فلسطين » ولكن العباسيين كانوا يطاردوته دوتما كلل © وعلى ر أسهم 
عبد الله بن علي » وكانت الموصل وحوران وحمص قد استسلمت لاسفاح 


١ا/ه‎ 


دون قتال » في حين ابدى الامويون قُ دمشق بعض المقاومة 2 ولكن 
جيش العباسيين ما لبث أن اقتحم المدينة وفتك بحاكمها » صهر مروان ؛ 
وبذلك انتقلت دمشق حاضرة الشام وعاصة الاميراطورية الى العباسيين » 
وبي الحامس من رمضان سنة ١”‏ » اي بعد حمسة اشهر من دختول 
الكرفة » وثلاثة اشهر من موقعمة اازاب » اشول العلم العباميي الاسود 
يرفرف خفاقاً فوق قصر بي آمية . 

ولقد اظهر عبد الله بن على وحشية" لم يشهد التاريخ لا الا امثلة 
معدودة من قبل » فم يقصر التقامه على الاحياء » بل اصدر اوامره 
فنبشت القبور واحرقت العظام ١‏ وذر رمادها في الحواء » ثم تعقب مروان 
الذي فكر لدى مغادرته فلسطين في الرحيل الى الممتلكات البيزنطية 
والاستنجاد مخليفة قسطنطين » ولكن اصحابه الذين لم يتخلوا عنه وقتث 
محنته نصحوه بالعدول عن هذه الفكرة واشاروا عليه بالذهاب الى مصر 
او افريقية حيث يستطيع حشد جيش آخر محتل به الامبراطورية 
الشرقية او يؤسس مماكة جديدة اقرى قي المغرب » وعندئلك اسررع الى 
الفيوم في مصر العليا » وارسل عيد” الله بن علي أخخاه صالحاً مع ابي 
عون لتعقبه » فأدر كه ابو عون عند الفسطاط والفاه في كئيسة صغيرة 
في بوصير على ضفة الثيل الغربية يساريح من عناء السفر 

واذ صم مروان على ان يكافح حى آخر نسمة من 8 ققد مجم 
على اعدائه شاهراً سيفه » ولكنه اصيب بر مح رت على اثره صريعاً ش 
وهكذا قضى واحد من اشجع افراد بي أمية وافضلهم ؛ وعوته سقطت 
الدولة الاموية . وأمر السفاح » الذي لقب ( بالمنتقم للبيت الماشمي )26 
فتعقب العباسيون بي أمية وطاردوهم بكل قسوة » وضربوا اعناق الرجال 
ايها وجدوهم » ويثّت العيون اد للحت عنهم في اقصى البقاع 





١‏ يقول ابن خلكان : بناء على شهادة شاهد عيان , أن المعاملة الوحشية التي عامل 


١ا/ك‎ 


ونحثت الخرائب وني المغاور وعلى التلال » وعلى الجملة فان التاريخ ل يعرف 
مثيلا هذه المذابح غير 6 ب الورود الى استؤصلت فيها أسر بأكملها. 

وعلى ضفاف عبر ابى فطرس في فلسطين احضر عبد الله بن علي 
الى خيمته ثمانين 4 س أقارب مروان » بعد ان وعدهم بالأمان 3 
ففتك عم دون رحمة أو شفقة , 0 ان الكثيرير: ن تمكنوا م ن الفرار 
من سيف ( المنتقم ) وثالوا من 423 حواية خافاء السقاح , » وكان 0 
بين الناجبحين عبد الرحمن حفيد هشام الذي ارنحل الى الاندلس . 
بئات روات الاواتي كن معه وقتئل فقد اسان الى حوران مع 00 
/ أفراد الأسرة حيث عاشوا في فقر حبى خلافة المهدي الذي خصص 

م الار زاق وعاملهم معاملة تتفق ومكانتهم 

ويموث مروان انقضى 6 البييت الاموي في المشرق . والذي لاريب 
فيه أن يعض خافائهم كانوا من العظياء » 2 حن أن آخرين منهم 0 
يقلوا سوءاً عن معأصريهم قُ العام الغربسي . فعمر الثاني » المسمنى عن 
جدارة مارقوس اوريلووس العرب » كان حاكيا متقدم؟ ل عصره . 
دمع ان الوليد الاول وهشام لا يمكن ان يقارنا به فقد كانا رجلين 
ذوي كفاءة ممتازة وتوق عظم الى النهوض بالشعب ومحقيق رفاهيته . 
أما مروان نفسيه فقد كان 0 لولا نهايته المفجعة » بأن يتبوأ مكانا 
مرموقاً بان ماوك العال نظراً لشجاعته وحكمته . 

هذا وقد دام الحم الاموي منذ مقتل علي بن أبي طالب حتى 
مقتل مروان قرابة احدى وتسعين سئة . ومها كان ال صراع ببن بي 
امية وبي العباس. وحشيا والاني؟ فاله ولد عوامل ساعدت على بعث التطور 
العقلي في العام الاسلامي و قدام” الى العالم رجالا عظاماً . 


١8  رصتخم‎ ١/1 





الحكرمة . الايرادات الادارة ‏ الخدمة العسكرية ب 
اصلاح الحملة في للافة عبد الملك ب دمشق حياة 
البلاط . المجتمع ب مركز المراة ‏ استحداث نظام 
الحريم ‏ الملابس . العادات ‏ الآداب ‏ الفرق الدينية 
والفلسفية ٠‏ 


الحكومة 6-40 "لهء لكا ءولام) 


قي ايام الجمهورية كان الخليفة إلتعشب باجاع أهل المدينة 4 وأكانث 
العرب في الخارج يقبلون هذا الانتخاب ولا يعترضون عليه . وكانت 
مراسيم البيعة تم قِ المسيجك الجامع حيث كان ا سامون جتمعون ليبابعوا 
الخليفة . غير ان الخلفاء منذ عهد معاوية أخذوا في تعيين ولاة عهودهم 

كان الأشراف وراجال اليش افون كين الولاء هم ق حضرة 5 الخليفة 
نفسيه )© بيما كان الحكام بأخذون البيعة لهم قُ الأمصار اللي يحكمولها. 
وكان هذا النظام مع ما بين مساوىء الدعوقراطية والاوتوقراطية دون 
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الافادة من سحسئات اي منها ٠‏ فحام | اوؤخل البيعة كانت موافقة الشعب » 
سواء حصل عليها بط ريق الاغتصاب أو التماق أو اأرشوة ( تضفى 


صبخة شرعية على الانتخاب 5 
وق ايام أبسي بكر وتمر وعلي كانت الحزانة العامة » وتسمى بيث 

هال المسلمين 4 تعثدر قُ الحقيقة ملكا لاشعب 4 وكان لكل فرد قُُ 
رابطة الشعوب الاسلامية الليق ف ان يتقاضى مرئبا من دخل الدولة 
وبقيام الاوتوقراطية في عهد معاوية اصببحت واردات الامبراطورية ملكا 
شخاصا للحايفة ( وتحاضعة لرقابته المطاقة » وهكذا استط اع معاوية عندما 
وى" عرو بن العاص 4مس ان مبة خراجها كله مكافأة له على مساعدته 
ضك الإمام علي 


الايرادات 


كانت الابراداث في العصر الأمري تجى من المصادر نفسها ايام 
الجمهورية » وهي : 
)١(‏ الخراج 
(؟) ضريبة الاعناق 
) الركاة 
(4) الجارك والمكوس 
(ه) الجزية 
(5) الأخماس (حمس غنائم الحرب ) . 
وكانت الضرائب الي أجبى 2 كل ولاية تدفع الى خزائتها . ولما كانت 
خزانتها » وكالث مرتبات الحلد والموظفين تدفع من ايرادانما . كذلك 
كانت اعمال المنافع العامة » كانشاء الطرق والقنوات والأبنية العامة ع 
كالمساجد والمدارس © ثم على حساب الولاية نفسها » ثم يرسل ما 
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يتبقى الى الخزانة الامراطورية في دمشق . وكانت الجباية من اختصاص 
العال الذين يبدو انهم كانوا ممارسون الوظائف التنفيذية الى جانب اعمال 
الجباة في الهند الريطائية . وكان الولاة أحياناً » اذا ما جمعوا ببن 
وظيفة صاحب المخراج وبين وظيفتهم الاصلية » كا كان الحال بعد 
ولاية عمر الثاني بصورة خخاصة ©» يشذون عن القاعدة ويعهدون باسحبابة 
الى كتناهم » مما ادى الى ابتزاز اموال الشعب ومعاقبة الكاتب معاقبة 
شديدة مصحوية مصادرة املاكه , 

كذلك كان الخلفاء وافراد الاسرة المالكة مخصون انفسهم بالاملاك 
الشاسعة » وكائنوا حبى ولاية الوليد الثانى يعنون بزراعتها عناية خخاصة . 
اما في ابان الحروب الاهلية التي سبقت ولاية عبد الملك فد اهملت اعمال 
الري العظيمة الي قام لها عمر في كلدة فتهدمت » وهكذا حولت 
مساحات شاسعة الى اراض جرداء قاحلة . 

ولم تكن الضرائب تمجبى وفق مقياس واحد بل كانت تمتلف في كل 
ولاية باختلاف الشروط المفروضة عليها والامتيازات ابي كانت تمنح لما 
من حين الى آخحر من قبل الخافاء المتقدمين . وكانت المحاولات تبذل 
أحياناً لزيادتها مما كان يؤدي الى الثورة وشق عصا الطاعة . 

وكانت الامبراطورية مقسمة الى حمس امارات هي : 

() الحجاز واليمن واواسط جزيرة العرب .2 

(5) مصر العليا والسفل . 

(5) العراقان : عراق العرب ( بابل القدعة وكلدة ) وعراق العجم 
١‏ فارس ) »؛ وعتمان . والبحرين » وكرمان وسجستان » وكابول » 
وخراسان » وسائر الحاء ما وراء النهر » والسند » وبعض اقسام من 
البنجاب » وكانت هذه جميعها تؤلف امارة واحدة شاسعة » وحكمها 
امير العراق وعاصته الكوفة وتتبعها : ١‏ 


أ نخراسان وما وراء الثهر وسحاضرتما مرو . 


ما 


ب - البحرين وعحمان وتحكمها عامل نحت اشراف والي البصرة . 

اج - السند والبنجاب ويحكمه) عامل آخخر . 

44 شريو واريقة واد بيجان وبعض اقسام آسية الصغرى . 

(5) افريقية » وكانت اهم الامارات اطلاقاً » وتشتمل على شمال 
افريقية حى -حدود مصر الغربية » واسبائية ٠‏ وجنوبي فرئسة » مصع 
عزائر "ضقية وسرديية وجرى البلبان :كانت حامر تبي القنزوان 
3 0 ْ 

ب طنجة وجزر البحر الابيض المتوسط , 

بل الاندلس وعاصتها قرطبة . 


الادارة السياسية والعسكرية 

كانت الادارة السياسية والعسكرية في كل امارة في يد اسرها » ولكن 
اعمال الجباية كانت ثناط موظف آخر يدعى صاحب الخراج مستقل نمام 
الاستقلال عن الامير ومعين من قبل ادايفة رأسا 9 ووكان قضاة المدينة 
الرئيسية يتمتعوك حق تعيسان وكلائهم 4 يما كان النظر ُ شؤونت 
الطوائف غر الاسلامية منوطاً حكام أو رؤساء دينيين هن ٠‏ الطائفة نفسها . 
وكانثت امامة الصلاة ؛ وهي من أهم الوظائف » منوطة بالامسير او 
القاضى الأكر . 

وكان رئيس الشرطة ( صاحب الشرطة ) تابعا للأمر » غر أله قُُ 
اوائل حم هشام ألفت قوة جدبدة اطلق عليها اسم ( الاحداث 2 
وكانت تقوم بمهام المبليشيا وتعشير شسطوة وسطى بسن الشرطة واللزدية 
النظامية , 

ديوات احاتم 

ولتسهيل المكائية والاتصال بين الخليفة وعمال الولايات بي سائر انحاء 
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الامراظورية الفسيحة من جهة » وللقضاء على اعمال التروير من جهة 
اغرى » انشأ معاوية ديوان انكاتم » فكان كل أمر يصدر عن الخليفة 
تسجل نسخته الاصلية في سجل خاص 93 دم ويرسل الى الجهة المعنية » 
كا انشأ نظاماً بريديآ بلغ في ايام العباسيين درجة عظيمة من الكال 

غير ان سياسة الاموين » وبصورة اكيدة في الولابات الشرقية . 
لم تستمد صيغتها من معاوية » ذلك أن عبد الملك كان مؤسسها الحقيقي. 
فهو الذي أمر بتنحية غير العرب عن المناصب العامة بغية اقصاء النفوذ 
الاجني عن شؤوك الدولة » وقلك توسع الحيجاج بن توس قْ تنفي لك 
هذه السياسة الى المدى الأبعد ني العراق » ذلك اله لم يكتف باقصساء 
غير المسلمين عن المناصب العامة » بل عمد الى اقصاء المسلمين من غير 
اراق د وذفي اال امسن قرف افرع عار ولاه قري الاعنات . 
والواقع ان هذه السياسة لم يقيئتض ها النجاح » فلم بمض وقت طويل حتى 
عاد الفرس والمسيحيون باعداد كبيرة الى تسم المناصب الادارية والالية 
الثانوية في الدولة » ولكنها لم تمر دون ان ترك شعوراً بالسخط أدى 
الى مار مريرة في عهد مروان الثاني . 


اصلاح العملة في عهد عبد الملك 


وحى عهد عبد الملك لم تكن هنالك عملة نظامية رسمية في الامير اطورية 
الاسلامية » بل كان لأمراء الولايات مضارب خاصة بهم يسكدون ها 
العملة .حسب احتياجاتهم المحلية . وكان السلك والقيمة الحقيقية غير دقيقتن ؛ 
مما شجع على تزبيط العملة والتلاعب بقيمتها . وكان الناس يتداولون 
العملة البيزنطية والعملة الفارسية القديمة ء غير ان اتساع رقعة 
الاممراطورية وتطور التجارة جعلا من الضروري وجود عملة مستقرة 
واحدة » ولذا انشأ عبد الملك داراً اميراطورية لسك العملة » وسحب 
قلف العملات المتداولة في البلاد وأصدر بدلا متها عملته الذهبية والفضية 


لحيل 


الخاصة , وكان اصلاحه هذا مزياً من الفئات الرومائية والساسائية » فقد 
اتخذ الصلدي الروماني اساسا للعملة الذهنية » والدرهم ٠‏ الذي اوجده 
عمر بن القطاب . اساسا للعملة الفضية » وجعل التزييف جرعة يعاقب 
عليها عقاباً صارماً . 


استعمال اللغة العربية في دوائر الحكومة 

وكان الاصلاح الثاني الذي ثم على يدي عبد الملك عظيا” ايضاًء فقد 
كانت حسابات الدولة قبل عهده تمساث بالفارسية او اليونانية او السريانية» 
ما كان يشجع على التزوير والتلاعب » فلا "ولي عبدالملك أمر بأن 
تمساث السجلات الحكومية باللغة العربية . 

وكانت التعيينات في الامارات ثم ٠‏ قبل تولية يزيد الثاني : لأسباب 
سياسية او ادارية » كما ان الامراء كانوا يعيئون إما لكفاءتهم وجدارمم 
او لأعال باهرة قاموا مها في سحدمة الخلفاء او الأسرة الحاكمة . غير 
أن الحال تبدلت في أيام يزيد الثاني . اذ تغلغلت المحسوبية في اجهزة 
الدولة واصبحت هي البدأ المستئد اليه في اسناد المناصب الرفيعة دون أخيل 
الكفاءة والأهلية بعين الاعتبار . 

وحى هشام سه ل نخلص من هذه المؤثرات . وهناك شٍ آخر 
تسرب في ذلك الحين الى الادارة وأدى الى اسوأ النتائج فيا بعد » فقد 
كان الامراء حبى ذلك الحين يؤمرون بالاقامة في مراكز حكمهم 2 
فأصبح الكثيرون من أفراد الأسر ة المالكة ورجال البلاط مبجرون هذه 
المراكز ويقيمون ثي العاصة » تاركين الادارة أوكلائهم الذين كانت 
غايتهم الوحيدة اغناء رؤسائهم وانفسهم من واردات الامارة . 


الآلة المكومية 
وعلى الحملة فقد كانت الادارة الحكومية في عهد الأموين ذات 


لديل 


صبغة بدائية » فم تكن قد عرفت ذلك التنظم الذي بدأ به العباسيون 
كنا انه لم يكن هناك تقسم لاواجبات يساعد على ادائها اداء فعالا . 
وكانت هناك اربع دوائر تضطلع بمهام الدولة هى : 

. ويشبه وزارة الالية في عصرنا الحاضر‎ ٠ ديوان الحراج‎ )١( 

(١‏ ديوان احاتم حيثث كانت توضع انظمة الدولة ويصادق عليها 
ونم نام الخليفة . 

زفة ديوان الرسائل الذي كان يراقب شؤون الولايات وبصدر جميع 
الرسائل الى الحكام . 

(5) ديوان المستغلات » او مجلس الايراداث المتفرقة 

والى جانب هذه الدواوين كان هناك ادارثان تابعتان لديوان الحراج 
وتتوليان دفع مرتبات الشرطة والحنك . 

وكالت الخدمة العسكرية 6 بطريقة ما » اجبارية على جميع رعايا 
الامبراطورية العرب الذين كانوا مازمين بالانضواء نحت ألو ية فصائلهم 
قُُ فئرات معينة ليتلقوا التدريب اللازم : وكان الجندي ق الخدمة الفعلية 
يتقاضى مرتباً أعلى من المرتب الذي يتقاضاه وهو في الاحتياط » ولكن 
كل شخض قابل لأن يدعى الى الخدمة العسكرية كانت تصرف له 
الارزاق من حزانة الدولة 2 وسائى على التنظم العسكري يوجه عام قِ 
أيام العرب عند الكلام عن العصر العياسي »؛ وهو العصر الذي بلغت فيه 
آلة الدولة » سواء في الحرب او السم ؛ درجة عالية من الكمال . أما 
الاسطول فكان بقيادة ضابط يطلق عليه لقب ( أمر البحر 7" 


المادن 


كانت المدن حاط جميعها بالاسوار للدفاع عنها » وكانت مختلف 
الحرف والصناعات تشغل أحياء او شوارع مختلفة تسمى باسمائها » ولكن 
تقسم المدن الى احياء لم يقتصر على الحدرف وحدها » ذلك ان العرب 
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اشتهروا دائا” عقنهم للمركزية » ولذا فاتهم كانوا » اينا حلّوا ع 
يتجمعون حسب تقسيمهم القبلي » فكان لكل قبيلة حيها الخاص بها » 
وبيوتها » وهسجدها » وسوقها . ومدفلها . وقد شيجع هذا التجمع 


0 


دمشق 

اما دمشق فقد كانت عندما غزاها المسلمون مدينة مزدهرة » ومقرآ 
للحا م الروماني » واصبحت في ايام الاءويين من اجمل مدن العالم قاطبة» 
وحاضرة الامبراطورية الاسلامية . فقد جملوها بافخم الماني » وانشأوا 
فبها الفوارات ولملاهى . وقك بدأ تحجميلها بتشبيد قصر الكضراء الذي 
قاو عا ريه اميل اس من لونه وزخرفه الاخضر » وفي ايام خلقائه 
شيدت فيها قصور ومساجد لا تحصى ذات قباب وابراج بيضاء » وقد 
ابتى فيها الوليد بصورة خاصة المنشات العامة » يا شيد الجامع الاموي 
الذي شاد اسمه على مر العصور . 


الموصل 

بيد ان الشغف بالبناء لم يقتصر على الخلفاء » بل تعداهم ايفاً الى 
افراد الأسرة المالكة وكبار رجال الدولة الذين أخحذوا ينافس بعضهم 
بعضاً في تجميل دمشق وغيرها من المدن الكبرى . فقد ابتتى الر ١‏ » 
الذي حك مديئة الموصل احدى عشرة سئة في عهد هشام » كلية ونزلاة» 
كا ابتنى لاقامته الخاصة قصراً بالغ الهال يدعى بالمنقوشة . ولما بلغه ان 
اهالي الموصل يعانون صعوبة كبرى في الحصول على مياه الشرب أمر 
ببناء قناة ما تزال آثارها باقية حبى اليوم » وغرس على جانبي الطريق 
الممتدة محذائها اشجار؟ وارفة لكي يسير نحتها سكان المدينة وعائلاتهم في 





٠ هى الحر بن يوسف حفيد الحكم‎ ١ 


ايل 


الأمبيات تروف عن الشمن. : 


مياه الشرب في دمشق 

اما نظام مياه الشرب في دمشق فلا يزال متفوقآً على امثشاله في 
الشرق » ولا يزال أثراً خالداً من آثار الخافاء الامويين . ومع أن 
بردى كان يزود المديئة مقادير كافية من مياه القرب ٠‏ فقد أبدئ 
الامويون مهارة فائقة قُ تنظم مجاري المياه حيثٌ ان احقر البيوث ما 
يزال مزودا حبى الآن عسقاة مشخاصة » وحفروا سبع اقنية رئيسية عتك 
عير المديئة الى جانب عدد لا محصى من المجاري البى تربط كل بيت 


بالقناة الرئبسية . 


طرٍ از البناء 


وكان لمديئة دمشق ستة ابواب ضلخمة كانث ابراجها ترى من بعيد. 
وعندما غزا العرب بلاد الشام ل يكونوا بعذ قد اوجدوا طرازاً معارياً 
نخاصاً مم » ولكتهم سرعان ما أنشأوا مط فاق يجاله واكمّاله الطرازين 
الفارسي والبيزنطى . ولما كان الطراز المماري لأي شعب من الشعوب 
عد صكعه تن بقادات ذلك الشعين الاضيلة وطروت سيائة. البدائية فائنا 
ذرى في الاقواس والاعمدة والمنائر والقباب تشاما قوياً بينها وبن تقوس 
احواش النخيل المحببة الى قلوب العرب وتقببها . 


حياة البلاط 


كان أمير المؤمنن يكم المصلين يوم اللمعة وسائر أيام الاسبوع : 
وقد واظب معاوية وعبدالملك وعمر الثاني على أداء هذا الواجب مواظبة 
تامة )» ولكن خافاءهم كشير ا ما اهملوا ضور الصلاة اليومية 3 وم 
يسعهم التخلف عن حضور صلاة الجمعة لإلقاء اللتطبة . وكان اللخافاء 


كما 


مذه المناسبة يظهرون بالمسجد اباقع متشحان بالملابس البيضاء ويتعممون 
بالعامات البيضاء التي كانت تحلى” احيانا بالجو اهر . وكان حاتم الابي 
والقضيب هما الشعاران الوحيدان لمنصب الخلافة » وكان اللخليفة 
يعتلي المنبر لالقاء خطبة الجمعة » الا ان بعض الخلفاء ممن كان 
يستهو .م اللهو والطرب وجدوا حى قُ حضور صلاة الجمعة ازعاجاً لهم 

فيزيد الثامي مثاد” كثيراً ما كان يئيب عله صاحب الشرطة 0 
المسلمين والقاء اللخطبة . والى جانب هذه المهام الدينية كان الخليفة يعارس 
واجبات محكمة التمييز العليا » فيفصل في القضايا الحطيرة ؛ وستقبل 

كبار رجالات الدولة ومبعوثي الامراء ل : 

وكانت الاستقبالات على أوعين : عامة » وخاصة . وكان الكخليفة 
في العامة منها مجلس في قاعة التقبال الكرى » محف به عن بميئه 
امراء الاسرة المالكة »ء وعن يساره رجال البلاط 1 رجال الدولة ( 
وامامه أعيان المدينة وارباب الحرف والشعراء والفقهاء وغير هم . أما 
الحفلات اللخاصة فقد كانت تقتصر على افراد الاسرة المالكة وكبار 
رجال الدولة ورجال البطائة . وكان الخافاء في هذه الاستقبالات يتأنقون 
58 ملابسهم الى ابعد حدود التأئق » فالوليد الثاني » مثلا” » كان 
يتشح بالأثواب الحريرية الموشاة بالذهب والسراويل ا من الدمقس » 
قُ حين أن سلوان لم يرتد في حياته غير الدمقس » ودفن به . 

وكان الخلفاء الامويون الاولون يقضون اوقات فراغهم في الاستّاع 
الى اخبار الحروب والمغامرات والى قصص ابطال العرب قبل الاسلام . 
كذلك كان الشعراء يفدون عليهم لالقاء القصائد في حضرتمم . وني 
ايام يزيد الاول انتشرت عادة شرب الحمر في القصور الملكية » وكان. 
هو نفسه يسرف ف الشراب » وكانت مجالسه » كمجالس يزيد الثاني 3 
مجالس معاقرة اكثر منها مجالس انس وطرب . ولم بمض زمن طويل 
حبى دخلت الموسيقى والغناء مجالس اللدافاء » وأخذ أشهر المغدن يتدفةون 


١ /ا8‎ 


على دمشق هن بك والمديئة اللعن كانتا قُ ذلك العهسد موطن الفنون 
الموسيقية . ولم تكن لعبة الشطرنج والبولو قد التشرتا بعد » الا ان لعببي 
الثرد والورق لم تكونا مجهرلتين على ما يبدو . 


سباق الحيل 

ويقال ان هشاماً كان أول من انشأ حلبة لسباق اليل بغية تحسين 
نسلها » وكان هناك أربعة آلاف جواد في اصطبلاته واصطبلات غيره 
تجري في سباق كان ينظمه هو بنفسه »> وحى الاميرات كن يدربن 
الحيول ويركيلها . 


الموسيقى 

وكان الوليد الثاني شغوفا بالحيل وسباقاتها شأن هشام » غير ان الشف 
بالموسيقى بلغ في عهده مبلغ الجنون » اذ كانت الانوال الحائلة تنفق 
على مشاهير المغنين والموسيقين الذين كانوا "يستقدمون الى البلاط من 
اقصى أنحاء البلاد . وأدى تدفق طبقات الهواري على العاصة ازاولة 
الرقتص والغناء الى أفساد المجتمع والى عزل الخرائر بالتدريج 8 


كام الخريم 

ويقول مؤرخ متزن ١‏ : «ان نظام الجريم م يبدأ بالفعل الا في 
ايام الو ليد الثاني الذي احب ان يتشبه بالبيزنطيين فأدخل في قصره نظام 
الحصيان . ومنذ ذلك الدن احذدت تلك المخلوقات المنكودة تلعب دور 
في البلاطات الشرقية بوصفهم خداماً امناء وحراساً على شرف الخرم . 
وكان الخصي عادة شائعة عند اليونان . » وقد حمل الجاحظ » أحد 
مشاهير العتزلة » في القرن الفالث للهجرة ٠؛‏ على تلك العادة بأسلوبه 





١‏ فون كرومر 


فيل 


اللاذع » ولكنها تأصلت في البلاط الااوي بالرغم من سخط فقهاء 
المسلمين وتعليافهم : 
اإتباس العادات الاجنبية 


كذللك اقتبس الامويون عادات وقواعد كانت منتشرة لدى ملوك الفرس 
القدماء . ففي حين اقتدى الرجال بالخافاء في شرب الحمرة اقبلت النساء 
على احتساء شراب ميرد اسمه اللا'ب ولا يزال يباع حبى يومئا هذا 
في اسواق دمشق وببروت . والذي كان يبدو ان نساء الاسرة المالكة 
اولعن مذا الشراب ولعاً خاصاً » حتى ان كأساً كبيرة من البلور والذهب 
للد عراصش عن جمد ل حغرينة بشلاة عل آنا الك من التي كانت أم حليمء 
زوج هشام » تحتسي شراما منها . 

وكان يزيد الاول »ء ثاني الخافاء الانويين ء يعاقر الحمرة يومياً » 
تشبهاً علوك الفرس الاقدمين » لم يكن ليصحو من نشوتما الا نادر؟ . 
ويقال ان عبد الملاك كان يفرط في شرب اللحمرة مرة واحدة في الشهر » 
ولكنه كان يتعاطى دواء كان يتعاطاه اباطرة الرومان فيبدو في صباح 
اليوم التالي نشيطاً دونما اثر للخمرة ودوارها . 

اما الوليد الاول فكان يعاقر الحمرة مرة كل يومين » بيها كان اخوه 
يزيد الثاني وأبن اميه الوليد الثاني يعاقراها بصورة دائمة . ومن بين 
حلفاء الاسرة الاموية ثلاثة لم يعاقروا اللحمرة اطلاقاً » وهم عمر الثاني 
وهشام ويزيك اثالث , 


السياء 


ذكرنا فما سبق ان عادة عزل الخريم الى كانت منتشرة عند الغرس 
من اقدم الازمئة لم تظهر عند المسلمين الا في عهد الوليد الثاني » ذلك 
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.ان استهتاره المطلق بالعادات والتقاليد الاجاعية » وجرأته وبروده اللذين 
كان يدخل ها إلى البيوثت اجير الناس على اتخاذ الاحتياطات ضد التطفل 
الخارجي 2 وسريعاً م أضوت هذه العادة تقايداً مقدساً . 

وبرغم هله الظروف القاسية ظلت المرأة حتى خلافة المتوكل ٠‏ عاثس 
مااع العياسين 4 تنعم بقدر واذر من الخرية 4 ذلك ان الشهامة القدعة 
كانت م تزال محية عنلك الرجال 4 وم يكن الترف النددذ 5 والغارسي 
قل قفى بعل على بساطة الصحراء وحريتها 4 وكان الاباء يا يزالون 
يفخرون بأن يلقبوا بأسماء بنامهم الجميلات ١؛‏ كما كان الرجال وضون غبار 
الحروب وهم ممتفون بأسماء اخواتهم أو حبيباتهم » وكانت الفتيات 
العربيات المثقفات نحدثن الرجال دونما حرج أو شعور بالام » وكن 
ستقبان الفيوف دونما حجل 4 وكن يعرفن قدر اتفسون فيعاملون من 
حوذن باحيرام وتقدير . 


الملابس 

لم تتطور ملابس الرجال في ذلك العصر إلا قليلاة عما كانت عليه في 
الازمنة القدمة » ولم تكن تختلف ايضاً من حيث النوع والكمية .حسب 
مقدرة الشخص الادية » بل من حيث التفصيل والشكل حسب مهنته . 
فلابس الفقيه أو الكاتب كانت تختلف اختلافاً كبيراً عن علابس الجندي» 
وكانت هناك انواع تلفة من الملابس لمختلف الاغراض » فكان ثمة 
ملابس نخاصة ير كوب اليل ؛ وهي عبارة عن سئرة وسروال ضيقين 
يستعاض ببما عن اللابس الفضفاضة الى تستعمل في الداخل . 

وأن لز ء ليستطيع ان يتصور بسهولة وبسر ذلك المشهد الفرح اللخلاب 
الذي كانت تبرزه دمشق عندما كانت مقراً للخلافة ومركراً للجيرش 
وهر كزآ لتجارة امبراطورية عظمى . كان وجهاء البلاد ورجال الدولة 


١‏ كابي سلمى وابي ليلى 
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يتشحون الهم الغالية ؛ ومنطون جيادهم المطهمة وسرعون الى بلاط الخايفة 
نحف عم لأتباع والخدم » وكان الاعراب الذين لوحت وجوههم .ميس 
العميتير اء » وعصلى رؤوسهم العقال والكوة فية المخططة باللونين الأحمر 
والأصفر ؛ حدقون بأيصا ارهم وقد أنحذوا بروعة المدينة وجلبتها 0 
وحشود القرويين الشاميين 2 اثوامم القرمرية وسراويلهم الفضفاضلة 
وتعاهم التمراع وعماماتهم البيضاء او اأزرقاء يسوقون حير هم وجاهم المحماة 
بغلالااريف؛ والطاشميون علاعهم الارستقر اطيةوقفاطينهم الطويلة والسيدات نحف 
ان وصيفامن ؛ كل هذا كان يؤلف صورة حية جذابة من غير شلك. 


الطعام 


وفي هذا الوقت تقريباً بدأ يتردد ذكر المناديل والملاءعق . كان المنديل 
يربط حول العنلق او يدس طرفه في القفطان » كما هى العادة الآن في 
كدر من اقطار القارة الأوروبية .. اما الملاعق فكانث اما خشبية ذات 
ايل طويلة لتتاول الحساء من السلطائيات » او خزفية تعررديق لين 

ركاف الثرت دأو لهارهم بتناول طعام مؤلف من الحليب الممزوج 
بالعسل » أو من الحايب 0 حبى اذا ما ا الشمس تناولوا 
فطورهم قِ 58 الغرف الداشخلية محضور جميع افراد الأسرة ؛ وكانت 
الظهيبرة هي الوقت الذي يقدم فيه طعام الغداء في غرفة الاستقبال . ١‏ 
العشاء فكانوا يتناولونه بعد صلاة المغرب علىمائدة تغطى بالقياش الابييض 
وتصف حولما الكراسي » فتقدم اول كؤوس الحليب الممروج بالعسل 
وغيره من انوع الشراب ثم صحاف الشواء. وبعد العشاء يؤدي المضيف 
وضيوفه صلاة العشاء ثم ينتقلون الى غرفة اخرى وعضون الامسية 
بالتحدث والسمن , 

وقد ازداد منع اختلاط الجنسين بازدياد النفوذين البيزنطي والفارسي 
على الحياة الاجمّاعية العربية . 


حل 


0 


الرقيق 

من الصعب ان نطاق لقب رقيق على من هم في هذا الوضع قُ 
الإسلام » ذلك ان الرق عند المسلمين لا يشبه اطلافاً اي نظام للرق 
يعكارسه اي شعب آخدر . فل ممرسى النبي العربسبي عن استعباد الناس 
والمتاجرة مهم © ومنع اقصاء الاطفال عن والدمهم 2 والاقارب عن أقارمبم » 
وأمر بأن « الأرقاء » بيجب أن طهر سكس ا وال تغماء معاملتهم 
اطلاقاً ؛ وبأن سمح لحم بافتداء انفسهم والعمل على لحرير 
رقامم . وكان ١‏ الأرقاء » في الحقيقة اعضاء في الاسرة » غير الهم 
بالرغم من مر كزهم المتفوق بالنسبة الى سائر الانظمة فإن استقدامهم 
بأعداد كببرة أثر تأثراً ضارا في اللياة الاجماعية العربية » اذ أله ساعد 
على الحط من مقاييس المثل العليا وعلى ارخحاء الروابط الاخلافية . كذلك 
بدأت تظهر في ذلك الحين تقريباً نتيجة سيئة ارى وهى ان العرب 
المستوطنين في البلاد الأجنبية شرعوا يتزوجون من بنات الشعوب المغلوبة؛ 
وهو أمر كثراً ما اظهر التاريخ ثتائجه . 


الآداب 


م يلق الأدب ف العصر الاموي 07 ن التشجيع ما لاقته الموسيقى والفنون 
والشعر : وي عهد حمر الثاني كان القضاة والفشهاء والعلماء موضع التقدير 
والاعزاز 2 إلا أن العقلية الأموية ١‏ تحن قٍِ هذا الانماه 2 و يشتهر 
منهم طوال حكمهم سوق عام واحد هو شالك بن دزيك الاول » وكان 
عالأً 3 الطب والكيمياء 2 وله ليف 5 هده العلوم 2 وتوفى سنة 
هم ه ( 4٠١ل‏ من/ .)2 ١‏ 

ئ يظهر 5 العهد الاموي مذهب معين 3 ظهر ف العهد العباسى 2 


دحل 


كي ُ تكن قد ظهرت بعد هيئة من العلاء الذين يتمكنون من اجبار أولي 
الأمر على التقيد بفتاواهم في سبيل مصالحهم الشخصية » فضلاة عن ان 
الحلافات كانت في معظمها ذات طابع شبه سياسي أو عائلٍ » وكانت الامامة» 
او الزعامة الروحية في الإسلام هي مدار الللاف | رئيسي بان الفرق 
المختلفة . فالأموي كان يؤكد » ولو انه لم يكن روفن بان الأمامة 
كانت وقفاً على اسرته » بيها كان احفاد النبي يرون انها من حقهم 
وحدهم »ء وكان العباسيون يدعون بها لفرعهم 3 قُ حين ان الخوارج 
كانوا يقولون بأن انتسخاب الامام من حق الامة كلها دون مراعاة للجنس أو 
القبيلة او الاسرة . وكان الامويون يتمسكون عبداً أسافق هو كره على" 
وأفزاد :أسرتة . ش ْ ١‏ 

و تتخذ الآراء الدينية انتجاهاً فلسفياً الا عند الفاطمين » ذلك ان 
التشار العلم في ذلك الحين اطلق روج امد كر الامسشساء ة ييه 
لمناقشات الفلسغية عامة في كل مجتمع من المجتمعات » والجدير بالذكر 
ان" زعامة تلك الحركة الفكرية اما وجدت في تلك المدرسة الي ازدهرت 
قُُ المديئة » والي أسسهاأ فيك علي ؛ ن ابسي طالب الممسمى م 
جعفر والملّب بالعاكق » وكان رجلدة” حاثة ومفكرا َك 1 جيك الألام 
بعلوم ذلك العصر © ويعتسير الدع أسنن الداوض الفلمنية "الرقيمة 
في الاسلام . 

وم يكن نحضر محاضراته اولئك الذين أسسوا فيا بعد المذاهب الفقهية 
فحسب' » بل كان محضرها الفلاسفة وطلاب الفلسفة من الأنحاء القصية. 
وكان الامام «حسن البصريع" » مؤسس المدرسة الفلسفية في مدينة البصرة؛ 
وواصل بن عطاء؟ » مؤسس مذهب المعتزلة » من تلامي ذه اللين 


٠ كابي حنيفة ومالك‎ ١ 
1 ) ل توفي في رجب سلة اط كل ( تشرين الاول « اكتوير » سنة 58لا م‎ " 
) ه' (448ا  9؛لام'‎ ١١ لا ب ولد سنة ١م ه١٠ (5399-٠0ام٠)وتوفي سنة‎ 


١” - ختصر‎ ١ 


نهلوا من معين علمه الفياض .وقد “عرف واصل والامام العلوي بدعوت)ا 
الى حرية ارادة الانسان . 

كذلك كان يزيد الثالث والأمون من المعتزلة » كما كان منهم ايضاً 
ابراهم اخو يزيد الثالث . وفي دمشق ذهب ثلاثة من علائها » وهم : 
معيك الجهني » وغيلان الدمشقي » وابو يونس الاسواري »؛ الى ابعد 
رمن واصل في التأكيد على حرية ارادة الانسان المطلقة » بيها كان جهم 
ابن صفوان يقول بالقدر . 
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لتيل اتلد 1 


العباسيون 
؟ "اا مهاه )2 6 دم 


كم السقام حتؤقانة أن :قولية المتتون ل اخلاقة .د 
ثورة عبدالله بن علي . مقتل ابي مسلم ‏ تشييد 
بغداد ب تظاهرة محمد وابراهيم ابني الحسين ب 
انهزامهما ومقتلهما ب غزى اسبانية ب فشل الغزى - 
قورة الخزر ‏ اغارة الروم - وفاة التصور ٠‏ 


تغبرت معلم آسية الغربية بقيام الدولة العباسية » فائتقلت قاعدة الحكم 
دن الشام الى العراق » وفقد أهل الشام ذلك النفوذ الذي كانوا قد 
احتكروه حى ذلك الحبن » ونحول ممرى التقدم من الغرب الى الشرق 
إلا ان وحدة اللخلافة ذهبت الى الأبد » ذلك ان اسبانية » منذ البداءة» 
لم تعتّرف بسلطان العباسيين » وتمكن عبد الرحمن الأموي من اخخضاعها 
بسهولة وبسر » وأسس فيها دولة ضارعت دولة العباسيين قوة ومحداً . 
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ولقد مارس العباسيون الأولون سلطاناً عظيا” على افريقية العربية » ولكن 
هذا السلطان ما لبث ان تلاشى مع الزمن الى سلطة اسمية » إلا ان 
تقلص الأمبراطورية لم يخل من فوائد » ذلك اله ساعد مؤسسبي اللحلافة 
العباسية على توطيد حكمهم » وتنظم موارده » وعلى النهوض بالشعب 
مادياً وعقلياً . 

وكان الخلفاء التسعة الأو لون » باستثناء واحد منهم » رجالا عرفوا 
بالحنكة الفائقة » وسياسيين من طراز رفيع » واشتهروا بهم للشعب 
وتفانيهم في سبيل خير ه » وكانوا جميعاً مجمعون الى المزايا الحربية 
معاومات ومعارف عقلية راقية . وبالرغم من أن عهود بعضهم قفلكل 
لطخت باعمال الظلم والجور » إلا ان ذلك كان من مميزات ذلك العصر 
في جميع انحاء العالم المعروف وقتئذ » ولتيجة للسياسة السلالية . 

ويقول مؤرخ فرنسي مشهور : «١‏ ان حك العباسيين الأو لبن كان 
أعظم عهود العرب في الشرق » اذ ان عصر الغزو كان قد القضى » 
وبدأ عصر المدنية . » 

#* او 

أشرنا فما سبق إلى كيفية مبايعة ابى العباس بالخلافة » وكيف اله 
اكتسب لقب السفاح لتنكيله بأعدائه وكل من اشتبه بإخلاصه ؛ في تلك 
الآيام لم تكن لحياة الانسان ابة قيمة تذكر ء سواء في الغرب أو الشرق 
كا انه لم يكن للدين سلطان كبير على كبح جاح الوحشية الطبيعية في 
الانسان ٠‏ ومع ذلك فان السفماح 3 بالرغم من كل قسوته وظلمه » 
كان يعتير حاكيا” كرعاً مهتا" بواجباته » بعيداً عن الانغاس في الملذات 
المخمية # حبدلاا العادة ال كاليك تععة ف تعصرةة ريت اعد قا 
للسفاح زوج واحدة هي أم سلمى » وكان بها حباً شديداً » وكان 
ها نفوذ عظم عليه » وبالرغم من نفوذها وسلطانها عليه لم تكن لتستطيع 
حى هي نفسها . أن تمهدىء من ثورته على الأمويين احياناً . 
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ولقد انك هده العاملة القيعة: غارها + ذلك "اليا حرق ' مول في 
شعور الناس لصاحة الأموين 3 انام عرافة من البلاد 4 فثار اعوامم 
على السفاح 5 دمشق وحمص وقنسرين وفلسطين والعراق ء وكالت 
العادة في مثل هذه المناسبات ان محلق الرجال لحاهم ويعلنوا عصياتمم 
على بي العباس © بيك ان العباسيين كانوا يعادون تلك الثوراث بالطرق 
السياسية الى درجة م تعرف من قبل ٠»‏ وكان العصاة يلقون سلاحهم 


بشروط هؤاتية . 


يزيد بن هبيرة 

وكان يزيد بن هبيرة ء عامل «روان على العراق » لايزال قابض] 
عل «وانيط + .إلا ان اللسن .بن فحطبة وآباا جعف ره اننا النقام .وخا يفته» 
حاصراه طيلة أحد عشر شهراً أطلقًا فيها السنفن الملتهبة في النهر بغية 
اشعال الثار في المدينة » ولكن المدافعين امسكوا بالسفن وقلبوها على 
أعقانا بالكاديات: اطويذية ,وله رول يديه إن الدولة الأموية قد البازيت 
وأله لا أمل بعودة سلطالها كتب الى « عبد الله بق اللسن + أحد احفاد 
علي درغبه قِ الدعوة لنفسه ويذلاك بتيجمع حو له خصوم بي العباس . 
وا م يصله جواب ويئس من مواصلة المقاومة » نخصصوصاً وان الهاثيين 
في واسط كانوا قد انحازوا الى السفاح » استسم ال أبعي جين بعل أن 
أمنه على نفسه وعائلته واتباعه » وكل ما كائوا مملكون . ولقد كان في 
نية أبي جعفر أن يفي له بالعهدء إلا ان السفاح كان خاضعاً لتأثير أبي 
مس الذي كان يرى في يزيد منافساً له لما كان له من كثرة الاتباع 
وسعة النفوذ بن عشيرته » ولذا نصح السفاح بان بوعز بقتله » فانصاع 
السفاح وكتب بذلك الى أخيه » بيد ان أبا جعفر رفض المرة تلو الاخمرى 
ان ينفذ الأمر الظالم » ولكنه اضطر آخر الأمر الى الاذعان وارسل قوة 
الى منزل يزيد ففتلك به رجاها مع اكير ابئائه وعدد من اتباعه , 
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وهكذا أصبح السفاح الآن سيد آسية ومصر دون منازع »2 يا 
قدمت اليه افريقية العربية طاعتها . وقد .حرص السفاح في توزيع الأمارات 
على ان يعهد بها إما الى افراد من اسرته او الى رجال امتازوا تخدماتمهم 
الجليلة للقضية العياسية » فاستعمل ابا جعفر على العراق واذربيجان وأرمينية» 
وعمه داوود بن علي على الحجاز واليدن والمامة »؛ وعبد الله بن علي على 
البصرة وماحقاتما ١‏ وأبا مسلم على خراسان ؛ وابا عون على مصر . 
كذلك عين خالداً بن برمك وزيراً لبيت المال »ء وجعل أبا سلمة ؛ 
الذي كانت له اليد الطولى في تولية السفاح الخلافة » وزيراً له ومستشاراً 
خاصا . ولقد أثار نفوذ أبي سلمة حسد ابي مسم الكراساني » فدبر 
مكيدة للقضاء عليه » وي ذات ليلة » بيها كان ابو سلمة عائد] الى 
منزله من قصر السفاح » هجم عليه رجال ابو مسم وفتكوا به 93 عزوا 
قتله الى الخوارج : 

غزو الحيش البيزنطي 

وبالرغم من التدابير التي اتخذها الخليفة الجديد فان البلاد كانت ما 
تزال في اضطراب » ولذا اغتم البيزنطيون الفرصة وهاجموا ال4دود 
الإسلامية في الشهال وقتلوا السكان الآمنين وأسسر وهم وأمعنوا في المدن 
تدمراً وتخريباً . 


وفاة السفاح ١‏ ذو الحجة ١1"5‏ ه ؛ <زيران ام( 

وق سنة ١5‏ م توي السفاح قُ الأنبار 3 و عقب غر ابن أسريم 
أحد وبنْتٌ أسمها ريطة تروجث فيا بعد من ابن عمها محمد المهدي 0 
وقبل وفاته أوصى بالحلافة دن بعدة لأأخيه جعفر © 7 لابن أحيه عيسى . 


ا البحرين والاحساء وعمان والاهوان الخ 5 
أي ابو ابي تجشفن ٠‏ وقد قولي النقلافة افيا" جد :+ 
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خلافة أبي جعفر المنصور "اه ؛ 4هلام ) 


وكان ابو جعفر وقتئذ يؤدي فريضة الحج في مكة » ولذلك فان 
عمه عيسى بن علي أخذ له البيعة طبقاً لوصية السفاح . ومع أن السفاح 
كان أو ل لخلفاء العباسيين ٠‏ فان المنصور بحب أن يعتير مؤسس دولتهم» 
فإليه يعزى تمكن العباسيين من الاحتفاظ بالحكم كل تلك المدة الطويلة » 
واليه يعود الفضل في ذلك السلطان العظيم الذي مارسوه ٠‏ والنفوذ الذي 
تمتعوا به حبى بعد زوال سلطتهم الزمنية . واذ كان المنصور عالاً بالطبيعة 
الانسانية فقد وضع ونفك طوال حكمه الطويل » وبصورة تدربجية ء 
تلك المبادىء الى ساعدت على انشاء هيئة دينية قوية متفانية في سبيسل 
الاسرة الحاكمة الخديدة . 

وباعتلاء المنصور عرش الخلافة بدأت تلك السلسلة من اللخحلفاء الذين 
مع نجمهم في آسيا . والذين بذلوا قصارى جهدهم وطاقتهم في سبل 
سين حالة الامة وزيادة رفاهيتها » فاستحفوا حب الشعب ومودته . 
لقد صرفوا همهم الى بناء الدن الجديدة » وشق الطرق والجداول والأمهارء 
وانشاء المؤسسات الثقافية والرية » وتشجيع الآداب وحايتها » وتطوير 
التجارة وأنواع الحرف . يقول المؤرخ سديو : ١‏ ان العباسيين باقلاعهم 
عن اعمال الخرب . قد سموا على روح عصرهم » اذ بدأوا يدركون 
فوائد الحضارة » واخحذوا في الاستجابة الى صوت الشعب فأعطوه نظاما 
ادارياً ثابتاً » ووطدوا العدل » ونشروا العم وربطوا بين مختلف إمارات 


الاسراطورية بروابط تجارية وثيقة . ) 
كانت اخلاق أبى جعفر مزجا غريبا من الكدر والشر » فهو لا 
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يشق له غبار في السياسة والادارة » يا لا ممكن القول بأنه كان يقل 
عن أي حاكم آخر حكمة وبعد نظر واهاما بأمور الشعب ورفاهيته ؛ 
وكان براً بأبنائه » ولكنه كان من ناحية أشترى خداعاً با اسفاث الدماء. 
كانت قسوة السفاح تعود الى حقده وحبه للانتقام » في حين أن شاه 
أبا جعفر لم يكن يريق الدماء إلا بعد روية وتفكير ؛ ولم يكن يبقي على 
كل من يعتره حطراآ على ننسه وعلى أمرية » وكالت معاملته لأولاد 
علي بن أبي طالب أسوأ صفحة في تاريخ بتي العباس . يقول السيوطي : 
« كان المنصور أول من أحدث ثغرة اللحلاف بن العباسيين والعلويين يعد 
أن كانوا من قبل كتلة واحدة . , 

ثورة عبد الله بن علي 

ما إن عل ابو جعفر بوفاة السفاح حبى عاد مسرعاً الى الكوفة وتولى 
زمام الحكم ولقب بالمنصور . ولم يكد يتبوأ كرسي الخلافة حتى ثار 
عليه عمه عبد الله بن علي » وكان عاملا عل الشام قُْ ايام السفاح . 
فأمر المنصور أيا مسم بسحق ثورة عمه فأتزل به هزعة منكرة بالقرب 
من نصيبين » وهرب عبد الله بن علي مع أسر ته الى أشيحة سليان 
ابن علي في البصرة حيث بقي نفياً الى ان عزل سليان من 
قنصية. + وفندكك وقع عبد الله مع ابنيه الكبيرين ني قبضة المنصور الذي 
من محبسهم في قلعة بالقرب من الماشمية ١‏ ؛ غير ان بطل موقعة اازاب 
ما لبث ان اعتير مصدر خخطر على الخلافة محيث لا مجوز ابقاؤه على 
مقربة من العامة ؛ ولذلك بنيت له دار جعل اساسها على الملح » ثم 
نقل اليها بالاحترام والتقدير »؛ فلا هطلت الامطار تقوضت 
الاساسات وهدمت الدار على السجين التعس واهله فقتلوا لساعتهم ب 
وكان مصيراً استحقه عبد الله نظراً للمعاملة الوحشية التي عامل بها 
الامو ين ! 


ف 


وبعد موقعة نصيبين رغب ابو مسلم في العودة الى مقر حكومته في 
خراسان » حيث كان له من السطوة والنفوذ مقدار عظم » وحيث 
كان قد أصبح في الحق مصدر خطسر على العباسبيين . وكان له في 
خر اسان اتباع” كثر ون ؛ وكالت هناك طوائفل تؤمن بنبوته . كان 
يستطيع » باشارة منه » ان طم دولة العياسيين ؛ بمثل ما استطاع ان 
يشيدها . كذلك أصبح موقفه من الكليفة فوق ما يستطيع هذا احماله ؛ 
ففي نصيبين » عندما وفك عليه رسول اللدليفة ليعحصي الغنائم » ثارث 
ثاثرته وتفوه يحق الخليفة بكايات غير لاثقة » ولذلك أصبح هم" المنصور 
الأول ان يزيل من طريقه هذا الرجل الخطر » ولهذه الغفاية كان من 
الضروري أن لا سمح له بالعودة الى خراسان » معقل أصحابه وأتباعه 
المخلصين »؛ وعرض 00 المنصور ولاية الشام هع بجميع ملحقامهسا ( 
ولكن أبا مسلم كان ادهى من أن يؤخل بتلك المدعة » فضى صوب 
خراسان على رأس اليش الذي كان قد سحق به جيش عبد الله بن علي 
قُ نصيبين ؛ وكان من المستحيل على الود أن يعترضص سبيل أبسى 
مسسام »؛ ولذلاك التجأ الى سلاحه المعهود » فأغدق على أب ي مسم الزفرة 
الكثيرة المغرية حتى اطمأن ابو مسلم وشخص” الى العامة لزيارة البلاط 
حيث استقبل بالاحترام والحفاوة ؛ غير ان رجاله جردوا ذات يوم من 
سلاحهم » وقتل هو نفسه بالقرب من الخايفة . 

وبعد ان قتل المنصور ابا مسلم شعر بأله هو الخام الفعلي » وأمن 
عل نفسه » وشرع يوجه التفاته الى 00 مو قع يشيد عليه عاصة 
ماكه . والواقم ان دمشق لم تكن تفتقر إلى تلك الروعة الي لمجتذب 
اليها 0 فحسب »© بل كانت ايض 0 خطرا 3 قُِ حين أن 
تقاب أهو , اهل البصرة والكوة فة جعل تيئك المديئتين غير لاثفتين بأن 
تكونا مقراً للحكومة » وبعد محث طويل قر أ المتضور على الموقع 
الذي تقوم عليه يغداد البوم . 


اك 


والمقول أن بغداد كانت مصيفاً لكسرى انو شروان ملك الفرس . 
وقد اسر عى جال موقعها انتباه المنصور فشيد فوقها ملدينة الخاضماء 


بغداد 
اختط المنصور بغداد على ضفة الغرات الغربية ؛ غير أنه ما لبت 
أن ظهرت بغداد جديدة على الضفة الشرقية . شيدها ولي العهد فسميت 
« المهدية م باسمه » وكانت تضاهي الها وعظمتها هدينة المنصورية 
وكانت بغداد في ايام عظمتها ونجدها_قبل أن يغير عليها جنكيزخان» 
ويدمرها تدميراً ‏ عاصة” لاثقة بعظمة الاسلام » ذات شكل مستدير » 
نحيط لها اسوارضخمة »© وينتصب قصر الخلافة في وسطها : ولى 
اق | لفل الجامع » غير ان بناءها لم يكتمل إلا في عام 16١‏ همع 
وكانت احداث كثيرة قد وقعت في ابان تشييدها وانتهت كلها لصالح 
المضور ع اذلف أن" مقتل ابي مسلم أثار أتباعه في خبراسان فأعلنوا 
العصيان » ولكنهم هزموا وتشتت شملهم 3 وأضرم الراوندية » اللبين 
كانوا يعتقدون لول الإله بي الخلفاء العباسيين » نار الثورة في الاشمية 
وهددوا بالفعل حياة المنصور أولا انه ع حر كتهع بقسوة وطهر المديئة 
من تلك العناصر الجاهلة الغارقة في اللحرافات . وتفرغ المنصور بعد 
ذك إلى مقائلة البيز نطيين واجر امبراطور القسطنطينية على طلب الصلح 
فعقدت بيئه وبين المنصور هدنة لمدة سيع سئين » ويعكى ذلك صرف 
المنصور عتايته إلى ترميم الحصون الي كان الغيرون المسيحيون قد 
دمروها ؛ وإلى تعمير المدن المخربة المهجورة » وتعزيز اللحاميات الدفاعية 
عند الحدود . ولمذه الغاية قام هو أنمسه بجولة في المناطق » وأرسل 
الحسن بن قحطبة الى كبد وكيا على رأس جيش كبير <وآسن بتشنيد 
ملطية والمصيصة وعدد آآخر من المدن من جديد » 9 انشأ فيها الخحاميات 


ا 


القزرة و عا نايل «اليزة الدرفة أن كاوها وبع اللرزا كر ال انضية 
الاخخرى صداً لهجاث البيزنطين . 


ضم طيرستان ( 1١45”‏ ه) 

وي جبال طبر ستان » الى الجنوب الغربى من نحر قزوين » كان 
الأهالي ما يزالون على دينهم القدم . ركان بحكمهم رؤساء منهم تحت 
سلطة الخلافة الاسمية . وقد ثار هؤلاء فجأة على العرب المستوطين 
وفتكوا بعد منهم » مما اضطر الخليفة الى انفاذ جيش هزمهم وفتك 
يبعض رؤسائهم ونففى البعض الآخر » بذلك ضمت طيرستان وكيلان 
نهائباً الى الامبر اطورية العباسية . ولم يكد يم هذا النصر للخليفة حى 
اغار أهالي الديل ١‏ على الاراضي العربية » ولكن جيوش الخليفة صدتمم 
على اعقامهم بعد معركة حامية الوطيس » ومن ثم شيدت مراكز عسكرية 
قوية على الحدود منعآ لأي غزو مائل من جائبهم . وفي سنة ١4‏ اجرى 
الحليفة تنقلات بين العال والأمراء » وأوجد نظاماً جديداً يقضي باستخدام 
المكاتبين بغية اطلاع الحكومة المركزية على كل ما يري في ممتلف 
الامارات » وانشأ دائرة واسعة من المخرين والدواسيس لا تقل شأناً عن 
مثيلاتها في ابة حكرمة عصرية © ومع أن تلك الدائرة كانت تساعد 
الخايفة على الوقوف على المؤامرات الي نحاك ضده » فإنها بالتأكيد لم 
تساعد على نشر الشعور بالأمن والطمألينة بان رعيثه . 

أني الآن إلى صفحة في تاريخ هذا الخليفة تكس لنا اقل" قدر 
من طيبة قلبه ورأفته : ولكي يتسنى لنا فهم ما تعاقب من الالحداث 
يتحم علينا أن نلقي الآن نظرة على المركز الذي كان العلويون متلونه 


وقتثل . 


١‏ الاراضي الجبلية في شمالي كيلان غربي بحر قزوين » وسنقرا الكثير عن اهسل 
الديلم لدى وصولنا الى الخلفاء العباسيين المتآخرين ٠‏ 


و 


كان بنو الحسن » احفاد الخليفة الخامس ١‏ » يحيون حبى ذلك الحين 
حياة العزلة » فلم يسهموا في الشؤون السياسية . وبالرغم مما اصابيم 
من سوء المعاماة فالهم لم بحاولوا قط ان يثوروا بالساطة القائمة . كذلك 
عاش أحفاد علي الثاني » ابن الحسين » حياة اكثر عزلة » منصرفن 
الى الدراسات الفلسفية والأدبية » مبتعدين عن الشغب الذي كان ينو 
عمومتهم العباسيون منهمكين فيه . وكان زيد وابئه قد دفعتها القسوة 
والتنكيل إلى انتضاء السلاح في وجه هشام والوليد الثاني » فسقطا صريعين 
في ميدان القتال ؛ إلا أن بي الحسن وبني الحسين ظلوا يعيشون في 
المديئة على دخلهم الضئيل من ممتلكاتم, التي تركت لحم » وعلى مسا 
كانوا يصيبونه من التجارة وأجور التدريس . غير الهم » بالرغم من 
فقرهم ورقه حالهم 4 تسبي » كانوا يتمتعون باحترام واعتبار كبيرين 
ببن مواطنيهم » وكان يعيش معهم في المديئة احفاد اللخلفاء الراشدين 
الغلاثة الأو لين واحفاد الزبر وكبار رجال الصحابة » وكاثوا جميعهم 
مرتبطين بروابط متلفة مع العلويين . وقد أثار النفوذ الذي كان هؤلاء 
يتمتعون به » والاعتبار الذي كانوا يلاقونه » شكوك المنصور وربيه ؛ 
وأدت به السهولة الي ثم فيها القضاء على دولة مروان الى أن مُشى 
على دولته من مصير ممائل » ولذلك التجأ الى #تلف اساليب الجاسوسية 
لكي يكتشف ما اذا كانت هناك اية مؤامرة تحاك ضده »+ فأرسل الرسل 
وأمرهم بالاختلاط بالعلويين واكتساب ثقتهم وتشجيعهم على الافضاء 
يمكنو نات صدورهم لكي تثبت عليهم تهمة التآمر من بعد . ولكن هذا 
ل يكن السبب الوحيد لاضطهاد العلوين في هذا العهد » فعندما شرعت 
الدولة الأموية في التفكلك والاميار اهم آل البيت بطبيعة الخال وعقدوا 
الجاع في المدينة حضره معظم افراد البيت الماشمي والمنلصور نفسه " »ع 


٠ الحسن الاول ؛ وكان متشيعى بيته يلقبونه بالمجتبي‎ ١ 
٠ ع لم يكن الامام جعفر الصادق حاضرا هذا الاجتماع‎ " 
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وي هذا الاجماع وافق الجميع على مبايعة محمد ١‏ بالرغم من وجواد 
ابيه في قيد الحياة » وكان يلقب بالنفس الزكية » نظراً لنبل أخخلاقه 
وطهارتها » ولسمو تفكر ه وفضائله » وكان من بين الذين بايعوه 
المتصور لفسه . 

إلا اننا رأينا كيف ان الكلافة آلث في النهاية آلى بنى العباس . 
وعندما اعتلى المنصور عرش الخحلافة عاودته ذكرى تلك الببعة الدالدة 
فأظلمت حياته وعمّقت شكوكه » وسمم جواسيسه أفكار ه باتهاماتهم 
وافتراءاتمم الباطلة الي كانوا يلصقونما بابناء الحسن » فحاول ان يلقي 
القبض على محمد وأنحيه ابراهم ؛ ولكنها لاذا بالفرار » ثم قبض على 
كبار أفراد الاسرة » ما فيهم ذلك الأب الشيخ » عبد الله » ورئيس 
اسرة الخليفة عمان الملقب بمحمد العماني ' » وأر سلهم جميعاً مقيدين 
بالسلاسل الى الكوفة حيث سجنهم 5 قصر هبيرة . واذ كان محمد 
العماني ينعم بمحبة أهل الشام واحترامهم فقد اعتيره الخليفة خطراً على 
العرش العباسي » ولذلك أمر بجلده » ثم قتله . أما الآخحرون فقد لقوا 
معاملة اتسمت بالقسوة والشدة الى درجة جعلتهم يصرحون بأنهم كانوا 
أحسن حالا” حتى في زمن الامويين . ثم راح الخليفة يطارد محمداً 
وابراهم ويبث عليها عيوله وارصاده ©» حبى يئس محمد فأرسل أخاه 
ابراهم يستشير أهل الاهواز والبصرة » بيما ظهر هو نفسه في المدينة . 
وقد جرى الاتفاق على اعلان خاع المنصور قُُ البصرة والمدينة 5 آن 
واحد » ولو جحت هذه الخطة اذن لتقوضت على الأرجح دعائم الحم 
العباسي 2 إلا أن يدا اضطر الى الطهور قبل ان م أخوه استعداداثه » 
وهدكذا تمكن المنصور من مهاجمتها بالتتابع . وقد استطاع محمد في 
بادىء الامر أن يكتسح كل شيء أمامه » فقبض على عامل المنصور 


حن)ة 


؟ ل هى محمد بن عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان ٠‏ 


"0 


المدينة وزج به ني السجن » «تمكن في خلال بضعة ايام من أن ينشر 
سلطانه على جميع انحاء الحجاز واليمن » فبايعه أهلها بالخلافة ٠‏ وافى 
الامام ابو حنيفة والامام مالك » مؤسسا المذهبين الفقهيين الشهدرين » 
بصحة دعوته . واذ وجد الماصور أن تلك الي كانت أشك خحطر ما 
توقع فقد التجأ إلى ما اشتهر به من خداع ومواربة ٠‏ وبعث بكتاب 
الى النفس الزكية يعده فيه بالأمان على نفسه وولده واخدوته ومن بايعه 
وتابعه » وبانزاله حيث شاء من البلاد » ومتحه ميلع كبيراً من المال . 
فكتب اليه محمد بعده إن دخل هو في بيعته أن يؤمنه ويصفح عنه لأن 
الخلافة كانت من حقه » ثم خم رسالته بقوله : « أي الأمانسات 
عرضت علي" » أأمان ابن هبيرة ؟ ام أمان عممك عبد الله بن علي ؟ أم 
أمان ابي مسم ؟ ) فكتب اليه ابى جعفر كتاباً فيه كثير من المهائرة ع 
وأتى فيه على ذكر المبادىء الى 'قامت عليها الدولة العباسية » متجاهلا” 
اله بايعه في المديئة » وبؤكدا انه لما كان النبي لم يعقب ذكراً فان أبناء 
بئته لا محق لهم أن يرثوه » وليس من عمومته أحد حي غير العباس ع 
ولذا فاته هو وارثه الوحيد » دون غيره . 

وما كاد المنصور يبعث مبذا الكتناب حى أرسل عيسى ابن أخحيه 
على رأس جيش كبير لسحق النفس الزكية » وقبيل المعركة يئر محمد 
أتباعه بن تركه ونؤاز رته » وعندئل تفرق معظمهم » اذ كانوا شون 
على أتفسهم وعائلامهم » لم يبق معه سوى ثلاثمئة رجل يواجه مهم 
جيش المنصور . ونشبت بن الفريقن معركة هائلة انتهت عقتل محمد 
واتباعه جميعاً » فدفنوا في مقيرة الشهداء بالقرب من المدينة م 

اما ابراهم فقد فسدت اجراءاته بسبب ثورة ايه المبكرة ٠‏ ومع 
ذلك فقسد تمكن من حشد قواث كبيرة تمكن ما من إلاق المزيمة 
تكرارآ بجيش المنصور الى ان اصبح مركز العباسيين على جانب عظم 

من اللطر بحيث صم الخايهة على الفرار من الكوفة لولا اله اوفد قي 


مين 


اللحظة الاخيرة جيشاً آخر بقيادة عيسى لقاتلة ابراهم » فسار حبى 
وصل الى موقع على ضفة الفرات جرت فيه معركة انتهت بالكسار 
جيش الخليفة » ولكن هنا ايضرا تغابت انسانية العلويين فخسروا قضيتهم ») 
ذاك ان ابراهم 4 عنذها رأى إلى "خيش :عدوة يلوذ بالفران أمر :رجاله 
بالتوقف عن مطاردته » وما إن رأى العباسيون ذلك حيّى كروا راجعين 
وانضم اليهم الكشرون ممن القوا بأنفسهم خشية الاصابة . وف المعركة 
اللي تلت اصيب ابراهم بهم جندله الى الارض صريعاً وتفرق رجاله . 

شرع المنصور يصب الآن جام نقمته على المدينة والبصرة فقيض 
على الكثرين من اعيان البصرة الذنين [زروا ابراهم وفتك مهم وهدم 
مسا كنهم ورب بساتينهم »ء كنا صادر املاك ابناء الحسن وابناء الحسين 
في المدينة » والغى جميع الامتيازنات الي كان يتمتع مها أهل المدينة » 
واوقف اللؤن اللي كانت تردهم من مصر »© بل اله ذهب الى ابعد من 
ذلك فهدد بالموت الامام جعفر الصادق لمطالبته برد املاكه اليه » وحبس 
الامام ابا حنيفة » وأمر يجلد الامام مالك دون شفقة او رحمة 2 كا 
امر بقتل بعض مساجين قصر هبيرة » بينا “قتل آخرون هسمومين 
بأغرة غرف القصر الفاسدة . وعندما تلقى المنصور رأس ابراهيم ارسله 
الى ابيه ليزيد من لوعته في سجنه » وعندئل التضت الأب الى الرسول 
قائلا” : « قل لصاحبك : قد مضى من يومنا ايام والملتقى القيامة . » 
ويقول الرسول : ١ها‏ رأيت المنصور قط اشد الكساراً منه في الوفت 
الذي بلغته هذه الرسالة . ) 

واعترفت افريقية وغربي آسية الآن بسلطة المنصور » وبالرغم من 
ان الاندلس لم تكن خاضعة اسلطانه الزمني فان الخطبة كانت تقرأ باسمه 
حى في تلك البلاد بوصفه حامي حمى الحرمين . وي سنة ١45‏ ه ولى 
ابه جعفر على الموصل ؛ وعين له مساعداً هو و تحرب بن عبد الله و» 
وكان جندياً باسلا” » وقد ابتنى قصرا فخما بجوار هله المدينة أعده 


؟١1/‎ 


لسكن جعفر «فيه رزق بابنته زبيدة ١‏ 

وق تلك الاثناء تقريباً قام أمير أفريقية ٠»‏ أذ مغيثٌ اليبحصبي 3 
محاولة لغزو الاندلس » ولكن عبد الرحمن الاموي هزم اسجملة هزعهة 
شديدة ثم بعث برأس القائد العباسي الى مكة -حيث القيت سراً امام 
الخليفة المنصور الذي اتفق وجوده فيها عندئذ » فلم يعرف احد ملقيهاء 
وهلع المنصور هلعاً شديداً وحمد الله على ان جعل بيله وبين « صقر 
قريش ) كا كان يسمي عبد الرحمن » را واسعاً . 


غارة الحزر 


وعندما شن الخزر عصا الطاعة واغاروا على بلاد الكرج صدتهم جيوش 
الخايفة واتخلت جميع الاحتياطات للحياولة دون وقوع أمثال هذه 
الغارات في المستقبل . وما ان الاكراد كانوا قد شرعوا ني الخروج 
عن طاعة الخليفة فقد عبن وزير بيت امال خالداً بن برمك عامل على 
الجزيرة فتمكن بحرمه وعدله من ان يعيد الأمن الى نصابه ني تلك 
البلاد . 


مبايعة محمد المهدي بولاية العهد 


وعندئذ فكر اأمنصور باكراه ابن ايه عيسى على التنازل عن ولاية 
العهد » فاستعمل لهذه الغاية أساليب اجيرت عيسى على الرضوخ » 
وعندئذ سارع المنصور الى اسناد ولاية العهد الى ابنه فبايعه الناس ولقبه 
المهدي . 


١‏ زوجة هرون الرشيد واسمها الحقيقي « امة الدزيز » , وقد سماها جدها المنصرر 
بهذا الاسم 2 وهى مصغر زيدة ء تحببا ٠‏ 
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وفاة الأمام جعفر الصادق ( 1١48‏ ه » 06م 4 

وق سنة ١48‏ ه توفي الامام جعفر الصادق في المدينة ولكن المدرسة 
العلمية الي كان قد أسسها ل تغلق بوفاته سن الحظ . بل ظلت 
تردهر برثاسة ابنه وخلفه موسى الملقب بالكاظم ؛ الا ان انقساماً آخر 
ذر قرله الآن ببن الشيعة حول منصب الامامة » اذ ان الامام جعفر 
كان قد اوصى لابئه الاكر اسمعيل الذي توثي في حياة ابيه » فأوصى 
علدنة لأبنة قردي نولك "ملفا شرن اماع رافط ٠1‏ "عار فقن الإنامئة 
وقالوا بإمامة حبيب بن اسمعيل . وهكذا ظهرت الطائفة الاسمعيلية الي 
اسست دولة الفاطمين في مصر . 

وفي السئة التالية نشبث ثورة عنيفة في خراسان بقيادة احد زعمائها 
الفهوريق. وس« متادسيس 0 © (ولكن ثورئه نما لبت أن الت 
وارسل هو عفوراً مع عاثاته الى بغداد حيث لقوا معاملة حسنة . 


افريقية 


أما افريقية فقد كانت مصدر قلق متواصل للخليفة المنصور وكان 
عاملها « غلاب م » من قبيلة نم 3 قد عين في سنة ١548‏ ه وحم 
البلاد بنجاح قرابة سنتدن » واكنه قتل في معركة بيئه وبين اللحخوارج 
بالقرب من تونس 2 فخامه عمر بن حفص فحكم البلاد بقوة وحزم 
ثلاث سنوات ثار الفوارج على اثرها مرة اخرى وحاصروا القيروان 
وقتل عمر اثناء الحصار فسقطت المدينة في ابدي الثوار . وما علم المنصور 
بالنبأ ثارت ثائرته واشتد سخطه وارسل جيشاً آخر بقيادة عامل جديد 
اسمه يزيد المهلبى ١‏ ء وكان رجلا ذا همة عالية ومقدرة ادارية بارعة » 


فهزم التوارج وفتك بزعيمهم وطارد فلولهم وم تمض بضعة أشور حى 


٠ هو يزيد بن ابي صفرة , ولقب بالمهلبي نسبة الى عمه المهلب‎ ١ 


١4 - مختصر‎ 1 


عاد الأمن إلى تلك الربوع » وظل يزيد قابضاً علي زمام الح في 
افريقية الى ان توق سنة ٠/ا١‏ ه فخلفه ابنه داود . 

وفي سنة هه١ا‏ ه » بى المنصور مديئة « الرفيقة » . وانحاط الكوفة 
والبصرة بالاسوار والحنادق » وأمر باجراء احصاء لجميع السكان . 

وعندما أخل ابراطور الروم بشروط الصاح وغزا الاراضي الشلامية 
3 زيعمة منكرة اعقبتها معاهدة جديدة تعهد الامبراطور يموجبها بدفع 
الجزية 1 وفي سنة ١6‏ هم أجرى المنصور تنقلات جديدة بين الامراء 
والعال » وعين بالفعل احد ابناء الحسين عاملاة على المدينة 

كانت الجهود الي بذها والممة الى عمل بها في سبيل بناء امير اطوريته 
قد" استفلات "قؤاه الحيدية :فاه يدعس ' بالاراب, القطله .و للا ارفيل 
في طلب ولي عهده وأسدى اليه نصائحه الاحيرة الي مجحب أن يسوس 
الاممر اطورية على اساسها ّْ 


وفاة المصور (* ذي الحجة ١68‏ ه » نشرين الأول « اوكتوبر ) فلالام ) 


وبعد أن ودع ابئه وداعا مؤثراً غادر المنصور بغداد الى مكة وي 
نيته أن يقضي ما تبقى من ايامه في الارض المقدسة » ولكنه توي في 
الطريق في بثر ميمولة على بعد بضمع ساعات من مكة فاحتفروا له مئة 
قير ودفنوه في واحد منها خشية أن يعرف الئاس قيره الحقيقي . 

وقد سك م المنصور قرابة اثنتين وعشرين سنة » وكان تحيف الجسم » 
طويل القامة » أبيض البشرة » قدوة في سلوكه ومحياته » ُ بأت عملد” 
يشين بلاطه ؛ وكان مثالا” صالحاً أرعيته في اطاعة القوانين اطاعة عمياء 
و الامنتغال الى احكام القضاة امتثالا تامأ ؛ فقد أر سل قاضي المديئة ذات 
يوم 5 طلبه للتحقيق معه قي دعوى اقامها عليه بعض أصحاب الليال ع 
فحضر بنفسه مع حاجبه ووقف وقفة متقاضٍ عادي” امام القاضي الذي 


5 


م ينهض من مشعده لاستقبال مولاه . وأصدر القاضي حكمة لصالح 
المداعين فأثى المنصور على استقلال القاضي ونزاهته ووصله بكيس من 
الالا ف تعتاسةا الائقة .ملا واو ترك المتصيوين ركه الان عاهر ا يكف + 
كا قال لابنه المهدي . لسك نفقات الدولة لمدة عشر سنوات . ا 


للك 


الفص ل السَاسعيس 


مها ١/١‏ هم ؛ قاس فيه 


خلافة المهدي ب عظمة حكمه ‏ انسائيته ‏ الزنادقة ‏ 
الحروب مع الرومان ‏ ايرين ترضى بالجزية م وفاة 
المهدي .. خلافة الهادي انفصال موريتانيا ( المغرب 
الاقصى  )‏ وفاة الهادي ٠‏ 


محمد المهدي -1١68(‏ ككلم ؛ هلا هللام) 

عندما توي المنصور خافه ابنه محمد الماقب بالمهدي ٠»‏ والذي ينتسب 
من جهة امه ' الى احد ملوك الحميريين في اليمن . وكانت سياسة 
المهدي تمتلف اختلافاً كليا عن سياسة ابيه » اذ كان بطبيعته انسائيا 
كرياً » ولذلك سارع حال توليه الكلافة إلى اصلاح الحالة الي ادت 
اليها اعمال القسوة والعنف يُ عهد أبيه »© فا فتنيح عهده باطلاق سراح 
جميع المساجين » باستثناء اولثئلك القتلة الذين كانو | ينتظرون تنفيد حكم 





. 4 وأسمها , أم مومى‎ ١ 
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الاعدام فيهم » والمتهمين مجرائم خطيرة » كا أطلق سراح الحسن بن 
ابراهم وأغدق عليه العطايا الكثيرة ة » واعاد للمدن المقدسة امتيازامها 
القدمة الي كان ابوه قد الغاها ؛ وسمح لها بأن تتاقى من جديد الاعانات 
الي كانت تتلقاها من مصر »2 ورهد” الى 7ل البيت املاكهم الي كان 
قد صادرها ابوه المنصور . وكان المنصور »؛ من حين الى آخر »؛ يفرض 
الغعرامات الباهظة على مو ظفي الدولة الذين كان يفصلهم بتهمة اختلاس 
الاموال وتبديدها » وكان محتفظ مله الغرامات قي خزانة خاصة تدعى 
« بيت مال المظالم » ويكتب على كل منها امم الشخص الذي استوفيت 
منه » فأعاد المهدي هذه الأموال الى اصحاءما + أو الى ورثتهم ١‏ 

وفي ابان حملته على الروم مر" المهدي بقصر مسلمة الشهير فتذكر بر” 
ذلك القائد العظيم بجده محمد فطلب اولاده ورجاله واجازهم بعش رين 
الف دينار » كا اقطعهم الاقطاع والضياع الكبيرة ة . وفي اثناء حجه 
الى مكة سنة ١5١‏ ه احاط نفسه بقدر كبير من الامبة 0 يعر له 
مثيل من قبل»ووزع ما يقرب من ثلاثين مليون درهم على اهل الحجاز 
و ١٠١٠‏ الف ثوب في مكة وحدها؛» ,ا أعاد بناء مسجد الي وجمّله 
ووسع المدارس والمساجد في جميع المدن الرئيسية » وببى عددا ا قِ 
المدن الي كانت تخاو منها » واختار بمهارة وحذق فاق مما أياه ٠ده‏ 
رجل من ابناء الانصار وأدّف” منهم حرسه 5" . 

وقد حاول أحد أبناء مروان الثاني القيام بفتنة في القع ولكئنه ما 
لبث ان هزم وأحل أسيراً © فأمر المهدي سه ردحا من الزمن 93 


١‏ - يقال أن المنصور أوصى المهدي برد هذه الاموال لكي يكتسب بهذا الضنيع فلب 
الناس ٠‏ 

" - لى ان خلفاءه احتفظوا بهذا الحرس لما رجحت كفة الحرس التركي فيما بعد » 
ولكن سياسة المنصور ٠‏ التي يظهر ان انراق انوا اليا ودر اح وادد اي 
اضعاف شان العرب الذين كانوا ما يزالون يعتبرون انفسهم زهرة فرسان المسلمين 


ون 


اطلق سرزاحه ومتحه مرت سطيا . وكان ازينة © ارملة مروان ©» جناح 
خاص في القصر افردته ها الحوزران فأقامت فيه ولقيتث جميم ضروب 
الاعتبار والتكريم من سائر افراد الاسرة المالكة . ويقال ان اللخحوزران 
كان طا تأثير عظم على زوجها » وطذا كان سو استقبالها مزدحما دائ” 
بالعظياء وطلاب الوظائف او الرعاية . وقد ألم المهدي عيسى ابن 
اخي السفاح عن ولاية العهد نبائياً وجعلها اولديه من اللحوزران » موسى 
وهرون »٠‏ بالتعاقب » وائحل لطا البيعة بولاية العهك . 


المقتع 
وي ايام المهدي ثار ( 2 بن حكم » الملقب بالح بي المقتع . 
وكانت خراسان تعج دائا” بشى الطوائف والمذاهب » وكات وقتكذ في 
حالة غريبة من المباج والاضطراب . كان هام رجلا” قصيراً شعاً )2 
وكان يتقنع دائ” بقناع ذهبي بغية اخفاء قبحه عن اعين الناس » ولذا 
سمي" بالمقتع » وكان يقول لاتباعه بأن” روح الله تمل من حين الى 
آخر في احد عباده المجتبين » وانها حلت الآن في شخصه كيا حلت في 
شخص آدم وذوح وابسي مسم » وان الديانة هي الآءمان فحسا ؛ 
وكانت تعاليمه الاخرى ثورية واباحية على نطاق واسع » فتبعه العديك 
من الئاس » وتمكن لفترة من الزمن من ان يتحدى قوات الخليفة » غير 
انه ما ليث ان هرم وقتل وتشتث اثباعه قُ ( كيش ) 
وكان اتباع المقنع يرتدون الملابس البيضاء » ولذا سموا ب «المبيضةيء 
وم تابث ان ظهرت في جرجان » شري نر قروين ©» فرقة جديدة » 
دعي افرادها ب ( 1 ) © وكائوا يدينون عبادىء اباحية وتعصبية 
ثمائلة » وكانوا مصدر قلق ومتاعب للدولة © غير ان عجر كتهم قفعت 
دون صعوبة تذكر» والظاهر ان مبدأ النهلستية القديمة » وكان بجمع ببن 
مبادىء اأزدكية والمانوية » كان قد انتشر بين عدد كبير *ن الئاس 
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عاش 0 مزدك 0 قُ زدن كسرى الو شروان ِ القرن الرابسع 
للميلاد » وكان يبشر باشتراكية إباحية لا تستند الى اما قانزون . وكان 
كسرق قل استعمل الحديد والذار 32 سبيل القضاء على فرقته ( ولكن 
البية دشت » ولم تمت 

وي عهد المهدي اححذت ملستية مزدك تمتزج بالفلسفة المانوية ع 
وتنتشر قُ خراساث » حى اما وجدت طريشها الى بعض اماء من 
غرب ايران والعراق » فأوهنت من روابط المجتمع » واضعفت ازمّة 
الحم » كلا كانت تبشر به مدن التحال من الود الاخحلاقية والخروج 
على التقاليد . وقد معي افراد هذه الفرقة بالرنادقفة » وكان من 
بن التهم الي اتهموا مها خطف الأطفال من الشوارع العامة . وسواء 
كانت هذه التهمة صحيددة او كادذبة فان الذي لا ريب فيه أن الزنادقة 
قد قوضوا دعائم التقاليد الاجماعية والمءتقدات الدينية بتظاهر هم بالطاعة 
حسب الثير وحات والتفاسير » ولكن المهدي لم يبد ازاء تلك الشرذمة 
اي رحمة او عطف » فطاردها دون شفقة اذ كان يعتير افرادها اعداء 
الاخلاق و النظام والساطة , 

وفي سئة 1١7‏ ه اغار البيزنطيون على الأراضى الاسلامية وتوغلوا 
في المقاطعة الواقعة على حدودهم وعاثوا فيها الفساد والتخريب » واستولوا 
على « مهرعش ) فأحرقوها وفتكوا بأهلها غير اهم ما لبثوا أن 
تراجعوا لدى اقتراب (« اللسن بن قحطية ) ملهم ) فانتقم منهم بتدمير 
بعض مدمهم . ونشبت فتنئة جديدة استدعت قدوم المهدي نفسه الى 
ميدان القتال : فأئاب عنه ابنه موسى في بغداد وسار هو بطريق الموصل 
الى قاعدة ادرب » فاتحْذ مدينة حلب مقراً عاماً للجيش الامبراطوري 
9 ارسل ابنله هروث لاحارية الرومان » وبعث معه قوادا مشهورين 
كعيسبى بن موسى ؛ وعبد الملك بن صالح » والحسن بن قحطبة » ونحى 
ابن تخالك 0 


واستولى جيش الرشيد على مديئة «سمالا) وغيرها من المدن الاخخرى» 
وعندئذ توجه المهدي الى بيت المقدس لاداء فريضة الحج ٠‏ بعد ان 
ولى هرون بلاد الغرب » ما فيها ارميئية واذربيجان » وجعل ثابت بن 
توف ملو ليه امالك واستر رن حبى بن خالد . ولكن البيزنطيين 
لم يتركوا البلاد تنعم بالهدوء والاستقرار » اذ لم يلبثوا أن أرساوا جيشاً 
بقيادة « ميكاميكومس » اجتاح الاراضي الاسلامية ونشر فيها اللحراب 
والرعب » فأسرع هرون لصد الغزاة وهزمهم هزرعة منلكرة بعد أن 
أنزل ميم المسائر الفادحة »؛ وواصل الحيش العربسي زحفه بانجاه 
الفسطنطيئية . وعندما شاهدت ايرين ‏ أرملة لبون الرابع اللي كانت نحم 
بيزنطة باسم ابنها قسطنطين السادس »© والبي كان طموحها السبب في 
إشعال هذه الحرب الجديدة ‏ أضو اء المعسكر العربي تتلألاً على ضفاف 
البوسفور سارعت الى طلب الصلح بعد أن منيث ممزيمة منكرة اخخرى » 

فأجامها القائد العربي إلى طلبها بعد أن تعهدت بدفع جزية سنوية كبيرة» 
وبتجهيز الجيش المظفر بالادلاء والمؤونة في طريق عودته . 

وي سئة 18 ه. أشعلت القبائل المرتحلة في الصحراء نار الثورة » 
فنهبت القوافل واقلعت عن الصلاة » وعاملت الحجاج معاملة سيئة » 
فقمع الخليفة ثورتها » ولكن الظاهر انه عاملها برأفة ولن كبيرين 


وفاة المهدي 

وني السنة التالية قام المهدي .برحلة نحو المشرق ولكنه توفي في الطريق 
قِ مكان يسمى ( ماسبدان م حيث كان قد توقف ليمتع نفسه بالصيد» 
وكان مولعاً به اعظم الولع . وقد استوزر في أوائل عهده ابا عبيد الله 
ثم استوزر يعقوب بنداود الذي تمت عشورته ونصحه معظم الأعمال 
المجيدة الي قام ما المهدي » غير أن الوشاة في أواخر ايامه سمموا 
افكاره إزاء وزيره حتى ارتاب بولائله وإخلاصه وتثآمره مع العلوين » 


عدن 


فحبسه في السجن السياسي المسمى «المطبق ) ١‏ فبقي فيه عدة سئوات إلى 
ان اطلق سراحه هرون الرشيد . 

وكان هرون حاضراً وفاة المهدي فأعلن في الخال خلافة موسى 
الممادي بناء على وصية الخليفة المتوفى » وكان اول من بايعه وارسل اليه 
ايضاً اللداكم وقضيب البي والبردة : 

كان الحادي في الرابعة والعشرين من عمره عندما تولى الخلافة » ولكن 
مدة حكمه كانت أقل من ستتين. وبصفه المؤرخون بأنه كان رجلا" صعب 
المراس ؛ عنيدا » قاسي القلب » وبأنه كان بالرغم من ذلك شجاعاً 
عالي الهمة كرعاً مباً العم والأدب . 

وم يقدار الحادي إخلاص اخيه » بل لقد سعى جاهداً في ابان حكمه 
القصير إلى ان يغير ولاية العهد وجعلها لايئه جعفر » ولذلك سجن 
نحبى بن شالك الدر مكي ؛ مسئشار هرون الرشيد » وعدداً آخر من أعوان 
اخيه الذين كان يعتيرهم خصومه ومناوثيه في خطته . كذلك نشب شخلاف 
بيئه وبين امه الحيزران الي ارادت ان تتمئع بالساطان نمسه الذي كان 
لها على شؤون الدولة 3 آياء زوحها » فاستاء الحادي من تدخلها وهدد 
الاشراف والنبلاء بسخطه اذا هم استمروا في حفور استقبالاتما » وهكذا 
القسم رجال البلاط إلى فثتين : فثة اشمازت إلى الخليفة الشاب وابله » 
وفثة انحازت إلى هرون الرشيد والملكة الأم . وقد حاول هرون بكل 
وسيلة مكنة ان مهدىء من غضب ايه » ولكنه غادر اخمراً البلاط 
علاطا عل ناشور كان ذلك بناءت عل مفووة ان 7 

هذا ولقد أساء حاى المدينة معاملة بعض افراد اسرة الحسن ملصقاً 
مهم كذ تيدم ساقية ١‏ لمر ها ادق الى نشوب ثورة بقيادة الحسين' 
فقتل فيها عدد من افراد هذه الاسرة والاس الاخرى » وفر ادريس"» 


؟ ‏ الحسين بن علي بن الدسن الثاني ابن علي بن ابي طالب ٠‏ 
 '‏ أخى النفس الزكية ٠‏ 


"1 


ابن عم الحسين » إلى موريثانيا » المغرب الاقصى » حيث ساعده الدربر 
على تأسيس دولة الادارسة » ومنذ ذلك اللحين استقل المغرب الاقصى 
عن الامير اطورية العباسية . ش 

وفيا كان الحادي مقيا” ق ( قيمى أباد ) © وكانت بلدة” على 
مسدرة يوم واحد من بغداد » عرض مرضاً شديداً فأرسل في طلب امه 
0 الترووان » وكان لقاؤته) 00 مؤثراً ؟ وقد شخاطيها الغادي بقوله : 
و انا هاللك في هذه الليلة وفيها يلى انحى هرون . وقد كنت امرتاك 
اكات وليل هو اقرع عاازعته نياشة البق لاا موجيات الشرع من 
برك © وم اكن بك عاقاً بل كنت للك صائناً وبراً واصلا” , . ثم انمذ 
يدها ووضعها على قلبه ١‏ » يا أمر بأن بلي هرون الخلافة من بعده » 
ولفل انفاسه الاخيرة في الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة ١٠/ااه‏ 
(85ام) » وكان طويل القامة كأبيه » وله سبعة اولاد وبنتان 
احداهما تدعى ام عيسى ؛ وقد تروجت من بعد اللمأمون بن هرون الرشيد. 


٠ المسعودي‎ ١ 
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الفْصَلٌ السَالم عشس 


العياسيون ( تتمة ) 
دلا موا ه ؛ كملا 4١41م‏ 
الرشيد والمأمون 


خلافة هرون الرشيد ‏ الخلاقه ‏ حكمه المجيد ‏ 
البرامكة . منح افريقية الحكم الذاتي ‏ الحالة في 
آسية - ولاية العهد ‏ مبايعة الامين والمأمون بولاية 
العهد ‏ تقسيم الامبراطورية ب سقوط البرامكة ب 
جان دارك العرب ‏ الحروب الرومانية ‏ خيائة 
نيقوفوصر 9 هزيمته س معاهدة .جديدة . نقض 
البيزنطيين لشروط المعاهدة ‏ نتيجته ‏ وفاة الرشيد - 
مبايعة الامين ‏ اخلاقه ‏ اعلائه الحرب على المأمون 
ب طاهر يهزم جيش الامين ب حصان بغداد ‏ مكة 
والمدينة تبايعان المأمون بالخلافة ‏ وفاة الامين ٠‏ 


خلافة هرون الرشيد 


على اثر وفاة الحادي تولى اللخلافة هرون الرشيد تبعاً لوصية المهدي » 
وتنازل جعار بن اهادي عن جميع حقوقه قُ الحلافة 1 
كان هرون الرشيد ني الحق من اعظم حكام العالم » ويعتير عهداه” 


احلا 


المع عهود الحم العربي في آسيا . والمعروف عنه أنه كان محافظاً على 
تكاليف الشرع ؛ ثقباً ورعاً ومحسناً كرعاً » وانه مع ذلك كان مكلفاً 
بان حيط نفسه مهالة من العظمة والجلال » وانه استطاع ان يفرض 
شخصيته على الشعب » وان يتمتع بنفوذ عظم في الحياة الاجماعية . 
كذلك كان هرون الرشيد جنديآ بالفطرة والمارسة » ولذلك فاله كثير 0 
ما قاد المعارك 'بنفسه » وجال في انحاء امبراطوريته للقضاء على الفئن 
وضان الرضوخ للقانون والألمام بشؤون رعيته » وتفقد الحدود والممرات؛ 
وم يقصّر لحظة في التمرس ياعباء الحكم بصورة شخصية » فنعم التجار 
وطلاب العم والحجاج في عهده بنعمة الطمأنينة والأمن » وليس ادل" 
على اههامه البالغ برفاهية شعيه من تلك المساجد والكليات والمدارس 
والمستشفيات والستوصفات واللحانات والطرق والحسور والقسوات 
الي انشأها وشيدها في جميع انحاء البلاد » ولم يبزه في تشجيع الفنون 
والآداب سوى ابنه الأمون » ولكن احداً لم يكن ليضاهيه في متانة 
الحلق وحدة الذكاء . وبالرغم من ان حكمه » مخلاف حم المأمون ع 
لم خل بالكلية من المساوىء الي كثراً ما تنجم عن تحرس شخص 
واحد بالسلطة المطلقة غير المحدودة » فان رفاهية الشعب بصورة عامة 
والتقدم الذي تم” ني عهده على شكل لم يعرف من قبل يعو"ضان كثيراً 
عن . مساوىء الحم المطلق . 


البرامكة 

وتعود عظمة الادارة زمن هرون الرشيد في معظمها الى الحكمة 
والكفاءة الاين كان يتحلى ا الرجال الذين عهد اليهم بادارة دفة الحم 
في الاسراطورية طيلة السنوات السبع عشرة الاولى من حكمه . ولقد 
سبق أن اشرنا الى المركز الممتاز الذي كان الل بن برملك يتمتع به 
ف عهدي السفاح والنصور » والى ابئه كى الذي عهد اليه المهدي بر بية 
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الزشيل..: ولد كن الآند ان الرشيد ول مريية "المارق. شعنت لوؤار انا 
تولى منصب الخلافة » وكان يناديه : يا ابت ! دلالة على الحب » ويلجأ 
دائما الى مشورته ونصحه » ك) منحه سلطة مطلقة فاتسمث ادارته بالحكمة 
والحزم ) وم صمل صخر ة ولا كبيرة » وكان يعتير احير الشعب ورفاهيته 
واجبه الاول . وكان ابئاء نحبى الاربعة : الفضل وجعشر وموسى ومحماك 
رجالا عرفوا بالمقدرة السياسية والادارية العالية » فولى الخليفة الفضل- 
خراسان ثم مصر » وتمكن الفضل من اخضاع بحيى بن عبدالله ١‏ 6 
الذي كان قد نجح في اقامة نفس ساكما على بلاد الديم 4" كا اميد إلى 
جعفر امارة ولايات عدة » وعندما الفيجرث العداوة القديمة بين المضرين 
والحميريين من جيك 5 لام عهد اليه بقمع الفترة بن الفثتدن تخاصتين . 
لمعتال يحيى من بيعل" من منصب الوزارة بداعي الشمتوغية تر رو 
الخليفة ابئه جعفر فادار دفة الحم بنجاح مرموق . والخلاصة ان هذه 
العائلة الشهبرة استطاعت ان 35 امير اطورية الرشيد بامانة واخخلاص طوال 
سبع عشرة سنة » ولم يكن سقوطها المفماجىء الا نتيجة للمؤامرات 
والدسائس في الحكومات الاستبدادية المطلقة . 

افريقية 

كانت موريتائيا » كا ذكرنا من قبل » قد الفصلت عن الامسراطورية 
العباسية » وقام امراء افريقية بمحاولات عقيمة عدة لاحتلال افريقية الغربية 
من جديد . وقد بقيت افريقية في قبضة يزيد بن اليم المهلبي حى 
وفاته في سئة ١٠0١‏ ه » وعندئل تشبث فيها الثورات والفين الى ان تمكن 
اخوه « روح » من قعها بعد ان عيئه الرشيد حاكماً على افريقية سنة 
١‏ ه. وتوقي « روح » بعد ان تمكن من حك البلاد بنجاح سئوات 


٠ من احفاكى الخليفة الحسن‎ ١ 
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عدة . ولما تمرد الجيش على أبن ( روح ) سارع الرشيد الى ارسال 
و هرنئمة » » احد القواد البارزين » لقمع حركة التمرد » فاعاد الامور 
الى نصامها وحم البلاد قرابة ثلاث سنئوات » ولا استقال عين الرشيدك 
أميراً اثبت عجزه المطلق عن حكم تلك الأنارة الفبعنة اماس ...اننا 
كانت افريقية حى ذلاك الدن تشكل عبئاً على اللدرينة » اذ كان يرسل 
اليها في كل عام مئة الف ديئار من واردات مصر لسد نفقات اللكومة » 
فقّد عبن هرون االرشيد ابراهم بن الأغلب حاكما على افريقية » وجعل 


- 


حكمها ورائياً في اسرته » ومئذ ذلك الحن اصبحت افريقية امارة تتمتع 
بالحكم الذاتي . 

أسية 

أما آسية فقد كان الحكم بدار فيها بعزم وقوة » ودونما صعوبة » 
على اسس ثابتة . وني سئة 19/١‏ ه ألحقت كابول وسنهار برمتها بالامير اطورية 
العربية فامتدت حدودها حتّى كوش المندوسية . وف الوقت نفسه فصل 
الرشيد سواحل آسية الصغرى عن الأمارة الاصلية » واطلق عليها اسم 
العواصم » ووضعها نحت ادارة حا عسكري خاص » واعاد إسكان” 
طرسوس في كليكيا وجعل منها قلعة حصينة . 

وبعد سنتين توفيت اللحيزران » وعوتها فقد بحيى بن عالد حليفا 
قوياً طاما اعانه على الاحتفاظ بنفوذه الحكم النبيل لدى الخليفة الشاب . 
وكان الرشيد » حال توليته » قد اعاد الى امه جميع الامتيازات الي 
كانت ثثمد تتمتع مها قُ عهد المهدي » والى حرمها منها المادي » فاصبح 
قصرها » 2 كان في ايام لوعو كا الاعيان ورجال الدولة . 
ولم يابث الرشيد بعد بس با بقليل ان امحذ اللحاكم البراطرري من 
حيسى واعطاه الى الفضل بن الر ربيع الذي ذا هه بالسطوع منذ ذلك 
الحدن . 


ضف 


أخيل البيعة بولاية العهد للأممن والمأمون 

ول شن 118 عنما ملف دق اللكة رامو ؤاعييا قيس د ار 
وبتشجيع من جميع افراد الاسرة العباسية » عين الرشيد ابنه محمداً » 
وكان عندئذ في الخامسة من عمره » وليا للعهد » ولقبه بالأمن . وبعد 
سبع سنوات عين ابنه الآتعر عبد الله المأمون » ثم ابنه الثالث القاسم ؛ 
ولقبه بالأؤتمن » على ان تكون ولاية العهد لهم بالتتابع . كذلك امر 
الرشيد بان يقتسم الابناء الثلاثة الامبراطورية طيلة ححياتهم فيكون المغرب 
للأمين » وامشرق للمأمون » وال+زيرة والعواصم للقاسم . وكان اأرشيد 
يعتمد على الأمون ويثق به الى درجة اله منحه سلطة عزل القساسم 
عن ولاية العهد اذا رأى ذلك مناسبآً » يما اله عهد بتثقيف الأمرن 
وتأديبه الى جعفر بن نحبى » ووكل تربية القاسم الى ابن عمه عبد الملك 
الصالح . 

وفي سنة 185 ه حج الرشيد الى مكة مستصحياً الأمين وامأمون » 
واودع الكعبة وثيقتين وقع كل من الأخوين على واحدة منها متعهدا 
على احترام وصية أبيه . 

وفي السئة نفسها زارت السيدة زبيدة الحجاز » وعندما رأت ما 
يعانيه المكيون من قلة مياه الشرب أمرت نحفر عدة آبار على نفقتها الخاصة 
ولا بزال اسمها يطلق على تلك الأبار الشهيرة حبى يومنا هذا ١‏ 

ثورة الحزر 

وفي سنة 18 ه اغارت قبائل اللتزر » بتحريض من البيزنطيين » 
على ارمينية من الشيال فذربوها ومثاوا يسكامها على كو ١‏ يسيبق له مثيل 
من قبل » فارسل الرشيد قائدين من افضل قواده لتأديب أولئك النرابرة ؛ 
فائرلا .بم عقاباً صارما الى ابعد حدود الصرامة . ّْ 


٠ دقال ان نفقات حفر هذه الابار قد بلغت مليونا ونصف المليون من الدنائين‎ ١ 


وفى 


نكية الرامكة 

عرفت سنة 1١81/‏ ه. بذلاكث اللحادث الذي ُ يقلل هن رولق عهد 
الرشيد فحسب © بل ظلل مثار] لندمه وتأنيب ضميره على جحوده طيلة 
ها تبقى من حياته . لقد نخدمت اسرة البرامكة هرون الرشيد طيلة سبعة 
عشر عاما باخلاص نادر » وحنكة فائقة » وكان الشعب يتمتع في عهدها 
بالسعادة والازدهار 4 وتعمث الاير اطورية بالغنى والقوة 6 وازدادت 
الثروة القومية » وارتقت فئون الحياة المتمدلة في كل مكان . ولكن 
عظمة هذه الاسرة ومجدها 4 وامعامها ف اغداق ارات وضروب 
الاحسان » جعلها معرودة جأهير الشعب من بجهة » والب عليها الاعداء 
من _جهة اخرى 2( فعقدوا العزم على خراما بكل وسيلة مكلة . ولقد 
عزيت نكيدٌ ,الرامكة الى عدة اسياب » ولكن ابن خلدون 00 
الشائعات والاقاويل الي انتشرت في ذلك الدن ٠‏ والتي اعتمدها بعض 
الأؤرخحن لتفسير تصرف الرشيك بإزاء هذه الاسرة الموهوية 1 وخلص الى 
ان السبب الحقيقي في لكبتهم هو ( انهم كانوا قد نشبوا علي ناصية 
الامور كلها 14 وتصرفوا بأموال الدولة دون رقيب 6 حى اصبح الر شيند 
يطلب البالغ الصغيرة فلا بجدها الا باذن من الوزير » وهكذا عظم 
نفوذهم » وذاعت شهر هم »؛ واصبحت مناصب الحيش الكرى والادارة 
وقفاً على افراد اسرتهم والمقر بين اليهم » فتوجهت إليهم الانظار ء 
وعنت لهم الرقاب » وتعلقت .هم الآمال » وثتمروا الناس بالاحسان في 
كل مكان ٠‏ فغدوا ملء الابصار والافواه 2 حى أصبح لد حديك 
لائاس غير حديثهم » وتضاءل أسم الخايمة ازاء اهم 07" 

وقد حمل" عدوهم الألد ؛ الفضل بن الربيع » على التهاز كل 
فرصة » وما كان اكثر فرصه محكم مركزه » لتسمم افكار الرشيد علي 
اللرامكة » وكان له اعوان نسوا في غمرة حسدهم » ,ا يلاحظ ابن 
خلدون » حى روابط القرابة » فأسروا الى الرشيد بان الرامكة كانوا 
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يدبروك مكيدة للمفضاء على بي العباس ( فنسي الرشيد خدمامهم الجليلة 
خلال تلك السنوات الطويلة » وأصدر ذات ليلة أمره بقل الوزير 
مجعفر ؛ وسيجن حيسى واولاده الآخرين : الفضل ( ربيب الرشيد 46 
وموسى ومحمد . فأما جعفر فقد قتله مسرور الذي كان يصبحب الرشيد 
ووزيره فق جولانه الايلية قُْ المدينة » وأما الأخرون فقد زجوا ف سجن 
الرقة 0 وصودرث أملاكهم 2 وم يعاملوا في بادىء الامر بالقسوة 2 
و 5 5 ٠‏ 1 
بل مح لأتباعهم د متهم في السجن » وكالت راحتهم موضع السور . 
كُّ 95 

وبعد سنة اتهم عبد الملك بن صالح » من قبل امن سره وحبى من 
قبل ابنه » بالتآمر على العرش فرج به الرشيد في السجن ؛ واتهم 
ابرامكة بأنهم كانوا على عل بالمؤامرة » وان ل يشتركوا مها » مما أدى 
بالرشيدك الى معاملة سيجئائه بلفسوة وعلف »© وحرمهم من العناية الي 
كالوا بلاقوما حى ذلك اللمن ., فتوي كيى قُ السجن سئة ٠9هأا‏ اه 
ولحقه ابئه الفضل بعد ثلاث سئوات . والظاهر أن موسى ومحمداً قد 
أطاق سر احه| بعد وفاة ابيها » ولكن عبد الملاك ظل 5 السجن حى 
خلافة الانين الذي أطلقه وجعله حا كما على الشام . وعندما اعتلى المأمون 
عرش الخلافة رد الى البرامكة أمو الهم وامتيازاتهم . 


الحوارج 


وني عهد الرشيد قام الاوارج ٠‏ كعادتهم » بثورات عديدة » ولكن 
اأرشيك كان يقمع ثودمم قُ كل مرةٌ سهواة ويس ؛ وقد اشتهرت 
إحدى هذه الثورات بظاهور فتاة تدعى ليل على رأس الحوارج : وكانت 
هله الثورة قل بدأت بقيادة الوليك بن طريف » وعندما فتل ثولت ليلى 
القيادة بنفسها . واشتيكت مع جيش الرشيد تكراراً إلى ان حملها أحد 
اقربائها » وكان يقود جيش الخليفة » على القاء سلاحها والعودة إلى 
حياما الاولى . وكانت جان دارك العرب هذه مشهورة الها وجودة 


7" مختصر ل و١‏ 


شعرها , 


هدم أسوار الموصل 

وقد أثار سلوك أهل الموصل وشغبهم هرون الرشيد فأمر مهدم اسوار 
م يلتهم عقاياً عقابا لهم . أما دمشق فثك عرفت فتن داحلية بان المضريين 
والحميرين » وكان الرشيد عالاً بموقف أهل الشام غير الموالي من 0 
بيته » ولذا زرك مله الفئن العنان بعضص الوفث كها ثثال من قوة 
الفريقين المتخاصين ؟ ” م تدخل في النهاية لقمع الذو: ضى والاضطراب 
ديك من حديك . 


الحروب مع البيرنطيين 


ولكن حروب الرشيد مع البيزنطيين كانت اهم الاحداث الي وقعمت 
5 عهده » ففي سلة ١8١‏ ه لقضص ابيزنطيون المعاهدة الي كانت 
« ابريتي » قد عقدتما “مع المهدي واغاروا على الأراضي ا 2 
فأنزل مم جيش الحليفة هز بمة دموية منلكرة » 3 استولى على مدينتي 
مطارة والقرة » واعاد احتلال قير س الى كانت قد خلعت نير العربه 
في الحروب الاهلية » وأغار م زر كريت . ثم عقد معاهدة 
جديدة تعهد ألر وم بموجبها بدفع الجزية الى نصت عليها المعاهدة السابقة . 
وجرى ثبادل الشرى » وكانت الدلائل. كلها تنشير الى ان ذلك اسم 
سيطول أمده . وفي سنة 187 م سملت إيريي المستهترة الغليظة القلب 
عيبي ابنها قسطنطين السادس واستولت على العرش ولقبت نفسها بالملكة 
اوغستا » وقبضت على أعنة الحكم مساعدة عشيقها اللخصي «١‏ اوتيوس » 
مدة حمس سنوات إلى ان ثار عليها الروم وخلعوها عن الحكم ونفوها 
من البلاد ونصبوا وزيرها نيكفورس ؛ ويسميه العرب لقفور © ححافة 
طاء فصمم الامير اطور الحديد على وان ينقض الصلح الذي كان قد عقد 
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بن المسلمين وايريي » ١‏ وارسل رسالة بذيئة الى الرشيد يقول فيها : 
« من لقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب . أما بعد فان الملكة 
الي كانت قبلي اقامتلك مقام الرخ وأقامت نفسها في مكان البيدق » 
فحملت الياث من اموالها ما كنت حقيقاً حمل امثاله اليها » ولكن ذلك 
شمف السام وعنين + فاك قات كتابي فاردد ما حصل قبلك من 
اموالها وافتد نفساك بم 1 مما يقع به المصادرة لك والا فالسيف بيئنا وبينك ع » 
ويقول المؤرخ : « أن الرشيد عندما قرأ هذا الكتاب غضب غضبا 
شديداً محيث لم يجرؤ احد على النظر اليه او التفوه بكلمة في حضرته » 
كا تفرق جلساؤه وترك وزراؤه المجلس صامتن . ) 

ثم كتب اللخليفة على ظهر الكتاب : ( م لله الرحن الرحم . 
هرون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم . قد قرأت 0 
واللواب ما تراه دون أن لتسمعه والسلام 1 ) 

وقد بر" الخليفة بوعده وسار في اليوم نفسه على رأس جيشه ولم 
يتلكأ في الطريق الى ان وصل الى « هرقلة » إحدى قلاع الدولة البيزنطية 
حيث التقى ذلك الرومانى” كك بالحليفة ولقى على يديه هزعة شنعاء 
فكرةة" ولا كانه فنوة الحياة و إظيار اندم هي الزميلة الرحمينة 
لاتغلب على فنون العرب الهربية فقد توسل تقفور في طلب الصلح 
وتعهد بدفع نخراج اكثر من السابق يؤديه كل سنة » فقبل الخليفة 
توسله وعاد اللخليفة المظفر إلى ١‏ الرقة » ٠»‏ لم يكد الرشيد يصل الى 
مقره حنى نقض لقفور عهده ظناً منه ان الخليفة يستحيل عليه النزول 
إلى الميدان مرة أخرى في ذلك الفصل القاسى » ولكن رجاءه نخاب » 
ذلك انه ما ان علم النكية بنتفه ااعيد: تعى عاد افراعة: :و زلقد امنا 
كانت دهشة نقفور من تلك المفاجأة ومن مخاطرة امير المؤمنين في ذلك 


٠ ابن خلدون‎ ١ 


؟ ل يسميها السيوطي معركة شهيرة ونصرا مبينا ٠‏ 
/؟ 


الشناء القارس » وتمكنه من عبور جبال طوروس المكسوة بالثلوج 2 وي 
الحال أسقط في يده وفر من المعركة بعد ان اصيب بثلاثة جروح تارك 
وراءه اشلاء اربععن الف قتيل في الميدان . ) ' وعاد نقفور الى طلب 
الصلح فلبى الخايفة طلبه ولكنه اند قبل عودته جميعم الاحتياطات 
للحيلولة دون نقض اللمعاهدة من جديد . وكان لقفور « ما يكاد يسمح 
باشتباك هرون في معارك اخرى حى ينقض عهله فلا يلبث ان محى 
بالمرعة والفشل . ) " 

وني سنة 189 ه زحف هرون الرشيد على الري لتأديب اميرها 
الذي أظهر امارات التمرد عليه » فكانت فرصة جيدة التهزها الروم 
للاغارة على الحدود العربية » ولكن القاسم بن الرشيد ‏ الذي كات 
الخليفة قد عينه حاكما على العراصم - تمكن من صدهم © ومرة أخرى 
صفح الخليفة عن نقض المعاهدة . 

وفيا كان الرشيد 5 اأري اجتمع اليه رؤساء الديم وطير ستان فعاملهم 
معاملة سمحة منصفة واكتسب بذلك مودتمم واخخلاصهم ثم عاد إلى بغداد 
في طريقه الى الرقة الي كانت قد اصبحت مقره الدائم الذي يراقب منه 
حركات الروم وقبائل الما والشام ولد فيه آلى الراحة مدة قصيرة 
غير أن الروم لم محققوا امنيته » ذلك ان ثورة عشائر ما وراء النهر 
اتاحت لنقفور الفرصة الي كان يترقبها فاجتاح ممتلكات اللخايفة وارتكب 
في الاقطار الواقعة على الحدود ضروب السفلك والتدمير ٠»‏ فلم يستطع 
الرشيد ان يتحمل اكثر مما احتمل » وأئاب عنه اللمأمون في الرقة ومنحه 
اللسلطات المطلقة ثم شرع في زحفه نحو الشهال . ولقد القلبت تلك ارب 
الآن الى جهاد حقيقي » الى حرب مقداسة » من اجل المحافظة على 
السلام » واكراه الروم على احترام العهود والمواثيق » فالضوى نحث 


٠ غيبون‎ - ١ 
* ؟ سس هوين‎ 


1 


لوائه ١:‏ الف جندي » بالاضافة إلى المتطوعين الذين لم تسجل اسماؤهم 
في اللوائح » اكتسح مهم جميع آسية الصغرى حتى ١‏ بيثينيا » في الشهالء 
و «١‏ هيسيا » و «١‏ كاريا » في الغرب » وأسمذت المدن تفتح ابواها 
لقواد الرشيد » ثم احاط اليش برقلة على البحر الأسود وأنزل هزيمة 
مذكرة بجيش نقفور استولى بعدها على المديئة . وقد طلب الروم ‏ 
كعادةمم ب الصفح ء فأجامهم البليية الى طلبهم هذه المرة ايضاً » إلا 
أنه أملى على الدولة البيزئطية وقتئذ شروطاً أشد وطأة » ولو احتل 
العرب القسطنطينية » اذن لكان ذلك افضل بكثر للعالم وللمدنية معا » 
ولكنه اكتفى ععاهدة جديدة وقعها نقفور وامراء اسرته واشراف امبر اطوريته 
وتعهدوا فيها جميعاً بزيادة الجزية التي شملت حتى تقفور نفسه وكل 
فرد من أفراد اسرته . ْ ش 

غير أن الروم ما لبثوا أن نقضوا المعاهدة مرة أخرى في سنة 97١ه‏ 
وأغاروا على الاراضي الاسلامية . ويقول موير : « وكانت نتيجة 
تلك الحروب » كنتيجة غيرها من اللآروب »؛ اشعال ليران الكراهية 
الدينية » . وقد استدعت الفان التى اندلعت في ذلك الحسين بالذات في 
عرام يي || ررقيف إل لان رده فاعوطن :إل ا أن يروس به انال الققات 
بالروم الى حين آخر . وبعد ان ثرك القامم. ف الرقة مع خريعة بن 
خازم ؛ احد القواد المحنكين » والأمين في بغداد » سار الخليفة المتعب 
الى المشرق يصحبه المأمون »© ولكنه ما إن دخل بلاد الفرس واخترق 
ساسلة جبالها حتى ارسل ابنه المأمون » أمامه الى مرو على رأس فرقة من 
الجيش ؛ وسار هو الهويئا بالقوة الرئيسية . ولما وصل الى قرية سندباد 
بالقرب من طوس ١‏ عاوده مرضه القدم الذي كان يشكو منه منل أن 
غادر الرقة.وعندما شعر باقتراب منيته دعا كل من في معسكره من افراد 
اسرئه ( بي هاشم ) وخاطبهم بقوله : « ان كل محلوق ميت » وكل 


١‏ ب مسقط رأس الشاعر الفردورسي ة 





5 


جديد بال » وقد نزل بى ما ترون » وانا اوصيكم بثلاث : الحفظ 
لأمانتكم » والنصييحة لأتمكم » واجمّاع كلمتك . وانظروا محمداً وعبدالله 
فن بغى منها على صاحبه فردوه عن بغيه وقبحوا له بغيه ولكله . , 
9 وزع الطبات السمخية على اتباعه وجنوده وتوقي بعد يومين وهو بعد 
في زهرة عمره وكانت وفاته يوم السبت لأربع خاون من جادى الآخرة 
سنة “1918 ه ( 8١9‏ ) بعد حكم محيد استمر ثلاثاً وعشرين سنه وستة 


3 


أشهر . 


اخولاقه وحكمه 

مها أمعنا في الدقة والحذر في وزن هرون الرشيد عيزان النقد التارستي 
فان هرون الرشيد محتل دائماً مرتبته السامية بين اعاظم الماوك والحكام 
قُِ العالم . ان من الخطأ ان ذقارن الخاضر بالماضى ( ورق هذا العصر 
وتطوره بالعادات والتقاليد الى كانت سائدة منذ الف سئة © والذي لذ 
ريب فيه أن نقائص هرون الرشيد وسرعة انفجار شكوكه او طباعه 
تكن الا لتبيجة طبيعية الحكم الاوتوقراطي » وان مزايأه اللي كان يتحلى 
بها » كضبط النفس والاهمام ذلك الاهام الكلى مير شعبه ورفاهيته » 
رغم كل السلطة المطلقة الي كانت في يده » لتنهض دليلا” ناصعا على 
عبقريته ولبوغه . أله ل يمتح لنفسه بالتواني 2 أداء واجياته دياة 
واحودة 04 ولطاما قطع انحاء امير اطوريته من الشرق الى الغرب لاصلاح 
المساوىء واقامة العدل والإلام شخصياً بأحوال شعبه » يا قاد بنفسه 
وافل اجاج الى الاما كن الأقدسة تُسع مرات 4 فاكتسب بذلك مودة 
الناس » وحملهم على الاعتراف بشخصيته وتقديرها » وعلى الشعور 
بفوائد التضامن بين المسلمين . وكان بلاطه ألمع بللاط ُ ذلك العصر » 
فاليه كان العلياء : واسلتكاء نحجون دن جميع انحاء العام 4 فيوليهم جميعهم 
عطفةه و تشبجيعه 4 وكذلك مل بعطفه الفنون والعلوم وكل فرع من 


خرف 


فروع الاحاث العقلية » وكان أول من رفع من شأن الموسيقى وجعل 
منها مهنة شريفة لا تقل عن المهن الأخرى » واشتهر من اولاده في 
التاريخ اربعة هم : محمد الأمين وعبد الله الأمون والقاسم والمؤتمن وابو 
اسحق محمد امعتصم . وي ايام الرشيد اخعذ المذهب الحنفي يتطور حى 
اكتسب شكله النظامي على ايدي علاء الدين وعلى ر أسهم ابو يوسف »© 
قاضي قضاة الامبراطورية . 


محمد الآمين 19# ككلم؛ فم "امومع 


عندما توي الرشيد كان الأمين في العاصمة » بغداد » والمأمون في 
مرو » والقاسم في قنسرين »2 بيما كانت السيدة زبيدة ف الرقة » فبعث 
صاحب البريد بنبأ وفاة الخايفة الى بغداد وني اليوم التاللي ارسل صالحء 
وكان مع الرشيد وقت وفاته » خاتم الحلافة وقضيب النبي والبردة الى 
أيه الأمن فانتقل هذا فوراً من قصر الخلد حيث كان يقبم » الى 
قصر الخلافة . وثي اليوم التالي صلى بالناس والقى الخطبة وتلقى البيعة 
من قواد الجند والاشراف وافراد الرعية » ىا أن المأمون ارسل ايضصاً 
الى أحيه تهانيه المخلصة مع الهدايا . 

وحالما تلقت السيدة زبيدة نبأ وفاة الرشيد غادرت الرقة الى بغناد 
فاستقبلها ابنها الأمين في الانبار استقبالا” حافلا وائزلها في قصر اللحلافة 
خيث عاقتر إل اندعري الأدق + 

أخخلاق الأمين والمأمون 

من المهم في هذه المرحلة أن تلاحظ الفرق بين اخخلاق الأخوين 
الأمبن والأمون اللذين سرعان ما اصبح كل منهها عدواً ومنافساآً شديداً 
للآخر . لقد تلقيا العلم على اعظم علاء ذلك العصر » وكان الأمين في 
عهدة امه وساله » بِيما اعتبى جعفر الير مكي بتنشئة المأمون الذي توفيت 


لفوف 


امه الفارسية في طفواته 

وكان الاخوان قد تثقغا بثقافة واحدة » ودرسا العلوم الي كانت 

ائعة في ذلك الزمان» وهي البلاغة والشعر والفقه والحديث » غسير 
انه في حين كان المأمون يستوعب ويتمثل العلوم ابي كانت تلقى عليه 
كان الأمن اللنفت اليو لا بان بوانالة ناكرا يدا + 

إلا انها كانا متساوبين في ميدان اللخطابة » التي كانت صفة” لازمة” 
لكل أبن هوض :2 واكن الأنون كان نوق ذلك قيس لاير0 
حافظا للقرآن الكريم عجبلا لتفسيره . وكان الرشيد يعرف الفرق بين 
خلقي الأمين والأمون » ولعله توقع قبل وفاته نتيجة التدابير الي كان 
قد أعدها لما عثل تلك العناية » ذلك أله أوصى , ف رن الجيش الذي 
دخل به الى خراسان وما حمله معه من كنوز نحث امرة الأمون » فقد 
كان ذلك اجراء ضرورياً للدفاع عن الولابات الشرقية » كا كان 
الأمبن ملك الكنو ز العظيمة الني كان ابوه قد تركها في بغدادء والارجح 
انه ل يكن ينوي أن يتقيك عيناق ابيه » ولذلك فقد ارسل الرسل للتتحرش 
بالجيش وقلبه على أخيه المأمون . 

وقد انحاز الفضل بن الر ربيع الى كان يشغل منصب الوزارة بصورة 
عملية منذ سقوط جعفر ردي الى الأمسن ء فقد كان يعرف فيه 
ضعف الشخصية ويثق بأنه لا بد من أن يصبح الحا المطاق في عهدهء 
فأقنع الجنود بالحنث باليمين الى كاذوا قد اقسموها زمن الرشيد على 
أن يوالوا المأمو ن » وبالعودة معه الى العاصمة . وهكذا عاد الفضل بايش 
والكنز إلى الأمين الذي أسند اليه في الحال منصب الوزارة ووزع مرتبات 
سنتدن على الجنود بصورة مقدمة . 

واذ وجد المأمون نفسه على اثر خيانة الفضل يردا من المال والر.جال » 
فقل تحرج موقفه » خصوصاً وأن اقطاعي ولايته كانوا قد بدأوا يعلنون 
تمردهم ويقومون بأعمال الشغب » غير أنه انصرف مهمة لا تعرف 


يشوف 


الكلل » وعساعدة مستشاريه الاكفاء ؛ إلى مبدثة خواطر الزعماء والسكان» 
وكان على رأس مستشاريه ني تلك الازمة الرجل الفارسي ١‏ الفضل بن 
سهل ) المعروف بشدة الحنكة وسداد أأرأي » كيا كان 7 انصاره ايض 
هرثمة المشهور » والقائد الناشبىء طاهر بن الحسسن اللدزاعى . وقد عامل 
الأمون اشراف ولايته بالاحترام والتقدير #وطض لقان م كر اهلهم ؛ 
فاكتسب بذلك عطفهم وودهم» ونحلقوا حوله باعتباره ١‏ ابن شقيقتهم» » 
كا كان سلوكه تجاه أخيه سلوكاً مخلصا » حذرراً . 


تبذير الأمين 

وفها كان اللمأمون منهمكاً في تع شؤون ولايئه كان الأمين يسرع 
راب البلاد » ويبذر الأموال على الجنود الذين كانوا يطلبون المزيد ؛ 
ويجاب المضحكين والمشعوذين من سائر انحاء البلاد » ويسرف في شراء 
الحوازي الحسئاوات والغئيات الشهيرات » والخخصيان الذين كثروا قي 
الدولة البيزنطية والذين كان نبلاء روما ال+جديدة يستخدمو هم » لا بي 
حراسة نسائهم فحسب » بل في ادارة شؤون الدولة ايضاً. وقد انهملك 
الاسن في ضروب المجون واللهو الى درجة جعلته يعاف شؤون الملك 
ونعهاء بها الى الفضل بن الربيع الذي كان يتميز بالطموح من دون 
كفماءة او اقتدار . 

وني تلك الاثناء قتل نقفور في حرب دارت بينه وبين البلغار فنخافه 
أبنه ( استدر ق ) . وبعك حكم دام فرة قصيرة توقي هذا ذولي الحكم 
ميطائيل بن جرجس »© زوج اححث ١م‏ استيرق ) © ولكنه 4 بابث أن 
اجبر على التنازل للقائد « ليو ) اليم 4 يعتلي العرش حى تقهضن 
معاهدة الصاح مع المسلمين وشرع قُ الاغارة عليهم 2 ولكن الأمين ١‏ 
تكن له اذئان تسبمعاث فكايف رعيته © وبدلا” من 1 0 5 
وموارده في الدفاع عن الامير اطورية اعان الحرب على أسيه الأهون . 


وغيف 


وقد خشي الفضل بن الربيع على نفسه عقاب الأمون على خيانته 
اذا ما قدر له أن بتولى الخلافة » ولذلك شرع بحرض الأمين على 
خلع أخيه من ولاية العهد » فلم يعبر الأمين اقتراحه اذذنآ صاغية في 
بادىء الأمر » ولكن إلخاح الفضل بن الربيع » مع نصيحة احد المستشارين 
المسمى عيسى بن ماهان » والذي لم يكن يقل عن الفضل حسة ولؤماء 
أدى به إلى اتخاذ تلك الخطوة المشؤومة » فاستدعى الأمون الى بغداد » 
ولكن هذا اعتذر عن الحضور بقوله اله لا يستطيع مغادرة امارته بالنظر 
الى احوالها المضطربة » فأمر الخليفة عندئل مخلعه ومبى عن ذكر اسه 
على المنابر يوم الجمعة » ا عزل القاسم ايضاً عن الامارة الي كان 
الرشيد قد ولاآه اياها » ثم بابع طفله موسى بولاية العهد ولقبه بالناطق 
بالحق » ومن بعده ابنه الثاني ولقبه بالقائم باه 


اما المأمون فد اجاب على عزله من ولاية العهد بضرب حصار على 
حدوده الغربية » فلم يكن سمح لأي كان بالدخول إلى ولاينه دون 
استجوابه والتحقيق معه وفاً من ان يتسنى للرسل من بغداد العبث برعيته 
وافسادها » وببذه التداببر اكتملت شقة اللدلاف بن الاخوين ؛ وارسل 
الأمين في طلب اليثاقين المعلقين في الكعبة فزقها إرباً ؛ 9 امل يها 
قوامه خحمسون الف جندي بقيادة علي بن عيسى بن ماهان الى الري لقائلة 
المأمون وجيشه بقيادة طاهر بن الحسين » فاشتبك الحيشان في معركة مي 
مها جيش الأمين مزعة منكرة بعد ان قتل قائده على بن عيسى »والتحق 
قسم كبر من جنوده بطاهر بن الحسين الذي ارسل خير التصصاره مع 
رسول قطع المسافة البالغة ١٠5ل‏ ميلا في ثلاثة ايام . 


وعندئك صادر الفضل بن الر ر بيع مبلغ م الف درهم كان اأرشيدك 
قد وهبها المأمون قبل وفاته » كما صادر جميع املاك الأمون الخاصة 
الي كان قد تراكها قُ عهدة نوفل ؛ هرببى ولديه ثما دفع الشعراء 


تارف 


إلى هجو اللحليفة الضعيف ووزيره الميشع . وقد ذهبت بطانة الامين إلى 
حد انها اقترحت عليه ان يأخخد ابناء اللأمون رهائن لديه حبى يسم نفسه 
او يفتك مهم ء ولكن الخليفة لم يستقبل هذا الاقتراح بالاستهجان 
فحسب » بل عاقب بالحبس اولئك الاشخاص الذين تجرأوا على إسداء 
تلك المشورة المذرية . 

وقد ارسل الأمين بعد ذلك عدة جيوش اخخرى من العاصمصة منيت 
كلها بالمزعة نفسها » وهكذا استطاع طاهر بن الحسن ان يطهر المناطق 
الجبلية » وأن يستولي على قزوين » وان يصل إلى حلوان الى اتمذها 
مقرا غايا 40 وسياسان إن الامواو تع فاركا عرق في الكيالة.. 

مبابعة المأمون 

قبايع اهل فارس الأمون بالخلافة فأصبح « آمير المؤمنين » ؛ وعندئك 
سام الفضل بن سهل مقاليد الامرر كلها في امارته » «من التتيبت إلى 
همذان » ومن المحيط الندي حى بحر قزوين » » فأصبح مجمع بسين 
امارة الحرب وامارة الحراج ٠‏ كا اسند إلى علي بن هشام منصب وزارة 
الحرب » وإلى نعم بن كاظم شؤون إدارة الدخل يساعده فيها الحسن 
ابن سهل . 

وفهما كانت تلك الاحداث تتوالى في المشرق أشعل على بن عبد » 
احد أحفاد معاوية » نار الثورة في الشام » ودعا الئاس الى مبابعته 
بالحلافة » وي الوقت نفسه ظهر له منافس ألعر هو حفيد مسلمة » 
ولكن انصارههما ١‏ يلبثوا ان انفضوا من حولما » واختفى المدعيان عثل 
ما ظهرا . 

وف الوقت نفسه كان قائد اللأمون قد استولى على الاهواز والمامة 
والبحرين وعمان ؛ ثم توغل شمالا” واستولى على واسط . وكان لسرعة 
سور كته ونتضوع الشواطىء العربية الشرقية له تأثير قوي على البلدان 


حاوفا 


الاخرى » فاعترف العباس بن المادي » عامل الأمين على الكوفة » 
سلطة المأمون » وثبعه 0 بن المهدي » عامل ا 6 ثم داود 
أبن عيسى » أمير الحرمن 3 لعامليع المأمون باحير ام وتقدير وأقرهم 5 
مناصبهم . ثم زحف طاهر شمالا” فاستولى على المدائن ووصل إلى ضواحي 
بغداد » بيبا زحف هرثئمة على العاصة من الشهال . 


<صار بغداد 

وي الوقت نفسه وصل قائد أخخر يدعى المست بن زهير » فاشترك 
القواد الثلاثة في حصار بغداد . وقد 0 ظاهر بياب الانبار » ولزل 
هرثئمة في « نهربين » » إحدى فتحات النهر » واستمر التصار عدة 
أشهر افرغ الأمين خلالها خزانة الدولة على جنوده وبطائته » وانتهى إلى 
صهر الآنية الذهبية والفضية وتوزيعها على انصاره . ولقد اصيبت بغداد 
في ابان الحصار باضرار جسيمة » ذلك ان الفريقين المتقائلين أحذا مهدم 
القصور والدور الي كانت تعترض هجومها او دفاعهها » فتتحول تصف 
المدينة الى خرات: » وعظمتث منة السكان ان ولكبتهم إلى درجة م يطيقوا 
معها صيراً 6 فانفض” الاشراف والقواد من حول الأمين »؛ بيها استمر 
الرعاع لير في كفاحهم بعناد وإصرار عظيمين » واخير؟ اضطر 
الأمبن وامه واسرته إلى الاعتصام بالمنصورية ( مدينة الملصور ) على 
الضفة الغربية من النهر » وهناك تحرج موقفه فأشار عايه بعض 00 يه 
الفاديل الذين لازموه بالفرار إلى الشام » ولكنه مال إلى التسليم شر 
أن يؤحذ إلى الأمون الذي كان يثق باجلاصه . وعلى هذا 8 
بدأت المفاوضات » ولكن طاهرا أصر على أن يسم الأمين نفسه اليه ؛ بيما 
كان الخليفة المنكود يأبسى بشدة ان يسم نفسه إلى ذلك الأعور الذي 
يكن بثق به » والذي كان يعتقد انه عدو لدود له . وي 


النهابة وافق الامين على ان يسم نفسه إلى هرئمة » وسُوي الامر بأن 
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يستدفع اللهاتم والقضيب والردة إلى طاهر » وبذلك ينال القائدان شرف 
إخضاع الخليفة . 


مقتل الأمين 

وف ليلة الأحد » "73 بحرم سلة 194 ه »2 خرج الأممن ان 
ودع اولاده وداعاً مؤثراً » إلى مركب هرئمة فاستقبله هذا بكل معاني 
الاحثرام والرعاية » وأمر رجاله بالاسراع به إلى معسكره » وعندئك 
بدأ بعض جنود الفرس الغلاظ الاكباد » وكانوا يرقبون نخروج الامين 
ارق المركب بالحجارة الضيخمة فالكسرت وانكفأت » وكاد هرنئمة 
موت غرقاً لو لم يدركه احد الملاحين . اما الامبن وقاضي المديئة فقد 
سبحا إلى الشاطىء .حيث قبض عليها بعض جنود الفرس وحاوهما إلى 
إحدى القلاع المجاورة وحبسوهما فيها . وكان الأمين يرتعد من البرد » 
ولكن القاضي غطاه بعباءته . وي ظلمة الليل هجمت جاعة من الفرس 
على الغرفة وانقضوا على الأمين فحاول المسكين الدفاع عن نفسه 
بالوسادة » غير امهم ذعوه وعرضوا رأسه في صباح اليوم التالي على 
اسوار بغداد . 

ولا عم المأمون بنهاية اخيه البائسة حزن اعظم الحزن » اذ لم يكن 
يتوقع قط ان تؤدي شلافاتا إلى هذه النتيجة المحزلة » وبادر ذوراً 
إلى معاقبة القعلى » ثم تبنى اولاد أحيه كي يعوضهم بعض الشيء عن 
فقد ابيهم » ووكل الى السيدة زبيدة امر تربيتهم ٠‏ فل) بلغوا مبلغ 
الرجال زوجهم من بناته » وقد مات أحدهم في ميعة الصبا . كذلك 
ابقى المأمون لأسرة الأمين وحاشيتها جميع اموالها وممتلكاتها . 

وهكذا قتل الامين وهو ف الثامنة والعشرين من خمره غ بعد حكم 
حفل بالاضطرابات وامتد اربعة اعوام وثانية اشهر . 


يضف 


الذكمًا الام 0 


العباسيون ( تابع ) 
١4‏ "7" م ؟ 817 ئلم 


المأمو ن العظم ‏ المعتصم ‏ الوائق 


الملأمون في مرى ‏ الاضطرابات في يغداد - وفاة الامام 
علي الرضا ‏ المأمون في بغداد ‏ الحروب مع الروم - 
الذهم «الحقلي نكا وقاة المامون .ل «الفلاقة أت تطوق 
حياة الغرب العقلية فق عضر الامون. ب خلافية 
العتعم ب تفيين العاضبمة ب تشكيل الحرس: التركي ى 
القبض على بابك هزيمة الروم ب وفاة المعتصم ب 
خلافة الواثق ‏ اخلاقه ‏ وفاته ٠‏ 


المأمرن في مرو 

لو ان المأمون مشى توا إلى بغداد اذن للا اختل حبل الأمن فيها في 
السنوات القليلة التالية » ولكنه اعتمد على وزيره الفضل بن سهل »* 
واكتفى بأن يترك له السلطة المطلقة على شؤون الدولة يسيرها كيفا 


إذارفا 


شاء » قانعاً هو نفسه بالانصراف إلى مناظرة الفلاسفة والعلاء الذين 
كانت تتألف هنهم بطانته . وكان اللفضل من ناحيته تواقاً إلى إبقاء 
الخليفة في مرو » حيث كان نحت لفوذه المطلق » ولم يكن يسمح بأن 
يتطرق إلى مسامع الخليفة اي نبأ عن الخحالة الحقيقية السائدة في الغرب » 
وهكذا ظل الخليفة بجهل تام الجهل حقيقة الأحداث التي كانت تجري 
في العراق والشام . 


الاضطرابات في العراق وجزيرة العرب 


فبعل وفاة الامدن ثآر أحد اشباع الامويين » واسعه نصر بن شيث 
من عشير عقيل » على المأمون قُ الجزيرة » وتمكن من نحدي جيرش 
الخليفة طيلة حمس سنوات . أما في العراق فقد ثار البدو » مع جميع 
العناصر الرديئة المجاورة » على الحسن بن سهل الذي كان اخوه الفضل 
قد ولاه على العراق . 

ولم تخل” الاضطرابات العامة في الولايات الغربية من الامبراطورية من 
نتائئج وتأثرات على احفاد على الذين شعروا مع بعض اولاد اديه جعفر 
الملقب بالطيار بأن الوقت قد حان لاستعادة حقوقهم . وثي الوقت نفسه 
ظهر عاوي حر بذعى 0 ابن طباطبا ( قُ الكوفة واخحلك بلعو الناس 
لآل البيت » وكان يناصره قُِ دعوته ( ابو السرايا م ©» حل قطاع 
الطرق » فوحّد الاثنان قواتما وهزما الحسن بن سهل وجعلا من نفسيها 
سيدين على جنوب العراق كله ٠»‏ غير ان ابن طباطبا 0 يابث أن مات 
مسموماً على يد ابسي السرايا الذي اختار مكانه احد الشباب من العلويين . 
وفيا كانت هذه الالحداث ري على ضف اف دداة الع عمكلك بن 
الامام جعفر الصادق بالكلافة في الحجاز » وهكذا أصبحت البلاد كلها 
من حدود فارس الى اليمن » غارقة في الفئن والقلافل » وانتشرت 
الفوضى وعم سفك الدماء » وبرغم ذلك لم يكن “سمح لأي من هذه 


أخيف 
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الانباء بأن مجد طريقه الى المأمون . وأخير 


1 اتخذت الثورة في العراق 
شكلا” مريعاً جدآ محيث اضطر الفضل الى أن يرسل هرةي, برغم 
شدة حقده عليه وحسله اباه » لقاتلة ابي السرايا ؛ فهزم الثائر و قتل » 
وارسل الشاب الذي كان قد اختاره لمنصب اللخلافة الى الأمون في مرو 
فأدخله في عداد بطالته . 


وبعد أن ع هرثمة الثورة في العراق أمر بالتوجه الى مصر » غير أنه 
رفض اطاعة امر الوزير قبل ان يفتح عيبي الخليفة على الثحطار المحدقة 
به » فأسرع الى مرو حيث دار بينه وبين الخليفة حديث حماسي الب 
هرئمة ُ لاله الخليفة يرأة وصرادة كيف ان الامرطورية العربية 
كانت تسير الى الدراب . وما كاد هرتمة يرك اللخليفه إلى منزله حبى 
هجم عليه اعو ان .الوزير الفضل بسيو فهم فأصابوه #راح خخطرة توثي 
على اثرها بعد ايام قلاثل . وكان الأمون ستسر عن حاله فيقال له 
انه طربح الفراش في منزله » ولم يعم إلا بعد مدة طويلة بأن الدولة 
قد فقدت بموث هرئمة خادماً أميناً . واثار نبأ موت هرئمة موجة من 
السخط العنيف ببن صفوف الجيش في بغداد نظراً لتعلق الجند به + 
وبدأ القتال من جديل قُ كل ميكان 4 ورفص الشعب أطاعة اسن بن 
سهل وأخيه الفضل وانتعخبوا مكاته ححسين المنصور حا كما عليهم فقيل 
المنخصب مؤقتاً الى أن يصل الأمون بنفسه الى العاصة أو يرسل من 


ينونا: عله .. 


مبايعة علي بولاية العهد 

وثي سنة ٠٠١‏ ه شرع الأمون في تنفيذ مشروعه الذي كان قد فكر 
فيه مئل امد بعيد » وهو نقل الخلافة الى آل البيت » وله الغاية 
ارسل ُ طلب الامام الفاطمي )0 عل الثالث 0( ابن موسى الكاظم من 
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المديئة » وصرح علناً بأنه حث عن خليفة له في اسرته' وبين أبناء علي 
فلمى بحد اجدر عنصب ولاية العهد من ابن موسى » وهكذا انحل له الببعة 
بولاية العهد 2 الثاني من شهر رمضان سلئة ٠١١‏ ه »؛ ولقبه ب (الرضا 
من آل محمد ) ع وفي الوقت نمسه أمر باطراح اللون الاسود » شعار 
اسرته » وباتاذ الاون الاخمضر ©» شعار الفاطميين ء شعاراً للدولة . 

وقد أثارت مبابعة علي الرضا بولابة العهد غضب العباسيين في بغداد 
وسخطهم الشديد » فسارعو | إلى مبايعة ابراهم بن المهدي بالخلافة » 
وطردوا عمال الحسن من العاصة » فاتخذت الاضطرابات والقلاقل في 
بغداد وجوارها شكلا” مخيفاً » واختفى كل اثر للحكم » وشرع اللصوص 
وقطاع الطرق يقومون بأعمال السلب والنهب في رابعة النهار » وساءت 
الامور في النهاية إلى دريجة اضطر معها الاشراف إلى اناد التسدابسر 
الخاصة لاية أنفسهم » فألفوا فيا بينهم لمانا لفرض القانون وصيائة 
النظام وإنزال العقاب بكل من تحدثه نفسه بالعدوان على المجتمع » 
وواصلت هذه اللجان عملها حبى وصل الأمون إلى بغداد . 

أما في جنوبي العراق وي الحجاز فلم تكن الامور لتقل سوءاً » ولم 
يكن لابراهم ولا لالحسن بن سهل أية سلطة » فعمت الاضطرابات 
وهلع الناس وبدت اسراطورية الأمون وكأنها تتفكلك وتنهار نتيجة لسوء 
إدارة الوزير الفارسى واثائيته . 

في غحرة هله الازمة توجه الامام علي الرضا إلى المأمون وأعلمه 
محقيقة الخال » وألبأه بأن وزيره يمخفى عنه الحقيقة » وبأن الناس قد 
بايعوا ابراهم بن المهدي بالكلافة » وبأن بي العباس لم يكونوا راضين 
عن مبايعته هو بولاية العهد » عا أخيره بمجميم ما حدث منذ وفاة 
الاممن . ولقد دهش الكخليفة امما دهش وسأل بطبيعة الخال عما اذا كان 


١‏ يؤخذ من أحصاءع جرىق ذلك الحين أن الاسرة العباسية بلغت ثلاثة وثلاثين ألف 


نسمة بين رجل ىاسراة وطفل 8 


١5 - عتصر‎ "4 


هناك أحد غير علي الرضا بيعل بالحقائق اللي سردها عليه فسمى له 
الامام بعض قواد الجيش فأرسل الأمون في طلبهم وبعد ان أمنهم عل 
أنفسهم ووعدهم حايتهم من التقام الوزير ثنوا على كل كلمة قالها الامام 
وأضافوا ان الخلافة قد فقدت بموت هرئمة خادما ريا اميئاً © واله 
قتل على يد الفضل » وان ابراهم بن المهدي لم يكن مندوب المأمون 
كا ادعى الوزير »© واتما بايعه بنو العباس بالخلافة لنقمتهم عليه . عندثئل 
زالت الغشاوة عن عيني الخليفة وأمر بالركوب حلا إلى الغرب ؛ وني 
الوم التالي سار مع جميع رجال بلاطه الى يغداد . 

واذ وجد الفضل ان مكيدته قد حبطت واله غير قادر على ان 
يضيب الامام الرضا بأي أذى ؛ اذ كان ملصبه نميه من ل اعتداء )» 
فقد شرع بصب جام نقمته على مرؤوسيه » در بجلد بعضهم ونج 
البعض الآخر في السجون ونكّل بعدد غير قليل منهم . وذهب الامام 
علي الرقيا مره الخو إل اللأمواف .انبا بأفعال الوزير فأجابه اللخليفة 
31 لا يستطيع تجريد الوزير على الفور من كل سلطته »: وان عليه ان 
يفعل ذلك بالتدر بج وعلى مراحل بطيئة » غير ان الاعداء الكثيرين الذين 
كان الوزير قد البهم عليه » شعروا بعزم الحليفة على عز له وتوقعوه » 
فقتلوه في سرخس الي تبعد يوماً واحداً عن مرو » فأمر الكليفة عندئذ 
باعتقال القتلة وحرضيهم فضربت أعناقهم . 

وفاة الامام علي الرضا 

ومكث الأمون قليلا” في طوس مجوار قير ابيه » وهناك فقد صديقه 
ومستشاره الامام الرضا الذي كان قد القد الامير اطورية فعلا من 
لخر اب . وقد توفي امام فجأة فخافه ابه محمد الممقب بالجواد راني » 


وحزن المأمون لوته حررا ميقا وبى له قراً أصبح منذث ذلك ادن مزاراً 
يؤمه الحجاج الشيعة من جميع انحاء العام » ويعرف الآن بالمشهد أو 
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وبعد ان انتهت مر اسم دفن الامام واصل الخليفة سيره نو العاصة » 
متوقفاً 5 كل مديئة مهمة . وي النهروان 3 حيث مكث انية ايام 2 
قابله القواد واشراف بغداد وأفراد أسرثّه هن بي العبابد ىن »© وكان اجميع 
0 ذلك الحين يرتدون الملابس الحضراء » ولكن الخليفة » نزولا" عل 
طلب طاهر بن الحسين . الذي جاع مه نارق انين اودر كاية 6 ولرجاء 
الز عماع الأخرين 4 عاد الى لبس السواد 4 شعار العباسيين 


وصول الأمون الى بغداد 


دحل لأمون بغداد دخول المظفرين » فأقيمت الرينات بي الشوارع 6 
وارتدى الناس أمى الملابس » وكان اجميع فرحين مستبشرين 2 بعودة 
الخليفة إلى قاعدة حكمه . ويورصول لمأمون انتهت جميع الاضطرابات 
والفان + وجسلت اللجان الي كانت قد ألفت لصيانة الأمن والنظام . 
ومنل ذلك الحن انصرف الخليفة إلى إعادة تنظم الادارة وإصلاح اللجعراب 
والذمان. اللي حجل «الديثة “رقت البصار . . 


تعيين طاهر أميراً على الشرق » ووفاته 

استعمل المأمون أحل العلويين على الاراضى المقدسة » وولى شقيقه 
الكوفة والبصرة » وأسند إدارة الشرطة إلى طافر الذي طلب في السنة 
الثالية ولاية المشرق فاسندها اليه وثولاها إلى ان مات بعد سنتين فعين ابنه 
طلحة مكانله ودامت ولايته سيع سنوات . 

كذلاك استعمل الأمرن على الشام ومصر عبدالله بن طاهر » وكان 
قائداً نكا كأبيه وانما أكثر مروءة مله » وعهد اليه ايضاً بعهمة 
إخضاع ناصر العقيلي فقاتله حتى استسل اليه فارسله الى الخليفة فعفا عنه 
كعادثه 
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وبعد أن أعاد عبدالله بن طاهر الأمن إلى تصابه ثي الجزيرة سار 
الى مصر الي كانت تثن من فتئة داخاية فسحق الثوار في مودعة 
واحدة » وكانت جاعة كبيرة من مسلمي الاسبان اللدين نفاهم أمسسير 
الاندلس الاموي قد وصلوا الى مصر مع عاثلامم واحدثوا 955 
شغبا في الاسكندرية » فدعاهم عبدالله الى القاء سلاحهم أو مغادرة 
البلاد فاستأذنوا بالسفر الى كريت فاذن لهم في الخال وزودهم بالمؤن 
والمساعدات اللازمة لاحتلال الجريرة وأحر وا مع عدد من المتطوعين الى 
جزيرة كريت واستطاعوا التزول فيها بسهولة . وبعد معركة قصيرة 
استسم اهل الجزيرة فاحتلها المغيرون وأقاموا فيها هم واحفادهم ملذ 
ذلك الحين . 


الاستيلاء على جزيرة صقلية 


وكان زيادة الله الاغلب قل استولى قبل ذلاك بعامين على جزيرة 
صقلية باسم الخليفة » وني تلك الاثناء ' قفعت الثورات في اليمن وخراسان 
دون صعوبة تذكر © وعومل الثوار برأفة غير اعتيادية . 

وني ذلك الحين تقريباً روع الأمون باكتشاف مؤامرة خطيرة لاغتياله 
دبرها عدد من وجهاء أهل بيته فأنزل بكبار المثآمرين العقاب العادل 
وصفح عن الباقن وكانوا من الرجال العاديين . 

وني شهر رمضان من سنة ١٠؟‏ ه تزوج الأمرن من شديجة الماقبة 
ب « بوران » بنت الوزير الحسن بن سهل » وكانلت فتاة جميلة خطبها 
في اثناء اقامته في مرو » وتدل روعة الولائم والافراح ابي اقيمت ي 
هذه المناسية على عظمة البلاط العباسي وفخامته قُُ هذا العصر : 


بابلك الاباحي وحروب اروم 
وي اوائل عهد الأمون » بيبا كانت ربح الفئن الداحلية تعحصف 
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بالاسراطورية » تحرج أحد قطاع الطرق » وكان يدعى بابك » عن 
طاعة الخليفة واستولى على حصن م٠‏ ن أمنع الحصون في وهاد مازندران » 
وكان ينتسب الى الطائفة الماثوية على المذهب الحرمي » ويؤمن بتناسخ 
الآر واح ويدعو الى الاباحية والتحرر من جميع 0 د والمبادىء الي 
فرضتها الاديان السهاوية . 

وكان هذا الاباحي يغير من حصنه على البلدان المجاورة فيقتل الرجال 
ويسسي النساء » فوجهت اليه الحكومة الحملة تلو الحملة ولكنه كان 
ينتصر عليها من معقله الحصين » وتمكن من البقاء على هذه الخال سنن 
عديدة الى أن ارسل اليه اللحليفة جيشاً كبيراً أ طوقه فهرع الى الرو وم 
وحر ضهم على غزو البلاد الاسلامية . كان على عرش الدولة البيزنطية 
آنذاك ليوفيلرس بن ميخائيل الذي تحالف مع بابك وأغار معه على 
الاراضي الاسلامية وقتل فيها عدداً كبيراً من المسلمين » فسارع الأمون نْ 
عل 5 جيش كبير واشتباك مع الروم في ثلاث حملات متوالية وكاد 
سحقهم سحقاً لولا انهم سارعوا الى طلب الصلح . وقد ادت هذه 
الخروب المتواصلة الى 0 عداوة مميتة بين الروم والعرب وتركت تراثاً 
من الحقد والضغيئة لا تزال 1 ثارهما باقية في الغرب حى اليوم . 

وبعد الانتصار على الروم سار الخليفة الى مصر فتمكن الافشين » 
القائد التركي الذي بدأ تممه يتألق ني ذلك الحين » من انخضاع الفرما » 
اقصى نقطة في مسر العليا الي كان الثوار قد التجأوا اليها بعد طردهم 
من الاراضي السفلى . 


وفاة المأمون 


ولكي يحول الخليفة دون غزوات الروم المتكررة » أو بالأحرى 
لصداهم 2 شرع قُ تيسن مستح مراة عسكرية مليعة 2 الطوانة 4 عل 
بعد سبعين ميلا” الى الشمال من طرسوس © ولكنه لم يكد ينتهي من 
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انشائها .حبى وافاه أجله » فبينا كان المأمون واخوه معسكرين على مقرية 
من البدندون في ضواحي طرسوس » جلسا ذات يوم من ايام اللدريف 
الحارة على ضفاف النهر الذي سميت المدينة باسمه يغسلان أقدامها ممياهه 
الباردة ؛ وف الليلة نفسها أصيب اللمأمون وأخمر ه محمى شديدة © فنقل 
الأمون على تلك الخالة الى طرسوس حيث توثي بعد مدة قصيرة ودفن 
في ستان لأحد اتباع والدد المخلصين . أما المعتصم فقد شفي هن مرضه 
واستطاع أن يستمع الى وصية أيه قبل وفاته » وقد جاء فيها قوله 
« اعمل في الخلافة اذا طوقكها الله عمل امريد لله ٠.‏ الخائف من عقابه 
وعذابه » ولا تغثر" بالله ومهاته » فكأن قد نزل بلك الموث غ. ولا 
تغفل أمر الر عية » الرعية الرعية » العوام العوام . فان الملك مهم وبتعهدك 
المسلمين والمتفعة هم :-» 

ولد المأمون في سنة ١/١‏ ه 2 أي في اليوم نفسه الذي اعتلى في 
هرون الرشيد عرش الخلافة ؛ وكانت مدة شخلافته عشرين سلة وستة 
شين » عدا المدة « الي كانت الحطبة تقرأ فيها باسمه في جوامع مكة 
والمدينة » وعدا المدة الي حوصر فيها الأمين ببغداد . » 


أخلاقه 


يصف المؤرخون الأمون بأنه كان قوي” البنية » حسن” المنظر ء 
هيياً وقوراً » يتحلى بالشبجاعة والعرم والهمة وبعد النظر »؛ الى جالب 
الصمات المحمودة الآخر ى ؛ وقد سجل له اتاريخ ساسلة طويلة من 
الوقائع والاحداث الخالدة » ولم يعتل عرش" الكلافة العباسية قط خليفة” 
يضارعه” حكمة” ورجاحة عقل . 


المدزية والعلوم 
يعتير عصر المأمون المع عصر في التاريخ العربي » ويسمى ممق عصر 
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الاسلام الذهبي ؛ فالذي لا ريب فيه أن السنوات العشرين التي قضاها 
في خخلافة المسلمين قد تركت آثارا خالدة لتطور المسامين العقلي 5 جميع 
الحقول الفكرية » ذلك أن” منجز امهم : تقتصر على أي فرع معين من 
فروع العلم والآأدب ؛ بل شملت كل ناحية من عام الفكر والعقل 6 
فازدهرت الفلسفة والرياضيات وعم الفلك الطب وقطعت خطوات عظيمة 
خلال تلك الحقبة المجيدة من المدنية الآسيوية » وانتقل تراثا العقلى الى 
اسبائية الأصلامية -والقسطتطينية .المبيحية > ودتهننا” محدكرت» إلى اوروية 
الحديئة . وقد انشأ المأمون المدارس والكليات في جميع انحاء الدولة ع 
كا انشأ مجلساً استشارياً للدولة مؤلفاً من ممثلي الطوائف جميعا » فكان 
هذا المجلس ينهم المسلمين واليهود والمسبحيين والصابئين والزرادشتين 
على السواء » وشملت حرية المعتقد جميع الناس في عصر الأمرن . 


أبو اسحق تمد اللمعتصم بالله ١18‏ -/0؟؟ ه ؛ 88# 15م م) 


كان الأمون قبيل وفاته قد كتب وصيته وعهد فيها مخلافته إلى ايه 
ابي اسحق محمد الملقب بامعتصم بالله ( أو المعتصم تمان )1م 
العسير علينا في عصرنا هذا ان نفهم الاسباب || ابي حمات اللمأمون على 
استبعاد ابنه العياس الذي كان روم ١‏ من اليش » ونخاصة من اللحنود 
العرب » ومن الجائز ان يكون الأمون قد خشي أن ل يتبع ابنه السياسة 
الي كان قد وضعها لتصريف شؤون الدولة » ولعله رأى كذلك أن ني 
فحفينة المعتصم الأقوى والأنضج غمانة اكير لتنفيذ هذه السياسة . 

ولقد ضج الجيش في بادىء الأمر وسعى الى مبايعة العباس بالخلافة» 
ولكن” العباس احترم وإضية أده وبادر الى مبايعة المعتصم ٠»‏ وعندئل 
حذا الجيش حذوه » وهكذا بويع المتتصم بالحلافة في طرسوس © غير 
أنه بسبب من قصر نظره اوقف بناء طوانة واعاد الى طرسوس اللخائر 
والؤن والاسلحة ابي كانت قد ارسلت الى تلك المدينة » وفيا عدا هذا 


كن 


الاجراء سعى المعتصم الى ان يقتفي خخطوات اخيه ويثر سم خططهة . 


تكوين الفرق التركية 

على أن أعظم خطأ ارتكبه المعتصم هو انه الشأ فرقاً عسكرية من 
الاتراك وغيرهم من الاجانب » تلك الفرق التي كانت من بعد" السبب 
في تقويض دعائم الحلافة . وكانت تلك الفرق تنتظم الماليك الاتراك 
والمرتزقة من آسيا الوسطى وبلاد اليمن » ومصر »© وكان يطلق على 
الذين جاءوا من وراء النهر أهل فرغانة » وعلى الذين جاءوا من افريقية 
واليمن اسم المغاربة » كان يقودهم ضباط من ابناء جلدمم ») وكان 
هؤلاء الضباط يتلقون اوامرهم من الخليفة مباشرة . وهكذا كانت هذه 
الفرق مستقلة عمام الاستقلال عن جيوش العرب والفرس » ولا عجب 
اذا كانت هذه الفرق قد أصبح ها بعد مدة وجيزة من القوة والنفود 
ما كان الحرس الروماني قدماً ٠‏ وأصبح في مكنتها أن تنصب اللخلفاء 
وتعزهم حسب رغباتها ومشيئانها . كان افراد هذه الفرق التركية يرتدون 
الملابس الفاخحرة ومتطون صهوات جيادهم قُ شوارع بغداد فيصدمون 
كل من يقع 5 طريقهم » فاشتد سخط الئاس في العاصة » وشعر 
الخليفة بانتشار روح التذمر واشم رائحة الثورة » فعمد إلى الانتقال مع 
فرقة المحبوبة الى مكان يدعى سامر"ا ( أو سير من رأى ) على مسير 
بضعة ايام الى الذمال الغربي” من بغداد » وابتى فيها لنفسه قصرا منيفاً 
وشيد التكنات العسكرية لسكنى 71١‏ الف جندي » والاصطبلات الفسيحة 
لاستبعاب ١5١‏ الف حصان » يا اقطع الرؤساء الاتراك اقساماً من 
المدينة بنوا فيها قصوراً ضارعت قصر الخليفة فخامة وروعة . 


الرط ( الحث ) في العراق 
أشتهر حم ا معتصم بظهور القبيلة الهندية الي تعرف بالزط أو 


ليق 


« الجت , على ضفاف دجلة . اما كيف وصات تلك القبيلة الى تلك 
البلاد فايس في التاريخ ما ينبئنا بذلك » ولكن المقول انهم كانوا يعدون 
سبعة عشر الف نسمة »© وانهم كانوا يعيشون على السلب والنهب » 
مما حمل المعتصم على ان يرسل عليهم قوة صغيرة فامر مهم وارسلتهم يُُ 
زوارق الى بغداد ليشاهد الخليفة ملابس نسائهم » ومن ثم أنزلوا على 
حدود صقلية حيث هاجمهم الروم » من غير ما سبب إطلاقاً » وذبحوا 
معظمهم . ونشتت الباقون منهم في تريستا ١‏ . 

وق سنة هم م توي في بغداد الامام « محمد التقّي » الذي كان 
هو وزوجه ام الفضل ؛ بنت الأمون » في زيارة للمعتصم » فخلفه في 
الامامة ابزه علي 1 

وي تلك الاثناء كان باباك قد انتشر هو واتباعه يعملون ني البلاد 
السلب والنهب » حبى أصبح اخضاعه على جانب عظم من الأهمية » 
ولذا ارسل المعتصم الافشين » وكان من أشهر قواده الاتراك » على 
رأس جيش فاشتبك معه في سلسلة معارك استولى بعدها على حصن بابك 
المنيع والقى القبض على ابنه وسائر أقاربه وأر سلهم الى بغداد فصفح 
عنهم الكليفة وعاءاهم بالرعاية والعطف . أما بابلك فكان قد فر مع 
أخيه الى أرمينية حيث قبض عليها زعم" من زعمائها وسلمها الى الأفشين 
الذي أرسلها بدوره الى الخليفة . وإذ كانت جرائمه) أفظع من أن 
'تغتفر فقد أمر الخليفة محملها على ظهر فيل » وان يطاف ءها في شوارع 
المدبنة » ثم نفذ فيها حكم الأعدام . 

وقد اطلق الأفشين سراح سبعة آلاف امرأة مسيحية ومسلمة كان 
بابك قد أسرهن ( وأعادهن إلى رمن » ولدى عود ة الأفشين استقيله 
الخليفة استقبالا” رائعاً وأغدق عليه النعم ولهدايا » ولكن نباية الأفشن 





١‏ يبدو ان البوهدميين والذور هم من سلالة هؤلاء الاسرى المساكين ٠‏ بقايا قبيلة 
الزط ٠‏ 


حي 


وكانت هاية محزنة. 


الحروب مع الروم 

بها كان الأفشين منهمكا في مازندران . حاول امبراطور الروم » 
وكان متحالفاً مع بابك » شن هجوم لصالح هذا الاخير » فغزا 
كبيدوكيا » ودمر البلاد الاسلامية » وأحرق مدنها » وأعمل السيف في 
رقاب رجاها » وأسر نساءها وأطفالها » كا أشعل الثار في « زبطرةع)» 
مسقط رأس المعتصم » وحوالا الى رماد » وقتل الرجال وسمل عيوتهم 
بالحديد المحمى » ولا انتهت انباء هذه الافعال الوحشية الى مسامع 
المعتصم غضب غضباً شديداً وأقسم على ان ينتقم التقاماً مريعاً » وبادر 
الى تعبئة جيشه وسار به على الروم اللدونة المتوحشين » فالتقت طايعته 
بجيش تيوفيلس ي ظاهر انقرة وأنزات به هزمة مذكرة » م سار 
الدليفة الى عمورية مسقط رأس تيوفيلس فحاصرها خمسين يوم ثم فتحها 
عنوة” ودمرها تدميراً وقتل من سكانها ثلاثين الفا وارسل من بقي منهم 
حي الى بغداد مع القائد البوناني « ماطس » وبعد ذلك توجه بالزحف 
الى القسطنطينية كي يستزل بالقوة البيزلطية الضربة القاصمة »ء غير أله 
توقف عن انيت عندما اكتشف «ؤامرة خطيرة 3 معسكرة »© د 
تبن له أن بعض القواد العرب الذين كانوا محسدون الاتراك لتفوذهم 
وبحقدون على الخليفة لسوء معاملته اياهم قد غرروا بالعباس الشاب 
وتامروا معه على قتله . وقد اكتشفت المؤامرة مصادفة وبدت واسعة 
النطاق محيث قابت خطط الخايفة رأساً على عقب » وكان من نتيجتها 
ان أعدم المثامرون » ومن بينهم العياس » ومن ْم قفل المعتصم عائدا 
الى سامرا بعد انْ عقد معاهدة صلح مع تيوفيلس الذي كانت قد نالت 
منه موقعة عمورية وأضعفته الى حد بعيد , 

وفي سنة 1١4‏ ه ثار المازيار المانوي » امير طيرستان »ء وكان 


لين 


الأفشن يعتقد بأن عبد الله بن طاهر لن يقوى على ع ثورة المازيار ©» 
وأن العتصم سيضطر الى توليته امارة الترق بذلا” من عبد الله »'ولذلك 
راح بحرا ض المازيار على مواصلة القتال حبى النهاية . ولكن عبد الله 
فكن هن أسن المازيار وأرسله الى بغداد حيث أقر” في حضرة الخليفة 
مخيانة الافشين وأظهر الكتب ااي كان قد تسلمها منه ع فحكم المعتصم 
على المازيار بالاعدام وأمر حبس الافشين في بيته الى ان عموت جوعاً » 
وبعد قليل اصيب المعتصم عرض عضال توني على أثره في ١١‏ ربيع الأول 
سنة /اا؟ ه, 

ويقال ان المعتصم قد شجع الزراعة واهم اههاماً بالغاً في انماء موارد 
الامراطورية الطبيعية . ومع انه كان حاد المزاج قاسي الفؤاد الا ان 
نفوذ قاضي القضاة احمد بن ابي داود كثيراً ما حال بينه وبين ارتكابه 
الكثير من افعاله الجائرة والاسمّاع الى مشورة وزيره السيئة » وكان 
القاضي احمد بن داود من زعماء المعتزلة . 


أبو جعفر هرون » الوائق بلله (/1؟؟ 5"9ه . 840-8475 م) 

وبعد وفاة المعتصم خلفه ابنه ابو جعفر هرون » الوائق بالله» وكان» 
رغم افتراءات بعض المؤرخين المتعصبين © حاكماً ممتازاً كرعاً صبوراً . 
وكانت ادارته تنصف بالحزم وسعة المعرفة . ومع انه كان ححا للمرح 
فان حياته الخاصة كانت فوق الشبهات » وكان يرعى الآداب والعلوم 
ويشجع الصناعة والتجارة » وكان سنا كرفا حدم انه لم يكن قي 
الامبراطورية الاسلامية متسول والحد طوال كه ؛ وي عهده جرى 
تبادل الاسرى بين الروم والمسلمين على نطاق واسع . 

ولكن الوائق اسثمر في اللدطا الذي ارتكبه .أبوه » وواصل 7 
شأن الأتراك على حساب العرب والفرس » وعين 0 أشناس 5 التر كي 
سلطاناً على الامسراطورية وقلّده سيفاً وحزاماً مطعمين دول + كلك 


اه" 


حاول الوائق أن يبث البادىء العقلية بين أفراد الشعب ولكن القضساة 
الرجعيين قاوموا محاولته هذه وشرعوا سجادة ضكه » وكانلت وفاته 
المبكرة كارثة عظمى » اذ بعوته القضى مد الاسرة العباسية » وأضحى 
تارحها قِ خلال القرنن التالين صورة مشوشة لكخافاء كانوا يرتقون 
عرش الللافة من دون حول ولا طول ويوارون الراب غير مأسوف 
00 | : 

وقد توق الوائق في مديئة سر من راى قِ الرابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة ؟"؟ ه. 


؟'اه؟ 


الفصّلالتاي عي 


العياسيون ( تابع ( 


11 4ه هئم كام 
من المثو كل الى القائم 


المتوكل » اى نيرون العرب ‏ انحلال الامبراطورية - 
المنتصر . المستعين - ثورة الزنوي - المهتدي - 
المعتمد ‏ المعتضبد الدولة الفاطمية القرامطة ‏ 
المكتفي ‏ استرداد مصر 2 السامانيون ‏ المقتس ب 
القاهر ‏ الراضي . المتقي ‏ أل بويه ‏ رجال البلاط ب 
المستكفي ‏ الغزنيون ‏ المطيع . الطائع ب القادسن ب 
القائم ‏ السلجوقيون طغرل بك * 


أبو الفضل جعفر »٠‏ المتوكل على الله ( ؟"؟ /اغ؟ سه ؛ 51-841لم) 


عندما توي الوائق رغب القاضي الأكبر والوزير وسائر كبار رجال 
الدولة في أن يرفعوا ابنه الصغير إلى سدة الخلافة » غير أن ( وصيفا 
التركي عارض” في ذلك «لأن القلئسوة والدراعة والصومجان كانت اثقل 
من أن محملها الولد » ولذلك التخبرا جعفرآ » اسحا الوائق » ولقبوه 


وال 


بالمتوكل على الله . وقد كانت مدة نخلافة ( ليرون العرب ( هذا مس 
عشرة سنة ©» وق عهده بدأ الال الآمر اطورية وسقوطها » أذ كان 
غارقاً في الفسق والفجور لا يكاد يصحو من السكر » ومع ذلك فقد 
كان عظم الاهمام باعادة المذهب التقليدي فأصدر أمره كنع المناظرات 
والمباحثقات وبالتمسك بالمبادى» والتع عالم القدمة او التقايد » وأقصى رجال 
الفكر عن المناصب العامة ومنع الحا اضرات لبي كالت تاقى قِ العم 
والفاسفة ؛ وذهب الى حد أنه زج في السجن القاضي ابا داود وولده » 
وكانا من مشاهر المعترلة » وصادر أملا كها . غير ان اضطهاد المتوكل لم 
يقتصر على بعالا الفكر رجاهم بل تعداهم إل غير المسلمين ١‏ الذميين) 
اللد: ن قاسوا الامرين على يديه وأقضرا هم ايضاً عن وظائف الدولة . 

وقل بلغ به كر هه للذايفة علي 0 طالب وآل بيقه أنه ميسكم 
قر الشهيك الحسين وحدول عليه عرق مل الماء )» ومنم الناس من زيارته 
نحت طائلة العتقاب الأشد » كا أه ر بمصادرة ارض ١‏ فدك ع من جديد» 
واعدم ابن الزيات » وزير الواثق » لأنه لم يظهر نحوه قدراً كافياً من 
الاحثرام قبل ان يعتللى سدة اللولافة . 

وقد اغتم الروم فرصة هذه الفوضى البي عمت الامبراطورية واستأنفوا 
غزواتهم فأحرقوا دمياط في مصر ثم اغاروا على كليكية وأسروا منهسا 
عشرين الف شخص ذحت امنهم الامراطورة ثيودورة ابي عشر الآ 
بعل أن مثلت بهم اشنع تمثيل 2 0 ينج منهم الا اولئتك الين اعتنقوا 


المسيحية ٠.‏ 
موت المتوكل 
واخيراً بلغ سلوك المتوكل حداً لا يطاق فتآمر عليه القواد الاتراك 


وعر زهوا على الفئاك به 0 ويقال ان ابنه الممتنصر لم يكن رضنا عن جور 
أببه 4 وأنه كان عا لى عم بالأؤامرة 0 وهكذا 6 يما كان نيرون العر ب 
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غارقاً في نشوة الخمرة فاقد الوعى دخخل عليه المتآمرون وفتكوا به . 


أبو جعفر أحمد المستنصر بلله ( /(4؟ - 48؟ ه . ١كم-‏ ككم م) 

ولا قل المتوكل اويع بالخلافة ا مستتصر بالله 4 و بصقة المؤرخون 
بأنه كان حا كما ثقياً ورعا وعادلاة 4 كريم الاق سييما ذكياً وتتويضا 
على شير شعياه ورفاهيته . وقك يل المشخصر قري علي والحسين من 
جديد وأعاد الى آل بيتها الاملاك الي كان المتوكل قل صادرها مني 


م2 
وألى جميح جميع الاعباء والقبود الى كان أبوه قل فرضها على الّميين 0 
غير اله لسوء اللحظ ما لبث 0 توفي بعد حك لم يدم إلا نحواً من ستة 
أشهر ١‏ . 


أبو العبامس أحمد المستعين بالله 

وكان القواد الاثراك في ذلك الحن قد أصبحوا وحدهم المتحكمين 
قُ مصيار الحلافة » ولذلك فاتهم ما لبثوا أن بابعوا مها حفيدا آخحر من 
احفاد العتصم ولقبوه بالمستعين بالله » ولكنهم جردوه من كل لفوذ 
وسلطان . وف غمرة الاضط وانات الي اعفبت موث المستنصر شرع أمراء 
الولايات في الاستقلال بولايامم تدريجياً » وهكذا تلاشت سلطة الخلافة 


حى كادت تصييح سلطة أسعية فمحسب 1 


الطاهريوث 
يدي أيئه طاهر الذي رأى ان دن ييه الشرعى إن يتولى منصبا أبيه 4 
وكانت ادارته لا تقل عن ادارة ابيه تفتحا وعدلا” وحرية . ولقسد 
أسست هذه الاسرة الطاهرية بلاطأ في نيسابور : عاصة راسان » 


٠ كان المستنصمس اول خليفة عياسي بني له ضريح فوق قبره‎ ١ 


وه" 


وعندما توق طاهر سنة 17م م خلفه اينه محمد فحم الولارة وى سنة 
لام م . وكانت القوة الي يتمتع ما الطاهريون مشجعاً لغيرهم من 
حكام الولايات فم بابث المشرق أن أفلت سريعاً من أيدي بي 
العباس . 


فرار المستعدن الى بغداد 


وما ضاق المستعن ذرعاً نحجيشه الأركى فر" الى بغداد حيث كان 
يتوقع مناصرة تان العرب فيفل 1 كنال الاتراك حمله علي العودة 
دون جدوى وعندئد بايعوا بالخلافة ابن المتوكل الثانى ولقبوه بالمعتر 
بالله وساروا لمحاصرة بغداد فحاصروها حتى اقتنع المستعين بالتنازل عن 
الخلافة شرط أن “يسمح له بالعيش بسلام في المدينة المثورة » ولكن 
أحد رجال المعتر” فتك به في واسط وهو في طريقه الى الحجاز . 

ومنل ذلك اين بدأ القواد الاثتراك ختصمون ويتنازعون فيا بيلهم » 
وم يلبث أن قتل منهم قائدان هما مو وصيف , و « بغا » بعل أن 
لعبا دوراً بارزا في الاحداث الاخيرة » واستولى من بعدهما على الوزارة 
بايكباك الذي استطاع ان يظفر من الخليفة بولاية مصر وينيب عنه احمد 
ابن طولون . وعندما قتل بايكباك بعد ذلك بقليل استقل احمد بن طولون 
في حم مصر واثبت انه كان ادارياً بارعا شريفاً وحاي” عادلا” . 
وفي سنة 4م م ترثي الامام علي ( النقي ) فخلفه ابنه الحسن الملقب 
بالعسكري. 

وقد ولي المعتز اللخلافة نحوا من ثلاث سنوات . وف سلة هه" هم 
ألح الجند في طلب مرتباتهم فعجز المعتز عن تابية طلباتهم وعندئل جروه 
الى نخارج القصر واذاقوه صنوف الاهانات وأجيروه على التنازل عن 
الكلافة ثم زجوا به في السجن حيث قتلوه غيلةً وهذا هو الدرك الذي 
قدار لاحفاد المنصور والرشيد أن يتحدروا اليه ! 


لدف 


أب عبدالله محمد المهتدي بالله » ( 5؟ رجب سنة 88؟ه ) 

لا تنازل المعتر رفع القواد الاتراك الى سدة الخلافة ابن الواثق ولقبوه 
بالمهتدي بالله » وكان رجلا متين الخلق فاضلاة عادلاة تواقاً إلى اداء 
واجيه » ولو أله جاع ف غير هذا الزمن لأثبت جدارته ومحزكته 
في الحكم. لقد طرد المهتدي بالله من القصر المغدن والموسيقيين والراقصات 
وسائر الطفيليين » وحاول أن محكم الدولة مقتضى القانون » مما جعله 
يصطدم سريعاً بالاتراك فالتقاهم بشجاعة مع نفر من رجاله » غير أن 
اعوانه خذلوه فوقم بين أيدي الثائرين الذين أمعنوا في إيذائه حبى 
أجبر وه على التنازل وعندئل زجوه في السسجن حيث توفي بعد وقت 
قصير ٠‏ 

أبو العباس أحمد المعتمد على الله ( 5ه؟ ه ء. ٠/ام‏ م ) 

وبويع بالحلافة أكير أبناء المتوكل الذين كانوا وقتثل في قيد الحياة » 
ولقب بالمعتمد على الله » وكان ضعيفا متقلباً با للهو والملذاتث » ولكن 
أخاه ابا أحمد » الملقب بالموفق » كان رجلا ذا حنكة عسكرية فائقة » وكان 
هو الحاكم الفعلي للامراطورية » وظل ركن الخلافة وعمادها حى وافاه 
اجله قبيل وفاة أخيه المعتمد . في هذا العهد » والعهدين التالبين » خفت 
لوط الاتؤالة. > وطووات : .بوارق امل في عودة السلطة والازدهار إلى 
امير اطورية المأمون المتفككة » بالرغم من انفصال طير ستان سئة 8514 م 
التي استطاع أحد أحفاد علي المسمى الحسن بن زيد أن ينشر الدين 
الصلامي بان اهلها وبجعل من نفسه حاكماً عليها . 

وفي عام :ام م » استولى « يعقوب بن الليث الصفار » » مؤسس 
الاسرة الصغارية » وكان قد بدأ حيائه كجندي عادي » على سجستان 
من الطاهرين » ونشر سلطاله تدريجياً على بلاد فارس الحديثة كلها » 
وني عام "لام م © أخرج محمد حفيد طاهر من خراسان ولم يلبث أن 


باه ؟ عتصر م١‏ 


" طيرستان الى امارته بعد وقت قصير . وكان نجاحه سبباً في اذكاء 
غروره الى درجة جعلته يغزو العراق » غير أن جيش ١‏ الموفق ) لقيه 
فق واسط وهزمه بعد أن انرل به خسائر نتاف » فالسحب يعقوب 
عندئذ الى امارته . وف السئة الثالية رغب ء بعد أن أعد" عداته » في 
الاستيلاء على عاصة الخلافة » غير أن منيته عاجلته في جنديسابور » 
فخلفه أخوه عمرو بن الليث »2 و صالح المعتمد فأقر"ه على امارته كلها 
بعد أن ارسل اليه العقد والعهد . 


السامانيون 

كانت بلاد ( ما وراء النهر )م قد الفصلات عن عاصة الخلافة بقيام 
امارة الصفارية » وأصبحت مستقلة” نخاضعة لحكم اسماعييل الساماني » 
وكان مالك للجبال وقائد) للقوافل . وتدين اسرته بظهورها الى اللأمون 
الذي كان قد عين 2 في سنة 8م جمد ٠‏ خفيد السامالي ؛ على 
امارة فرغانة » ثم خلفه ابنه ناصر . ولا توق ناصر في سئنة 6917م م 
خلفه أخحوه اسماعيل » وكان رجلا محنكا متتن الاخلاق » فلم همل 
انخاذ اي تدبير في سبيل توطيد سلطاله » واستطاع أن يقصي اللى ما 
ووأ عدا قارت قبائل الثر كيان التي كانت تشن الغارة تلو الغارة على ما 
وراء النهر » كا استطاع أن ا محبة رعاياه بفضل ادارته الحكيمة 
العادلة » ويذلك اقام دعائم دولته على اسس مثينة » حى اقره الحليفة 
على امارته فجعل الحكم فيها ورائثياً في اسرته كا فعل عمرو بن اللبث » 
لقاء جزية اسمية يدفعها للخليفة . 


الطولونيون 


وكان احمد بن طولون قل استقل ملك مار والشام » وعندما توي 
في سنة 884 م خلفه ابنه خمارويه الذي جعل فاعدة حكمه في دمشق . 


للحن 


ومع أن ظهور هذه الاسرة المستقلة قد أضعف الامبراطورية » ألا 


أنه لم 0 من فائدة أشعوب البلاد الي كانت تحكمها 4 ذلك أن 
كايا قل ناصروا الفنون والآداب وشجعوا التجارة والصناعة 5 


ثورة الزنوج ( الزنج ) 


وكانت ثورة الزنوج الي بدأت في كلدة في عهد اللمعتر قد أصبحث 
أشد ما يكون خطراً بزعامة رجل فارسي أباح لاتباعه أرذل انواع 
الخلاعة والفجور فسمي بالمتبيث صاحب الزنج 3 وانضم نحت لوائه 
العبيد من مختلف انحاء البلاد فقوي مهم ساعده وأعلن نفسه سيدا على 
كلدة والأهواز وظل عدداً من السنين يتحدى كل محاولة لاخضاعه إلى 
ان استطاع الموفق أن مباجمه قٍُ 8 00م ويفتك به ويشتتث رجاله . 
وف تلك السنة نفسها كانت سلطة الخليفة تشمل جزيرة العرب والجزيرة 
وبابل وكلدة ( العراق العربي ) وعراق العجم واذربيجان وارمينية 
والولايات المطلة عل, المحيط المندي » وكالت هذه البلاد ما تزال تؤلف 
امبراطورية واسعة جديرة بالرعاية والمحافظة . 

وقد انتهزت الدولة البيزنطية الفئن الداخعلية الي كانت محدق بالخلافة 
وقامث بعدة غارات على الاراضي الاسلامية » واكتسحت في بادىء 
الأمر كل شيء أمامها » غير أنه لما سقطت الشام في بدي احمد بن 


المعارك . 


آخر أئمة الشبعة ( 4لامم ) 


توي الامام حسن العسكري في سنة 7*١‏ ه في عهد المعتمد وبوفاته 
التقلت الامامة الى ابنه محمد الملقب بالمهدي » آخر أثمه الشيعة . 


المح 


أبو العباس أحمد المعتضد بالله ( 844 م ) 


ولا توفي الموفق سنة 90/8 ه تولى الخلافة من بعده أخوه ثم شخلفه ابن انيه 
احمدك بن الموفق ولقب بالمعتضد بالله . وي خلال عهد المعتضد والعهد الذي ثلاه 
١‏ حصل اي انفصال جديد عن الدولة » بل لقد ساعدت مجموعة من 
الفاأروف المؤاتية على تقوية سلطان هذين الخليفتن الللين نجحا 5 اعادة 
بعض الولاات المنفصلة الى دولة الخلافة . ويلقب المعتضد بالسفاح الثاني 
لأن من المعتقد انه أعاد الى الاسرة العباسية » الي كان الوهن قد 
تطرق اليها » سطوتها وسلطائها . ويصفه المؤرخون بأنه كان جريئا 
نشيطاً » وادارياً عاقلا » وجندياً معنكا , وكان كالسفاح الاول قاسي الفؤاد 
عدم الرحمة فقمع الفئن والاضطرابات وفرض الرهبة وقضى على روح 
الفوضى بين الناس . 

وكان المعتضد موفقاً في حروبه مع البيزنطيين فاستطاع أن يسترد 
منهم عدداً من المدن وأن ينتزع عدداً آخر » يا استطاع ان يطرد 


الاكراد من الجزيرة وان قمع حزم ثورة الامير حمدان » امير الموصل » 
الذي كان قد حاول ان يستقل بالحكم ش 


اسئرداد مصر 


غير أن أعظم ما حققه المعتضد اله استرد مصر سلمياً وأعادها الى 
الحلافة عملياً » ذلك أن خارويه بن احمد بن طولون وخليفته » كان قد 
عرض من تلقاء نفسه على الحليفة جزية سنوية قدرها مليون قطعة من 
الذهب ان هو أقره على إمارة مصر وجعلها ورائية في اسرته » وقد 
توطد هذا ا مضوع الارادي بزواج المعتضد من ابئة خارويه قطر الندى. 


وكان حكم المعتضد حازم صارماً » وكانت بعض التدابير الى 
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الها مفيدة خيارة دون ريب » غير أن الاصلاح الذي أكسبه محبة 
الشعب أكثر من أي شيء آخخر انما كان القاثون الخاص بالمواريث » ذلك 
أن العادات العربية القدعة كانت تقضي بحر مان ذوي الوضماء ين 
لمر انك + وأغل. امل النئلة هذه القاعدة في بادىء الامر حتى 7 
المعتضيد مع ديوان المير اك وال باعطاء ذوي الارحام حقهم من 
لمان 

وكان المسلمون حبّى ذلك الحين حتفلون بعيد رأس السنة الشمسية 
كا كان حتفل به قدماء الفرس ٠»‏ وكان اللخليفة في ذلك اليوم المسمسى 
بعيد النر وز يستقبل المهنن وبتلقى الحهدايا و ملع الهبات » وكان الئاس 
يتبادلون الزيارات ويرساون المحدايا من البيض الملون والخاوى » ويلهون 
باضاءة الالعاب النارية ويرشون بعضهم بعضاً بالمياه الملونة او المعطرة » 
ولكن اللمعنضد ألغى هاتين العادتين عا منع بيع الكتب الفاسفية في 
اللمواق وجعل عيد رأس السنة في شهر حزيران ( يوليو ) بدلا من 
آذار ( مارس ) ولذلك مي بالذدروز المعتضدي . 


القرامطة 


وفي هذا العهد ظهر الفاطميون في افريقية والقرامطة الاشتراكيون 
الذين سرعان ما نشروا الرعب في جميع أرجاء جزيرة العرب وسورية 
والعراق وجلبوا الخراب والدمار علي العام الششلامي . وكان اول ظهور 
القرامطة في الكوفة ثم حماوا مبادئهم الى البحرين الي كانت ملجأ جميع 
أصحاب المبادىء الثورية في العالم الاسلامي . وفي البحرين » بزعامة 
1 1 سعيد الجنابي ) اشتد ساعد هم وعظم شأ نهم إلى درجة استطاعوا 

| في عام /ام؟ ه أن يخزوا كلدة 0 1 هزبمة منكرة بجيوش 
0 ( 7 دخلوا الشام ب ذلك بعامين اثدن وأعماوا فيها التخريب 
والتدمير ٠‏ وف سلة ادام قتل ابو سعيك فتولى قيادمم ينه ابو طاهر 
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الذي استولى على البصرة وأعمل السيف والنار في البلاد الي كانت لي 
متناول يديه . وقد استمر القرامطة في بخرهم 2 مزمون اليش يعد 
الجيش » إلى أن انقضًِوا فجأة في سنة /ا١"‏ ه ( في عهد المقتدر ) 
على مكة في أهم يوم من ايام الحج فقتلوا اجاج ودنسوا الكعبة 
وحملوا معهم الحجر الاسود. فطفح الكيل وهب المسلمون قاطبة للقضاء 
على اعداء الانسانية فنشبت حرب دموية هائلة اسثمرت خمس عشرة 
سلة وانتهت بالقضاء على هذه الفرقة المفسدة ؛ غير أن النتائج الونحيمة 
الي ترتبت على ظهور القرامطة لم “تز”ل آثارها قط + ذلك اله قسد 
أحال جزيرة العرب وقسماً كبيرآ من بلاد الشام وكلدة الى أرض 
راب وشل ساعد الخحليفة في الوقت الذي كان يستعيد فيه قوته وعزمه» 
مما مكن البيزنطيين » أعداء العرب الطبيعيين » من غزو الاراضي 
الاسلامية آمنين مطمئنن . 


مبايعة أببي محمد علي المكتفي بالله (؟1؟ ربيع الثاني سنة 599 ه ؛ 
ه حزيراث « يونيو ) سنة 95١”‏ م ) 

توني المعتضد سنة ١99‏ ه فخلفه ابنه ابو محمد علي ولقب بالمكتفي 
بالله » فأثيت انه كان حاكما عادلا” كرعاً حكيماً . كان المكتفى في 
مق غننه ا ترق ابوه فاحل لذ البيفة الور القامم بن عبيد الله » وكان 
وزيراً محنكاً مستقيماً . وقد وصل المكتفي الى بغداد في سفيئة أغمرت 
وسط هناف الشعب وكبليله » ولدى وصوله أمر بالسجون الي كان 
ابوه قد ابتناها نحت الارض فهدمت وأقام في مكانها المساجد » ورد 
الاراضي والبساتين الي كان المعتضد قل امتلكها ليشيد عليها قصره » 
وهكذا اكتسب المكتفى محبة الئاس الذين كان ابوه المعتضد قد ملا 
قلويهم بالرعب واللوف . 

وبالرغم من الفئن الي قام لها القرامطة والي شغلت جيوش الخليفة 


يكنا 


بصورة دائمة في العراق والحجاز وجنئوب الشام فقد استطاع المكتفي ان 
يضع مصر نحت ساطائه المباشر وان يصد الليز نطيين ويازل هم بعض 
العفاب » يا استولى على انطاكية » احدى أهم مدلهم . 

المفتدر بالله ( ؟١‏ ذو القعدة 94؟ م . ١‏ آب « اغبطس )907 م) 

غير ان المكتفي توثي لسوء الطالع بعد - قصير دام حمس سنوات» 
وتخلفه أخوه جعفهر » وكان صبياً ني الثالثة عشرة من عحمره 2 ولقب 
بالمقتتدر بالله ودام حكمه قرابة حمس وعشرين سنة . وقد استطاع 
وزراؤه بفضائلهم وقدرتهم » أن محفظوا للدولة قوتها ويفرضوا هيبتها 
في اوائل حكمه » ولكن الدولة سرعان ما أخحذت في الأردي والسقوط 
في مباية عهده بسبب طبشه وموره . وي تلك الاثناء استولى الخليفة 
الفاطمي عبيد الله المهدي على افريقية الشالية وطرد منها زيادة الله بن 
الأغلب آآخر الامراء الأغالبة في افريقية ففر الى مصر ومنها الى العراق. 

وكان الديم الذين يسكنو ن القسم الشمالي الأقصى من ميديا القديمة قد 
اعتنقوا في ذلك اللن تقريباً الدين الاسلامي على يدي حفيد لعلي يدعى 
الحسن أو الأطروش واستولى على طيرستان وكيلان واستخلصهما من 
أيدي السامانيين . وني سنةه:#ه وصل الى بغداد وفد من لد نالاميراطور 
البييزنطي فاستقبل استقبالا” حافلا” ع كا جرى في السنة نفسهسا افتتاح 
مستشفى ١‏ المقتدرية » الكبير وخمصص المقتدر ميزانية سنوية له بلغت 
سبعة آلاف ديئار . ١‏ 

وفي اوائحر عهد اللقتدر آلت مقاليد الحم الفعل الى يدي امه التي 
كانت تعرف متالة خلقها وحسن كفاءتها » وكانت تصدر المراسم 
والآو امر باسمها ونجلس ايام الجمعة مخاطة” بالقضاة والأشراف للنظر في 
الشكاوي والمظالم . هذا وقد اكتسب أص.حاب اذهب الحنبلي الرجعيون 


رض 


نفوذاً عظيا في ايام المقتدر » وأدى تعصبهم الأحمى الى نشوب فسان 
عديدة في بغداد . وقد شجعهم ضعف الحكومة على ان ينصبوا أنفسهم 
رقباء على الناس » فكانوا يعتدون على حرمة المنازل ويستولون بالقوة 
على كل ما يعارض اهواءهم التعصبية » وكان مقتهم الخاص «وجهاً 
الى التاليف الفلسفية والعلمية الي كانوا ينتزعونها من المكتبات ومحرقوما 
أمام أعبن الناسوي..: 


أبو منصور محمد القاهر بالله ( 99م ه ,2 44 م0 

وي سنة ٠8م‏ ه قتل المقتدر في معركة بينه وبين أحد النبلاء الثاثرين » 
فبويع بالحلافة من بعده ابن” آخر للمعتضد يسمى بأبي متصور مسد 
ولقب بالقاهر بالله . وكان القاهر ظالاً فاسد سيء النبة , حتى أن 
الذين رفعوه الى سدة الخلافة كانوا هم الذين خلعوه وسماوا عينيه . 
وفي عهده عادث مصر فاستقلت مرة اخعرى عن الخلافة وكان عليها حاكمها 
المشهور الأخشيد التركي مؤسس الدولة الأأخشيدية . 


أبو العباس محمد الراضي الله 

وعندئذ بايع القواد الأثراك بالخلافة أبا العباس محمد » ابن المقتدر » 
ولقبوه بالراضي بالله » ومبايعته تلاشت بقايا السلطة والعظمة الي كانت 
قد بقيت للخلفاء » اذ اله لم بحض وقت طويل على توليته الخلافة ححبى 
استولى محمد بن رائق » حا 3 واسط والبصرة » على السلطة العليا 
لول الراضي بدا من أن يخلع عليه لقب أمير الامراء ( الذي استحدث 
خصيصاً من أجله؛ولم يبق للخليفة الآن سلطان الا على بغداد وضواحيهاء 
ذلك ان كلا من حكام الآمارات استقل بامارته . وبالرغم من أن 
ملوك الأندلس الامويين كانوا قد امتنعوا حتى ذلك الحين عن اتاد 
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لقب الحليفة وأمير المؤمندن فان الحطاط السلطة العباسية وزواها الفعلي في 
هذه الحقبة أديا بعبد الرحمن الثالث الى ان يلقب نفسه بالخليفة . 

وقد عرل محمد بن رائق على بدي القائد التركي يحكم الذي لقب 
عندثل فاق الأمراء ' 


أبو اسحق ابراهم المنقي بالله ( 64" ه ,١954م‏ ) 

وعندما توي الراضي الله سئة 59" ه بويع بالخلافة ابو اسحق 
ابراهم ولقب بالمتقي بالله » وكان مجرد دمية في يدي سكرتيره م 
ولى تمض فترة قصيرة نحتى اغتيل يح فولي الحكم من بعده تركي آخر 
ولكنه لم يلبث أن هزم على يد ابن رائق فأصبح هذا أميراً للامراء مرة 
اخمرى » غير أله سرعان ما هزم على يدي زعم تركي آخخر ففر إلى 
الموصل حاملا معه الخليفة الدمية » وهنا كان حفيدا الأمير حمدان ع 
أمير الموصل وتكريث » يصدان غارات الروم بقدر ما كانت تسمح لما 
امكاناتا المحدودة » وعندما اغتيل ابن رائق تولى الاسسران الحمدانيان 
كلق وغل و وان الشوفة ع ”رهد ند اليك الكرل! لقنب زافين الناؤلة > 
والثاني سيف الدولة . وعندئذ أعادا الخليفة الى بغداد وأجاساه على العرش 
مرة ثانية » الا ان فتئة اخحرى لم تلبث ان نشبت بزعامة قائد تركي 
يدعى ( توزون , » فاضطرا معها الى مغادرة بغداد ©» فوقع المنقي في 
يدي « توزون ) . وقد فر الثتثمي مرة الى الرفة ولكنه ما لبث أن 
عاد بعد أن اغدق ( توزون ) عليه الوعود بألا" يغدر به » غير اله 
لكث بوعوده وسمل عينيه وخلعه عن الخلافة . 1 

وق عهد المتتفي غزأ الروم بلاد المسسلمين ووصلوا الى مدينة الرها » 
وكانوا يفتكون بالمسلمين من كل جالب » ولم تنج مديئة الرها إلا 
بتسام مسوحة المسيح الشهيرة الي كالت محفوظة في كنيسة المدينة . 


ه15 


ابو القاسم عبد الله المتكفي بالله ١‏ صفر 8" ه » تشرين الأول 
( اكتوبر ) 944 م) 


وعندما خلع « توزون») امتقي بالله بايع بالحلافة ابا القاسم عبد الله 
ولقبه بالمستكفي بالله » غير أن ١‏ توزون ) مات بعد وقت قصير من 
ثولية المستكفى بالله » ا قُِ المصيه أمير الأمراء سك رتره جعير بن 
شيراز . 8 امراء الديم © ابناء بوبه » زحفهم على العراق » فأراد 
المستكفي أن يكتسب مؤازرتهم فخلع على اكبرهم أحد لقب ( معز 
الدولة ) وعلى أيه على لقب «١‏ سماد الدولة ) » وعلى اسن لقب 
« ركن الدولة » » غبر أن معز الدولة لم يلبث أن نصب نفسه سيداً 
على بغداد واتخذ لقب السلطان ونقش اسمه على العملة وذكر اسمه في خخطبة 
الجمعة مقرونا باسم الحليفة . وكان منصبه شببها يمنصب شارل مارتيل في 
عهد ماوك فرنساء ذلك اله كان هو اللنا ك م الفعلي ) وكان الخليفة مجراد 
صورة يتناول معاشاً يوميا يبلغ حمسة يا ديئار من خزينة الدولة . 
ومع أن" معز الدولة كان عباً الآداب والفنون فانه كان بطبيعته قاسي 
القلب . كان متشيعاً ؛ وكان هو الذي جعل البوم العاشر ٠ن‏ حرام يوم 
حزن تايداً لذكرى مذمحة كر بلاء, وفيهذا العهد غرت جيو شالروم الاراضي 
الأسلامية جميعا وعجزت الاير اطورية الاسلامية الواهئة عن صد تقدمهم. 


أبو القاسم الفضل المطيع لله ( 04"ه +5ؤو م) 

وعندما شلك معز الدولة في أن المستكفي يثآمر عليه خلعه وسمل عينيه 
في شهر كائون الثاني ( يناير ) من سنة 445 م ء ثم بايع بالحلافة 
ايا القام م الفضل » ابن المقتدر » ولقبه بالمطيع لله . وقد ظل البوميون 
ممسكين 3 الحكم قرابة قرن دون أن ينازعهم فيه منازع » وتغلبوا 
على العناضر 0 به التركية » واقصوا الحمدائيين عن الموصسل » 
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واصبحت الجزيرة وعراق العرب وغرب فارس كلها نحت حكمهم ., 
ولا ريب قي أن بعضاً من حكابهم اتصف بالقفسوة والطم » إلا أن 
حكمهم أدى بوجه عام الى رفاه الشعب وازدهار الآداب والعلوم . 

وتوي معز الدولة قُُ سئة 5ه" م فدافه ف منصبه امير الأمراء ابنه 
0 باختيار ( الملقب بعر" الدولة . وبعد سئوات سبع أصيب الخليفة المطيع 
لله بالشالل فتنازل بناء على طلب الأمر البومبى 2 لابنه ابن بكر عيك 
الكرم فلقب بالطائع لله . 

ومن الادلة على سسحاء الأمراء الممداليين والبوميين 2( ورعايتهم 
الآداب والفنون » ذلك العدد من الرجال البارزين الذين تألق نجمهم في 
ذلك العهد 2 كالمؤرخ المسعودي 4 والفياسوف اببى نصر الفاراببى 04 
والشاعر الخنبي ؛ وابي الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني » 
وابي القاسم التدوخحي والديئوري 2 دكير غير هم من الغلاسفة والعلياء 
والشعراء والقضاة من عاصروا المطيع آله . 

وقد اقتّرن تولي الطائع لله الحلافة باستيلاء الخليفة الفاطمى » الملقب 
بالمعر لدين الله الكببر » على الشام والحجاز » فأصبيحت الخحطية تقرأ 
اسه قُْ الخر مين ٠‏ ويعك قليل خلع عضد الدولة ابن أحيه عر الدولة ( 
فاضطر الخليفة إلى أن يقرأه قُ مكان ابن اخحيه 4 وم يكتثف ذلك بل 
منحه ايضاً لقباً دينيا بالاضافة الى لقبه الزمي » فسمناه « تاج الملّة , 
وي سنة الالاه ثوثي عضد الدولة فخافه ابنه « صعصام الدولة ) الذي 
لقب بشمس اللدّة » ولكن اناه شرف الدولة لم يلبث أن عزله وتوى 
الحم نحواً من اربع سنين » بعد أن حمل" الخليفة على ان بممنحه لقب 
شاهنشاه » أي ملك الملوك . وفي سنة 4لا ه توفي شرف فخلفه ابئه 
ابو ناأصر ولقب ببهاء الدولة وضياء الملة . 

وقد شجع كل" من عضد الدولة وشرف الدولة الروح الادبية وأحبيا 
مدرسة بغداد الي كانت قد اصاما الأهمال اثناء الثورات الي قامت في 


يكس 


وجه الخلافة . 
أبو العباس أحمد القادر بالله ( "8١‏ ه ء 44١‏ م) 


خملع الطائع لله على يدي بباء الدولة » وأكرره على التنازل لأخيه 
أبسي العباس أحمد الذي لقب بالقادر بالله . وقد اقام الطائم في قصر 
أخيه » ويبدو أنه لقي معاملة تميزت بالتقدير والاحترام مما لم يكن 
مألوفاً في ذلك العصر » وتو في سنة "لا ه . ويصفه المؤرخحون بأنه 
كان تقياً ورعاً » عادلا” مستقيا” » يقضي معظم لياليه في التهجد والصلاة 
وينفق قسما كبيراً من دخله في البر والاحسان » إلا انا لا نستطيع أن 
نذكر انه كان 55 في آرائه 1 قُ تفكره 3 وأن ظروف عصره 
اجدرته علج أن و كوه ولع برها من كل حركة ترمي الى التطوير 
والأصلاح : 

وكان الفاطميون في ذلك الحين ينشرون سلطانهم في كل ناحية ء 
وكان العزيز » خليفة المعز » قد استثولى على حمصض وحماه وحلب » 
واعئرف بسلطاله اهل الجزيرة » وكذلك كان مذهب العتزلة ينتشر 
بسرعة . 

واذ كان الخليفة القادر ملماً بالشرع » مجر'داً من كل سلطة زمنية 
فقد وقف نفسه على تدعيم سلطة الخلافة العباسية ومكالتها الروحية » 
فكان يرئس » بوصلمه الزعم الديي » اجماعات الفقهاء الذين كانوا 
يصدرون الفتاوى بتكفير الفاطميين ونحرم حرية الفكر »؛ وقد وضع هو 
نفسه بعض الكتيبات مباجم فيها المعتزلة والمذهب العقلي » فكانت نتيجة 
ذلك كله اذكاء روح البغضاء بن الطوائف وصبخ المعتقدات مود جعل 
الاصلاح في منتهى الصعوبة فيا بعد . 


الغرنويون ( 444 م) 
في هذه الحقبة افل نجم السامانيين الذين حكموا بلاد ما وراء النهر 
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وخراسان بنجاح باهر 0 » ذلك ان جندياً 
وكيا يدعى البتكين » بدأ حياته مماوكاً وتوصل الى أن ينال مركر 
سامياً في خدمة مولاه » فر إلى تخارى عندما سخط عليه الامير القالي 
وك ركز قُ مناطق افغانستان الحبلية وال غزنة قاعدة للحكمه وظل يتحدى 
جنيع المحاوللات الي جرت لاخضاعه طوال ست عشرة سنة . وعندما 
توفي البتكين في سنة 445 م » افضى الامر إلى صهره ١‏ سبكتكين ) 
الذي اكتسب حكمته وحسن ادارته محبة رعاياه واحثر ام جيراله ٠‏ فم 
يابث اللخليفة أن اعثر ف حكومته وأسبغ عليها الصفة الشرعية ولقبه بناصر 
الدولة وبعث اليهمن بغداد بالعقد والخلع التقليدية وبذلك أصبح «سبكتكين) 
الموسس الشرعي للدولة الغرنوية . 

السلطان محمود 

ولا توفي ( سبكتكين ) نشب صراع على الحكم بن ولديه محمود 
واسماعيل » اذ كان محمود راغباً في اقتسام الملك مع أخيه » بها كان 
اسماعيل يريد ان يستأثر بالحكم لنفسه » ولذلك نشب بين الاخوين قتال 
انتصر فيه محمود إلا أنه عامل ااه اسماعيل معاملة كرية . 

وقد انفرط الآن عققد الدولة السامائية ‏ 'ففى سنة الف للميلاد اسكول 
السلطان الغزنوي على خراسان فأرسل اليه الخليفة العقد واللكلع التقليدية 
ولقبه بيسن الدولة وأمن الالّة . 

وكان عهد السلطان محمود من ألمع العهود في تاريخ آسسية » فقد 
َمل غزلة ورعى العلوم والفنون » وكان بلاطه ملاذاً لمشاهير العلاء 
والادباء » وتألق في عهده نجم كثير من الفلاسفة والشعراء امثال الببروني 
والفردوسي والدقيقي . 

وقد غزا السلطان محمود الهند مرات عديدة » الا اله لم يستول 
بصورة دائمة على اي جرم وراء حدود البنجاب . وفها كان هوق 
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منهمكا 5 الشرق صرت قوة كبيرة من التركان مهبر سيحون من القرغيز 
ونرلت في بلاد ما وراء النهر ؛ وارتكب السلطان الغرنوي غلطته الفاحشة 
عندما سمح لتلك القبائل بالاقامة في تلك الامارة » قانع منها بالجزية 
الاسمية والاعتراف له بالطاعة . ولكي يضعف شوكة هذه القبائل ‏ 
كا اعتقد ‏ فقد أقصى الى خراسان احدى قبائلها ؛ مع زعيمها سلجوق؛ 
ولكن السلاجقة هنا لم يابثوا أن ازدادوا عدداً وعلة الى أن استطاعوا 
ان عتشقوا الحسام في وجه اسيادهم السابقين . 

السلطان مسعود 

توفي السلطان محمود في سنة ٠١٠‏ م تاركاً امبراطورية واسعة الاطراف 
لابنه مسعود الذي حاول ان بحل عن خراسان تلك القبيلة الي اقامت في 
قلب مملكته نتيسجة لطأ سياسي ارتكبه أبو هع ولشبث بيه وبيلهم معركة 
خالدة بالقرب من هراة دارت الدائرة فيها على مسعود فامارت دولة 
الغزنوين وقامت على انقاضها دولة السلاجقة . 


الدولة السلجوقية 

اقتصرت سلطة السلطان مسعود الآن غلى افغانستان والبنجاب الى الشرق» 
وعندما توفي اعتلى العرش عدة امراء تعاقبوا عليه سراعاً » وظلت شؤون 
الدولة الغزنوية تتخبط في الفوضىحتى تولى امرها السلطان ابراهم صديق 
الشاعر الفيلسوف الحكم ١‏ سنائي ) الذي عقد الصلح مع امير خخراسان 
الساجوثي ووجه جهوده كلها الى تدعم سلطاته بانجاه انك , 


طغر لبك 


بعد هزعة السلطان مسعود انتخب السلاجقة طغرلبك » حفيد الز عم 


حول 


الذي تسموا باسمه » لرعامة القبيلة . ويصفه ابن الاثير بأله كان ملكا 
حكيا” ؛ رفيقاً وكريا » فاضلا يؤثر بساطة العيش” ٠‏ محا للم . 
وسريعاً ما أخمضع طغر لبك جرجان وعراق العجم وخوارزم وبعض 
الولاياث المهمة الاخرى في الغرب » ووجد نفسه وجهاً لوجه أمام امراء 
بي بوبه في شمال فارس فأقصاهم عن اماراتهم او اضطرهم الى الاعثراف 
بسلطانه . والمعروف عن طغرلبك انه كان كلا استولى على مديئة انشأ 
فيها مسجداً ومدرسة تخليدا لانتصاره » فذاع فضله وتقواه » مما سهل 
له الفوز على أعدائه . 

وفها كان سلطان طغرلبك يطغى على سلطان البو مبيين في فارس كان 
الحليفة الشيخ القادر بالله يلفظ أنفاسه الأخيرة » فتوني عام 477 م 
وهو في السابعة والمانين من عمره » بعد أن تولى الحلافة احدى واربعين 
سنة . وفي عهده تألق نجم العديد من العلاء البارزين الذين خلفوا أثراً 
خالدا في تاريخ الاسلام » أمثال القاضي عبد الجبار العام المعتزلي » 
وخصمه ابى أسحق الاصفهاني الأشعر ي » والعلامة « الشيخ المفيد ) 
أكر مجتهدي الشيعة » والشاعر « ابي عمر بن الدراج » والقاضي 
« ابن شاهين ») »2 وغيرهم . 

ابو جعفر عبد الله » القائم بأمر الله 

عندما توثي القادر بالله بويع بالخلافة من بعله ابنه ابو جعفر 
عبد الله » ولقب بالقائم بأمر الله » وكان فاضلا ورعاً عللماً شديد 
الثقة والاعان بالله » عسناً وصبوراً . وكان يشجع العلم ويتقن فن 
الكتابة » ع العدل واللر . ويبدو اله لعب » بصمت وهلوء طيلة 
اربع وعشرين سنة تقريباً » دور الخليفة المجرد من السلطة الزمنية 
نحت وصاية البوسيين . وني عام 455 ه استولى قائد تركي يدعى 
و ارسلان البساسبري » على السلطة العليا بعد ان جلع الملك الر حم 


لحف 


البومسي من منصب أمير الامراء » وعندئذك استنجد القا م بالملك السلجوقي 
فأسرع طغرلبك الى بغداد » ولدى وصوله ارتئد اللي الى الموصل. 
غير انه ما ان ترك طغر لبك بغداد ليقمع احدى الثورات فق فارس حى 
عاد البساسيري الى العاصمة وخلع الخليفة العباسي وبايع الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله وارسل البردة والقضيب والمنير الى مصر وخخطب له في 
كل مسجد من اكد اراق » ولكن كيلك عاد مسرعاً الى بغداد 
فقاتل البساسري وهزمه وفتك به وأعاد الكليفة العباسي القائم بأمر الله 
الى العرش فنحه هذا السلطة الزمنية العليا على جميع الممتلكاث الاسلامية 
الى كانت لا تزال ترف بسلطة العباسيين الروحية » واقام له حفلة 
رائعة في بغداد ألبسه فيها بنفسه تاجين يرمزان الى السلطة على العرب 
والعجم وشاع عليه سبع حلل ترمز الى الأقطار الاسلامية السبع » وعندئذ 
اعرف الامراء لطغر لبك بالسلطة على المشرق والمغرب . 


/؟ 


لقص 0 7 رون 


العباسيون ( تابع ) 


من عهد القائم الى المستظهر 
هه؛ "دهده ١5"‏ ب لاله 


الخليفة القائم بأمر الله ب طغرلبك ب الحروب مع 
الدولة البيزنطية ‏ وفاة طغرلبك تولية الب ارسلان 
الغزى الروماني . موقعة ملازكرد ل انهزام 
التعرن الروساققة ي اقتن ررطائوين ب عا هد الدع 
سمل عيني رومائوس ومقتله على يد اتباعه ب وفاة 
الف ارساان د كزلية الله المبالم بنوفاة القاتر ب 
سبايعة ‏ القتدى يامن اللهت عيد ملكشاة. الذاهن ب 
ظهور الحشاشين .ء: حسن الصباح . اغتيال نظام 
املك ب وفاة ملكشاه .ب الخلاف بين اولاده - وفأة 
الخليفة المقتدي ٠‏ مبايعة المستظهر يالله ب بدء 
الحروب الصليبية ب حصان انطاكية ‏ سقوطها ‏ 
مذبحة المسلمين تدمير هعرة النعمان ‏ مذبحة بيت 
المقدس . نهب طرابلس ٠‏ 


١86  رصتم /؟‎ 


أصبح السلاحقة بزعامة طغر لبك الشعب المسيطر على آسية 6 والمعروف 

أن هذه القبيلة هي فرع" من العنصر التركي » وانها استمدت اسمها من 
5 و 

الزعيم الذي دحات نت لوائه الى بلاد ما وراء النهر ؛ ومن يعد الى 
خراسان . ومع أن الاثتراك والمغول ينتميان إلى أصل واحد فقد كان 
بينها فرق كبر © اذ بيما كان المغول يعيشون وما يزالون قِ اقصى 
حدوه آسية القرقية فى" خالة شه رزيزيةة كنار حياة' التوحن. + كانت 
القبائل المغربية قد تأثرت تأثراً كبيرا باحتكاكها مدنية العرب . وكان 
السلاجقة » الذين كانوا اعظم هذه القبائل تقدماً » قد اعتنقوا الاسلام 
حرارة واندفاع 4 وأصبحوا حراله الغيورين . وفيا كان العرب منصر فحن 
إلى تشجيع فنون السم » كان السلاجقة منصرفين بكل قواهم الى نشر 
ساطان الاسلام وسط تفوذه » والنضيف” الاصر من الفرن الحادي عش 
أعلى واحد » واتحد امراؤهم الاقطاعيون فها بينهم واعلنوا له اخلاصهم 
وولاءهم ٠.‏ 

وكان الروم قد انتهزوا ضعف الخلافة المتزايد كي يبسطوا سلطامم 
على آسية » وكانت الغارات البى كالوا يشئونها في الماضى قد تطورت 
في عهد بعض ملو كهم الاشداء الى محاولات للاحتلال » وي مباية القرن 
العاشر الميلادي اصبحت دولتهم تمد حبى مدينة الطاكية جنوباً » وحبى 
حدود ارمينية شرقاً . 


وفاة طغرلبك وتولية ألب ارسلان 


عن كبيدوكية وافروجية » ولكن” احتلال تينك المنطقسن الحتلالا” دائا” 
ثم إلا في عهد ابن اشيه العبقري « ألب ارسلان » الذي تولى رئاسة 
السلجوقين بعد وفاة عمه دون أن بلجب ولد ذكراً 2 وانعم عايبه 
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الخليفة بلقب السلطان . ويصفه ابن الاثير بأنه « بعيد الهمة ثاقب العزم 
ميمون النقيبة الى بره بالرعية وارادته خيرهم ) . 

وبعد ان انتصر الب ارسلان على الروم واستولى نبائياً على «بلاد الكرج ) 
و ١‏ ارمينية » » عاد الى « ضضيوة , ف اذربيجان » ولكن الاثياء لم 
تلبث أن وصلته بأن" داب وكنيس رومانوس ( ويسميه العرب ارمانوس ) 
الذي كان قد أنقذ من الاعدام ور أفع الى العرش 9 الاير اطورة 
ادسيا ‏ قد هيج 0 آأسية الصغرى وتوغل فيها على ر رضن قوة هائلة 
قوامها أكثر من مثتي ألف رجل بغية تخريب بغداد واخخضاع آسية الغربية 
كلها لسلطان الروم . كذلك عم ألب ارسلان انه لم يسبق أن خرج من 
التسطنطينية للغزو او النهب جيش اكثر عدداً و أعظم غذة :من الحيكن 
الذي خرج به ارعانوس والذي كان كلا تقدام أمعن المسلمون في الفرار 
منه إلى أن وصلوا الى ملازكرد » وكان حصنا منيعاً بقع في منتصف 
الطريق بن ١‏ أرضروم » و دوان » » وهنا كان السلطان قد اسرع 
الى نجدهم واشتبك مع اأروم قُ معركة قضت على سلطاهم قُ آسية 
بالرغم من قلة عدد المسلمين الذين اتا المعركة مستبسلين ونجحوا لي 
انزال المريمة بجيش 7 ازا ملكهم وقواده وخعلوهم الى معسكر 
السلطان فعاملهم معاملة طيبة بالنظر الى مكالتهم . 

وبعد مفاوضات طويلة عقّد السلطان معاهدة صلح مع ارمانوس تعهد 
هذا فيها بترويج بناته من أولاد ألب ارسلان » 0 يفتدي نفسه مع 
جميع الأسرى عمليون ديئار ©» وبأن يدفع جزية سئوية مقدارها تلائمعة 
وستون ألف قطعة ذهبية » و بتسام جميع أسرى اهرب . وعندئك 
استأذن الامبراطور ورجاله بالرحيل الي عاصتهم فأذن هم أن يأن 
تصحبهم قوة من المسلمين الى الخدود » ولكن ارمائورس علم وهو ي 
طريقه الى بلاده أن رعاياه كائوا قد خلعوه عن الملك » وكان السلطان 
مستعداً لمساعدته بالسلاح » ولكن الروم كانوا قد قيضوا على ارمالوس 
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وسملوا عينيه وفتكوا به قبل ان يتمككن السلطان من الوصول الى نجدته 

وعلى أثر معركة ملازكرد وهب السلطان ابن عمه سلوان بن قطلمش 
ولاية آأسية الصغرى » وقد أثبت سلوان أنه كان حاك” عاقلا "وكيم 
وجندرآ شبجاعاً وبمكن هن توسيع 0 الى هلسبونت شاللا والى اليبحر 
الابيض المتوسط غرباً وفرض الجزية على ملوك الروم » ما جعل عاصته 
في ليقية الحدى مدن الاناضول وظل فيها حبى استولى عليها الصليبيون 
فانتقل الى قونية وبقيت آسية الصغرى نحت حكم أحفاده الى ان تغلب 
عليهم التثر . ويعرف هذا الفرع من السلاجقة بسلاجقة الروم وقد 
تر كوا كثيراً من الا ثار الدالة على سلطائهم ومدليتهم . 


وفاة ألب ارسلان 


توفي ألب ارسلان بطعنة من ثاثر كان قد حكم عليه بالاعدام » وكان 
عهده يتميز بالر واليكمة والعدل » وكان له طوال حكمه وزير يدعى 
الوجه حسن ويلقب بنظام الملك » أسند اليه ألب ارسلان السلطة المطلقة 
لادارة شؤون البلاد المدنية . وقد خلف ألب ارسلان ابنه ملكشاه الذي 
تولى السلطنة ولقب بجلال الدولة . 


تولية ملكشاه 


وبعد ذلك بثلاث سنواث توي الخليفة القائم فخلفه حفيده ابو القاسم 
عبدالله الملقب بلمقتدي بأمر الله » وكان في التاسعة عشرة من عمره » 
غير انه كان قد اثبت قوة في شخصيته . ويصف الؤرخون المفتعدي 
بأنه كان متديناً فاضلاة حازماً » فأقصى عن العاصمة جميعم العناصر 
السيئة واتخل اجراءات أخرى لنشر الاخلاق الفاضلة والقضاء على الفساد » 
غير أن غلاة الحنبلين كائوا مصدراً دائما للمتاعب © وكثيراً ما أدثت 
الفتن ابي كانت تنشب بينهم وبين الأشعرية الى عبار فادحة في الارواح 


بف 


من الطرفين معاً . 
ولكن اهمام العالم الاسلامي 5 هذه الحقبة ل يكن مر كرا ف الحايفة 
وبلاطه » بل في السلطان الأعظم » حاكم آسية . 


عهد ملكشاه 


في أوائل حكم ملكشاه نشبت بعض الفئن الداخلية الي قام باحداها 
أنخوه نفسه © وليس أدل” على أخلاق السلطان من ذلك الحادث الذي 
جرى في طوس ٠»‏ وهو اله بعد ان صلى في مشهد الامام علي الرضا 
قال لوزيره اله ابتهل في صلانه الى الله كى ينصر أخاه عليه اذا كان 
أجدر منه متم المسلمين . كان ملكشاه حكيماً ولبيلاة وعادلاة » ولم 
يكن ليضارعه في هذه الصفات الا ملوك قلائل » وقد أبقى وزيره 
0 حسن نظام املك في منصب الوزارة ومنحه السلطة المطلقة ولقبه 
. ولعل نظام الملك أقدر وزير بعد بحبى الرمكي أنجبته آسية » 
0 اعماله في الادارة واكم لتنهضص دليلا” خالد؟ على عبقريته وكفاءته » 
فقد انتشر الامن والسلام قِ ربوع السلطان الواسعة الممتدة من حدود 
الصين الى البحر الابيض المتوسط غرباً » ومن كورجيا شملا" الى اليمن 
جنوبآ » وقام هو نفسه باثي عشرة جولة في طول البلاد وعرضها 
ليتفقد شخصيا أحوال كل امارة وحاجاتها » ىا انشأ المنازل والمخافر 
على طول الطرق التجارية وطرق الحجبج » وازدهرت في عهده التجارة 
والصناعة والآداب والفنون والتشرت اللغة الفارسية وزينت مدن آسية 
بالكليات والمستشفيات والمساجد والقصور وشقت الطرق والأقنية تسهيلا” 
لحركة النقل والزراعة . 


اصلاح التقوم 
وكان لاصلاح التقوم الذي أمر به السلطان او وزيره أهمية كيرى 


يفف 


للعالم أجمع » فقد عهد بالمهمة الى لحنة من العلاء برئاسة الفلكي المشهور 
عمر الحيام » فأصلح هذا اللفيف من الفلكيين جميع الاخطاء بطريقة. 
لاحتساب الوقت فاقت » كا يقول « غيبون م »ع طريقة جوليان 
وقاربت دقة التقوم الغريغوري » يا قرر أولئك الفلكيون تعين رأس 
السنة في اول لقطة من دخحول الشمس برج الحمل بدلا” من توسط 
مرورها بيرج الحوت فعرفت بالسنة الجلالية نسبة للسلطان جلال الدين . 

وكان سليان ؛ حا الروم السلجوثي » قد وسع سلطاته حتى حدود 
ريوط » واستولي على عدة جزر »© واعترف نقفور الذي اعتلى عرش 
بيزنطة عندما تنازل ابن قسطنطين » والكسيوس كوستيوس » بسلطان 
ملكشاه وشرعا يدفعان له الجزية . وفي سنة 4519 ه طرد سامان الروم 
من امار 0 انطاكية واحتلها ثانية بامم السلطان » الاان هذا الاحتلال 
لم يلبث أن قابله “فقنّد جزيرة صقلية بعد سبع سنوات . في سنة 
١‏ م كان النورمنديون قد غزوا تلك الجزيرة وسهلت تقدمهم الفين 
الي كانت تعصف بلمسلمين آذ » وبعد حرب دامت ثلاثين عاماً 
أخضع الكونت الروماني « روجر » الجزيرة لساطاله بصورة نبائية سنة 
٠١4١‏ م. 

وني أواخر ايام ملكشاه ظهر الحشاشون في وهاد « مازندران » الي 
كانت في وقت مضى معقل بابك الْرمى وأصحابه . هذه الجمعية 
اللمزيةا + إلي. فاك عل :غرازها اننا يد سات الهرية < ف ارو 
وآسية » اسسها حسن الصباح » وكان زميلاة لنظام الملك في الدراسة 
فلا خاب مطمحه في أن يلعب دوراً مهما في الامراطورية السالجوقية 
آلى على نفسه ان يقوض دعائم السلطة الشرعية بالسم واللدنجر ‏ فالتحق 
بالخليفة الفاطمي في مصر وعينه هذا رسولا” الى المشرق وفوض اليه 
الدعوة الى مبادىء الاسماعيلية ونشرها ٠‏ لم يكن للاساعيلية حبى ذلك 
الحين الآ رؤساء أو دعاة يتدرجون في مراتب العقيدة السرية » واتباع 


فق 


او رفقاء يلقنون مبادثها السرية بصورة تدرجية وتتألن منهم أغلبية 
الجمعية السرية . وقد رأى سحي ن فوراً انه لا يستطيع نحقيق مشر وعسه 
بأمان ونشاط إلا بانشاء طبقة ثالثة مؤلفة من عملاء يكونئون أدوات صماء 
عمياء في ايدي رؤسائهم حر كومهم كيفنا يشاؤون فيلتون منهم الطاعة 
دوثما حساب للعواقب ؛ وقد دعي هؤلاء العملاء بالفدائيين » وكان 
رئيسهم الاعلى يسمى بسيدنا ويعرف علد العامة بشبخ الجبل الذي كان 
الفدائيون يؤلفون حرسه وينفذون أوامره المميئة ٠. ١‏ واطلق المسلمون على 
هؤلاء الحشاشين اسم اللاحدة » وي سين 1817 م استولى اسن الصباح 
على قلعة ارت عش النسر ) المنيعة في جبال مازندران ومنها شرع 
يوجه هجاته على المدن الآمنة . 


اغتيال نظام املك 


وقد سير ماكشاه حملتين على هؤلاء الحشاشين » ولكن منيته عاجاته 
قبل أذ يسكى: ممق "النشياء عل جمعيتهم البفيضة . وفي سنة ٠١41‏ م 
اغتيل نظام الملك عل بدي رسول من رسل حسن الصباح » وكان نظام 
الك » كا يصفه ابن الاثير » محبوباً عند الخاصة والعامة مشهوراً نحسن 
تدبيره وجوده » واعقب ثلاثة اولاد هم : هؤيد الملك » وفعسز 
الملاك » وعز الملك » اللبين استوزرهم خلفاء ملكشاه . وقد عاد الساطان 
الى بغداد بعد وفاة وزيره العظم »؛ وكانث قد اجريت الترئيبات لزواج 
ملكشاه من ابئة ؟وميئوس »؛ الى يعتقد غيبون انما كانت وآثا 
كوهينا ) تنسها 2 و لكن موك مكف حال دون نحقيق هذه الامنية 
البى “علقت عليها آمال كبيرة الشرق والغرب معاً » فقد توفي ملكشاه 
ا يُِ التساسعة والثلاثين 1 تمرة 6 بعك - دام قراية احدى 

يلاحظ طالب التاريخ التشابه القوي بين هذه الجماعة الدموية من القتلة 
وبين مختلف الجمعيات التي نشأت في اوروية فيما بعد ٠‏ 


فق 


وعشرين سلة . 

وبموت ملكشاه اضمحلت وحدة الامبراطورية السلجوقية وعظمتها . 
وبناء على طلب ارملة ملكشاه « تركان شحاتون الجلالية » اقر الخليفة 
ابنها محمودا » وكان ما يزال طفلاة » في مكان ابيه » ولقبه بناصر 
الدثيا والدين » ولكن الطفل الصغير اضطر الى اخخلاء السبيل لأأخيه 
الك ذه بر كارو دو الذي ,“ستول بعلن الطااظة "العليا مو لفنين . جر كن 
الدين » غير ان هذالم ببق في الحكم سوى مدة قصيرة » ذلك ان 
منافساً آخر ظهر بشخص محمد » ابن ملكشاه الثاني » فنشبت بين 
الاخوين حرب داخلية حول العراق وخراسان سهدلت على حسن الصباح 
تنفيذ خططه و (١‏ في هله الثربة الدموية الخصيبة البى كانت تعصف ما 
ربح البغضاء والتحاسد نبت جذور الاغتيال وازدهرت افنان القسل 
بالسم والسيف ) . 

وهكذا استولى الحشاشون تدر بي على بعض من امنع القلاع في 
البقاع الجبلية من شمال فارس والعراق والشام » وقضوا بالتدجر عل 
حياة أفضل رجال المسلمين . 


ابو العباسن احمد المستظهر بالله ( ١8‏ محرم /ام؛4 ه »2 تشرين الثاني 
) نوشير ) ١١85‏ م( 


توفي الخحليفة المقتدي في سنة لم4 ه فخلفه ابنه ابو العباس احمد 
الملقب بالمستظهر بالله » وكان في السادسة عشرة من عمره . ويصفه 
ابن الاثير بأنه كان « ليدّن الجانب كريم الاخلاق » محب الاصطناع » 
ويفعل الخير » ويسارع الى اعمال الير 55 ظ فشكو المساعي ) 
ولو انه جاء في عصر اكثر مؤاتاة اذن لرك على الأرجح 2 
التاربخ » ولكن المصادر الي كانت لديه كانت غير كافية لتمكينه من 
القيام بدور خطير . 1 
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الحروب الصليبية ( 4941 هء 1١94‏ 6م م) 


في هذه الفئرة عصفت ريح التعصب الوحشي الذي يسمى في 
التاريخ المسيحي و الحروب القدسة ,» . في التواريخ الاوروبية حاط 
الصليبيون عالة من البطولة » ويعتير كل فارس او جندي اشترك ي 
الثروت الصلية "معلا آمل الأنيانة والفروسية > :ولذلك افان من بو انا 
محدمة للحقيقة » ان ترفع الاب عن هذه الصورة وان نكشف قُُ هذا 
المجال الضيق الذي لدينا عن هول تلك اروب وعن قسوة اولثئك 
الذين اشتر كوا فيها ووحشيتهم وخيانتهم » وعن الماسي والويلات الي 
انزلوها بآسية الغربية . ويقول أحد الكتاب المبدعين : « كانت الخروب 
الصليية نى: قد اكروته خيالة فى التاركا كه مرك . اسه 
الاسلام في حملة إثر حملة قرابة ثلاثة فرون » حى جلب الفشل العياء » 
وفقدت اوروبة زهرة رجللها واموالها » وتهددها الافلاس الاجماعي » 
وملكت الملابين في لمعارك » وفتك الجوع والمرض برجال الصليب 
الذين ارتكبوا كل ما لا يستطيع الخيال وصفه من جرائم . ) 


حالة المسيحيين في البلاد الاسلامية 

لعل المسيحيون منذ تأسيس الدولة الاسلامية بأكير قدر من التسامح ع 
فكانوا بعارسون طقوسهم الدينية بحر بة ثامة » ويتمتعون حقوقهم وامتيازامم 
المدئية » وكانوا يتنقلون عحرية في انحاء الامبراطورية » ويتصلون بأمراء 
البلدان الاجنبية الذين هم من دينهم » كبا كانوا يتملكون الاراضي 
بالشروط البِي كان المسلمون يتملكونما . وكانت ابواب مناصب الدولة 
مفتوحة امامهم » كالمسلمين سواء بسواء » إلا في عهود بعض الحكام 
اممتتديق . وكانت الاديرة والكنائس المسيحية منتشرة في كل مكان » 
وكان ”سمح للحجاج المسيحيين بأن يدخاوا فلسطين من اقاصي البلاد 
دوتما عراقيل . والواقع أن الاحتلال العربي قد سهل الحج الى الارض 
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المقدسة بدلا” من أن منعه » ذلك أن العرب قنعوا بتوطيد النظام ببن 
الطوائف المسيحية المتنازعة التي لولاهم لفتلك بعضها ببعض في 
المكان نفسه الى تدعي عبادته ويم : ده البيت المقدس ٠»‏ الذي 
يعثر ف 2 بعاات الديانتين معأ : أفرد حي بخاص لسكى البطريق 
وكهنته » وم يكن سمح لاون بولوجه . وعندما النتقات فاسطين 
والشام الى ابدي الفاطميين في سنة 459 م . كان تبدل السلطلة في 
صالح المسيحيين » ذلك أن- ماؤك نمي “كسمو لجار المسييية. .وشار! 
المسيحيين برعايتهم * ولكن اما قدر من التسامح لا بمكن أن 0 
من غلواء 0 الذين اعثيروا وجود المسلمين في ببت المقدس أمرا 
شما ماكر ّْ 

كان اجاج بأتون بحاية المسلمين ؛ ويتعمون بكرم العرب وضيافتهم » 
ولكنهم كانوا يعودون وقلومم مثقلة باللحقد والمقت الشديدين . وي 
اواخر القرن العاشر اعتقد المسيحيون بأن العصر الألفى السعيد قد ازف » 
ومذا الاعتقاد شرعت الجموع الغفيرة تتدفق على الارض المقدسة من 
العام اللاثبي » وثي القرن الحادي عشر ازدادوا إلى درجة هائلة . 

00 هذا الوقت تقريباً انتقات فلسطين الي ابدي اسرة اورتك الثر كيانية 

ني لم تعترف بالولاء التام للسلطان السلجوتي ولا لنائبه في الشام ع 
1 يدرك هؤلاء الحكام القساة أهمية هذا الدفق الكبير من الغرباء واللماس 
الذي كان يتأجج قُ صدورهم » فكان مؤلاء يتعر ضون ا لسوء المعاملة 
والسرقة » وكانوا اذا ما 0 الى بلادهم بالغوا في تصوير هذه 
المعاملة السيئة لاخو امهم الذين كانت تثور حفيظتهم ,على المسلمين 1 


مجلسا بالؤسنتيا وكلبرمنت في آذار و مارس ) وتشرين الفاني 
وتوشير موا 6 


وقد عقلك البايا ) اريان ( الثاني مالسا قُ بلاساتيا قُ شهر آذار من 
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سنة 1١40‏ » ومجلساً آخر في كليرمنت في شهر تشرين الثاني من السنة 
نفسها » وأمر بتجريد حلة صليبية على « الكفار الذين في ايدبم ضريح 
المسيح » ووعد بغفران الذنوب لأولئك الذين يلتحقون مما » وبالجنة 
لأولئك الذين يموتون ني ارض امعركة » . كان التعصب الديني هو 
الدافم الاساسي لله الحملة الصليبيية » غير أنه كان ممزوجا بدوافع 
أخرى كاارغبة في تأسيس مالك جديدة او الحصول على ثروات طائلة 
والرغبة في احتساء اللحمور الشرقية والتمتع بالجمال السحري عند الكرجيات. 
وهكذا تضافر الجشع والطموح والشهرة مع الدين على اثارة هذه الحرب 
الديئية , 

يقول «هالام) : ١‏ انه لم ترك وسيلة إلا اتبعت لاذكاء هذاالجنون 
الوبائي . فكان الجندي عندما يلبس الصليب معفيآ من الديون والضرائب 
وكان شخصه محمياآ من قبل الكنيسة الي كانت تغفر له ذنوبه وآثامه 
وتضمن له الخاود الأبدي » ولم يكن أحد يشك في أن الذي بموت 
في ميدان القتال بدخل 00 حظيرة الشهداء ع . 


بطرس الناسك ( ١٠١95‏ م ) 

قاد العصابة الأولى « وولثر المفلس , ء ففتك ما البلغار المسيحيون 
فقاد بطرس الناسك الحملة الثانية وكان قوامها اربعين ألف رجل وامرأة 
وطفل من جميع الاجناس واللغات . « وعنئدما وصلوا الى « مالفيل ) 
ثأروا لأفراد الحملة الاولى فانقضوا على المدينة وذنحوا سبعة آلاف من 
سكانها وامعنوا في جميع انواع الفجور والاباحية . » وقد نحولت المجر 
وبلغارية الى ارض بلقع امام حشود بطرس الناسك . وما وصلوا الى 
القسطنطينية تقلهم الامير اطور الكبيوس عير البوسفور ولم يسمح لحم 
بدحول المديئة » وهناك في آسية استأنفوا ارتكاب فظائعهم » ويقول 
ميشو : (انهم ارتكبوا جرائم اهتزت وها الطبيعة) » اذ كانوا يقتلون 


رك 


الاطفال الرضّع ويرمون باشلائهم في المواء . وقد نقل هؤلاء فظائعهم 
إلى اسوار نيس نفسها » غير أن السلطان حمل عليهم في حمسة عشر 
ألف رجل فهزمهم هزعة منكرة اعتئق زعيمهم وبعض اصحابه الديانة 
الاسلامية على اثرها » اما الباقرن فقد ابيدوا على بكرة بيهم . 

وكانت الموجة الثالثة تتألف من « احط طبقات الشعب واجهلها 
وأشدها وحشية » » بقيادة هودسكال » احد الرهبان الألمان . « كان 
هؤلاء مرجون فكرة الفداء بالتحرر من القيود الاحلاقية والانهاك في 
الدعارة والسكر ‏ © ويقول ميشى : ١‏ انهم استسلموا الدعسارة ونسوا 
القسطنطينية وبيت المقدس » وراحوا ممتكون الاعراض علناً ويرتكبون 
اعمال السلب والنهب ويثركون آثاراً فاضحة تدل على فعاهم ) فثار بهم 
أهل المجر وامتلأث سهول بلغراد بعظام الصليبيين ولم ينج من اتباع 
هودسكال إلا القليل . 

اما الموجة الرابعة فقد صدرت عن انكلكرة » وفرنسة ©» وفلالدرز 
واللورين » ويسمي مياز افرادها «١‏ بعصابة أخرى من المتوحشين 
اليائسين » . ولا يان الاتراك بعيدين عنهم فهك القضوا على و 
وذحوا منهم الألوف في كولونيا وغيرها من المدن على ضفاف الراين 
وموسيل »© وقتلوا سبعة آلاف منهم في مدينة ميامين وحدها . 

وم واصلوا زحفهم جنوباً وهم يرتكبون الفظائع نفسها ») » ولكن 
الجيش المجري لم يلبث أن قضى عليهم في مدينة ميمسرغ . 

وي السنة التالية » لاةء١‏ د » -حشد أمراء اوروية الاقطاعيون حماة 
اكثر تنظيا” » وساروا على رأسها نحو المشرق » مرتكبين الفظائع نفسها 
الي ارتكبها زملاؤهم من قبل » ثم وصلوا بقيادة ٠‏ 0 ؛ إلى 
القسطنطينية ؛ وتمكن الامبراطور الكسيوس بدهائه وحذقه من نويل 
هجو مهم عن القسطلطينية ونقل الزاثرين غير المرغوب فيهم 0 البوسفور » 
وي شهر ايار (مايو) من سنة /ا9١٠١‏ م زحف الصليبيون على سهول 
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تيقية » وكان عددهم سبعمئة ألف مقاتل يشكلون قوة كافية لاكتساح 
اكير جيش يستطيع السلاجقة حشده ضدهم . 

وقد حاصر الصليبيون مدينة ليقية » عاصمة السلطان » وهددوا 
بتدميرها » ولكن الكسيوس اقنع السلطان السلجوقي بأن يسلمه المدينة » 
وعندما رأى الصليبيون علم الكسيوس يرفرف على القلعة استبد مم الغضب 
وائتابتهم نوبة عصبية هائلة » واكن المدينة أنقذت وسار الصليبيون منها 
إلى انطاكية . 


حصار انطاكية ؛ تشرين الأول و اكتوبر )/اة١١ ‏ حزيران ( يوليو) 

ولحل م 

سار الصليببون الى انطاكية » وارتكبوا في طريقهم جميع اعمال 
السلب والثهب والفساد ع تحى وصاوا اليها وتحاصروها ودام حصارهم 
لها تسعة اشهر حتى قلت مؤنهم والتجأ جنودهم الى أكل اللحوم البشرية 
من الجوع » ويقول ميلز : ( كان جنود الصليب ينبشون القبور » 
وبأكلون اللحوم البشرية سراً . , ١‏ 

وفوق ذلاك فقد كان الصليبيون يلهون بتشويه جنثث الوتى ©» فقد 
قطعوا رؤوس ألفين من الاثراك سقطوا ابان حصار انطاكية » وعرضوا 
بعضها كأتصاب لذكرى انتصارهم » ىا طعنوا آخرين بالرماح في 
المديئة . وفي مناسبة اخرى نبش الصليبيون جثث المسلمين من قبورها 
وعرضوا منها الفا ومسمئة عل المواطنين الباكين . زلا ميشو : ( وقد 
وقع ابن امير انطاكية السلجوتي في ايدي الصليبين فحاولوا اقناع اسرته 
بتساء المديئة فداءت له من الأسر » فيا أبت اسرته تلبية طلبهم ساموا 
الاسير الشاب أشد صنوف العذاب طيلة ثلاثين يوماً » ثم حملوه آخر 





١‏ ل يقول فون سيبل وملن وكتاب كثيرون آخرون ان الطبقات الدثيا من الصليبيين,» 


هم 


الامر الى اسوار المديئنة حيث ذمحوه على مرأى من والديه وسكان 
المدينة , + ١‏ 


فتح انطاكية 

وقد فشلت محاولة" لانقاذ الطاكية من اللحصار » وذلك بسبب عبجزر 
القائد السلجوقي «١‏ كربوغاع ومعاملته السيئة للامراء والقواد الذين التحقوا 
ليشه . واخصراً سقطت الطاكية سبب خيانة ارمى يدعى ( فروز 0 6 
وسبية « لريب ا لالموول و اند أدل رون كال لق الال تاقينا 
الصليبيون واستولوا على بعض الابراج وذيحوا حراسها » ثم فتحوا الحد 
الابواب فاندفع منها اليش الصليبي كله والخنرد يصيحون : هذه ارادة 
الله » ثم شرعوا ني اعمال الفتك « دون ان براعوا حرمة الشيوخ وعجز 
الأطفال وضعئ النساء » فانتهكو | حرمة المنازل » وزادتهم رؤية المساجد 
وحشية فوق وحشيتهم ) " »؛ وقوضوا القصور الشائعة والاكواخ الحقيرة 
وسالت الدماء البشرية في المبادين والشوارع على السواء © ويقدار المؤرخدون 
ان عدد الذين قتلوا في تلك المذبحة في انطاكية بعشرة آلاف على اقال 


تقدير . 


مذحة معرة النعان 

وبعد ان انتهى الغزاة من ذبح المسلمين الممكوا في أحط اعمال 
الفسق والرذيلة » ثم ساروا من انطاكية الى معرة النعان وكانت ».ن 
اكثر مدن الشام سكاناً واعظمها ازدهاراً » فاستولوا عليها وذحوا مئة 
الف نن اسكاتا 'قتالق داهم في شوارقها .. م امرض وبرهيم لدع 
أسراه ؛ ويقول ميلز « انه ابقى على الجميلات والشبان الاقوياء لبيعهم 


45” الجزء الارل » ص‎ ١ 
1 ؟ 0-7 ميلن 6 الجزء الاول.ص‎ 


لمكن 


قُ ي سوق الرقيق 2 انطاكية ( وأمر بذبح الشيوخ والاطفال عل ووه 
القسوة ) 08 وي معرة النعان ايضاً اكل الصليبيون اعورم البشرية» حى انه 
يقال ان اللحوم البشرية كانت تعر ص عانا للبيع 2 معسكر مسد يحيين) : 
ومن معرة النعان اسئأنثف جنود الصايب سير هم على بيت المقدس فاستولوا 
عليها عنوة , 


الاسخيلا"ع على القدس ومذعة الصايبين » "1" شعبان ”49417 ه . م" 
تموز « يوليو ) 1١94‏ م 


يقول ميشو في هذه المدحة « كان المسلمون يذحون قي الشوارع 
وف البيوت ؛ ولم بحدوا في المدينة مكاناً اميئاً يعتصمون فيه » فكان 
بعضهم ياي بنفسه من فوق الاسوار » وكان الأخمرون يزدحمون في 
القصور والابراج » وق المساجد قبل كل شيء ») حيث لم يستطيعوا ان 
مخفو ا انفسهم عن اعين المسيحيين ؛ فحاصر الصليبيون مسجد عمر ل 
حيث دافع المسلمون عن انفسهم بعض الوقت ‏ وجددوا تلك المثاظر 
الوحشية الني وصمت فرسان التيتون . فقد هجم الفرسان وامشاة على 
اهارن وأعماوا في رقامم السيوف » ولم يكن بسمع في تلك الساعة 
غير أنين الجرحى وحشرجات الموتى . كذلك وطىء الغزاة المافضرون 
مخيوهم اكداس الحثث وهم يطاردون اولئك الذين حاولوا الهرب عبثاً : 
ويقول رعوند دي اكيلس الذي شهد تلك المذحة : «١‏ ان الدماء قد 
وقتلك: له رداق اعد ل اوس ا 

وم تر همة الصليبيين في اعمال السففك الا عندما تقدموا الى الله 
بالشكر على النصر الذي خصهم به ع ولكنهم ما كادوا ينتهون من 
صلامم حدى استأنفوا الفتك والسفاك ( وذعوا كل من كانوا قد بتو 
عل علد املا في أن ينالوا منهم فدية كبيرة » واضطر المسلمون الى 


5 الجزع الارل ص ١1١‏ 





ام 


1 اك : 
ان يلقوا بأنفسهم من اعلى الابراج وامنازل 4 واحصرق البعضص ملهم 
حياً » وجيء بالذين لاذوا بالغرار فوضعوا فوق اكداس المشث -ححديث 
شرع الصليبيون عثلون مهم اشنع تمثيل » ولم تكن لتجدي في ذلك الليين 


دموع النساء ولا صراخ الاطفال ولا رؤية المكان الذي صفح فيه المسيح 
عن جلاديه .203١‏ 


معاملة اليهود 
أما اليهود فقد لقوا ضرا أكثر هولا” اذ ساقهم الصليبيون الى معابدهم 
واشعلوا فيها الننران فاتوا فيها اختناقاً . 


كودفري ديموبون 

وبعد فتح بيت المقدس نصب الصليبيون كود فري ديبويوث ملكا 
عليها وخلفه بعد سنلة اخخحوه الذي القى الحصار على قيصرية . وبعد 
مقاومة باسلة عرضت حاميتها التسليم بشروط مشرافة فقبلها الصليبيون 
وعندئذ فتحت الهم ابواما ولكنهم ما ان دخلوها حبى نكثوا بعهودهم 
وذنحوا سكانها الآمنين والعزل دوتما شفقة أو رحمة . وقد لاقت طرابلس 
وصور وصيدا المصير نفسه تقريباً »ء ففى ذلك الحدن كانت الملدن 
القوقية المتعلية إلى أرما ازدهارها #موعيها حاير الماريرة قلر ادلي 
سنة 1١١99‏ 1 بقيادة ( تانكريد ) » ساعله اسطول بيزا هن بجهة 
البحر ؛ دافع المحاصّر ون عن مدينتهم دفاع الابطال » وقاوموا اعداؤهم 
بضعة اشهر » ولكن هؤلاء ما لبثوا ان انقضوا على المدينة فافتتحو ها 
عنوة وأعملو | السيوف في رقاب سكالها وأحرقوا مكتبتها وكليتها 
ومصلعها . 


وهكذا انتقات فلسطين وجزء من الشام الى ايدي الفرنج الذين 





هيشى , الجزء الاول 2 ص 8" ٠‏ 
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استحدثوا في املاكهم الجديدة النظام الاقطاعي الذي كان سائداً في 
اوروبة وقتئذ » وهكذا انحط المسلمون الى درك الرق او العبودية » 
وحلت المحاكم الاستبدادية محل المحاكم القضائية » وكنت ترى العبيد 
مقيدين بالسلاسل يطاف بم ني الشوارع كا كان الخال في اوروبة في 
ذلك الحدن . وقد زار الأمر اسامة بيت المقدس بعد ذلك ببضع سنين 
فافتدى بعضا من اولئك البائسين . 


١9 مختصر‎ 1 


النصل أحادىوالوشموت 


العباسيون ( تابع ) 
المستظهر - المكتفى - المستنيجد 


1 ١١١/5 1١١99 9كهه؛‎ ١ 
الحروب الصليبية‎ 


الخليفة المستظهر ب السلطان بر كياروق ‏ حرويه مع 
تتش وعمه واخيه محمد وفاة بركياروق - تولي 
محمد السلطنة ب النزاع بين أمراء الاقطاعات .. تقدم 
الصليبيين ب وفاة السلطان محمد _ وفاة الخليفة 
المستظهر تولية الخليفة المسترشد ,ب السلصطان 
سائجار » سلطان المشرق ‏ السلطان محمود ؛ سلطان 
العراق والشام ب ظهور السلطان عماد الدين زتكي 
وفاة السلطان محمود ‏ تولية الستطان مسعوك ب 
اغتيال المسترشد ‏ مبايعة الراشد بالخلافة ب عذزله 
على يدي مسعود ‏ مبايعة المكتفي ‏ حروب زنكيممع 
الصليبيين ‏ انتصاراته ‏ وفاة زنكي - تولية ثور 
الدين محمود . انتصاراته على الصليبيين ب وفاأة 
الكتفي ومبايعة الممتنجد . ارسال شيركوة الى مصن ب 
ضم مصر ‏ ظهور صلاح الدين . وفاة المستنجد - 
مبايعة المستضيء ‏ وفاة كور الدين محمود ٠‏ 


9 


ل يكن قُ عه المسييحية - سواء كان ذلك عمد او مصادفة ‏ أن 
تغثم فرصة اكثر ملاءمة من تلك التي أغارت فيها على آسية » حيث 
كانت الاقطاعياث قد قوضصت اركان الاميراطورية السلجوقية اللتبارة 


الاقطاعيات في آسية ( ١١4 1١944‏ م) 


كان الب ارسلان قد اقطم ابن عمه سلوان آسبة الصغرى » وكان 
ماكشاه قد وهب الشام لأخيه تنش » الملقب بتاج الدولة » وكاث هذان 
الضران يعترفان سلطة السلطان . الا انه الى جانب هاتن المملكين 
كانت الجزيرة والشام وفلسطن موزعة بين عدد من الانراء الاقطاعيين 
الذين كان واجبهم الوحيد ازاء السلطان ان ممدوه بالعون العسكري . 
وكان الرؤساء والامراء يديئون متارين بالطاعة والولاء للسلطئة طيلة ايام 
نظام الماك ذي العبقرية الفذة » وملكشاه صاحب الشخصية القوية ؛ الا 
اله ما ان القطعت انفاسها حتى نشبت الفئن في كل ناحية » وحلت 
الحروب والاضطرابات مل السلام والطمأنينة » فكان هناك اولا” الصراع 
بن تركان خاتون » الوصية على ابنها محمود » وبين بركياروق ؛ إلا 
أن محمود لم يلبث ان توني وعندما اعرف لركياروق بالسيادة العليا 
على الدولة السلجوقية وانعم الخليفة المتفي عليه باقب السلطان . ثم تلا 
ذلك الصراع بين بر كياروق وعمه تتش الذي كان يطمح هو ايضاً الى 
تسم السلطة العليا » ولكن هزبمة نتش وموته لم نجابا السلام للامبر اطورية 
المضطربة » ذلك أن بركياروق لم يلبث ان انهمك في حرب مع اخيه 
محمد دامثت عدة سئوات . 

ولقد تدفقت جموع اطاربين من وجه الصليبيين على بغداد » وكان 
ذلك في شهر رمضان ؛ واخذوا يسردون على مسامع اهلها حوادث 
الفتك واعمال الاضطهاد التي ارتكبها الغزاة » فعم الأسى المديئة ونسي 
المسلمون صيامهم وتجمعوا في المسجد الجامع وبكوا فأرسل الخليفة 


51 


المستظهر بالله على جناح السرعة ثلاثة من رجال بلاطه البارزين الى 
بركياروق ومحمد اللذين كانا معسكرين في حلوان كي محثوا على 
تسوية خلافاتم) والزرحف على العدو المشكرك » ولكن نداء الخليفة لم 
يلق اذناً صاغية لدى الاخوين اللذين سرعان ما عادا الى الاقتتال سبب 
اغتيال وزير بركياروق » ويضيف المؤرخون الى ذلك قولهم ان اللحلاف 
بين السلطانين مككن الفرنج من توطيد اقدامهم في البلاد الاسلامية , 

تولية الساطان محمد 

وعندما توفى السلطان بر كياروق في سنة 498 ه ١١١5(‏ م) شاه 
اخوه محمد ودام حكمه اربع عشرة سنة » ويصفه المورخون بأنه كان 
عادلا” فاضلاة كرعاً أشاد شعراء عصره بعطفه على الفقراء وبره 
باليتامى . ْ 

ولكن حالة الامبراطورية السياسية لم تكن مؤاتية للقيام بأي عمل 
موحد ضد العدو المشئرك » اذ كان التحاسد سبياً في القسام رؤساء 
لاع في الشام والمزيرة » وكان أمير حلب ( رضوان بن تتش ١)‏ 

خائناً » بينا كان الأخرون » مع رغبتهم باطاعة السلطان ») منصرفين 
الى تحقيق مارمهم الشخصية اكثر منهم الى خدمة القضية العامة ؛ فضملد” 
عن ان الفوضى ني عمت الخلافة الفاطمية ابي كانت مدن الشام الساحلية 
وفلسطين تابعة لما في ذلك الحين قد 00 من العسير او المستحيل 
مساعدة المدن الي تعر ضضث هجوم الأعداء , 

وكان الخليفة الفاطمي المستعلي جردا من كل نفوذ وسلطان » بينا 
كان قائد اليش مستولي؟ على مقاليد الامور » وبدلا” من ان ينصرف 
الى تنظيم مصادر الامبراطورية الحربية لقيام بعمل حاسم » فقد أخل 
يقضي 0 أوقاته في القاهرة او في حياكة 0 ضك مئافسيه . 





خلف تتش ولدين هما رضوان ودقاق فولى الاول حلب والثاني دمشق 
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معركة طيرية الأولى ١19‏ نحرم لا١٠ه‏ هء تموز ربوليو» ١١١‏ م ) 

وبئاء على طلب السلطان وضع الامراء خلافاهم جانباً ووحدوا 
صفرفهم لقاومة الغزاة في معركة او معركتين . وفي أوائل سئة 1١1١8‏ ه 
زحف بلدوين » ملك بيث المقدس »؛ على دمشق » ولا عجر ( طغتكين ( 
عن صده استنجد بمودود أمير الموصل . وني سئة ١١١7‏ زحفت قوات 
امراء الوضل ردق :وها وماردين الموحدة على فاسطين واستطاعت 
ان تنزل بالفرنح هزعة منكرة في معركة جرت بالقرب من طيرية 
وغرق عدد كبير منهم قُ البحيرة 0 باسم المدينة وفي هر الاردن . 
وفي شهر حزيران ١‏ يوليو » من سنة ١١١9‏ م هرموا مرة اخحرى في 
موضع يسمى بالبلاط على يد الغازي » أمير ماردين »© وحبى المصريين 
انفسهم فازوا ببعض الانتصارات على سواحل البحر . ولكن اوروبة 
بأسرها كانت من وراء الصليبيين ؛ وكانت النجدات تتدفق عليهم من 
جميع ارجاء العالم المسيحي » كا ان مقتل مودود بيد أحد الحشاشين 
بعد معرركة طرية » والشقاق الرعماء » قد ساعدهم على اسير داد المواقع 
الي حسروها » وهكذا امل الصليبيون ينشرون سلطامم » ويستولون 
على المدينة تلو المدينة » يذنحون السكان ويستعبدوهم . 

وفي سنة 51١‏ ه توفي السلطان محمد » وبعد عام واحد توفي الخليفية 
المستظهر » وكالت ملة شخحلافته نخمسا وعشرين سنة » وشلفه ابنه ابو 


منصور الفضل » اللقب بالمسترشد بالله . 
ابو منصور الفضل ؛ المسترشد بالله » ١١‏ آب ( اغسطس ) 18١1م‏ 
تركت وفاة السلطان محمود أثراً في مصائر المسلمين والمسيحيين معا . 
فقد خلفه في القيادة اوه سنجار ١‏ آآخر ابطال السلجوقيين البواسل ‏ 
وفي الملك ابنّه السلطان محمود . وفي ايام السلطان محمود ظهر اول 


يلق 


ابطال الاسلام الذي م يصك الفرنج فحسبا © بل قاتلهم واجلاهم عن 
كل شير احتلوه من ارض المسلمين . كان ذلك البطل عماد الدين زنكي ل 
ابن أحد كبار أمراء السلطان ملكشاه » آق سنقر ( قاسم الدولة) الذي 
لعب دور خطيراً في الايام الي سادتما الاضطرابات بعد وفاة سيده 
العظيم . وقد توفي آق سنقر عن ولده زلكي وهو في الرابعة عشرة ».ن 
عمره » فالتف حوله جميع الامراء والزعماء وخخصوه بولاثهم ؛ واظهر 
هو نفسه دلائل تلم عن التبوغ » وقوة العزممة » والقدرة الادارية 
والعسكرية الرفيعة . 

وف سنة ١ه‏ ه اقطع السلطان محمود الأمر زلكي مديئة واسط 
وشاهناه البصرة » وبعد سئوات اربع أسند اليه امارة الموصل والريرة 
العليا وخلع عليه لقب ١‏ اتابلك ) » كا ارسل اليه العهد والعقفك 
التقليديين » واصبح عماد الدين زنكي مؤسس الاسرة الاتابكية في الموصل. 
ويصف ابن الاثير حالة الضعف التي وصل البها المسلمون في ذلك العهد 
وصفاً مؤثراً جداً فيقول : ٠١‏ كان جيش الصليبيين عظها” » واشتدت 
افعالهم فارتكبوا كل غرمة دون خوف من عقاب » وامتدت ملكتهم 
من ماردين في اعالي الجزيرة الى مدينة العريش على حدود مصر © 
واخضعوا مدينة حران 0 » وامتل جيشهم حتى ابواب لصيبين »© 
وقطعوا - جميع الطرق الى دمشق ما عدا طريق الصحراء المار بالرها » 
وفيا 0 على المدن » وقاسموا حلب على جميع دخلها حتى على 
رحا لأهلها بظاهر باب الخحنان » 

أما زنلكي فقد اليرت بقوة الى تحسين اداة الحكم وتنظيم اليش 

فلم مض وقت طويل ححى نزل الى الميدان بقوة تكفى لطرد د رئج من 
الجزيرة » فاستولى على منبج وبيزا ( أو بوزا ) » وبذلك أصبح سيد 
امارة الموصل الشاسعة الاطراف دون منازع . وفي سنة 6م زح*”ت 
زنكي على مدينة حلب تلبية لطلب أهلها الذين كائوا قد عانوا أشد 


ان 


صئوف الاضطهاد من الصايبيين » فاستولى على مديئتهم » وحذت حماه 
حذو حلب » وفي السنة التالية هزم زنكي الصلبيون عند أسوار قلعة 
الأثارب واستولى عليها بعد مقاومة عنيدة » ع تلا ذلك هدلة قصيرة 
مع جو ساين ( امير اأرها » الذي يسميه ابن الأثير 0 أعظم الشياطين 32 
مكنته من سحوض الحرب الأهلية اني انفجرت عند وفاة السلطان 
مجمود . 


وفاة السلطان مود 


بعد وفاة السلطان محمود ححلفه أخوة مسعود ) غير أن أنحاه سلجو قشاه 
نازعه السيادة » ويعد خلاف قصير الأمد وضعا شخلافها جانباً ووحدا 
صفوفها وزححفا على عه ستجار » ولكن هذا هزمه| في موقعة دمارج 4 
وعاملها معاملة حسنة وأقرههما على ممتلكاته) . 


اغتيال الخليفة المسترشد ١5١‏ ذو القعدة 9؟ه ه8؟ آب ( اغسطس » 

ه1١١‏ م) 

ثم نشبت الحرب بسن الخليفة المسترشد ومسعود فأ سر المسترشد ع 
هجمت عليه جاعة من الفاطميين فاغتالوه وهو في معسكر مسعود . 

وخلئ المستُرشد ابنه ابو جعفر المنصور ولقب بالراشد بالله » غير 
أن خولافته 5 اكثر من بضعة أشهر » فقد اجيرته خلافاته مع السلطان 
مسعود على أن ن يغادر بغداد الى الموصل » وعندئل جمع مسعود القضاة 
والفقهاء » وعرض ' عليهم اليمين الى كان قد حلفها الراشد بالله » 
فافتوا مخلعه وبايعوا ابا عبدالله بن المستظهر ولقبوه بالمقتفي لأمر الله 

ولا كانت سلطة الملوك السلجوقيين قد وهنت فقد قوي نفوذ ا 
نسبيا في العراق وكلدة حبى استطاع في آخخر الأمر أن يستعيد سلطته 
الزمنية ي الولايات الداخحلية . 


5 


أما أتابك فلم مم طويلا” بالاضطرابات في المشرق » بل حصر جل” 
اعنافه بالغام » ذلك أن الصليبيين كانوا قد شرعوا يغبرون على البلاد الاسلامية 
مرة أخرى بعد ان تلقوا الامدادات من اوروبة والتحقت ممم قوة من 
الروم بقيادة الامير اطور و جون كومانوس ) » فاستولوا على « بذاعة » 
وأعملوا السيف في جميع سكانها الذكور وأسروا الاطفال وسبوا النساء > 
ثم زحفوا على ١‏ شيزر » » على مسافة يوم واحد من حإه . وكات 
حصن « شيزر » مسقط رأس أسامة ٠» ١‏ منيعاً مبنياً على الصخر ولا 
يمكن الوصول اليه 0 طريق الخيل ضيق جد وملحوت في جانب 
الجبل وبجري من ته مهبر العاصي ٠‏ وكتد هذا الطريق عير وهدة عميقة 
شد فوقها جسر خشي » فاذا ما قطع ايلعلاو برستل الى الحصن 
الذي كان منذ اوائل القرن الخامس للهجرة ملكا لبني منقل من قبيلة 
كنانة . وكان 3 هذا الحصن الخحصين وقربه من مديئة حاه ومن 

مراكز الصليبيين أهمية عظمى بالنسبة للفرنج والمسامين معاً » ولذلك فلم 
يكد زنكي . استغاثة ابى عسكر سلطان .٠‏ الذي كان عندئذ حا م 
شيزر » حى أمر ع الى نجدته » وعندما اقترب اتابك رفع الفرنج والروم 
الحصار وانسحبوا وعاد الروم الى بلادهم . ولم يضيع زنكي الفرصة 
وهجم على قلعة عر قة الواقعة ني اراضي امارة طرابلس فدمرها م 
استولى على بعلبك واستعمل عليها نجم الدين ايوب » والد صلاح الدين ؛ 
إلا أن اتابك لم يستطع اجلاء الفرنج عن امارة دمشق طالما كان على 
الشام أمير مستقل . 

وي عام 4ه ه هزم اتابك الفرنج بالقرب من «١‏ بارن » في موقع 
يعرف بجبل فيران واستولى عليه 2( وكان ذلك الموقع من أمنع 0 
الي كانت في أبدي الصليبيين يشنون منه الغارات على المدن الواقعة بين 





كان الامير أسامة الملقب بمؤيد الدولة احد ابطال الحروب الصليبية الاولى » وله 
مذكرات مهمة جدا نشرت في باريس سنة ئغق18 في كتاب يسمى 0 كتاب الاعتبار 5-6 


كن 


حماهة وحلب . 

غير أن أعظم انتصار احرزه اثابك انما كان في سلة 4باه ه . 
عندما استولى على مدينة « الرها ) الي كانت تابعة لدوسلين الشانى 
١‏ بطل الصليبين وشيطائهم و ع وقد سمي هذا النصر بحق ١‏ نصر 
الأنصار » . وكان المسيحيون يعتير ون الرها من اشرف مدمهم على وجه 
الاظلاق نظراً لكونها مقراً لأحدى اسقفيائهم بعد بيت المقدس وانطاكية 
وروما والقسطنطينية » وكانت في الواقع مفتاح الجزيرة » وبالاستيلاء 
عليها تمكنوا من امحضاع المناطق والحصون المجاورة لما . ( ولا أوفى 
لكي على المدينة أمن اهلها على ارواحهم واملاكهم إن هم سلموا دون 
مقاومة » ولكنهم رفضوا اجابة شروطه وابوا التساه م ففتحها عنوة وفكر 
في صب جام غضبه على اهلها ليثأر للفظائع الي / تكبها الصليبيون في 
بيت المقدس وانطاكية » ولكن مروءته تغلبت ع سخطه ) فم يقل 
أسيد؟ غير المحاربين والرهبان والقسس الذين كانوا يحرضون جنود الفرنج 
على الفتال » واطلق سراح جميع الرجال والنساء والاطفال الذين وقعوا 
في ابدي الفامين ورد اليهم أموالهم ) . 

اغتيال عماد الدين زلكي ( ه ربيع الثاني ١4ه‏ هء. ١4‏ ايلول 

سبتمير )1145ام) 

وبعد أن ترك زنكي حامية قوية في المدينة تابع زحفه المظفر فأخضع 
سر وج وباروة والفلاع الاحرى الي كانت في ايدي الصليبيين » وفها 
كان محاصر قلعة جابر هجم عليه بعض ماليكه بتحريض من اعدائه 


وفتكوا به © وهكذا فضى ايل من اعظم ايطال ذلك العصر ١‏ . 
اتاياك زنكي عادلة” كر ع وحكهما غبً أرعيته ( ولا استولى على 0 


قٍُ الجر زيرة كان جرع 1 من تلك الامارة ومن اشام أيضاً غر 7 


٠ ب ويسميه ابن الاثير بالشهيد‎ ١ 
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زرع ؛ وكان الفلاحون والمواطئون في حالة يائسة من الففر » وكانث 
الحركة التجارية قد توقفت بسبب غزوات الفرنج » ولذلك بذل جهودا 
كبرة في سبيل انعاش الزراعة واعادة الرفاهية الى البلاد » فعاد الفلاحون 
إلى اراضيهم » واعاد تشييد المدن المخربة وجمّلها » وقع 
والاضطرابات بقوة » وعادت الحياة الى التجارة بعد أن طارد القتلة 
واللصوص من الفرنج . 

وقد أعقب زنكي اربعة أولاد : سيف الدين الغازي وكان اكبرهم 
واليه اسندت امارة الموصل » ولور الدين محمود الذي ورث عن أبيه 
لقب حامي المسلمين وامارة حلب ؛ وقطب الدين مودود ونصرة الدين 


أ ميران . 
الحرب الصليبية الثانية ( 845 ه . ١١50‏ م ) 


وقد أثار سقوط مدينة الرها مرتين في يد المسلمين سخطا عظيماً 
في اوروبة » وانخخل الراهب الفر نسي « سان برئارد ) يبشر رب 
صليبية جديدة ضد المسلمين . وفي سنة ١١40‏ م قام اميراطور الانية 
كونراد الثالث وملك فرنسة لويس السابع مله « لجرب المقدسة )» 
لانقاذ مصير اللاتتن . ويقول المؤرخون المعاصرون ان هذين الملكن 
سارا في تسعمئة الف مقاتل لنجدة اخوانهم في الشام وفلسطين » 
واصطحب لويس السابع زوجته الينور كوين الي تزوجت فها بعد من 
هري الثالث ملك الانكليز » واقتدى بها عدد من النساء اللو اتي التحقن 
مهذه الحملة المشؤومة » يا ان فرقة كبيرة من النساء حاملات الرمساح 
والدروع سارت في صفوف الحيش الالماني والفرنسي مما ادى بطبيعة 
الخال إلى انتشار الفساد بين الجنود » ومن المعروف أن الجيشن قد 
لقيا مصيرهما المحتوم » وأن الملكن تكبدا اعظم اللسائر في اثناء زحفها 
على الشام 2 قسم كبير” من جيش ,ولراد في جوار اللاذقية » 
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بيها فنبت قوات الملك لويس السابع في زحفها على السواحل على يد 
السلاحقة ف اعالي جبل كادمس الذي سحى (١‏ باباداغ ( . وعندما وصل 
ارباع جيشه ) وكالت تقيم قُ تلك المدينة الآاغة آنذاك أميرة طولوز 
وامبرات بلوا وسيبيل اوف فلاندرز وموريل واميرة روسي وتاكرري 
وبولون وسيدات اخريات كثير ات عرفن بنبل معتدهن او جالهن » ولكن 
اليانور كوين كانت اعظمهن جميعاً . 


وق مديئة انطاكية الغمس جنود الصليب في شهواتهم »؛ وكانت 
ولائم رعو ند تنحط الى درك العربدة والسكر » بيها ذاعت فضائح 
الينور ومغامرائها الغرامية . وبعد أن انعش الصليبيون انفسهم في الطاكية 
زحفت قواتهم المتحدة على دمشق فحاصروها عدة اشهر » غير أن 
قدوم سيف الدين غازي ونور الدين محمود لنجدة المدينة اضطرهم الى 
رفع الحصار عنها والارتداد عاجلا” نحو فاسطين » وعندها عاد كوتراد 
ولويس الى اوروبة وبذللك انتهت الخرب الصليبية الثانية , 


وشرع نور الدين الآآن في محاربة الفرنج فاستولى على قلعة ( العريمة »؛ 
وهي من أمنع القلع على -حدود اشام » وبعد بضعة اشهر انزل بم 
هز بمة منكرة في « زغرة ) بالقرب من الطاكية . وفي معركة دارت 
عند اسوار عنتاب قتل الامير رونك » أمير انطاكية » واصيب جنوده 
- فادحة. وقد اعقب رعوند ابناً صغيراً يدعى بوهيموند © ويسميه 
القرايت ( بيميئك ) © 3 كفالة امه ©» ولكن هذه السيدة لم تبق ارملة 
فثرة طويلة . اذ ما لبثت ان تزوجثت مرة ثانية من رجل لم يكن 
مصيره أقل سوءاً من مصير رعولد » فقد وقع أسيراً في قبضة نور 
الدين في مناوشة لقي فيها الفرنج حتفهم . 


احلض 


الاستيلاء على قلعة أفامية 


وف سنة 44ه ه استولى نور الدين على قلعة أفامية » على مسير نحو 
وم واحد عن حماه » ولكنه مني بعد عامين اثنين ممزبمة في موقعة 
دارت بينه وبين جوسلين الثاني . وم يلبث نور الدين أن ثأر لمزمته 
هلف دناس جوسلين . يقول ابن الاثير : وكان أسره من اعظم 
الفتوح لأنه كان شيطاناً عاتيآً شديداً على المسلمين قاسي القلب » 
واصيبت النصرانية كافة بأسره » . ولقد سهل أسر هذا العدو اللدود 
مهمة نور الدين فاستطاع ان يستولي سرعة على عدد من الصليبيين 
وقلاعهم » كقلعة م تل باشر ) و ( عنتاب » و ( ضر الخجوز ) 
و ١‏ برج الرصاص » وغيرها . 


معركة دلوك 


وقد دارت معركة انخرى في دلوك أهزم فيها الفرنج وأدت إلى 
إخضاع القسم الأعظم من ولابة انطاكية . 

وتوفي السلطان مسعود في سنة لاؤه ه ( ١١5" ١١55‏ م ) 
فخلفه على العرش ملكشاه » ابن ايه السلطان محمود » وكان آآخخر 
سلاطن تلك الاسرة . 

ل ان نور الدين » شأن أبيه من قبله » قد وجد صعوبات جمة 
في حربه مع الصليبيين طيلة الوقت الذي كانت دمشق فيه في قبضة أمير 
مستقل مشكوك في ولائه » بيها كان الصليبيون » من جانبهم » قد 
قويت شوكتهم باستيلائهم على عسقلان على ساحل البحر » واستأنفوا 
خطتهم الرامية الى ا عاصة الشام ١‏ . وفي هذه الازمة استنيجسسد 


١‏ ل في ايام طفتكين تحالف الصليبيون مع الباطنيين وهاجموا دمشق , ولكنهم ردوا 
على اعقابهم بعد ان اصيبىا يخسائر جسيمة ٠‏ 


لوا 


اهالي دمشق بنور الدين فاستجاب لندائهم حلا ؛ واقطع حاكمهم ١‏ 
مديئة حمص عوضاً عن دمشق الي ولى عليها ابن زنكي العظبم وسط 
ليل الشعب . 

ولقد 0 نور الدين هذا الانتصار || سلمي الخطير على لقب «الملك 
العادل م من الخحايفة » وحصلت هدئة قصيرة ببن نور الدين والصليبين 
مكلته من اصلاح الحراب الذي سببه الزلزال الذي أصاب الشام في ذلك 
المن تقريياً . 

وفاة المكتفي وخخلافة المستنجد 

وي ؟ ربيع الاول من سنة دهده ه ١١١‏ آذار « مارس ) 11م ) 
توفي الحليفة المكتفي بالله وخافه ابنه ابو المظلفر يوسف الملقب بالمستنيجد 
بالله . 

وبعد سث سنوات سيار نور الدين الحملة الخالدة على مصر » تلك 
الحملة الي كانت لا نتائجها الحطيرة بالنسبة الى الفرئج والمسلمين مع 
كانت الخلافة الفاطمية آ نبل في طريقها الى السقوط » وكان آخر 

حلفائها العاضد لدين الله » قد بلغ منتهى الضعف » وكانت السلطة 
الفعلية في بد وزيره شاور السعدي الذي ما لبث ان خلع من منصبه 
وفر الى الشام مستنجداً بأمير دمشق وقاطعاً الوعود بنصرة حملة مصر 
وباقطاعه بعض الاراضي وبدفع جزية سئوية كبيرة . وبعد تردد اجابه 
ذور الدين الى طلبه واعاده الى مصر مع قوة من جيشه بقيادة ( اسد 
الدين شير كوه ) » عم صلاح الدين المعروف . وما كاد شاور الحائن 
يسترد سلطته ونفوذه حتى تحالف مع الفرنج وطلب الى شيركوه ان جلو 
عن مصر » فقاوم شير كوه بقواته الضئيلة مقاومة عنيدة في بلبيس ولكنه 
اضطر في باية الامر الى الجلاء عن مص . 


٠ هى مجير الدين آبك » وقد تكاتب من بعد مع الفرنج سرا واقصي من حفص‎ ١ 


للا 


وني رمضان من سنة ووه ه هاجمت جيوش الفرنج والروم نور 
الدين . وكانت المعركة ابي دارت نحت اسوار حارم من أشد معارك 
الحروب الصليبية . وفيها مي الفرئج مزعة منكرة » واسسر 
قوادهم امثال بومند وامير انطاكية ورمموئد حامم طرابلس وجوسلين 
الثالث وقائد الروم » وكانت ثمرة هذا النصر الرائعم استبلاء نور الدين 
على حارم وبانياس والنيطرة وغيرها . 

وني سنة 7ه ه دحل شيركوه مصر مرة اخرى »ومرة ثانية استنجد 
شاور بالفرنج 3 فلى طابه «اموري ) الذي كان عندئذث حاكما على عرش 
بيت المقدس ورأى الفرصة سائحة للاستيلاء على مصر والاستكثار ها . 
ويقول ميشو : ١‏ إن الكر” والفر” اللذين ابداهما شيركوه ينهضان دليلا” 
على كفاءته العسكرية الممتازة » »© بِيهًا يقول ابن الاثير : (الم يعرف 
التاريخ حادثة اعظم شأنآً وأجل” خخطراً من تلك الحادثة الي تغلبت فيها 
الجبوش المصرية على جيوش الفرنج ) . 

وبعد هذا النصر الباهر استولى شير كوه على الاسكندرية وثبت اقدامه 
فيها » ومن ثم عقدت معاهدة صلح بين المصريين والفرئج من جهة » 
وبين نائب لور الدين من جهة اخخحرى » وافق اموري بموجبها على ان 
يسحب جنوده من مصر وان ممتنع عن التدعل في شؤونها » كما وافق 
شير كوه بدوره على ان بجاو عن الاسكندرية لقاء حمسين الف قطعة من 
الذهب » وان يعود الى الشام . ولكن الفرنج » بالاتفاق السري مم 
شاور » حصلوا على حق إبقاء مقم في القاهرة » وعلى ان تحتل قوانهم 
بعض المدن » وعلى ان يتناولوا جزية سنوية قدرها مئة الف ديار » 
وذلك لان لشروط الصلح الذي عقلوه مع شير كوه 1 واخيراً بلغ 
سلوك الصليبيين الذين كانوا محتلون القاهرة والأماكن الاخرى مبلغ؟ لا 
بطاق ؛ واشتد استبدادهم الى دررجة دفعت العاضد نفسه الى الاستنجاد 
بنور الدين فأنجده هذا سير شيركوه مرة اخخرى الى مصر على رأس 


م 


قوة كافية للقضاء على الصليبيين . وعندما اقترب شير كوه من مصر 
اسرع الصليبيون في مغادرة البلاد مع مغانمهم كلها » وفي اليوم الثامن 
من شهر كانون الثاني ( يناير ) سنة 1159م دخل شير كوه القاهرة من 
جديد فرحب به سكانها والخليفة الفاطمى واعتيروه متقّل مصر . وعندما 
تقل شاور عن فيز كره مكانة قل نلصا رين الؤزراه وفائد اخيش 
ولكنه توفي بعد شهرين فخلفه ابن اخيه صلاح الدين يوسف المشهور , 
ولقب بلملك الناصر » وظل يعتر نفسه نائبا لنور الدين . 

وقد فاز صلاح الدين بمحبة الجميع بالنظر الى تساه وعدله . 
وكان العاضد وقتئذ على فراش الموث »2 فعمد صلاح الدين » و كان 
حنفي المذهب » الى ان يعيد مهدوء سلطة الخليفة العباسي الى مصر . 
وفي سئة 1١1١‏ م توفي الكليفة المستنجد فخلفه ابنه ابو محمد اسلعسن 
الملقب بالمستضيء بالله . ويصف ابن الاثير المستنجد بأنه كان « من 
حيدق الخلفساء سيرة مع الرعية » لبي ( كثير الرفق مم ؛ شديدا 
على أهل العبث والفساد والسعاية بالناس » . 

وفي سنة هكه مه ١١1١(‏ م ) توفي قطب الدين مودود » ثالث 
ابناء زنكى ؛ فخلفه ولده سيف الدين غازي الثانى ؛ وفي أيامه اضطربيت 
أحوال الموصل فأسرع نور الدين الى نجدة ابن اخيه ونظم المملكة 
واعاد سيف الدين إلى عرش الموصل محتفظأ لنفسه بقيادة الجيش . 

وفي شهر محرم سنة /ا5ه ه ثوفي آخر الخلفاء الفاطميين ١‏ و عوته 
غدت مصر تابعة مرة أخرى للنفوذ الروحي لكخلفاء بغداد » واصبح 
صلاح الدين منذ ذلك الحين سينك مصر فك حبى وفاة ثور الدين 
محمود بوصفه نائباً له » ثم استقل الحم بعد ذلك » وكان في القفالثة 
واللخمسين من عمره " 





٠ دام حكمهم 11؟ سنة‎ ١ 


وم 


وني سنة 54ه ه ارسل صلاح الدين أحماه توران شاه لاخضاع 
اليمن ففتحها . وقد مكنته وفاة نور الدين من تدعم استقلاله في حك 
مصر كلها » وقدم من بلاد النوبة » والحجاز واليمن . 

و يعقب نور الدين سوى ابن واحد يدعى اسماعيل ( الملك الصالح ) 
ولم يكن وقتئذ قد بلغ الحادية عشرة من عمره . 


4م 


١‏ م الشاى ما يشرو 


كلاه كمه ه ؛ 1181 19515ام 


الدروت الصابية 


الخليقفة الناصنر ‏ الملك الصالح اسماعيل , امير 
دمشق ‏ دعوة صلام الدين الى دمشق .. الحرب بين 
ملام :الدين. وأاللك السالم ب كبلات الدون تحسم 
سورية ‏ تلقيبه بالسلطان وفاة الملك الصالح ب 
مملكة بيث المقدس - الصصليبيون . فتح عكا ونابلس 
واريحا وغيرها هب حصان بيت المقدس - استسلامها ب 
اكسائية هتلام . الديخ. ب الحرب: السليبية” الفالقة ١ب‏ 
حصان عكا ‏ دفاعها البطولي هزائم الصليبيين ب 
وفأة فرد؛ بك بربا روسا ب وصول ملكي فرنسا 
وانكلترة . الاستيلاء على عكا .6 قسوة ريكاردوس 
قلب الاسد ب صلاح الدين يدمر عسقلان ب الصلح 
مع ريكاردوس ب وقاة صلاح الدين ب صفاعه 
واخلاكه 5 


ودم صر ا "٠‏ 


المللك الصالح ابن ثور الدين مود 


عندما علم صلاح الدين بوفاة سيده ومولاه كتب إلى المللك الصالج 
فوراً يعزيه بوفاة والده » ىا أرسل اليه الحدايا التقليدية وعرض عليه 
خدماته وولاءه » واستمر في الدعاء له في غخطبة الجمعة وق ضرب 
التقود ياسمه ©» وهما أهم رمزين للسلطة العليا . إلا ان صغر سن المللك 
الصالح شجع وزراءه ورجال بلاطه على أن يعمل كل منهم في سبيل 
توسيع سلطانه على حساب الملك الصغير » واضطر صلاح الدين ازاء 
دسائسهم الى ان يبعث بكتاب شديد اللهجة حذرهم فيه وينذرهم من 
مغية الحيانة وبددهم بالمجي ء بنفسه الى دمشق للمحافظة على مولاه اذا 
ل تستقم الاأمور . عند ذلك أسرع احك الامراء » 5 لمشتكين . قُ 
ارسال الملك الصالح الى حلب © تار كأ دمشق عرضة جوم فرج 
الذين لم يضيعوا الفرصة فحاصروا المدينة وم يرفعوا الحصار عنها الا بعد 
ان دفع اهلها فدية كبيرة . وعندئذ استشاط صلاح الدين غضباً وسار 
مسرعاً مع بعض قواته الى دمشق على رأس سبعمئة خيال فاستولى عليها 
ولم بدخل قصر نور الدين بل أقام في البيت الذي كان يعيش فيه ابوه 
جم الدين ايوب عندما كان في دمشق » ومن هناك ارسل الى أتايلك 
الغاب كتاباً اعرب فيه عن احترامه وولائه وطاعته » واكد له اله لم 
بأت الى دمشق الا لهايته » فجاءه الحواب الذي كتبه أعداؤه متضمناً » 
بدلا" من الشكر والثناء » اتهامات بنكران الجميل وشق عصا الطاعة » 
فسخط صلاح الدين وزحف على حلب بغية مقابلة الملك الصالح شخصياً ؛ 
فم يقابله الملك الشاب » بتحريض من كمشتكان »؛ مقابلة ودية . وعندما 
اقترب صلاح الدين من حلب ركب ابن نور الدين » وكان في الثانية 
عشرة من عمره » الى السوق وذ كدر الناس بفضل ابيه عليهم ودعاهم 
الى مساعدته على « ناكر الجميل في خارج حلب ٠6‏ وعندئل خرج أهالي 
حلب شاكي السلاح فخاطبهم صلاح الدين بقوله : ١‏ بعلم الله اني 


الملل 


أرم قط الى اشهار السلاح في وجه املك ؛ ولكنهم طلما أرادوا ذلك 
ليكن كيا يريدون + . ودار قتال. أسفر عن هزيعة اهل حلب وفرارهم 
ألى المديئة , 

فم الفى كمشتكين نفسه عاجراً حراض المحشاشين على قتل صلا 
الدين ولكن هجومهم باء بالفشل وعندثل استنيجد كمشتكن بالصايبين 
وبسيف الدين غازي الثانى » أتابك الموصل ١‏ » فحاصر الصليبيون حص 
ولكنهم رجعرا عنها عند يجيء صلاح الدين الذي حاول مرة اخرى 
الوصول الى اتفاق ودي ممع ابن ثور الدين » فعرض عليه في كتثاب 
مهذب أعادةٌ حماة وحمص وبعلياك على شرط ان بقرأه على ولابى دمشق 
وققتن : + “ولك املك دقن فوفة رلفا 0ن :: | 

وعندثل دارت معركة علد اسوار حلب مليت فيها جيوش الملك 
الصالح مبزيمة أخرى » وحوصرت مديئة حلب حصاراً جديا حتى اضطر 
كمشتكين وسيف الدين غازي إلى طلب الصلح فأرسلا ابنة نور الددين » 
وكانت ما تزال طفلة » إلى معسكر صلاح الدين بغية استثارة شفقته 
ورأفته والحصول على شروط مؤاتية . وقد استقبل صلاح الدين الفتاة 
بأكير قدر من اللطف والعطف وأغدق عليها الحدايا » وتزولا” عند 
ليها رد" الى أخبها جميع المدن التي كان قد استولى عليها من امارة 
حلب » وعقد معاهلة صاح مع انديها اقره عوجبها على ولاية دمشق » 
ومنل ذلك الحين اوقئف الدعاء في الخطبة للملك الصالح في الشام والحيجاز 
ومصر » وعندئذ اقره الكخلئمة العباسي © « مصدر السلطة الشرعية » 
على الاستقلال ملكه وأنعم عليه كالعادة بلقب السلطان . 


وفاة الملك الصالح -1١١141(‏ املام) 
وي سئةٌ هلاه م توي المماك الصالح وهو قٍ التاسعة عشرة من عمره 


٠ ابن عم الملك الصالح‎ ١ 


فوألي من بعده ابن” عمه عز الدين الذي كان قد لف سيف الدين في 
اتابكية الموصل . وقد تنازل عز الدين لأخيه عماد الدين عن ولابة حلب 
وأخخل منه اتابكية سنجار » وبعد فترة وجيزة اعثرف بسلطان صلاح 
الدين » وحذا حذوه أمير الموصل على أن يقره صلاح الدين على الاراضي 
الواقعة ببن دجلة والفرات » وهكذا لم ينته عام 1181م . حبّى اعترف 
بسلطة صلاح الدين جميع امراء آسية الغربية » كا فيهم ساطان قولية 
وأمير ارمينية ١‏ وأصبح من حقه أن يطلب مساعد مم علد أي طارىء . 


مماكة بيت المقدس 


ولكن مملكة بيت المقدس كانت تستمد حاجتها من الرجال والمواد 
الحربية من جميع انحاء اوروبة » وكان الفرسان الباحثون عن المجد » 
والمغامرون الباحثون عن الكنوز والنرواث ؛ والمتعصبون التواقون إلى محارية 
« الكفار » » والمجرمون الماربون من العدالة » يتدفقون على شواطىء 
الشام . وكان ١‏ عموري » قد مات في ذلك اللحين تقريباً تاركاً العرش 
لابنه بولدوين الرابع » ولكن هذا الفتى البائس أصيب عرضر أمعسلر 
سرايعا ما جعله جديراً بالشفقة والرئاء ومنعه من أن يقوم بأعا دور في 
ادارة شؤون مملكته . وقد تروجت أححته ازبيلا من المر كيز مونتغرات 
وولدت له طفلا” أسمته بولدوين ايضاً » وعندما :وني مونتغرات تزوجتث 
من ( كيديلسكنان » فعينه بولدوين نائباً عنه » ولكنه سرعان ما عزله 
وعبن مكانه رعوند » أمسير طرابلس »© وي الوقت نفسه تنازل عن 
العرش لابن أندته بولدوين الحامس الذي كان في الخامسة من عمره . 
والمفروض أن الملك الطفل قد قتل بيد أمه » او بايعازن منها » وسواء 
كان ذلك صحيحاً أو باطلاة فان أمه ازبيلا قد نصبث عند وفاته ملكة 
على بيت المقدس ووضعت هي بيدها التاج على مفرق زوجها . وهكذا 


3 وعاصمتها خلات وكان يحكمها أمين مسلم‎ ١ 





لمكن 


انتقل عرش فلسطين قٍِ سنة /إثم١ا١ا‏ م إلى ازبيلا وزوجها ليسكنان . 

وف عهد ا المجسذوم 0 هدزة بين السلطان والفرنج . 
ويقول ميشو ( والخحدير بالملامحظة أن الملمين وفوا بعهودهم بيها اعطى 
المسيحيون الاشارة ارب جديدة . ) وتان ريجينواد » زوج كونستائنس 
١ارملة‏ ربعوند » قد وقم اسيراً ف يد نور الدين محمود منذ زمن طويل » 
فاطلق الملك الصالح سراحه وعندئذث تزوج من ارملة هامفري فحصل 
يذلك على أمارتي الكرك والشوبلك . 

وي سنة ١١85‏ نقض رمحينولد الهدنة القائمة بين المسيحيين والمسلمن 
وهاجم احدى القوافل الكبيرة. المارة بالقرب من 508 وذبح عدداً 
افرادها وهب بضائعهم »؛ وعندئل استيد الغضب بالسلطان وطلب من 
ملك بيت المقدس معاقبة المعتدي » ولما رفض املك الطلب هب صلاح 
الدين بنفسه إلى انزال القصياص در جينو لد ؛ فحاصر الكرك بيها ارسل 
قوة صغيرة بقيادة ابنه الاكير على الملقب بالملاك الأفضل الى الجليل مراقبة 
الفرنج الذين لم يكادوا يسمعرن عصار الكرك وبتقدم الملك الأفضل حتى 
وحدوا صفوفهم وزحفوا عليه فأسرع السلطان من جهة الى نجدة ابنه . 
كان الجيشان متكافئين ٠»‏ والفرنج قد احتشدوا في سهول صفورية » 
ولككن صلاح الدين استطاع عناورة بارعة اتمراجهم إلى واد مغلق بين 
الخبال المجاورة لطيرية بالقرب من تل حطين ٠‏ فانتحدر الفرئج «كالجبال 
المتحركة ) حو بحيرة طيبرية » بيما تمركزت قوات السلطان امام البحيرة 
وتمكنت بذلك من ان تقطم الماء عن الصليبين : وي مسياأء و6 ا لخميس » 
الثاني من شهر تموز ( يوليو ) © وقف الجيشان وجهاً لوجه» وانقضى 
الليل كله في الاستعداد للمعركة الرهيبة في اليوم التالي » وي صبساح 
الجمعة :6 المجامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سئة “امه ه 2 لشبت 
المعركة ودارت فيها الدائرة على مماكة كيديلسكنان بعد أن أعمل 
المسلمون السيف في رقاب جنده وقتلوا منهم عشرة آلاف » وفتكرا 


0 


بعدد من قوادهم وأسروا الآخرين . وكان بن الأسرى كيدياسكنان 
نفسه وأخوه جوفري ورينو صاحب الكرك ( السبب الرئيسي هذه الخرب) » 
وابن هامفري وكونت هوغ أمير جبيل وابن امير طيرية © ولم ينج 
من الآأسر سوى ر عولد أمير طر ابلس وأمير طيرية وريئو أمر صيدا 
وابن أمير انطاكية اذ تمكنوا من الفرار والوصول الى الساحل . 

وقد اكد الناظاف معاماة كيد امكيانة: 6د كيو" آله أمن .تش يان 
أسر الكرك وبضعة قواد آخرين نقضوا مثله المعاهدة وفتكوا بالمسامين 
اثناء الهدنة . ولم يدع السلطان لاعدائه مجالا” كي يفيقوا من هذه الهرعة 
بل واصل مطاردتهم واستولى على قلعة طبرية ووقعت زوجة ريعولد أمير 
طرايلس أسيرة في قبضته فأرسلها الى زوجها معززة مكرمة » ولم يسىء 
أحد من المسلمن الى اية امرأة أو طفل ؛ وما لبت عكا أن شاهدت 
صلاح الدين محث اسوارها . هله المدينة التي قاومت اقوئ جيسوش 
المبيحيين طيلة عامين سقطت في قبضة صلاح الدين في يومين »2 ثم 
فتحت نابلس وارحا والرملة وقيصرية وارسوف ويافا وبروت وعدة 
مدن أخرى ابوامبا دون أية مقاومة » ولم يبق في ايدي الصليبيين ١‏ 
الساحل سوى صور وطرابلس وعسقلان » ولكن هذه الأصمرة استسلمت 
بعد حصار قصير وفازت بشروط سخية . ش 


بيت المقدس 


عندئل وجه السلطان اههامه الى بيت المقدس ابي كانت تفهم داخل 
اسوارها اكثر من ستين ألف جندي » الى جانب سكانها المدنين الكثيري 
العدد . ولدى اقترابه من المديئة ارسل في طلب وجهائها وخخاطبهم 
بقوله : ١‏ انني اعرف » كا تعرفون » أن بيت المقدس مدينة مقدسة ع 
وانني لا أود أن انتهك حرهتها بإراقة الدماء » فاتر كوا استتحكاماتكم 
وسأعطيكم جزءاً كبيراً من كنوزي والاراضي الي تستطيعون زراعتها 


"1١ 


مها كانت مساحتها ) ؛؟ غير أن الصليبين ؛ بتعصبهم المعروف » رفضوا 
هذا العرض السخي الانساني » فسخط صلاح الدين لهذا الرفض و أقسم 
ليصبن جام غضبه على المدينة التقام؟ لأعمال السفك الي ارتكبها رفاق 
غودفري وجنوده » وبعد الحصار الذي دام فرة من الزمن ارتخت عزائم 
الصايبيين والتمسوا الرأفة ١‏ بام إله جميع البشر » فتغلبت رقة قلب 
السلطان على رغبته في الاقتصاص ٠‏ وسمح اروم ونصارى القدس بالاقامة 
فْ بلاده وبالتمتع محقوقهم المدنية كاملة » كا سمح بالبقاء للفرنج واللاتين 
الذين شاءوا أن يقيموا في فلسطين بوصفهم رعايا لاسلطان. أما المحاربون 
داخل المدينة فقد أمر برحيلهم خلال اربعين يومآً ؛ وضمن هم سلامة 
الوصول حر اسة جنوده إلى صور أو طرابلس »؛ وحدد فدية الرجل منهم 
بعشرة دخائير شامية وخمسة دنائير للمرأة ودينار واحد للطفل » فن عجز 
عن اداء الفدية أذ أسيراً . 

غير ان هذا الشرط ل يعمل به قط » فقل افتدى السلطان نفسه 
عشرة آلاف شخص » بيما أطلق اخحوه سيف الدين سراح سبعة آلاف 
آخرين » وكان رجال الدين والاهالي بحماون معهم جميع أموالهم 
واشيائهم الثميئة دون ان يتعرضوا لأقل أذى » كا شوهد عدد من 
المسيحيين حماون عل اكتافهم آباعهم وامهامم واصدقاءهم الفضعفساء 
والشيوخ . وقد تأثر السلطان هذا المشهد فوزع عليهم الصدقات وزودهم 
بالدواب لحمل القالهم . ولا استأذنته ملكة بيت المقدس بالرحيل مع 
امرائها وفرسانها احتّرم شقاءها وخاطبها بلطف كبير » وكان يتبعها 
رهط من النساء الباكيات المعولات محمان اطفالهن بين أذرعهن » واقترب 
عدد منهن من السلطان وخاطبنه متوسلات فتأثر صلاح الدين بتوسلاتمن 
وأمر في الخال برد الأسرى الأبناء الى امهاهن ؛ والازواج الى زوجاتمن » 
ووعد بأن يعامل كل من بقي نحت سلطانه بالعطف والرحمة » يا وزع 
الصدقات السخية على اليتامى والارامل » وسمح لرجال الاسعاف » وان 


"1١١ 


والعناية' بالأزقى. والميجاج. المسيحيين: . 


ويوسيغنا ١‏ الآن ان نتبين الفرق الشاسع بين انسانية صلاح السدين 
ومروءته وبين وحشية أقرب امراء المسيحين . يقول مياز : «١‏ ان 
الكقر يق من غادروا .ويك "المتس توكدهوا إلى انط كة 8 ولكن بو ط مول 
لم يذكر عليهم الضيافة فحسب بل سلبهم ايضاً اموالهم » فتوجهوا عندئذ 
الى البلاد الاسلامية حيث استقبلوا جميعاً استقبالا” حسنا 0٠‏ ويقلام 
ميشو بعض التفاصيل المذهلة عن لا إنسائية المسيحيين نحو منفبي بيت 
المقدس فيقول امهم بعد أن صدم م اخوانهم في المامرق هاموا على وجوههم 
قُْ الثشام ومات الكثيرون منهم 8 وجوعاً » وقد أغلقت طرابلس 
ابواما 2 وجوههم » ( ححبى ان امرأة ملهم التهى ما لحان الى ان 
تلقي بطفلها في البحر وهي تلعن النصارى الذين رفضوا نجدتما . » 

واحتراماً لشعور اللمغاو بين على امرهم كان السلطان قد اححجم عن 
دخول المديئنة قبل أن يغادرها الصليبيون . وي يوم الجمعة » السابع 
والعشرين من رجب سلئة "مه ه ؛ دخل الى بيت المقدس بحف به 
امراء الامبراطورية واعيانها الذين جاءوا الى معسكره لتهئثته بالتصيان 6 
وامر م ما دمرته الحرب » وتشييد المساجد والكليات الى هدمه) 
الفرنج » وأقام ادارة حرة حكيمة لم البلاد تختلت 00 1 
طغيان الصليبين واستبدادهم , 


ومن بيت المقدس زحف صلاح الدين على صور الي كان الصليبيو 
قد التجأوا اليها بعد اطلاق سراحهم » واصبحث حامية صور » بعد 
ان قويت شوكتها مم » على استعداد للدفاع عن المدينة دفاعاً عنيدا 
بقيادة المركيز مونتفرات » وكان رجلا تديراً عظم الدهاء . وقد 
رفض كونراد نداء السلطان لتسليم المدينة زاعما اله كان في إمرة ملك 


عن 
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وراء البحار » وم يضع صلاح الدين وقته في حصار صور بل نحول 
عنها حينا وسار بمحاذاة الساحل الثمالي واستولى بالتتابع على اللاذقية 
وجبلة وصهيون وبيكاس وبؤزير ودير برساك وأماكن اخخرى محصنة 
كانت لا تزال في قبضة الفرنج واطاق سراح كيديلسكنان بعد ان اقسم 
له بشرفه على أن يسافر ورا الى اوروية » ولكن ما ان استعاد هذا الفارس 
المسيحى حريته حى حنث بقسمه وحئد جيشاً عظيماً من فلول القوات 
الصلببية. والتواك القادمة مل القزب؟ الخاص حا ملينة هك إلى تعر 
حولها منذ الآن اهام القارات الثلاث طيلة الستتين التالييين ٠‏ 


الحرب الصليبية الثالثة 


وقد كان لسقوط بيت المقدس وقع هائل في العام المسيحي » وبذل 
رجال الكهنوت اقصى ما بماكون من جهد لاثارة حمية الشعب وحمل 
ملوك اوروبة وامرائها على شن حرب صليبية اخرى »© فتكللت جهودهم 
بالنجاح التام وتدفقت النجدات على صور والمعسكر المخيم امام عكا ؛ 
واشترك في تلك ارب ملوك العالم المسيحي الثلاثة العظام : فردريك 
برباروسا امبراطور المالية » وفيليب اوغسطوس ملك فرنسة » وريكاردوس 
قلب الاسد ملك الكلثرة . ولو ان صلاح الدين » بما عرف عنه من 
إدراك وبعد نظر » وحّد وقتئذ قوات مصر والشام وضرب حصاراً 
متيناً على السواحل الفينيقية اذن لاستطاع ان يشل حركة الصليبيين في 
فلسطين وان نع نزول النجدات القوية الي وصات بسرعة من اوروبة ؛ 
غير اله نسى ان سلامة البلاد الفيئيقية تتوقف على مناعتها من ناحية 
البحر » وان النصر في البر" لا ممكن حال أن يقف حاجزاً دون ورود 
النجداتة تن نانط د "القر 6 ركذا انك المنون الأوروية يميد 
الصاسين: نوها بالئؤن والذخائر والرجال . ومذا الصدد يقول المؤرخون 
من أمثال ابن الاثير وابن شداد : « كان صلاح الدين “ببقي على 


م 


سكان المدن الي يفتحها » كا كان يؤمنهم على اموالهم ومتاعهم ‏ 
والمعروف ان الفرنج كانوا مبرعون الى صور بأمو الهم ونسائهم واطفالهم 
حى جمع متهم عسدد عظم » وطفقت تردهم النحجدات من ورام 
البحار ١‏ » . ثم يضيف ابن الاثير الى ذلك قوله انه لم ترك وسيلة 
الا انبعت لاذكاء روح التعصب في شعوب اوروبة » وقد امد بطريرلع 
القدس » الذي كان صلاح الدين قد احسن معاماته واكرمه » يطوطه 
مدن الفرنج حاملاة صورة المسيح وقد جرحه احد الاعراب » مما أثار 
سخط المسيحيين وغضبهم الى ابعد الحدود » وبهذه الطريقة تمكن من 
حشد جبوش عظيمة لساعدة الفر سج قُ فلسطين حبى اللسام صرعن 
الى الانتظام في هذه الحملة . وهكذا تدفق الفرنج من كل صوب » 
في الر والبحر » ولا تجمعت قوائهم في صور فكروا اولا” في الميجوم 
على صيدا » غير انهم ما لبثوا اخيراً ان اعتزموا الاستيلاء على عكا 
من جديد » وهكذا زحفوا عليها بمحاذاة الساحل نحميهم سفتهم من 
ناحية البحر . وقد كان البحر في الحق مساعدهم الأكير » ذلك انه 
كان يجلب هم المواد الحربية والذخيرة والؤن والنجدات من اوطانهم . 
وقد وصلوا الى عكا قي الحامس عشر هن شهر رجبا سئة هلره صر 
والقوا الحصار عليها فوراً . 

وما ان عم صلاح الدين بزحف الفرنج حبّى عقد ملسا حربيك » 
وكان في رأيه أن ياجمهم ويشتيك معهم في القتال ايان زحفهم 2 غير 
ان امراء جيشه ثنوه عن عزمه ونصحوه بأن يقاتلهم في مكان مكشوف 
قرب عكا . فلا وصل صلاح الدين الى ذلك الموقع رأى أن الصليبيين 
كانوا قد عسكروا بأقامو | جناحيهم على البحر وبذلك طوقوا المديئنة 
وقطعوا عنها جميع المواصلات البرية » وعندئل عسكر صلاح الدين 
امام الصليبين وضر ب خيمته على «١‏ تل كيسان ) »© وامتك جناحه 


١‏ - أبن الاثير 
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الامن الى الفياضية وجناحه الأبسر الى نهر بياوس ٠» ١‏ ثم الحذت 
بعض الامدادات ترده من الموصل وديار بكر وسنجار وحوران » بها 
كانت النيجدات تتدفق على الفرنج من ناحية البحر . 

وي مستهل شعبان من سنة همه ه شن صلاح الدين هجومه على 
الصليبين » وانقض تفي الدين » ابن اي صلاح الدين » عليهسم 
انقضاض الصاعقة » فشتت شملهم » واجلاهم عن مراكزهم » واعاد 
الاتصال عديئة عكا . ويقول ابن الاثير : لو ان المسلمين لزموا قتاللهم 
الى اللبل البلذوا ما أرادوه فان للصدمة الاولى روعة ؛ ولكنهم لما نالوا 
منهم هذا القدر اخلدوا الى الراحة وتركوا القتال وقالوا نبااكرهم غداً . 
وكان صلاح الدين قد استبدل الحامية وزواد عكا بالذخائر والملاح 2 
وكان من بين الامراء الذين دخلوا المدينة حسام الدين ( ابو الهيجاء 
الملقب بالسمين ) » وني اليوم السادس من شهر شعبان بدأ الفرنج 
المعركة فخرجو! من وراء متاريسهم وهجموا هجوماً صادقاً ولكن المسلمين 
أعملوا فيهم سيوفهم فقتاوا منهم عدداً عظي” حتى اضطروهم الى التقهقر 
والعودة الى ختادقهم . 

وكانت جيوش صلاح الدين وقتئذ موزعة على جميع انحاء البلاد » 
فكان ثمة جيش يراقب ١‏ البيمند » » امير انطاكية » وجيش أخحر 
معسكر في مص امام طرابلس للدفاع عن تلك الحدود » وثالث يراقب 
صور »© ورابع في دمياط والاسكندرية وغيرهما لحاية المدن المصرية 
الساحلية من غزوات الفرنج من ناحية البحر . واذن فبالرغم من 
الامدادات الى تلقاها السلطان فان قواته كانت أقل عدداً من قوات 
الصليبين الذي ارادوا سحقه قبل ان تصله نجدات اخرى فشنوا عليه 
هجوما آخر تكلل بالنجاح المزئي في بادىء الامر وم يلبث ان فشل 
قُُ النهاية فشلا” ذريعاً » وبلغ عدد الذين قتلوا في تلك المعركة من 


00خ[ 0ك 
١‏ ويسميه اين الاثير « النهر الجاري » » وابن شداد ١‏ الذهر الحلى » ٠‏ 
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الصليبين عشرة آلاف رجل . وبالرغم من الجهود الي بذلا صلاح 
الدين في تنظيف ميدان القتال والقاء جنث القتل في البحر فقد افسد 
نن المثث المكدسة في الميدان الحو والمواء والتشر من جراء ذلك وباء 
ثميت اصيب بعدواه السلطان نفسه » وعندئذ اشار عليه الاطباء والقواد 
بمغادرة المكان فالسحب الى الخروية » وما كادوا يغادرون موقع القتال 
حى ١‏ استعاد الفرنج هلوءهم » واستأنفوا حصار عكا » والشأوا 
شندق عيقا حول ع هم بغية حماية انفسهم من هجات صلاح الدين 
ثم بنوا سوراً عالياً محتمون به اذا ما اصابتهم المزعة . 

وقضى صلاح الدين الشتاء قُ اللدروية » و ربيع عسام ١‏ 1 
هبط ثالية الى سهول عكا وأخل موقعه السابق . وكان الفر رلج قد بنوا 
ابراجاً خشبية ضخمة ملأوها بالرجال المسلحين لمهاجمة حصون المديئة » 
وكان المحاصصرون » باشراف أحل المهندسين الدمشقيين » يقذفون الصليبين 
بالقلل الملأى بااتفط المشتعل حى اندلعت الدر ان” من الابراج المتنشلة 
ونحولت الى رماد . وي هذا الوقفت لدويهدا انفهم بعض الحيوش | 
السلطان من جانب الجزيرة » كما وضل اسطول مصر حاملل” 7 
والنخائر الخربية الى حامية عكا » واشتبك مع الفرنج في معركة -حربية 
دارت فيها الدائرة عليهم ودخخلت السفن المصرية ميناء عكا . غير ان 
المسلمين ساورهم رعب وقلق عظيان عندما علموا في ذلك الوقت با بالذات 
أن ذرقريك برباروسا » امير اطور المانها ؛ قد شرع ُ زحفه على 
فلسطين بجيش جرار » وان التركان عرقلوا سيره بمناورأة جناحيه ؛ 
وانه مع ذلك تجح في العبور الى كيليكيا العليا اذه الأريق 1 الى 
كان حكمها ليون الآفون » ابن اسطفان » فبعث السلطان بالرسل الى 
حلفائه يستنجك مهم » كا ارسل وفداً الى يعقوب المنصور » سلطان 
مراكش »© ولكنهم جميعاً ابدوا فتوراً في اجابة طلبه » وهكذا كان 
على صلاح الدين أن يعتمد على مصادره الخاصة في مقابلة قوات اوروبة 


مين 


الموحدة »إلا ان الاميراطور الالاني لم يقدر له ابداً الوصول الى هدفهء 
ذلك اله غرق ي مر السلاف بالقرب من سلوقية ؛ فدبت الفوضى في 
صفوف جيشه » وعاد عده” كبير من جنوده الى بلادهم » بيها جاءت 
قوة صخيرة بقيادة ابنه الى الطاكية ومن ثم الى فلسطين » واخيرا اقلعت 
على احدى السفن عائدة الى الوطن » فتحطمت قُ الطريق » وغرق 
كثيرون من افرادها في البحر . 

وي العشرين من شهر جادي الثانية سنة مه ه خرج الفرنج من 
معاقلهم واشتبكوا مع المسلمين في معركة انتهت مز كتهم وفرارهم بعك 
ان خافوا وراءهم في الميدان جرحاهم وقتلاهم » وعندئك يئس الصليبيون 
ووهنت منهم العزائم » إلا انه لم بمض يومان اثنان حتى وردمم نجدة 
عظيمة من وراء البحار بقبادة الكونت هثري ابن اخمت ملك الانكليز 
وقريب ملك فرئسة » فنزل مجيوشه دون صعوبة تذكر في جوار عكا 
واتصل بقوات الصليبين الي كانت معسكرة هناك » وحصين المسكر 
ّم حشد قواته واعان عزمه على مهاجمة السلطان » فارتد صلاح الدين 
عند ذاك الى الخروبة » ومكدّن انسحاب قوات السلطان الصليبين من 
تشديد الحصار على عكا » ولكن المسلمن المحصورين في المديئة تحملوا 
هول هذا اهجوم وصدوا ي الدفاع عن المدينة صود الابطال . وكان 
الأمير ان قرقوش وحسام الدين يثيران حماس الجنود وشجاعتهم » ولم 
ير كا فرصة إلا انتهزاها لماغتة الفرنج واحباط هجانهم ١‏ . وكان المسلمون 
حرقون آلات المحاصرين » وي معارك عديدة اجاوهم عن مواقعهم 3 
وعندئل شلاد الكونت هئري الحصار ولكن السلطان كان يغيث الكخامية 
اوها لاض اها الع من ررق .: 

وعندئذ ارسل الفرنج خطابا الى البابا حاكم رومة الكترى يستنجدونه 
فيه على المسلمين » فأحطذت المساعدات تتدفق عليهم من كل حدب 


١‏ ميشو. 


دنن 


وصوب . وعندما انضمت هذه الامدادات الى الكونت هئري. خرج من 
معاقله للاشتياك مع قوات الساطان فلقيهم 0 بجيش لحن التننظم ١0‏ 6 
إلا ان صلاح الدين كان مع الاسف مريضاً في ذلك البوم ولم يستطع 
إلا ان يشهد المعركة من خيمة صغيرة ضربت على تل مشرف على الميدان. 
واستمرت المعركة هدة طويلة » ولكنها انتهت برد” الفرنج إلى مواقعهم 
0 بعد ان اصيبوا مخسائر فادحة» « ولو لم يكن صلاح الدين مريضاً 

لك اليوم اذن لكانت تلك المعركة معركة حاسمة. » « وبدأ الفرنج الآن 
يشعرون بوطأة الجوع » يا أن اقتراب 0 الشتاء أجر هم على ارسال 
سفنهم الى جزر اليونان المجاورة . » وقد علهد بأمرة المدينة الى سيف 
الدين علي" بن احمد المشطوب » ولكن حامية المدينة المنهكة م كيدل 
لسوء الطالع بغيرها » عا ان الامراء » بالرغم من اوامر السلطان » 
لم ينتهزوا الفرصة لتزويد المديئة بالمؤن واللخيرة . 

فلا حل” فصل الربيع عادث سفن الفرنج الحربية باعداد هائلة وقطعت 
مرة اخرى الاتصال مع حامية عكاء حتى اله لم يعد ثمة وسيلة لارسال 
الكتب الى معسكر السلطان إلا بواسطة الغواصين . 

وي ؟١‏ ربيع الاول من سنة لالمه ه وصلات امدادات جديدة الى 
الفرنج المعسكرين امام عكا » «( ونزل ملك فرئسة » فيليب أغسطوس» 
الذي يعد من أشر ف ملاوكهم 6 بالرغم من عدم اتساع املأكه ,» 
خيش للب ؛ وعندئذ ارسل صلاح الدين » وكان معسكراً وقتغئل في 
« شفا ممرو ) » قُِ طلب النجدة من قواده » ولكن الصليبين تلقوا » 
قبل وصول النجدة الى صلاح الدين ؛ امدادات كبيرة ة قوبت ا شو كتنهم 
لدى وصول ملاث انكلئرة في عشرين سفينة ا باللقاتلين والشخصرة 0 
الحربية » فعظم مم قز فرج وتضاعفت وطأنهم على المملمين 0 لآن 
ملك انكلترة كان مشهوراً في عصره بالشجاعة والمككر و النشاط” والصير) . 

وعندما علم صلاح الدين عقدم ملك الانكليز أمر بارسال سفيئة 


518 


محملة بالمؤن والذخيرة الى عكا من ببروت » ولكن الصليبين هاجموا 
ه63 اللي بل أن دوق أربي ا لكالناء 2 وفللنا رلم ونان 
يعقوب الحلي أن سفينته ستقع في يد العدو أغرقها فغرقت بكل من 
كان فيها . 

عندئل بدأ الصليبيون في تشديد الحصار على عكا » فقاومت حاميتها 
ودافعت دفاع الابطال وردت عنها هجات الفرنج حي من الزرمن » و 
تكن الامدادات الي وعد ما امراء صلاح الدين قد وصلت بعد . وبالرغم 
من المعارك المتكرر ة فقد وجد صلاح الدين نفسه غير قادر على اكراه 
الصليبيين على رفع الحصار » وبدأ المحاصرون بشعرون بوطأة الحرب 
والجتوع والأويعة ويقسوة الكافاح اللي اسثتمروا فيه سنتان ٠‏ فخرج 
مشطوب قائد الخامية الى فيليب اوغسطوس وخاطبه بقوله : « لقمد 
قضيئا اربع سئوات في حكم هذه المديئة » وعندما استولينا عليها في 
بادىء الامر اطلقنا سراح أهلها ومكنّاهم من الذهاب باموالهم وعائلاتهم 
وانا الآن نسل اليك المدينة بالشروط التي سبق ان منحناها لكم .» ولكن 
«لك فرنسة رفض أن برقي على حياة اي فرد من <امية المدينة او 
سكانها إلا اذا سدم المسلمون بيت المقدس وجميع المدن الي استولوا 
عليها من الصليبين منذ موقعة طير ية » فعاد الأمير الى المديئة مصما” 
على التاة الى النهاية فاما ان ينتصى واما ان يدفن تحت انقاض المديئة . 
واستمر الكفاح اليائس ردحاً من الزمن » ولككن الجوع كان يعض 
المحاصرين بأنيابه » بيها كان جيش السلطان عاجزاً عن تدهم لعدم 
وصول الامدادات . وأخيراً أ استسم أهل المدينة بعد ان تعهد 0 الفرنج 
بالابقاء عا لى حياهم » وعلى ان يرد المسلمون من تاحيتهم صليب المسيح 
ويقدموا الفأ وستمثة أسير » ويدفعوا متي الف دينار لزعماء الصليبيين . 
وقد .حدث بعضص التأخر 3 دفم الفدية ؛ وعندئك ارج ةرس 
قلب الأسد جنود الحامية من المدينة وذنحهم على مرا نين اخوامهم 
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وقد خسر الصليبيون في سبيل الاستيلاء على عكا ستين الف رجل . 

وبعد أن أنعش الصليبيون أنفسهم في مدينة عكا بطريقتهم المعتادة 
زحفوا بقيادة ريكاردوس على عسقلان . وكان السلطان يسير عحاذامم 
ويشتبك معهم في القتال حى بلغ عدد المعارك الي جرت على طول 
المئة والخمسن ميلا احدى عشرة معركة . وفي معركة ( ارسوف ) 
وحدها خسر السلطان ثمانية آلاف من أشجع رجاله » وعندما وجد ان 
جيشه اضعف من ان نع سقوط أقوى موقع في فلسطين في ايدي 
الصليبين أسرع الى عسقلان واجل عنها سكانها ودمرها تدميرآ » فلا 
وصل ريكاردوس رأى الى تلك المديئة المنيعة وقد تحولت الى انقاض 
وخرائب . بل ان ريكاردوس رأى اكثر من ذلك . لقد رأى أمامه 
رجلا” حديدي الارادة ذا همة لا تكل ولا تمل" » فتأئر تأثراً كبراً 
بشخصية صلاح الدين وتاق الى عقد الصلح معه بعد ان يئس من ذلك 
الكفاح المضني العقيم » وعلى ذلك ارسل الى اخي السلطان سيف الدين 
( الملك العادل ) يطلب المفاوضة معه » فتقابل الاميران وتولى الترجمة 
ينها ابن مفري ٠ ١‏ وأبدى. ريكاردوس ‏ رغبة شديدة. في. الضلح وذكر 
الشروط الي يقترحها ولكن السلطان رأى استحالة قبولها وهكذا لم تؤد 
المقابلة الى أبة نتيجة . وقد سخط المركيز مونتفرات عندئد على تصرفات 
ريكاردوس وأرسل الى السلطان مبعوثاً يعرض عليه الصلح من جانيه هو 
ومشترطاً حصوله على صيدا وبروت : فوافق السلطان على شروطه 
فوط أن قد هو قووطة داولا انوكي رياد وين وميا مق للك 
انكلئرة بحماو ن شروطاً الصلح وكتابين اولما الى ( انيه وصديقه » الملك 
العادل وثانيهم الى السلطان » وكانت الشروط الوحيدة التى طلبها 
ريكاردوس هذه المرة ان يُسمح للصليبيين بلاحتفاظ بالمدن التي في 


١‏ يقول بهاء الدين بن شداد : «١‏ لقد رأيته يوم عقد الصلح ٠‏ كان في الحق جميلا 
وأكئة كان: يحلق الميته هلى :عادتهم ++ 


حون 


ايدهم © وان يترد البهم بيت المقدس وخشبة الصليب الحقيقية » ولكن 
السلطان رفض رفضاً شديداً اعادة بيت المقدس واعرب عن استعداده لرد 
خشبة الصليب » شرط ان يعقد الصلح طبقاً لرغباته 


المفاوضات 


وجداد ملك الكلترة محادثاته مع الملك العادل وتوصل معه الى اتفاق 
مضع لمصادقة السلطان ومجلسه . وكانت الشروط ان تتروج اشحت 
ريكاردوس » ارملة ملك صقلية » من الملك العادل » وان يعطيها 
ريكاردوس بائنة لا المدن الساحلية الى في يديه وان يعطى السلطان أنحاه 
المدث التي كان قد استولى عليها » وأن يحم الزوجان بيت المقدس 
بوصفها مدينة محايدة يؤمها اتباع الديانتين » وأن يستبدل الاسرى ء 
ويعاد الصليب الى المسيحيين » وان محتفظ الرهبان بامتيازاتهم . وقد 
رأى السلطان في هله المقترحات وسيلة لاعادة السلام بين الديانتين الاتين 
طالما نشبت بينها المعارك الدامية » فقبلها فوراً. ولو ان كهنة ريكاردوس 
سمحوا بعقد المعاهدة اذن لاستطاعت »؛ على الارجح » ان تسد" تلك 
الغغرة الي ما تزال تفر"ق بين المسيحية والاسلام » ولكنهم اعثر ضوا 
ابم اعثر اض على زواج أميرة مسيحية من فارس شهم شجاع كسيفك 
الدين » وهددوا سن بالحرمان » يا اخخذوا يثيرون خارف ملكة 
صقلية السابقة واوهامها » حتى قاق ريكاردوس من #ديدامهم » وارسل 
الرسل الى ( أشيه وصديقه ) يطاب دنه أن يعئئق ا ( ولكن 
الاسير رفض بطبيعة الخال مثل هذا الاقتراح . 


مقئل كوتراد 
وق لوقك افسة .وضل زسل” جدد: من.. الركير ع وعندها . اتصسل 


فض مختصر - 5١‏ 


ملك انكاير 8 بزعبم الحشاشين بغية تخليصه من حليفه از عاج © فههجم 
عليه فدائيان واغتالاه ي ١5‏ ربيع الثاني من سنة زه ه , 

وسار ربكاردوس على رأس حملة عظيمة إلى بيت المقدس » ولكن 
هذه الحملة منيت بفشل ذريع قوى رغبته في مغادرة فلسطين » فأرسل 
الرسل الى السلطان محملون اليه مقئر حات جديدة ويسحبون جميع المطاليب 
السابقة . وكانت رسالة الملك الى السلطان تقول : ١‏ انني راغب قي 
ودك وصداقتاك » وليس لي أي مطمع 5 ان استولي على هذه الارض 
ولقد اعطيت الكونت همفري » ابن شقيقي » البلاد الي بيدي » وانجي 
الآآن أث ركه 5 رعايتك وسيلى هو اوامرك ويصحبك قُ حلانك الى 
المشرق » وائى اطلب بل اللي ١‏ في القدس ) ع . 

وف :اوهل الفاكان . الوكارد رسن مها مهيا ابعلة ل الي 
مجلسه » وعادت البعثة نفسها مصحوبة بابن الكونت هصفري ومحملة” 
مهدايا ملك الانكليز الذي اعلن تنازله نهائيا عن بيث المقدس ولكناه 
طلب لقاء ذلك مدينة عسقلان والداروم وغزة » تأجاب السلطان بأنه 
سوف يعقد صلحاً منفرداً مع امير انطاكية » واله مستعد لاعطاء 
ريكاردوس مدينة اللد وحدها من دون سائر المدن الثلاث . 

وعندما علم صلاح الدين بأن الصايبين يزحفون على ببروت تراك 
معسكاره ونرك الى الميدان ثانية واستولى عنوة على يافا » وعندئد طلب 
ملك انكائرة عقد مؤتمر مع مندوبي الملك العادل ؛ ولدى وصوهم الى 
معسكره أخيل يشيد بذكر السلطان وعتدح مزاياه ثم طلب الى رئيسهم 
ان يناشدوا الساطان « محق الله ان يعقد الصلح » . واستجابة لهذا النداع 
أقطع السلطان ملك الانكايز البلدان الساحلية من صور الى قيصرية ٠‏ ولكن 
ريكار دوس طلب يافا وعسقلان » فأعرب صلاح الدين عن استعداده 
لاعطائه يافا ورفض اعطاءه عسقلان مها كلف الأمر . 

واخيراً تنازل مالك الانكليز عن المطالبة بعسقلان ؛ وعشّد الصلح بت 


مس 


الجانين « وصدر بيان” يعلن قيام افلح بين المسحيين والمسلمين وان 
ربوع الفريقين يجب ان تنعم بالطمانينة والأمن ظ وان يامكاث رعايا 
كل 0-57 ربوع الفريق الآخر دون خوف او ازعاج . وني ذلك 
البوم احتشدت الجاهر لسماع النبأ » وفرح الئاس من الجائبين فرحا 
عظيما » وأذن للجيوش الى قدمت من البادان القصة لانجاد الجيش 
بالعررخ قا "آل رادها وح كر عاد .وكا ركوس أ ولاقه 60 زايا ما تعد 


له بعك ذلاثك فأمره معر وف من قراء تاريخ انكائرة 
عباية ارب الصمليبية الثالثة 


وهكذا انتهت الحرب الصليبية الثالثة الى هلك فيها عدد" هائل من 
اللاين 4 وض بك الوف الزيوت فى" مشر والغرزت عل هلا توا + 
وفقدت الانية فيها واحداً من اعظم لاطو 2 كنا عست “نويه 
والكلئرة فيها زهرة فرسائها » وكان كسبها الوحيد هو الاستيلاء على 
عكا | 

وبعد سفر ريكاردوس استراح صلاح الدين قابلا في بيت المقدس 
ثم سار منها براسة كوكبة من الفرسان الى الساحل لتفقد حالة القلاع 
البحرية واصلاحها » وي بيت المقدس بى صلاح الدين مستشفى وكلية 
وجعلها تحت إمرة امين سره ومؤرخ حياته ثم عاد الى دمشق وبقي فيها 
مع عائلته حى وافاه اجله يوم الاربعاء الموافق /ا؟ صفر سنة 9ه ه. 
وبقول مؤرخ مسم : «كان يوم وفاة صلاح الدين نكبة على الاسلام 
والمسلمين لم نحل مم مثلها منذ الخلفاء الاربعة الراشدين » فعم الابى 
والحزن البلاط والامبراطورية 5 » وشبعته المدينة بأسرها الى مثواه 
الاخير بالصراخ والعويل . 

أهولاقه 

وهكذا قضى ملك من اعظم الماوك وانبل السلاطين الذين ألبتهسم 


اتيضن 


العالم » وكان قبل وفاته قد وزع اموالا” كثيرة على الفقراء بقطع النظر 
عن دينهم » بيما لم مخلف سوى ديئار واحد وستة وثلاثين درهماً حملها 
الى بغداد الرسول الذي جاء ينعاه الى الخليفة . ومكننا الحم على انخلاقه 
وصفائه من خلال اقوال معاصريه الذين يصفونه بأله كان رقيق القلب 
كرما حليماً متواضعاً صبوراً على الشدائد . م كان صديقا للعياء واهل 
الفضل ٠»‏ وكان يقرمم اليه ويعاملهم بالعطف والاحسان » . 

ومن مآثر صلاح الدين انه ملأ امبراطوريته بالكليات والمستشفيات » 
وكان وزيره القاضي الفاضل » الذي استوزره ثلاثة” من سلاطين آل 
بويه ©» يتنافس مع سيده في رعاية العلم والفنون » وكان مجلس صلاح 
الدين مؤلفاً لا ص القواد أمثال قرقوش وحسام الدين ومشطوب ©» بل 
من العلماء امثال القاضى والكاتب سماد الذين امن سر السلطان والقاضى 
الحقاري الذي كثرآ ما استبدل بلباس القضاة الفضفاض لباس الحندية ؛ 
وكثر غير هم 1 
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العباسيون ( تابع ) 
551١-4‏ ه ؛ 1158-1198ام 


اغارة التثر 


ابناء صلاح الدين ‏ قيام الملك العادل ب الحصرب 
الصليبية الرابعة ابناء الملك العادل ‏ نظرة عامة 
على العالم الاسلامي في المشرق ‏ الخائفة ‏ الخليفة 
الظاهسر ب الخليفة المستنصسر ‏ الخليفة المستمصم ب 
اغارة التتى ‏ سقوط بغداد ‏ تدمير المدنية الاسلامية ١‏ 


أبناء صلاح الدين وتقعم الامبراطورية 
لم يتضع صلاح الدبن قبل وفاته » لسوء الطالع » نظاماً خاصاً لولاية 


العهد » وكانت نتيجة قصر النظر هذا تقويض الامسراطورية الي القسمت 
بعد وفاته إلى ثلاث ممالك مستقلة محكمها كل” من اولاده الكبار :علي» 
املك الأفضل ( ابو الحسن » ثور الدين ) » وقد حم الشام وفلسطينء 
ومكنه استيلاؤه على دمشق » عاصة الامراطورية » من أن تكون له 


درس 


الافضليه على اخويه » وعتان » المللث العزيز ( ابو الفتح » عماد الدين » 
الذي كان م مصر في زمان أبيه » وقد نودي به ملكا عليها > 
وغازي » الملك الظاهر ( غياث الدين ) وقد ولي امارة حلب . أما 
املك العادل ١‏ سيف الدبن »© ابو بكر ) © أمسير الكرك والشوباك » 
وأخو صلاح الدين الذي كان يتمتح عدحبة اليش © فقد حم فقس أ” من 
الجزيرة وعدة مدن في جوار الغرات » بينا احتفظ ابناء شير كوه ححص 
واحتفظ افراد آخرون من الأسرة ببعض الأمارات المهمة الأخرى » وكان 
على اليمن أخ آخر لصلاح الدين . 

ولو ان ابناء صلاح الدين الكبير ظلوا متحدين اذن لتمكنوا » على 
الارجح » وبالرغم من انقسام الامير اطورية » من أن عشظوا عملكهم 
ويورثوه لابنائهم واحفادهم » غير ان خلا فساهم وقاة كفاءهم اعالت 
املك العادل على الاستيلاء على ممتلكات اخيه » كيا أدت اللتصومات 
الى نشبت بين الأفضل والعزير إلى طرد الأول من دمشق واستيسلاس 
العادل عندئذ عليها ؛ واكتفاء العزيز بمديئة صرخد وخدها . وعللما 
توني العزيز لم يكن له سوى ولد ا ( الملك المنصور محمد ) فاستدعي 
الأفضل تتولي الوصاية عليه » ثم نشبت الكلافات بين الأفضل والعادل 
الذي أخرج الافضل وابن أخيه المنصور من مصر » ومنحها بعض 
الاقطاعات في الجزيرة حيث اقاما واحفادهها من بعدها . أما العادل فقد 
استقل في حكيم مصر ولم يابث أن استولى على الشام وشرق الدزيرة 
وخلاط وارمينية العظمى » وي سنة 5١7‏ ه استولى على اليمن واستعمل 
عليها حفيده يوسف . 

ويصف المؤرخون سيف الدين ( الملاك العادل ) بأنه كان ملكا كشر 
المعرفة » بعيد النظر ء عظم الفطئة » حسن التوايا والمقاصد ع مستة. 
السرة حازماً » وكان»شأن أخيه » عباً للعلم والعياء . وقد اصبح الملك 
العادل ملكا على الشام واعالي الجزيرة ومصر وجزيرة العرب دون منازع 


مض 


كا اصبحت امبر اطوريته تعادل في اتساع رقعتها امسراطورية أخيه »ع 
واضيية: الله تقرأ سه فلن الاب و شره الك ياسمه ١‏ ., 


الحرب الصليبية الرابعة 


وبعد عامين من وفاة صلاح الدين أشعل البابا كلاستين الثالث نار 
حملة صليبية أخرى » ولكن حروب الابطال كانت قد انتهت بانتهاء 
النزاع بين ريكاردوس وصلاح الدين » واصببحت الحروب بين المسلمين 
والمسيحيين مئل ذلاك اين ضعيفة تسبي 1 وبالرغم من الانقسام الذي 
ساد ا المسلمين فقد كالت هله الحملة ال ي قام مب الفرنج عقيمة 
شأن سا يقامها 00 ميشى : ( إن جميع فوى الغرب فشلت في مخاولة 
لا قتمحام قاعة صغيرة ق الشام ) . وقد نزلت قوة” كبيرة من الصايبيين 
على الشاطىء الفينيقى واستولت على بروت » الفة بذاك شروط المعاهدة 
الي كانت قد عقدت مع صلاح الدين » ولتي اقسم على احترامها 
جميع الامراء في الشام وقتئذ ؛ وكان ابناء صلاح الدين في ذلك الحين 
ما يزالون على رأس ممالكهم » ولكن الملك العادل » بوصفه اكثر 
ابطال المسلمين اختباراً وتجربة » أسرع" من امارته لمقاومة الفرنج » 
فاستولى عنوة على يافا بيها كان الصليبيون محاصرون ١‏ تبنين ») وقد 
انقهى ذلك الحصار بفشل ذريع » وعقدت هدلة مدنها ثلاث سنوات » 
وتميزت تلك الحرب كسابقاتها بأفظع ضروب الفتك الي اقترفها جنود 
الصليب . 


الحرب الصليبية الخامسة ؛: 
وبعك ثلاثة أعوام اعان اليايا 1 أنوسينت ( اثالث حرباً صليبية اخرى 
و لا لشيء إلا لجمع الأموال لسدً نفقات حياته المأرفة واشباعا لبخله ) 


٠» ب أبقى الفداعء‎ ١ 


فض 


كا يقول أحد الكتاب الاوروبيين » ودعا امراء العالم المسبحي الى الاشتراك 
فيها . وقد رفض ريكاردوس ملك انكلارة أن يعبر 0 البايا نينا 
اهمام » ولكن سائر أمراء اوروبة لم يكوذوا في مثل -حكمته واس 
عقله » وهكذا خرجت قوة هائلة لغرو بلاد المشرق من جديد » ولكنها 
لسن طالع الاسلام والمسلمين » بدلا من ان تزحف على الشام ع 
توجهت بأسالحتها نحو القسطنطينية . وتتفق رواية ابن الأثير عن تلك 
الحملة الى حد مدهش مع روايات المؤرخين الاوروبيين » فهو يقول : 
و كان قد وثب على الملك أخ ١‏ له فقبض عليه وملك البلد منه » وسمل 
عيئيه وسجله » فهرب ولده ؟ والتحق بالصليبين الذين اجتمعوا ليخرجوا 


الى بلاد الشام لاستنقاذ بيت لمن فاستئصر مهم على عمه الذي 
اغتصب الملك من أبيه )6 0 يصف الاعبال لحري الي ارتكبها 
الصليبيون 5 المديئة فيقول 7 ١‏ مهم اشعلوا فيها النيران قالية حى احرق 


ربع عمارتها » » وقد بدأت 0 الاعمال عندما اشتد هوس بعض 
اجاح ( عند رؤية الجوامع وكنائس اليهود الى لا يعيد فبها غير إله” 
واحد » »© فهاجموا الكفرة واعبلوا السيف في 9 الأهلين رارقا 
منازهم بالثار » ولكن الكفرة ) وبعضا مل جير امم المسيحيين هبوا 
للدفاع عن ارواحهم وأمو وأموالهم واتت الدران البي اشعلها التعصب' على 
الابنية الاثرية » وش لميب الدرائق بر تفع 1 ثمانية ايام فتشاهد على 
مسافة عدة فراسخ من اليناء . 

وعندما استولى الصليبيون على المديئة بالقوة اعملوا السيف في رقبة 
كل رومي التقوه . يقول المؤرخ فيارهارديون : « كان من المناظر 
المروعة مشاهدة النساء والاطفال يركضون هنا وهناك » وقد تملكهم 
اليأس القاتل والدوف الأرعب ؛ ينتحبون وبتضرعون دون تعيب . ) 





اس واسيمة اياك انكلوس ٠‏ 
أت :الكسيو ين 


لض 


ويقول مياز وغيبون ان الفظائع الي ارتكبها الحجبج كانت موضع انتقاد 
شديدك دن اليايا انوسينت الثالث © اذ يلغث حدا يفوق الوصف ؛ وقد 
تجرد الصليبيون من كل أثر الرحة او الشفقة » اذ الهم ارتكبوا في 
شلال عدة ايام انشع المناظر واكارها إثارة قُ داخل المدينة وخارجها » 
يي يقول يشو 0 اصبيحت القرى والكنائس عرضة لاسلب والنهب » 
وازدحمت الطرق بالجموع المرواعة 3 على وجوهها وقد لاحقها اللموف 
وأضناها التعب وارتفعت من اعماقها صرخخعات اليأس ٠‏ ؛ ويقارن المؤرخ 
جلود صلاح إلدين وبين الصليبين فيقول : 0م امهم عندهما استولوا على 
القدس م يعندوا على حرهة المنازل » ولا على العذارى » ولا الراهبات 
وم يسيئوا قط الى المسيحيين 3 وم يعماوا السيف ف رقامم أو يلقرهم 
طعمة لاثشران » في حين ان هؤلاء المتهوسين » عقب دخوهم المديئة ء 
الترعوا الجواهر من كؤوس المياكل المقدسة » وطفقوا بشربون ها 
اللدمور ( وفرشوا المناضك الى كانوا يقامرون وياكلون عليهسا بصور 
أ امسيح والقدسيين » وداسوا نحت اقدامهم الهماثيل المقدسة » ومزقوا يُ 
كئيسة سانت صوفيا ستارها المشهور » والتزعوا <واشيه الذهبية » وحطموا 
0 2 ا 2 يا 2 . 1 54 5 2 
المذبيح المزين بالصور الفنية » واقتسموا قطيه الصغيرة فيا مم 4 ولقلوا 
على بغاشم وخديوشم التحف الفضية » والمصنوعات الذهيية الي انتزعوها 
دن الابواب والثابر واطيا كل » وكان كلما ناء ححيوان محمله الثقيل طعنه 
صاحبه لُنجره طعنة نجلاء حبى غدا الرصيف المقدس ملطخاً بدماء 
الحيوانات . ومن مهازل القدر ايفاً انهم نصبوا تمثال الشيطان على 
عرش البعارياك » وانحذت المومسات يرقصن في الكنيسة رافعات عقيراتمن 
بأغنيات تثر الضحلك والسخرية » . 


0 


الحرب الصليبية السادسة 


وفي سئة 1915 ١7‏ م دعا البابا انوسينت الثالث الى الحرب 
الصليبية السادسة » فالتحق بها النساء والاطفال والشيوخ والعمي والعرج 
وللحدودوة: 184 اذ ملك ٠‏ الع دوق الفا وسيم ززماء 
الاقطاعيات في الانية السفل » وحدوا صفوفهم وقوامم واشتر كوا في 
هذه الحملة على الشرق فنزل اول" مثتان وخسون الف مقاتل » معظمهم 
من الالمان » في الشام » وبعد ان خخربوا عدداً من الموائىء توجهوا الى 
مصر فوصلوا الى فرع الثيل الشرقي وحاصروا دمياط . 


وفاة الملك العادل (/اج|دى سنة ه١1"‏ ه ؛. ١؟‏ آب ( اغسطس ) 

سنة 1716م ) 

وكان الملك العادل مسرعاً في طريقه من شمال الشام الى مصر ولكنه 
توي وار دمشق » وكانت ملة .حكمه اثندن وعشرين سنة على وجه 
التقريب هزم خلاها الفرفسج مرار؟ وتكراراً واحبط هجاتهم في البر 
والبحر . وقد اقتسم اولاده امبراطوريته من بعده » فولي محمد الملقب 
بالملك الكامل ( ابو المعالي » ناصر الدين ) مصر ؛ وولي ابنه الثاني » 
عيسى » الملقب بالملك المعظم ( شرف الدين ) الشام » وكانت تمد 
من حمص نحى العريش على اللّدود المصرية » وتشمل فلسطين والقدس 
والكزك وغتر ها 4 يهنا ول مودق" ٠4:‏ منج با مالقا الأكر فك و مطفسير 
الدين ) امارة حلب . 


حصار دمياط ( ٠١‏ رمضان 5١١5‏ ه . ١9‏ تشرين الثالى ( توقير» 
ملفل م0( 
وبعدل حصار دام تمانية عشر شهراً سقّطت دمياط بأبدي الصايبين 


ا 


فدخلوا المدينة بالمشاعر نفسها الي دخلوا م بيت المقدس من قبل » 
ولكنهم لم يستطيعو | ان يصبوا جام نقمنهم الا على القليل القايل » ذلك 
ان دمياط قد حولت ابان الحصار الى 0 » شن اصصل السبعين الفا 
الذين كانوا يعيشون في دمياط عند بدء الحصار لم يبق سوى ثلاثة 
ااهل فيك اطلناة: ييؤون ما حل 1 من ماس . وبحتى هذا المنظر 
الاؤسف م دؤثر في الصليبيين 0 قُُ تفوسهم الشفقة » فقد ذبحوا 
البقية الباقية دوتما رحمة » م زحفوا على القاهرة . 
ومع أن الملك الكامل كان قد تلقى النجدات من اخويه فد شعر 
يأنه غير كمؤ لقاتلة قوات الصليبين لهائلة » ولذلك عرض عليهم ان 
درد اليهم جديع المدن الي كان صلاح الدين قد استولى عليها » شرط 
ان بتنازلوا له عن دمياط » غير انهم كانوا واثقين من قدرتهم على 
فتتح مصر كلها ولذلاك رفضوا عرض الملك الكامل . وكانت مياه النيل 
آنذاك قد بدأت في الارتفاع ففتح المسلمون السدود فغمروا البلاد بالمياه 
فجأة » والني الصليبيون أنفسهم وقد انفصلوا بالكلية عن قاعدبمم . 
وانقض المسلمون على قافلة كانت تنقل اليهم المؤن فأخمذ الجوع ينتشر 
قُ صفوفهم نيا واصل المسامون هجاءهم على الفرنج حى اضطروهم 
الى طلب الصلح » وعندئذ تبادل الفريقان الأسر ى وعقدت معاهدة بن 
الفريقين وافق الصليبيون مقتضاها على الجلاء عن دمياط شرط ان 
بكرا 1 التراجع بسلام حى "اساسا 6 180 الالو رم الاعاناة 
لالحجاج واسكر دوا شدشبة الصليب الحقيقي ١‏ المشكوك فيها ») . 
ولى يكد الصليبيون يغادرون البلاد حتى نشبت الحلافات بين الأخوة 
فتحالف الللك المعظم مع جلال الدين الطموح » ابن علاء الدين خوارزم 
شاه » بغية شيلع الملك الكامل » الذي دخل من جانبه في مفاوضات مع 
فردريك الثاني امبر اطور المانية » وكان آنل يستعد للقيام محملة صليبية 
اخحرى للسايه اللخاص » خلافاً لشيئة البابا . 


كرض 


وفاة الملك المعظم ١‏ ذو القعدة 4؟5ه ء تشرين الاول- تشرين الثاني 
١‏ م١‏ 


وني سنة ١779‏ م توفي الملك المعظم » تاركاً امارة الشام لابنه 
الملك الناصر داود » وعندئذ اتفق الملك الكامل ولملك الأشرف على 
الاستبلاء على دمشق » وعلى اعطاء الناصر <وران والرها واارقة عوضآة 
عنها » فم لها ذلك . وفي سنة ١١19‏ م (0 519 ه ) وصل فردريلك 
( وسميه العرب ( الارور ) ) الى الشام » فجرث محابرات عديدة 
بينه وبين الملك الكامل انتهت اخيراً بعقد معاهدة بين الاثنين مدتها عشر 
سنوات وستة أشهر وعشرة أيام » وحصل فردريك موجبها على القدس 
وبيت لحم والناصرة وجميع المدن الواقعة بين يافا وعككا »ء للم يبق 
للمسلمين فيها سوى ممارسة شعاثرهم الدينية والاحتفاظل عسيجل عمر قي 
بيث المقدس . الا ان هذه المعاهدة لم حظ عوافقة المسلمين ولا المسيحيين 2 
فقد كانت مصدر حزن وأسف للمسلمين الذين فقدوا مقتضاه| كل 
ما كان صلاح الدين قد فاز به » واتضارق كذاك دما معيجوت للمسلمين 
عمارسة شعائرهم الدينية بحرية . وم بلبث فردريك ان عاد الى اوروية 
للدفاع عن بلاده ضد عدوان البابا عليها . 


وفاة الملك الكامل ( ١؟‏ رجب ه"5 ه ) 


وني 8 آذار « مارس » سنة ١١8‏ م توني الملك الكامل » قنصب 
الامراء على العرش ابنه ابا بكر » الملك العادل »؛ وكان شاباً ضعيف 
املق منصرفاً الى اللهو » فخلعه اخحوه ايوب » الملك الصالح » الذي 
كان اقدر على كبح جاح الماليك الذين كانوا يشكلون وقتئذ الطبقفة 
الارستوقراطية في مصر . وفي سئة لالكده (5؟؟١ا‏ - 1١‏ م ) استعاد 
ابو ناصر داود » امير حوران » القدس من المسيحيين ودمر أسوارها. 


نغوضق 


في هذا الوقت كانت آسية الغربية في حالة مم الفوضي, © باستثناء 

ع د4 العربية في ن الفوصى 
الارضي الواقعة نحت نفوذ الحليفة . ولكي نتمكن من فهم الاحداث 
الى حلت :تتياقت بسرعة حك #القا لين 6" .والامات ال أدت ا 
1 ة ١‏ والاسباب الو 
الكارثة ابي كانت تقر ب بسرعة لحل بالمدنية الاسلامية 4 ثنرى من 
الضروري ان نعود قليلاة الى الوراء . 

كان المكتفى والمستنجد والمستضىء قد نجحوا في استعادة ساطتهم 
الزمئية على العراق والجزيرة السغى وفارس والاهواز » وكانت سلطتهم 
الروحية أقوى مما كانت عليه مئذ وفاة الوائق . 


وفاة المستضيء وخخلافة الناصر لدين الله 

ولي سنة هلاه ه 1١190‏ ب ١م‏ م) توني الحليفة المستضيء 
فخائه اينه ابو العياس ولقب بالناصر لدين الله ©» ونصفه المؤر دون بأنه 
كان حاكى) قديراً ناجحا ؛ ويقول الذهبي ان حكمه الذي دام سبعاً 
واربععن سنة كان حافلا” بالاتماد » فقد انشأ جيشاً قرياً » وكان ترما 
مرهوب الخانب من جميع الامراء المجاورين » وقد ساد الأمن والسلام 
ق عهااد راقع اليلاد والتشرت الرفاهية والازدهار قُ جميع الارجاء . 

ولما توي الناصر ولي الخلافة ابنه ابو نصر محمد ولقب بالظاهر بأمر 
الله ويقول فيه ابن الاثير : ١‏ ا ولي الخليفة أظهر من العدل والاحسان 
م أعاد 4 سادق العمرين )6م وتوي بعك حك : يدم إلا نحو من 


سرية واحدة 5 


أبو جعفر المنصور » المستنصر بلله ( ٠١‏ تموز و يوليو»"؟؟اه 
عندثل بويع باللافة ابنه ابو جعفر المنصور ولقب بالمستنصر بالله 
فاحتفظ مبيية اللبلافة وعظمتها » ويصفه المؤرخون بأنه كان شهجا 


ل 


شهما عادلا” حكيماً وثقبآ . وقد انشأ المستنصر على الضفة الشرقية من 
دجلة كلية” انفق عليها بسخاء وزودها بكل ما يازم لراحة الطلاب » 
كا نظم جيشاً قوياً للدفاع عن مماكته ضد غارات التر . 


غارة التثر 

كانت اصقاع منغوليا الشاسعة » والمعروفة عادة بالتعر الصينية » 
الممتدة من حدود فرغانة الشرقية الى آمور © يقطنها » كما هي الخال 
اليوم » قبائل بربرية متوحشة تسمى بأسماء عتلفة » وان كانت كلها 
من اصل واحد »© ويصفها عبد اللطيفث البغدادي الذي كان شاهد عيان 
على المشاهد الفظيعة الى ارتكبها هؤلاء المتوحشون في عتلف حواجز 
لمانية بقوله : (ان نساءهم نارين يا يارب الرجال وسلاحهم الرئيسي 
هو القوس والنشاب » وهم لا حرمون شيئاً اذ انهم بأكلون جميع 
الدواب » ولا يبقون على أحد في حرومم » بل يذحون النساء والاطفال 
على حد سواء ؛ وهم معتادون عبور الأنهار العميقة بالقرب »: او بامساالك 
أذناب الخيول » فيسبحون وراءها » ولا يعرفون تعبا او نصباً » ويستقبلون 
اموت من غير دوف ولا وجل 0-6 

وني نماية القرن الثاني عشر للميلاد اتحدت قبائل التثر نحت إمرة 
جنكيزخان اللملقب بغضب الله » وقد ولد في سنة ١١58‏ م » واسمه 
الحقيقي « تنوخين » » ونودي به خاقاناً او رئيساً أعلى للقبائل في سمنة 
4 مء ومنذ ذلك الحين بدأ في زحفه نحصو الجنوب والغرب © ولم 
تكد تمضي سنة ١119‏ م حبى كان قل فتح الصين واستولى على جميع 
بلاد الثثر . 

وكان العالم الاسلامي وقتئذ نحت أسرٍ عديدة جديدة » وكانت 
الامبراطورية السلجوقية قد زالت من بلاد فارس ٠‏ وكان السلطان 


سانجار » بعد حكم محيد دام قرابة نصف قرن ء قد مني بالمزعة واشحف 


كرض 


أسير أ مع زوجته تركان خاتون على يد قبيلة ثائرة من قبائل الأَركيان 
الذين أحذوا ؛ بعد هذا النصر المفاجيء على مليكهم » يتوغاون في 
مرو وليسابور » ولكن الئثر هم الذين اكملوا ما كان هؤلاء قد بدأوا 
به من اعمال التدمير والتخريب . وقد بقي سائجار اسراً طياة سنوات 
اربع » وبعك وفاة زوجته الي لم يحب ان يثركها وحيلة في الأسر 
هرب هن سجنه ووصل الى نيسابور حيث وجد عاصته شرابا وامسراطوريته 
قد دمرث وزالت » فات بعد قليل غناً وأسى ٠»‏ فخافه على العرش ابن 
أخيه طغرل » ولكنه اغتيل فاستولى على مملكته أحد نبلاء البلاط . 

وفي سنة ١١6١‏ م تقريباً ظهرت اسرة جديدة في افغانستان الشرقية 
فحلت محل الدولة الغزنية ودمرت اركانها » ذلك أن علاء الدين حسن 
و لعياسرد ع + مرسس النولة الفووية: > القن مسلب فونه ل بلي 
٠ده‏ ه واجير اسرة سبكتكين على الالسحاب الى لاهور حيث لم يلبثوا 
ان اصبحوا ملوكها الحنود الوطنيين . 


الدولة الغورية 

وكان سانحار .حجر عثرة في سبيل مطامح علاء الدين حسين محو 
الغرب » ذلك أن سانئجار كان عندئك في اوج قوته » ولذلك اضطر 
علاء الدين الى ان بحد منفذاً لنشاطه وطاقته في انجاه المند . وي سنة 
١65‏ م خحلف علاء الدين ايده 597 الدين الذي توي بعد مدة قصيرة 
فاعتل العرش عندئذ ابن عمه غياث الدين . وفي سلة 9ه ه ضمته 
غزنة نهائيا الى المماكة الغورية . 

وفي سنة الاه ه استولى شهاب الدين ١‏ » أنتو غياث الدين وقائد 
جيوشه في الشرق » على مولتان » وفي سنة 687 ه قيض على «خسرو 
مالك » آخر ملوك الدولة الغزنية » محيلة حربية وقدتل . ولي سنة 88هه 


٠ ويعرف في التاريخ باسم معن الدين محمد بن سام‎ ١ 


ام 


هزم غياث الدين جيوش الند الموحدة في معركة « ناراين » الخالدة 
عل ضنماف عبر ( سار اسوتي 6 ومذا النصر الوحيد اصبح المسلمون 
أسياد هندستان الحقيقين : 

وني سنة 49ه ه خلف شهاب الدين أنناه غياث الدين » وعندما 
اغتيل في سنة 507 ه ء دون ان يعقب ولداً » ولي على اند مماوكه 
قطب الدين ( ايبك ) »© بيها ولي غزنة مماوك” آخحر من مماليكه » وكان 
يدعى يلدز . وقد خلف أيبك ابنه ابو المظفر آرام » واككنه لم يبق في 
الحم الا نحو من سنة واحدة » اذ عزله صهره « الماش 27 (شهس 
الدين ) »© الذي حكم الهند قرابة حمس وعشرين سنة ؛ وكان اول ملك 
مس في تلك البلاد تسلدم العقد من شخليفة بغداد . وقد حكم المند من 
بعده اولاده حبى سنة ١١568‏ م عندما نادت راضية » ابنة الماش » 
بنفسها ملكة على الهند سنة #4" ه بناء على رغبة والدها » وعندئلكى 
شاهد الشرقيون لأول مرة ملكة سافرة . وقد نعمت البلاد في عهدها 
بالأمن والطمأنينة»ولكن حياتها انتهت عأساة » فقد اسرها الطنود وفتكوا 
ما وهي نحاول قع احدى الفكن . 

وكان السلطان مللك شاه قد قد اقطع شخادمه ( نشة اكن ( امارة وار زم » 
وخلفه عليها ابنه قطب الدين محمد الذي انعم عليو سائجار بلقب خوارزم 
شاه ؛ غير أن « ادسيز » » ابن قطب الدين وخليفته » ثار على سيده 
الساطان اا 5 اواخخر عهده واستقل بامارته » م ف 0 طاقش 2 
حفيد ادسيز » عراق العجم الى مملكته » وعندما اغتيل طغرل »© آآخر 
الحكام السلاجقة وابن ار سانجار » اقطعه الخليفة بلاد الفرس وخوارزم 
وخراسان . ولا توي طاقش خلفه ابنه علاء الدين محمد » وباستيلائه 
على بلخ وهراة اكمل اممضاع خراسان كلها واضاف الى مملكته مازتدران 
وكرمان وغزنة وأخيراً بلاد ما وراء النهر التي كان نحكمها نائب عن 
رئيس قبائل كرخيبي . وي سنة 16م زحف علاء الدين على عاصة 


ام 


الحلافة » غير ان عاصفة ثلجية أوقفته عن الزحف في جبال آسباد على 
همقربة من همدان فعاد ادراجه الى عاصته . وبعد اريع سنوات اكتسحته 
تقبائل المغول الي استفزها هو بقسوته ووحشيته . 
وفي الوقت الى أغار فيه التثر كانت اسرة «( زلكي » العن 

زالت في الموصل » وكان آخر الأمراء الأتابكة قد خخلف طفاد” يدعى 
مسعود نحث وصاية مملوكه المخلص ( بدر الدين اولوق ع) »2 وي سنة 
01 م توق مسعود و يالبث أن مات من بعده ابنه » فأصبح بدر 
الدين لؤلؤ أتابك الموصل » وكان قد 5 الامارة مدة سبع وثلاثين 
سئة عندلما غزا المغول البلاد . 


الروم ( ١544 - ١14"‏ م) 
وكان على عرش قولية في سنة ه١1‏ لم١١‏ » عندما قام 
المغول بغارمهم الاولى على آسية الصغرى » علاء الدين قايقوباد ؛ الحفيد 
السابع لاسلطان سام 3 وق سنة 54١‏ هم هزموا ابن قايقوياد وخليفته 
غياث الدين واضطروه الى دفع الجزية وان يستقبل «قيماً في بلاطه يدعى 

« بروانة ع . 


مصر ( ١١4١ - ١140‏ م) 


ذكرت فيا سبق كيف أن الملك الصالح ايوب نادى بنفسه ملكا على 
مصر سئة 04” ه » وكيف اله ال في توسيع رقعة ملكه بصورة 
تدريحية حبى استولى على الشام وأكره آمراء آل بويه » حكام تلك 
البلاد » على الاعئراف بسلطانله . وبيها كان يبذل جهوده في سبيل 
توطيك السلام كم في بلاده تدفقت على لخم فاول جيش محمد 
خوارزم شاه فارة من المغول وأغرفت البلاد في نحر من الفوضى . وقد 
عات هذه الفلول بقيادة أحل الامراء أولا” 9 نحت إهرة أمير آنعر 2 


ا مختصر - 717 


ولكنها ما ليشت ان انقابت على جميع امراء الغام وأحذت ترتكب 
جميع ضروب السفك والسلب » واشتبكت مع الملك الصالح قي سلسلة 
من المعارك انتهت بالقضاء عليها مائياً عام 44" ه . 


الحرب الصليبية الثامئة ١‏ /541 ه . ١١5١٠ ١١44‏ م) 


وبينا كان الملك الصالح منهمكا ني الشام شن الفرنج ارب الصليبية 
الثامئة بقيادة المللك لويس التاسع . وقد نزل لويس التاسع في دمياط بعلم 
ان أخلاها المسلمون فحول مساجدها الى كنائس وجعلها مقاماً له . وما 
إن دخل الصليبيون الى دمياط حى أخذوا يعيشون حياتم المعتادة » 
وشرع امراؤهم يتنافسون في اقامة الولاثم الفشمة » بِيما اتخمس عامتهم 
في أحط الرذائل « فانتشر الفساد التشاراً لم يستطع الملك ان يوقف تياره 
الجارف . ) 

وبقول ميشو : «١‏ كانت شهوة المقامرة قد تملكت القواد والجنود » 
حتى انهم بعد ان خسروا اموالهم راحوا يقامرون حى على خيولهم 
أسلحتهم . وني ظل عل الصليب استسم الصليبيون الى أحط ضروبب 
الرذيلة وتفشت أشنع أنواع الفساد ني الصفوف كلها . » «١‏ ولأشباع 
شهوامهم غير المحدودة الى اللذة واللهو دأو | الى جميع ألو اع العف ء 
فكان قواد اليش يبتزون أموال النجار الذين كانوا يزودون المعسكر 
والمديئة بالؤن وفرضوا عليهم الضرائب الباهظة » مما ساعد كثراً عل 
قلة الطعام عنك الصايبين وكان ال ينود يغبر ون على القوافل وتربوث 
المدن والسهول ويأسرون النساء المسليات ويقودونهن الى دمياط . » ويقول 
جوفنيل : «ان الحنود ارتكبوا أبشع ضروب العنف مع العذارى 
والمتزروجات . ) 
بى ثوران شاه 
( املك المعظم ) وكان هذا مقيماً آنثذ على حدود الشام ؛ وقد أخحفت 


وعندما توفي المللك الصالح ايوب كان له ولك يدع 


١ 


شجرة الدر » زوجة الصالح ‏ وكانت على جانب عظم من الحنكة 
والشجاعة ‏ تبأ وفاة زوجها حبى أقسم كبار القواد مين الولاء لابنها 
توران شاه . 

ولدى وفاة الملك ايوب خرج الفرئج من دمياط لفتئح مصر ولكنهم 
منوا مبزيمة منكرة وقتل منهم عدد كبير » كا وقع الملك لويس نفسه 
وكبار قواده في ايدي المسلمن . وقد ادى مرب توران شاه الى الماليك 
و الرجية » » وهي الفرقة المناهضة للماليك « البحرية » » الى سخط 
هؤلاء فقتلوة غيلة” ثم نصبوا على العرش شجرة الدر » فاصبحت قرا 
لها الحطبة في المساجد وتضرب النقود باسمها ولقبت « بالمستعصمية » (اي 
نحادمة الخليفة ا مستعصم في بغداد ) » والصالحة ( زوجة الصالح ايوب ) 
وم ملكة المسلمين ) و( ام الملك المنصور خايل » ١‏ . وقلدت 
شجرة الدر « شاشنكير معز الدين أيبك » قيادة الحيش العامة ' ولكنه 
لم يابث أن خلعها واعتل العرش مكانها . غير ان الامراء لم يرضوا 
بذلك وأرادوا ان يولوا على العرش واحداً من السلالة الملكية » ووقع 
اختيارهم على شاب يدعى موسى » احد أحفاد الملك الكامل » ولقبوه 
بالملك الاشرف . 

وفي ذلك الحين كان الناصر يوسف حاكماً على دمشق وحلب والشام 
كلها » وبتوسط الخليفة “عقدت معاهدة صلح بين الناصر يوسف وبين 
ايبك نائب الملك الأشرف نصث على أن تكون البلاد حتى لمر الاردن 
في ابدي المصريين . وي السنة التالية اغتصب معز الدين ايبك الك 
من الملك الأشرف وارسله إلى اقاربه في اليمن » وكان هذا الشاب آخر 


نْ قرت له الدماية دن الماوك الأبوبين 5 مص . 


وقد أمعن معز الدين ايبك في اضطهاد الماليك البحرية حتى اضطرهم 





2 كان لها أبن يس.مى خليل توفي في سن الحلفولة‎ ١ 
٠ ؟ ' اتابك العساكر‎ 


اردق 


إلى الفرار الى الشام ؛ ثم نشبت المرب من جديد بين الناصر وايبك 
فتدخل الخليفة كرة أخرى وعقدت معاهدة صلح امتدت حدود الناصر 
يعوجبها حى العريش على حدود مصر . وبعد ذلك بعامين اغتيل ايبلثك 
فولي على العرش ابئه ذور الدين علي ولقب بلملك المنصور » وارسل 
الخليفة الى الملك الناصر براءة السلطئة الي طال الهاسه اياها » و بالرغم 
من ان الملك الناصر كان سيداً على الشام من الفرات حتى حدود مصر فقد 
كان هناك عدة امراء صغار داخل سلطنته . وكان على حمص وقت 
اغارة المغول الملك الأشرف موسى » حفيد شركوه » الذي عزله الناصر 
حوالي سنة 1١544‏ م عن أمارته واعطاه عوضاً عنها منطقة تل باشر . 
وقد اعاد المغول الملك الاشرف الى ملكه بأنابوه عنهم في الشام . أما 
حماه فقد كانت في ايدي احفاد تفي الدين عمر »© ابن اخي صلاح الدين 
العظم » الذي كان قد ولاآه حماه . وكان ابنه محمد » الملك المنصور 
الأول ٠‏ قد اكتسب شهرة واسعة لشجاعته في الحروب الصليبية ورعايته 
العلم والعلاء ؛ وكان على حاه حفيده المنصور الثاني عنادما غزا المغول 
بلاد الشام . وأما الكرك والشوبك فقد كانتا في ايدي احفاد الملاك العادل 
( سيف الدين ابسي بكر ) اخي صلاح الدين » وكان ممم تلك الامارة 
وقت اغارة المغول حفيده الملك المغيث تقو ى الدين تمر . وكان الابوبيون ( 
الى جالب تلك الامارات قٍِ الشام ؛ لا يزالون >تفظون بقمم صغير من 
ممتلكات صلاح الدين في الجزيرة » وكان حكيةه في ذلك الحين الملك 
الكامل » لخامس ماوك تلك الأسرة الذي قثله المغول . 


حواقة خوار زم شاه الو حشية 


تلك كانت حال الملوك والأمراء المسلمين عنل غزو المغول . وي 
سئة ١١١/8‏ م توثقت العلاقات بين جنك رحان » الملاك البر بري الذي 
كان سيدا على الملايين دن آلب ل المسلحين 4 وبين خوارزم شاه © 


ان 


المللك الأ كاني الطائش الذي ارتكب عملا" وحشيا عترآض العالم الاسلامي 
الى وحشية حوالت آسية الغربية في خلال بضع سنين إلى مقيرة واسعة ؛ 
وتفصيل ذلك أن فريقاً من التجار جاءوا من بلاد المغول فللا وصلوا 
قتلهم ذائب خوارزم شاه على مقربة من الحدود نحمجة امهم كانوا يقومون 
بأعمال التجسس ؛ وعندئذ طلب المغول تسلم الخاكم المجرم فأجاب 
خوارزم شاه بقتل الرسول . ولما وصل نبأ هذا العدوان على الانسانية 
واللياقة الدولية الى جنكيزخان حرج بحيشه البالغ مليوناً من انود وزحف 
على فرغانة سئة 5١8‏ ه . 

وبالرغم من الحروب الكثيرة الي كانت سهول ما وراء النهر وخراسان 
وفارس ميداناً لها فقد كانت هذه البلاد وقت اغارة المغول مزدهرة أبما 
ازدهار » وكان أهلها ينعمون بالرفاهية » كما كانت الحركة الأدبية 
والفنية والصناعية تلقى كل رعابة وتشجيع ؛ وكانت المدن عامرة بالسكان 
تزيئها الأبئية الجميلة » الخاصة والعامة » حصيلة قرون من الازدهار 
والمدنية » وكان سكان كل من هراة وبلخ يبلغون مليون نسمة » كا 
كان سكان مخارى وسمرقند يفوقون هذا العدد بكثير . 

اكتسحت جيوش المغول قوات الملك خوارزم شاه اكتساحاً » ونحن 
نهمل هنا المدن الصغير ة والقرى ولكتفي بوصف ما حدث ف المراكز 
الرئيسية للمدئية والتجارة . فأما « خوجائد » فقد دمرت تدمراً وقتسل 
سكانها » بيما حولت يمخارى الى رماد » وقد وصف ابن الأثدر ما حل" 
هذه الحاضرة العظيمة الي كانت مركز العم بعبارات مؤثرة لا يسمح لنا 
ضيق المجال باقتطاف اي منها . 

واصل المغول تقدمهم في وادي الصغد الجميل ووصاوا الى سمرقتد 
الي لم تكن عاصة بلاد ما وراء النهر فحسب بل مركزاً من اعظم 
المراكز التجارية ايضاً . كان محيطها يبلغ ثلاثة اميال ويحيط با سور 
مترقه اثنا عشر باباً حديدياً » وحصون متفرقة . وكانت حاميتها تالف 
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من ١١١‏ آلاف جندي بينهم ٠‏ الفا من الركيان والكتكليس و ١ه‏ 
الفا من الفرس . فلا وصلت الجيوش الثلاثة الي كانت قد اكتسحت 
شالي بلاد ما وراء النهر الى المدينة المنكو دة الطالع » هجمت عليها 
سرية كبيرة » وقد ظن الجنود الاتراك أن المغول سيعاملوه.م معاملة 
المواطنين فهجروا المدينة مع عائلاتهم وأمتعتهم » ولكن” المغول افئوهم 
عن آخرهم . عند ذلك رج ائمة المديئة وأعيانا وعرضوا استسلامهم » 
وبالرغم من ذلك فقد * نيت المديئة وقتل عدد هائل من سكانها » وأسر 
جنكيزخان ثلاثين ألفاً من الصناع وأن سلهم عبيداً الى ابنائه المتعددين » 
كا جند عدداً مائلاة لاستخدامهم في الأعمال العسكرية والنقليات وغير 
ذلك » ولم يبق من سكان المدينة الملبون سوى خمسين ألفاً يروون للناس 
ما حل بهدينتهم المنكودة ؛ واستولى الذعر على سككان بلخ اذ رأوا ما 
حل" عمديتي مخارى وسمر قند فأر سلوا اليه الهدايا وعرضوا عليه طاعتهم » 
ولكنه خشي” أن مخلس” تلك المديئة العامرة وراءه فأخرج أهلها بحجة 
احصائهم وافناهم عن آخرهم 93 حوال مدينتهم إل رماد . 
وفي سنة ١؟؟1‏ م استولت تلك الحشود الوحشية على اوركائج بعد 
معركه يائسة تبعتها مذعة عامة » هم دمرت المدينة بكسر السدود القائمة 
عل بر شيخون © وي 0 ليسا أسر الماؤل” متبعين: الف شخص .بين 
رجل وامرأة وطفل » ثم اضجعوهم على الارض جنباً الى جنب وربطوهم 
بالحبال ورشقوهم بالنبال . أما نيسابور » حاصمة الطاهريين » السلاجقة 
الفرس »© فقد دامرت في سئة ١5١1م‏ تدميراً وزرعت ارضها بالشعير » 
وم ينج من سكانها سوى 5٠١‏ من اصحاب الرف أرسلوا الى الشهال » 
ويقول « مرخوند » أن اكثر من ١١0407٠6٠0٠‏ رجل قتلوا في مذمحة 
نيسابور والمناطق المجاورة . 
وي هراة وضواحيها واصلى المذول اعمال القتل والحرق والتدهير 
طوال اسبوع » ويقال ان مليوناً وستمئة الف شخص قتلوا » وأن تلك 
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الله خلت من سكانما » وولت البقاع المجاورة إلى صحارى قاحلة ؛ 
ثم زحفوا على الرى وديناوار ومدان فأعملوا فيها السلب والنهب » 
وقتلوا قسماً عظيماً من أهلها ٠‏ وبعد ذلك واصلوا زحفهم على العراق ؛ 
مقر” الخلافة العباسية » ولكن جيش المنصور ر دهم على اعقاءمم 
خاسرين . 

وبِيها كان المغول يُعملون معول الاخريب والهدم في تلك الاميراطورية 
كان حمل خوارزم شاه © اصل تلك اليلايا » يفر من وجههم من مكان 
الى آآخر وهم يطاردونته ويلاحقونه حى قبضوا على افراد اسرته وفتكوا 
بالذكور منهم » إلا ان ثلاثئة من ابنائه تمكنوا من الفرار ولم يستطع إلا 
واحد منهم أن يقاومهم بعض المقاومة . أما محمد نفسه فقد اعتصم في 
وير فق حر قزوين حيث توفي وحيدا بداء الرئة - وكأنه كفّر بذلك 
عن المصائب والوبلات التي جلبها على العالم الاسلامي . واما ابنه البطل 
جلال الدين فقد تعقبه التثر بعناد وإصرار » فارتد الى خوارزم فهراة 
فخزئة وجمع قوات جديدة تمكن ما من الانتصار على المغول في معر كتين 
رائعتدن وانزل مهم خسائر قااعة 6 :وعننقل تعقن: - حكن عاك نفسه 
جلال الدين و طارده مطاردة شديدة فعبر الباميان وكابول ثم جل في 
السير حتى ليق بالأمر الهارب عل الضفة الغربية من تبر »هران وهجم 
عليه هجو م صاعقاً » ولكن جلال الدين قاتل بشجاعته المعهودة » وكان 
مبجم على المغول المرة تلو المرة إلى أن حاصروه في احد الشعاب يعد 
أن قتل جوادان من نحته » فامتطى صهوة جواد ثالث قفز به من عاو 
٠م‏ قدما إلى النهر وتمكن من العبور به سالاً إلى الضفة الأخرى » وحال 
ظهور مجنو د سلطان المند « بلبان ) دون عبور جنكيزخان النهر فسحب 
جيشه وارتد به نحو الغرب . 

وهكذا اممت في بلاد ما وراء النهر ونخراسان تلك المدنية الي كانت 
حصيلة عدة قرون ©» فدمرت البلاد وأقفرت من السكان ©» وَهدرك 


م 


الطرق العظيمة في آسية الوسطى ٠»‏ تلك الطرق الي كانت تنقل عليها 
بضائع الصين و الهند الى آسية الغربية وأوروبة » وأهملت الاراضي الي 
اشتهرت مخصبها فاستحالت إلى صحارى جرداء ©» واضمحلت ات 
والفنون » ودمّرت المدن وقتل الفلاحون أو -جئدوأ درا 3 جيش 
المغول » وارسل الصناع بالألوف الى اقصى الشرق ليجماوا ويزينوا 
قصر الغازي المترحش . 

والحلاصة ان اغارة المغول قد قضت على الخياة العقلية في أسسية 
الوسطى » اذ بالرغم من أن فارس والمغرب استعادنا تدريجياً ازدهارهما 
العلمي” فان مذارى وسمر قندلم تستردا اطلاقاً نشاطه) العقل السابق » وظلت 
جهودهما العقليه محصورة كلياً في التصوف والفقه . 

ويعد أن حول جنكيزخان آسية الوسطى وفارس الى صحراء السيحجب 
الى بلاده حيث توني فيا بعد » وعندئذ استطاع جلال الدين أن يستعيد 
جزءاً من بلاده » ولك المغول زحفوا عليه دون أن يركوا له فرصة” 
لتنظم جيشه فاضطر إلى الاعتصام بجبال كردستان حيث اغتاله أحد 
السكان . 


وفاة المستنصر وخيلافة ا مستعصم 


وي ٠١‏ جادي الثانية سئة 51٠‏ ه ( ه كانذون الاول ؛ ديسمر » 
سنة ١147‏ م ) ع فى أحرج فرة من تاريخ الفترة العبساسية تارك 
المدنية الاسلامية » توي الحليفة ا مستخصر فخلفه أبنه ابو امك عبد الله 
ولقب با مستعصم بالله » وكان ضعيفا متذْبذياً مغرم باللهو » وكان عهده 
ساد” متواصلا من الفوضى والاضطراب في الداخل والمصائب والويلات 
في الخارج انتهى ملاكه وتقويض دعائم اسرته » فقصد نشبت في اياسه 
الحلافات بين الحنفية والحنابلة » وبين السئة والشيعة » واشتد التحاسد 
بين عامة الشعب من جهة وبين الطبقة الارستوقراطية من جهة اخرى 
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وزاد في حرج الموقف ان الخليفة سرح جنوده للاشتخال في التجارة 
والزراعة . وعندما نشيث الفئئة بين السنة والشيعة أمر ابنه ابا بكر » 
وسكرتيره » هدم الكرخ واضطهاد اهل الشيعة فاستاء وزيره الشيعي 
مؤيد الدين محمد أبن العلقمى ويقال اله دعا التثر الى الشخوص الى 
بفداد . ويتهم مؤرخو العرب » امشال ابن خلدون واببي الغداء 
والمقريزي والسيوطي مؤيد الدين بالحيانة » ويؤيدهم في ذلك ومرشوند ) 
و «١‏ واصاف » » من كتاب المغول » بيما «( رشيد الدين , وبحده 
يصفه بالخادم الآمين التواق إلى انقاذ الاسرة من الدمار المحدق بها » 
ولكنه كان عاجزاً عن تحقيق امئيته ازاء تردد الخليفة وتلبذبه . 


زحف «ولاكو على بغداد ( دبيع الاول سنة ههه ه ) 


ومها يكن من أمر فان هولاكو ؛ بعد ان قضى على الباطنيين 
ودهر قلاعهم » زحف على تتريز ومن ثم ارسل وفداً الى المستعصم 
حمل رسالة يقول له فيها : ( عندما حرجنا على « الردبار » ارسلنا 
اليك الرسل وطلبنا مؤازرتك فوعدتنا مها ولكنلك لم ترسل رجلا واحداً . 
والآن نطلب اليك ان تبدل ضطتك وتعدل عن عنادك الذي ان يجلب 
عرك سوى نسارة امير اطوريتك وخزائنك . » فم يكن من الدليفة 
المضلل ؛ بالرغم من افتقاره الى جيش قوي »© وحاجته الى المستشارين 
الاوفياء » وبدلا” من ان ينحني امام العاصفة » الا ان ارسل جواباً نجات 
فيه النطرسة والتشامخ » فضلا عن ان الرعاع أهانوا وفد المغول في 
ابان مغادرته البلاد » مما أثار سخط ذلك الوثي المتوحش فرحف على 
عاصة العباسيين بجيش جرار يستطيع ان بحاصر به المدينة كلها . وقسد 
حاولت جيوش الخليفة ان تصمد في وجه الغزاة قبل وصوفم الى جوار 
بغداد » الا ان تفرق الكلمة أدى الى هزيمتها في نباية الامر . ولا 
وصل المغول الى بغداد سمموا على حصارها قتصبوا الملجنيقات على 


دن 


جميع المرتفعات خارج المدينة وعلى جعي الابراج والقفصور المشرفة عليها 
النبران في مبانيها . وبعد حصار دام اربعن يوم أبدى ذلك الخليفة 
المردد رغبته 2 التفاورض مع هولا كو ولكن رسائله الي أبدى ذيها 
استعداده للاستسلام ' تؤد الى نتيجة » وعندئذ استدعى هولاكو كبار 
ضياط ا مستعصم وقتلهم لعجة واهية مع اتباعهم ومخدامهم هء ويبذلاك 
أصبح المستعصم في موقف يائس » واخيرا اقتنع بضرورة التسليم انقاذا 
لحياته وحياة شعيه ) وخرج الى معسكر المغول بصبحبةه أخوه وولداه 
ولكن هولاكو لم يسح عقابلته إلا للخليفة نفسه واحيه وولديه وثلاثة 
من رجال حاشيته » وقد أخخفى ذلك الزعيم المتوحش نواياه نحت قناع 
من الكليات الناعمة والاستقبال الودي » وطلب من الحليفة ان يرسل 
الى المدينة أمر بأن يلقى السككان اللحون أسلحتهم ويتجمعوا حارج 
ابواب المدينة حجة أجراء أخصاء عام هم » وما انث صدع حماة المديئة 
بأمر الخليفة حبى هجم عليهم التثر وفتكوا مهم . 


مهب بغداد 


وفي صباح اليوم التالي أصدر هولاكو أو امره بنهب الديئة وذيح 
سكانها » وبحتاج وصف تدمير تللك المدينة الى براعة مؤرخ مثل غيبون » 
فالنساء والاطفال الذين خرجوا من بيومم محملون المصاحف على اكفهم 
ويتضرعون الى الجنود كي يبقوا على حياتهم وأطئت أجسادهم يحوافر 
الحيل ؛ والنساء المدللات اللواتي لم يألفن رؤية الجاهير اجيرن على السر 
في الشوارع العامة وتعرضن لأبشع ضروب الأذى والاهانة » اما الكنوز 
الفنية والآدبية الي جمعها الخلفاء المتعاقبون بكثر من المشقة والعناء ع 
مع بقايا المدنية الفارسية ؛ فقد دمرت تدميراً في خلال بضع ساعات ع 
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وغرقت شوارع المديئة طوال ثلاثة ايام بالدماء واصطبغت مياه دجلة 
بالحمرة عدة أميال » و 0 تْ 0 التخريب والتقتيل ستة أسابيع 0( 
فل مرت القصور والمساجد والضرائح إما بالثار او بالمعاول بغية الخحصول 
عل قباما الذهبية » 0 00 قُ رقاب المرضى في المستشفيات 
والطلاب والأسائذة في الكليات » وي الضرائح نيشت قبور الاولياء 
والأئمة الصالحين » وني المجامع العلمية التهمت الشران :آليف كبار 
العياء » وألقيت الكتب طعمة النيران او مياه دجلة » وهكذا فقدت 
الأبنافة تلك الكلون الل ميك خلال خمنة فون #وققة زهرة 
الأمة فناء ثام . 22 


وفاة ا مستعصم ١‏ نخرم ١هك‏ هء 5 7 61هكام) 


وبعد أن دامت تلك العاصفه اربعة ايام أمر هولاكو بضرب المستعصم 
واولاده وكبار أفراد أسرته فضربوا حتى فارقوا الحياة » ولم ينج من 
الملاك سوى عدده ضثيل من أفراد بنى العباس المغمورين » وتدمرت 
للى الابد مدنية بغداد » موطن العلم ومركز الثقافة وحاضرة العام 
الاسلامى . كان عدد سكانمها قبل تلك المأساة مليونى نسمة » وبقول 
اق تقادوق” إن مليرةا ‏ ورقينة ,الف خط بالكو في لدف الوم .وافت 
ستة أسابيع » وبتدمير بغداد أرشى الظلام سدوله على آلمية الغربية . 

يقول ابن الاثير : « إن غارة المغول هي الحادثة العظمى والمصيبة 
الكرى البي 5 الايام والليالي عن مثلها » عمت الخلائق وخخيصت 
المسلمين » فلو قال قائل ان العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى 
الآن لم يبتلوا مثلها لكان صادقاً » فان التواريخ لم تتضمن ما يقارمها 
ولا ما يداليها . » ويقول عبد اللطيف المغدادي : ( ان اغارة المغول 
مصيبة تتضاءل دونمها كل المصائب . » اما جويني مؤلف كتاب 
و جوهان كوشا , الذي كان في سخدمة جنكيزخان فيقول : ١‏ ان الثورة 


بخان 


الى عمت العالم ددرت العم وفتكتث بالعلاء » وخاصة في خراسان » 
الي كانت مركز الاشعاع وملتقى العلياء » وذهب رجال العم ضحايا 
السيف » وكانت هذه الغرة فرة قحط 5 العلم والفضيلة 1 

0 أن دمر 0 " 0 عيروا 3 اكرام 1 ادر زدرة 
الرها وحوران ونصيبين 4 وذنحوا قُ حاب وحدها كم 6 0 
عشرة آلاف من نسائها وأطماها وباعوهم بيع الرقيق 1 وكان اهللى 
خون ان قد :معديو "لاف وق نا ست 0 على مدينتهم » ولكن 
اولك المتوحشون فتكوا بالاهالي ولم يشفقوا حتى على الرضيع © ثم 
واصلوا زحفهم غرياً يحملون معهم الخراب والدمار » يساعدهم عل 
تقدمهم تلك الانقسامات البى كانت سائدة بين المسلمين انفسهم الى ان 
لقرهم قِ عدن جالوت » وهى قرية على مقربة من الناصرة قُ فلسطين »ع 
السلطان بيرس الشهير الذي اصبح فها بعد ماك على مصر » وانزل 
مهم هزعة منذكرة واعمل اليف قي - وطاردهم الى ما وراء حلب 4 
وبذلك 0 شام والجزيرة, من يدع وعتو” 0 1 وي هذا كت 
الذي 0 ليه ملكا ولكنه ١‏ يلبثُ ان فتل غيلة عاك معركة عن 
جالوت 2 وعندئلك اعتلى بير س العرش ولقب بالملك الظاهر . 

احياء الحلافة 

ولقد أدرك بيار سس ضرورة إحياء الحلافة ولذلك استدعى الى سر 
أحمد ( أبا القاسم ) » أحد أفراد بني العباس القلائل الذين نموا من 
مذمحة المغول 7 وعندما وصل الآمير الشاب الى ضواحي القاهرة ترج 
السلطان للقائه مع قضاة الدوله وضباطها » وبعد أن ثبت نسبه أمام 
قاضي القضاة بويع بالحلافة ولقب بالمستنصر باللهه » وكان ذلك فى م١‏ 
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رجب سلة 589" هم ( ١١‏ وار (هايو م سنة ١6؟١‏ 2 ؛) وضرب 
اسمه على النقود ودعي له في الحطبة . وي يوم الجمعة التاللي ركب الى 
الجامع بالموكب المعتاد لابسا البردة والقى اللحطبة » ثم تمت له المبايعة 
الرسمية بالخلافة وقدد هو بييرس منصب السلطان واعطاه العقد والخلعة . 

وهكذا تم احياء الكلافة العباسية في القاهرة بفضل ذلك السلطان 
المجاهد » وأصبحت مئذل ذلك اللن منصبا روحيا صرفاً . وي القرن 
السادس عشر تنازل آخخر الخلفاء للسلطان سليم الفاتح العاني العظيم عن 
منصب الخلافة » ومنل ذلك اللححن امحل الملوك العمانيون لقب الخلافة 
واعتّرف العالم الاسلامي السني عخلافتهم الشرعية . 


م 


النَصلالرا بع والعشرون 


نظرة عا هيك 


الخلافة م البيعة ‏ الحكورمة . الآلة السياسية ب 
السياسة ‏ الادارة ‏ الامراء والعمال ب الوزين ب 
دواشر الدولة 6 المحاكم ‏ ايرادات الدولة ب الجيش 
د النهرية :: 


رأينا من قبل" كيف أن عرب الشام » منذ زمن الجاج الثاني 
وباستثناء عهد عمر الثاني » استأثروا بمناصب الدولة الكيرى واقصوا 
عنها جميع العناصر الأخرى . هذه السياسة الأثانية القائمة على القوة 
المادية ظلت تتمتع بالنجاح والفوز طالما كانت الشعوب المحكومة جاهاة 
لقواها الكامنة فيها » ولكن الثورة الى استخلصت السلطة العليا من 
الأمو بين و نقاتها الى منافسيهم العياسين وضعك حداً لمذا الاستئثار ( 
ومال ذلك الحين اخول الموالي بت باعتبارهم رعايا امير اطورية عظيمة 
مكمدلة - حتاون مر كزهم اللائق و كمواطنن 3 الدولة الأسلامية 4 
وفئحت هم ابواب اعلى المناصب واخحذوا يتعمون بالاحترام والمساواة ف 
الععرب الاصلين , 
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والحق أن التاربخ لم يشهد ثورة أعظم من هذه لا في العصور الحديثة 
ولا القدمة » ذلك انه كان ها تأثر عملي في الاعلان الدموقراطى للمساواة 
والأكاء الالناقيى !سوال د سر في الأساني صيرنة” ١‏ الزلافة الوانية 
ودوام سلطتها الروحية » حتّى بعد أن فقدت سلطتها الزمئية » ذلك أن 
قبول هذا الميدأ الأساسي ل مبدا المساواة العنصرية بين جميع رعاياها ‏ 
قد ساعد الخلفاء العباسين الأو لبن على خلق نسيج متين صمد دون منازع 
طوال اكثر من خسة قرون لم يتفكك إلا امام الهجوم اللربري من 
الخارج . 

لم يكن الخليفة حاكما زمنياً فحسب » بل كان ايضاً الرئيس الروحي 
لعقيدة ورابطة شعوب » الممثل الحقيقى لحكومة دينية . وليست ضروب 
الاحترام والتبجيل التي كانت تقدم الى بعض الخلفاء » حتى عندما كانوا 
ادوات صاء في ابدي وزرائهم ٠‏ واطالة التي كانت تحيط بشخصياتهم » 
إلا دليلة على عبقرية المنصور الذي ابتدع ذلك النظام الذي جعل من 
الخليفة الأمام الروحي والمصدر الوحيد لجميع الساطات . 


طريقة تسمية الخليفة 

كان الخافاء العباسيون » شأنهم في ذلك شأن الخلفاء الامويين » يعينون 
خافاءهم في حياتهم » ويأخذون لهم البيعة من اعبان الامبراطورية » 
وكبار القضاة وقواد الحيش وصغار الضباط والموظفين والمدئيين » وكانت 
مراسيم الببعة ان مجعل البايع يده في يد الأمير المبايع ويعاهده على الولاء 
والوفاء والطاعة » وكان كبار الموظفين والولاة واعيان الاميراطورية 
بابعوث ولي العهد شخصياً » بييا كانوا هم بأخذون البيعة على من يأني 
بعدهم . ولاعطاء القب الامبراطوري صبغة اعظم كانت الببعة تؤخذ 
مجدداً عند وفاة الخليفة السابق . ويصف لنا المؤرخ الاندلسي المقري 
لمراسم الي كانت تتبع في مثل هذه المناسبات في قرطبة » والتي كانت 


لحان 


قِ معظم تفاصيلها صورة مطابقة مر اسيم بلاط بغداد فيقول : « كان 
الحليفة مجلس على سرير الملك في قبة التاج المذهبة » وكانت تمتىء جميع 
الامباء على رحبها بكبار رجال الدولة الذين بحق لهم حضور مجالس 
الاحتفال » وكانت البيعة تبدأ أولا"” بالامراء الذين يتقدمون الى العرش 
ويقرأون صحيفة البيعة ويلتزمون الأعان المنصوصة بكل ما العقد فيها » 
ويبايع بعدهم الوزراء واولادهم ثم اصحاب الشرطة وطبقة اهل الخدمة » 
وبعد أن م ذلك يصطف اخوة الخليفة والوزراء والاشراف في شكل 
دائرة على جانبي العرش » ثم يقف الحاجب بالباب ويأخذ البيعة من 
الناس اثناء دخوهم ., 


الولافة والآلة الحكومية 


كان لبايعة الخليفة صبغة قدسية » وكانت تضفى على شخصيته قداسة 
لا نستطيع نحن ادراكها إلا قليلاة في هذه الايام والاحوال الي تختلف 
هذا الانوئلدف الكبير 4 وكان مم يزيك قي هله القدسية ويقومها الدعاء 
للخليفة المبايع في جوامع المدينة ومكة . 

أما الآلة الحكومية الى كانت سائدة في عهد اللخلافة العباسية واتبعت 
إما كليا أو مع بعض التعديل في الدول الي البثقت إثر انميار الاسراطورية 
العربية قل أسسها المنصور واستمدثت صفتها من عبقر بثه 5 ني ايام 
الأموين كانت الحكومة حكومة أوتوقراطية تشومأ حرية الكلام الي كان 
ملكها عرب الصحراء والعلاء او الاتقياء الصالحون الذين كانوا يستطيعون 
بتلاوة آية من القرآن الكرمم او بيت شعر لشاعر أن يغيروا من مزاج 
الحليفة . وني ايام الخلفاء العباسيين الخمسة الأو ل استمر الحكم ةراع 
ولو أن الوزراء وافراد الأسرة البارزين كانوا يؤلفون محلساً استشارية 
لا سلطة له » فقد كان الخليفة مصدر السلطات جميعاً » وعنه كانت 
تصدر جميع الأوامر التعلقة بأدارة الدولة . وكان الوزيرٌ في الواقم' 


لسن 


ذائب الخليفة » ويتمئع باسمه بالسلطة المطلقة على جميع اجزاء الامير اطورية» 
فيعين الموظفين ويعزهم » ويشرف على الضرائب وعلى قبض الايراداتث 
وانفاقها . كا كانت عابرات الدولة كلها في يديسه ومجمع في شعخصه 
الادارة المدئية والعسكرية الى جانب واجباته العادية في مساعدة اللخايفة 
واسداء النصح والمشورة اليه . 

هكذا كان الوزراء في أو ائل العهد العباسي . كانوا يستمدون سلطتهم 
من الخليفة وينفذون أوامره » غسير أنه وجد على مر الزمن أن تلك 
الواجبات كانت أثقل من أن يؤدما شخص واحد » و أصبح من الضروري 
تعين موظفين آخرين أقل شأناً للقيام بأعمال مختلف الدوائر الي يرئسها 
الوزير . وف عهد اللمأمون انقلب اللكم دستوريآ بعد أن كان اوتوقراطياً 
فأنشأ ني أيامه لأول مرة مجلس شورى نظامى عثل كل طائفة تددين 
بالولاء للخليفة » وكان مثلو الشعب يتمتعون بالحرية التامة في التعبير عن 
آرائهم » ولا يبدو أبداً انه حيل بينهم وبين حريتهم في المناقشة . 

وفي ما تلا من العهود » عندما فقد الخلفاء سلطاتهم الزمني وأصبحوا 
يستمدون تفوذهم من مقامهم الروحي ٠»‏ حولت جا لسهم تلك الى مجامع 
مؤلفة من رجال الدين وعلاء القانزون » ولكن آل بويه والسامانيين 
والسلجوقيين والأبوبيين جميعهم كانت لهم مالس مثّل أعضاؤها الشعب 
بعض التمثيل»وكان مجلس صلاح الدين ينعقد بصورة منتظمة إما برئاسته 
أو برئاسة الوزير ( القاضي الفاضل ) لتصريف شؤون الدولة »؛ ويبدو 
أن أعضاءه كانوا يصحبو نَ السلطان في حملاته . 

وباستثناء الأمين المنكود الحظ كان الخلماء العياسيون العانية الأولون 
رجالا" بتمتعرة بكفادة غير عادية » ويسيطرون سيطرة تامة” على ولانهم. 
وكانت السياسة المقررة عدم ابقاء ابما وال في منصبه وقتاً طويلاة في 
اما ولابة من الولايات » كما كان لالخلفاء رسل” سريون بقيمون في 
عاض كل ولاية لإبقاء بلاط بغداد على علم تام بالأحداث اليومية التي 


١1“  رصتخم نحن‎ 


يجري فيها . 
وكان صاحب البريد يقوم أحياناً ممهمة المراسل الصحفي الرسمي للخليفة» 
ان صح التعبير » وإلى جانب هؤلاء الوكلاء والمندوين الر هين كان 
هناك هيئة كبيرة من الشرطة السرية أو المخرين 5 جميع أنماء الامراطورية 
مهمتهم مراقبة أحوال الشعب مراقبة دقيقة » وكانث أعمالهم ا ل 
إلى البلدان الأجنبية ؛ ففي أيام المهدي والرشيد والمأمو ن والمعتصم كان 
هنالك مخبرون سريون في بلاد الروم وغبرها من البلدان المهمة لأطلاع 
الخليفة على كل حركة من حركاث أباطرة الروم . وكان هؤلاء المخرون 
من الجنسين » ويبدو أنهم كانوا يقومون بواجباتهم باخلاص ونجاح يدعوان 
إلى الاعجاب . والمرجح أن هذا الجهاز قد تلاثشى في أيام لحرن 
التركي وآل بويه عندما أصبح الحلفاء [ما أسرى أو حت الوصاية » 
ولكنهم عندما استعادوا بعضا كن سلطامهم اأزمي عادوا إلى استتخدام 
الآلة القدمة للحصول على المعلومات والأخبار . ويقال ان الناصر لدين الله 
كان مطلعا على كل صغيرة وكبيرة قْ بلاده وق البلاد المجاورة لما 
بحيث أن الناس كانوا يعتقدون بأنه كان له اتصال بالجن ١‏ . 
ومن ناحية أخرى كان كل ملك من الملوك يعن في بلاط الخايفة 
مندوبا نشم ( شاهنا ع مهمته مراقبة أعمال خصومه وحر كامهم مراقبة 
دقيقة » ذلك ان الصراع من أجل بسط النفوذ على مصدر جميع 
السلطات كان عظيماً في بغداد شأنه في روما البابوية . وكان الملوك 
يعيئون يض مندوبين يقيمون قي مدن غير العاصة » كواسط والبصرة 
وتكريت وغيرها . 


السياسة 


كان من أهم أهداف الخلفاء العباسين الأولن توطيسد دعائم 





٠ الذهبي‎ ١ 


0 


الامبراطورية » وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أقلع الخلفاءة عن القيام 
بالنترعات الخارجية 6 وم درسلوا 0 الى مسر العليا وبلاد لبجم 
وكابول إلا لقمع ف القبائل المتوحشة ١‏ لى كانت تقطن يي تلك الأقطار» 
و 5 ن الخروب الكثدرة الى جر مع البيز نطيين إلا تيعجة” لغزوامهم 
واخلاهم بالعهود والمعاهدات 5 


الادارة 


لما الأذارة افون كات تسير على لشو ثابئة تشبه الأنظمة الحديثة » 
وفي بعض النواحى ممكن الول الها كانت أرقى مما هى عليه في عصرنا 
هذا . كانت جميع مناصب الدولة متاحة للمسلمين واليهود والنصارى 
والهنود على السواء » وليس أدل على الفرق بين الأمويين والعباسيين من 
تلك الأداة المعقدة لادارة الحم الي استحدثت في عهد العباسيين والتي 
أخذت بها من بعد جميع الدول الاسلامية المتعاقبة . 


الأمراء والعال 


كان يقوم على ادارة الولايات » كا كان الخال في عهد الأمويين 3 
حكام أو أمراء يعينهم الخليفة , غير ان سلطامهم كانت محدودة إلى درجة 
كبيرة؛ وم شق التصور: 4 أعا أمير على ولاية واحدة زمناً طويلا” » 
وكان اذا ما عزله من منصبه اطل اليه أن يؤدي حساباً كاملا” عن 
ادارته » وكان أقل شلك في أمانته يؤدي حتماً الى مصادرة أملاكه . 
وي عهد الماصور كانت سلطة الأمراء والعال محدودة » وكانوا هم 
وقواد الجيش عرضة للءزل حسب أهواء الخليفة . وكانث السلطة القضائية 
في يد قاضي الولاية » وكان يساعده عدد” من النواب في مختلف المدن. 


وهم 


الا أن حكام يعض الولايات كسبوا لأنفسهسم بعضص الامتيازات بفضل 
نخدم امم الخاصة الي أدوها للدولة أو ولائهم االخاص لللخايفة 5 


الامارات 


بيما كانت مص في إمرة أبي العيون المشهور باخلاصه للخلافة . أما بقية 
الامارات فقد كانت تتألف من الجزيرة واذربيجان وأرمينية ؛ ومن المدينة 
ومكة والمامة ؛ ومن اليمن؛والكوفة وما جاورها ( السواد ) ؛ ومن 
البصرة والبحرين وعمان ؛ ومن عراق العجم وخخراسان وبلاد ما وراء 
النهر ؟ ومن السند والبنجاب ؛ ومن الأهواز وجلوب فارس 0 والموصل 
والفام..: وقد فصل السفاح فيا بعد فاسطين عن الشام وجعل عليها مير ١‏ 
مستقلا” . أما الرشيد فعدل الى حد ما التفسيات الادارية » وفصل توم 
الشام وصقلية عن آمارة الريرة وقنسرين وجعل منها امارة مستقلة وأطلق 

وعندما كان الخليفة يستعمل أمير] من الأسرة المالكة كان يعدن معه 
دائما ضابطأً كبيراً يكون عثابة مستشار ونائب له . وكان أمير العواصم 
في الواقع مكافاً حراسة الحدود والممرات الجبلية » وقد أنشأ الرشيد 
طرسوس » في كيليكية» وجعلها عاصة تلك الامارة المهمة بعد أن حصنها 
نحصيزاً قوياً . ولما كان الرشيد مولع كبجدهة بيئاء المدن فقد بى طر سو س 
وأدنة وهر غش وعدة مدن أننمرى 6 وحصنها نحصيناً قورا وأقام فيها 
الحاميات من بجنود الخلافة النظامين , 


الوزير 
وبالرغم من أن منصب الوزير كان موجوداً عند الغرس ومعروفا 


لدان 


من العرب فان أحداً لم حمل هذا اللقب الا عندما جاء العباسيون الى 
الحسكم . وعندما فقدت الخلافة سلطتها الفعلية فقد الوزير مقامه السامي 
وحل محله أمير الأمراء . وقد نقل آل بويه فها بعد هذا اللقب الى 
وزرائهم ولم يتركوا للخليفة الا أمين سر يعرف بام رفس الروساء © 
ولكن اللخلفاء عندما استعادوا سلطا مهم ار مي في عهد السلاطين السلاجقة » 
شرعوا في تعين وزدائهم من اجديك ©» وجمءوا منصي أمين سر الوزارة 
والوزارة في شخص واحد . 


استاذ الدار 

وكان « استاذ الدار » أو «١‏ ناظر القصر ) شخصية مهمة أخرى » 
وكان أمير الأمراء » في ايام الخلفاء الضعفاء »> هو استاذ الدار أيضاً » 
وم يتردد أمراء آل بويه اطلافاً في اطلاق هذا اللقب على ألفسهم . 
وعندما فقدوا سلطانهم انحط منصب «١‏ استاذ الدار , الى المعى الحقيقي 
لهذا التعير : « ميثر دوتيل » . وقد عهد الحليفة المستنجد مذا اللقب 
الى عبدالله بن المظفر » ومن بعذه الى أبئه عماد الدين » أحد أحفاد 


رئيس اأرؤؤساء ٠‏ 


السسلطان 

أغدق لقب السلطان لأول مرة على ١‏ أشئاس ٠‏ من قبل الخليفة 
الوائق » وكان أشئاس رئيس اهرس التركي » فوضع اواثق على مغرقه 
تاج مرصعاً بالجواهر وقلده قلادة وسوارين . والذي يبدو ان هذا المنصب 
ظل مغموراً الى ان تقلد آل بويه السلطة وأنن الخلفاء يغدقون هذا اللقب 
عليهم في احتفالات رائعة»فكان الأمر يلبس أولا” حلة حريرية مزركشة 
ثم يتوج بتاج مملى بالجوهر » ويقائّد بسوار وسيفين » واتدليل علل 
جمعه بين السلطتين المدنية والعسكرية كان الحليفة يعقد له بنفسه لواءين» 


دان 


« أحدهها مزركش بالفضة على مثال ما "منح للأشراف والآخر بالذهب 
على شاكلة ما يعطى لأولياء العهد » » وكانت براءة اللقب تتلى في .حشد 
حافل ٠»‏ ثم يلم السلطان يد الخليفة . 

غير ان لقب السلطان لم يكن وقفاً على أمراء آل بوبه وحدهم » 
بل كان الخليفة يخدقه على لفان الأبطال أمثال محمود الغزنوي»؛ وطغرل» 
وألب ارسلان » وملكشاه » وصلاح الدين وغيرهم » ومبتى أغدقه 
الخليفة أصبح ورائياً في الأسرة ولو أن الأمير عليه أن يطلب الانعام عليه 
رمي » فيوافق الخليفة على ذاك ويخلع عليه الخلل التقليدية . 


المللك 


ثم أحدث من بيعل لقب” آخدر هو لقب « الملك » ©» وكان الخايمة 
لضحه مع لقب السلطان وأحياناً أخرى من دوله » وكان ةن دائما 
بعيارة تناسب صفات املك البارزة » وكان أول من فاز ذا اللقب 
نور الدين محمود زنكى الذي لقبه الخليفة بالمللك العادل . 


الوزارة 


يقسم علياء التشريع الاسلامسي والاقتصاد السيابي الوزارة في عهد 
العباسيين الى نوعين : )١(‏ وزارة تفويض و (؟) وزارة تنفيك . وقد 
كان الخلفاء يفوضون الى وزراء النوع الأول جميع” سلطاتهم » ويعهدون 
اليهم تدبير” أمو ر الدولة حسب آرائهم واجتهادهم » وكان للؤلاء الوزراء 
أن يتخذوا أي تدبير شربطة أن يطلعوا الخليفة عليه فها بعد . ولم يكن 
مثل هؤلاء الوزراء في عهد السفاح والمنصور والمهدي » بيما كان جعفر 
البرمكي وزير تفويض في عهد الرشيد؛ والفضل بن سهل في زمن الأمون . 


انان 


أما وزراء التنفيذ فم يكونوا علكون مثل هذه السلطات الواسعة . 
اذ لم يكن أحد” منهم يستطيع أن يتصرف حسب اجتهاده ؛ بل كانوا 
مفوضين بتنفيذ أوامر الخليفة فحسب . وكان يطلب من الوزراء أن 
يكوثوا ذوي عم واسع وإلام تام يشؤون الادارة والضرائب © وأحوال 
الولايات وحاجاتها ومتطلباتما المتعددة . وكان باستطاعة الذميين تسم مثل 
هذه المناصب » ولو أن المتدينين من الناس لم يكونوا ينظرون الى تعيينهم 


يعدن الر ضا . 


ديوان العربر 


وكانت حكومة الخليفة تسمى «ديوان العزيز » » كما كانت الحكومة 
العمانية تسمى «١‏ الباب العالي » . وكان الوزير الأكبر يرئس المجلس ؛ 
وهن هنا كان يسمى وزير الديوان العزيز 5 و تكن ادارة الدولة قُ 
عهد العباسيين لتقل" في تقسواما واشرافها على دقائق الأمور عن أحسن 
النظم الادارية الحديثة » أما أسماء الدواوين الرئيسية للدولة فقد كانت : 
ديوان الخراج أو وزارة المالية ؛ ديوان الضياع السلطانية أو مكتب 
الخاصة الملكية ؛ ديوان أو قم مراقبة الحسابات » ديوان الجند 
أو وزارة الهربية 04 ديوان المواالي والغليمان 0 ديوان العريد َ ديوان زمام 
النفقات 0 ديوان الرسائل 0 ديوان التوقيع 3 دوان النظر فق المظالم ُ 
ديوات الأحداث والشرطلة ؟ ديوان العطاء المولج بدفع مرتبات اجنود 
النظامين 2 وكانث ماسة مصالح المين موكلة بديوان خاص يعرف 


رئيسه بكاتب الجهباذة . 


وإلى جانب هذه الدواوين الرئيسية كان هئالك عدد من الدواوين 
الادارية والسياسية والقضائية أقل شأناً » ومن بينها ديوان العطايا ويسمى 


كن 


0 بديوان المقفاطعات »؛وديوان اأرئي والحداول و لسهىن ) ديوان الأكرةة ٠)‏ 


ديوك الزمام 


وكان من أشد التدابير فعالية لتحسين الادارة ديوان الزمام » وقد 
استحدثه الخليفة المهدي في المراكز الكبيرة . وكان ديوان الخراج» شأنه 
قُُ أيام الأمويين 4 أهم دواوين الدولة » وكانت مهامه جمع جمع الضرائب 
من العراق » أن ولايات الامبراطورية » ومساثك حساب الضرائب في 
الولايات الأخرى » وجمع الضرائب العينية . 


ديوان الرسائل 


وكان هناك مؤسسة مهمة أخرى هي ١‏ ديوان الرسائل » » وكانت 
مهام رئيس هذا الديوان » الذي يمكن أن يعتير من أهم أمناء سر الدولة 
خرير المراسبم ووثائق التولية والعقود والرسائل الرسمية والسياسية؛ وختمها 
بالشمع الأحمر نام الخايفة بعد موافقته أو موافقة الوزير عليها. كذلك 
كان رئيس ديوان الرسائل يراجع الرسائل الرسمية ويصححها وتختمها 
ما ممه ؛ وكان بحضر المجالس العامة حيث كان الخليفة يستمع إلى 
شكاو ى الناس ومظاللهم » ويدوا ن القرار الملكي على الالعاسات» و 0 آٌ 
مأ كان يسلكم إلى صاحب الشكو ى نسخة عن ذلك القرار ويحتفظ بالأصل 
في مافات 0 له . 

وكان الديوان التالي من حيث الأهمية دبوان التوقيع » وهو شبيه 
بديوان الكاتم في عهد الدولة الأمو, ية » وفيه تحرر الأجوبة عن الرسائل 
الواردة إلى الخليفة وتسجل وتذيل با' لدم الملكي وم » وكانت ممصلى 
أيضاً بشعار الخليفة أو بآية من 0 2 


ل 


ديوان الريد 


وكان في عاصة كل ولاية و صاحب بريد » مهمته الاشراف على 
مؤسسة البريد » ولم يكن عمله يقتصر على الاشراف على ارسال البرييد 
الابراطوري فحسب » بل كان يتعداه الى اطلاع الخليفة على جميسع 
الأحداث المهمة . كان صاحب البريد في الواقع معتمداً سرياً الحكومة 
المركزية » وكان يقدم بصورة دورية تقارير سرية عن أحوال الامارة» 
وسير الادارة » وحالة الفلاحدن والزراعة » وتصرفات الساطات المحلية » 
و<الة النقد وكمية الذهب والفغنة المسكوكة . وكان عليه أيضاً أن 
يكون حاضراً وقت دفع مرتبات الود . 


وكانت الرسائل اللحاصة تنقل مع يريك المكومة وتسلدم الى أصحاما » 
غير اله من العسر القول ما اذا كان هؤلاء يدفعون أجورا لقاء هذه الخدمة. 


ديوان عرض الند 


وكان هناك ديوان آخر متصل بديوان الحرب أو تابع له » يسمى 
ديوان العرض . أما الأسلحة فقد كانت في عهدة ضابيط خاص سمى 
0 المشرف على الصناعات بالمذزن » © وكان كل ديوان من دواوين 
الحكومة برئاسة مدير سمى «١‏ الرئيس » أو « الصدر ) » وكان عمل 
الإشراف والرقابة الفءلي” في يد مفتشين يسمون «المشرفين» أو «النظار» . 
أما مقققن: الزواعية والرق” ذكناق سى. 9مقر فك الأكرة ع “ومفسدن 
الضرائب العينية « مشرف الاقامات المخزنية ) » ومفتش تخازن السشكومة 
و المشرف بالمخزن » ومفتش الأعطيات «١‏ ناظر ديوان المقاطعات » . وأما 
نائب مدير دائرة الحسابات فكان يسمى «١‏ النائب عن ديوان الزمام » . 


والى جانب هؤلاء الموظفين وغير هم كان هناك مراقب عام شع جيك 


لون 


أن يفش بصورة دورية مكاتب الحكومة ويرفع تقريره المفصل الى 
الدليفة ع وكان يسى' 7 انقرف المتلوكات ».. والذي. ايدو أن ترثيت 
المناصب من حيث الأهمية كان ما بل : أولاة الوزير » فالحخاجب » 
فرؤساء الدواوين » فقاضى القضاة » فرئيس الحرس » فكاتب السر »ع 
وكان الحاجب يقوم بتقدم السفراء والأمراء والأعيان الأجانب للمثول 
أمام الحضرة الملكية » ومن الطبيعي اله كان يتمتع بنفوذ عظيم . 


الشرطة 

وكان لكل مدينة شرطتها الخاصة برئاسة و« صاحب الشرطة ) » 
وكانت الشرطة » شأنها زمن الأموين » نختلف عن الشرطة البلدية » 
وكانت تقسم الى فرق أو أقسام .حسب أحياء المدينة؛ كما كانت مسؤولة 
عن حماية أرواح الناس وممتلكاتهم » ونطوف المديئة ليلا كل برئاسة 
ضابطها . وكان للشرطة مقام عسكري » ولما كان أفرادها يتناواون 
مرتبات حسنة فقد كانوا يقومون بواجباتمم بأمانة واندفاع . وكان منصب 
رئيس الشرطة في بغداد يعادل منصب الأمير أو الوالي » وفي عهسك 
المأمون شغل القائد طاهر هذا المنصب ردحا من الزهن الى أن طلب امارة 
خراسان وحصل عليها » وثي ما تلا من العهود كان صاحب الشرطة 
يشغل أحيالاً منصب الوزير . 


المحتسب 

أما الشرطة البلدية فكانت برئاسة ضابط خاص يعرف بالمحتسب ع 
وهذا المنصب النافع المهم انما أنشأه الخليفة المهدي وما زال قائماً منذ 
ذلك الحين في البلدان الاسلامية . وكان المحتسب هو المشرف الأعلى 
على الأسواق والاحصاء العام » وكان يطوف المدينة كل يوم مع فصيلة 
من أتباعه للتأكد من تنفيذ أوامر الشرطة؛وكان يفتش الأرزاق ويفحص 


ل 


المكاييل والأوزان ويعاقب من تخلون بالأمن » وكانت أبة محاولة للغش 
تلقى العقاب الفوري . ويقول أبو الحسن الماوردي أن الحسبة كانت 
( درجة وسطآ بن القضاء والقوة التنفيذية » . 


ثقابة التجار 


وقد انشئت ثقابة مسؤولة من بين التجار أنفسهم أاراقبة المعاملات 
التجارية والقضاء على الغش » وكان يرئسها دائم واحد من أعظمهم 
نفوذاً ومقاماً» وكان يعرف برئيس التجار . وم يكن لكل مركز نجاري 
ثقابة فحسب » بل ان معظم المدن المهمة كان لما مجالسها ( ديوان 
الشورى ) المؤلفة من أعيانها » وأحيانا ممن يسميهم الحآم أو الخليفة » 
برئاسة و صدر ) منتخب ©» واذن فقد كالت الحكرمة تشجع | 
الذاتي وترعى المؤسسات البلدية وتشجعها » وتكتفي من الأهلين بدفع 
الضرائب . 


ادارة القضاء 


وكانت ادارة القضاء على جانب عظم من الخطورة » وكانت جميع 
المسائل المتعلقة محقوق الذميين المدئية يرك الفصل فيها الى قضاتمم أو 
رؤساء ديانتهم . أما المسلمون فكان القاضي يفصل في منازعاتهمء وكان 
لكل مدينة قاضيها الخاص » كا كان في كل مدينة كبيرة عسدد من 
زواب القاضي . وكان رئيس قضاة بغداد يدعى قاضي القضاة » وكان 
في الواقع قاضي قضاة الامسراطورية . ولمساعدة القضاة على إقامة العدل 
الشغت طبقة أخرى من الموظفين تشبه طبقة «كتاب العدل) في أيامنا هذه. 

اما المحآم الجنائية فقد كانت على ما يبدو ني يد «صاحب المظالمع 
ولكن المحكمة العليا كانت تسمى «١‏ ديوان النظر في المظالم » وكان 


م 


يرئسها الكليفة نفسه أو واحد من كبار موظفيه في غيابه . أما أعضاء 
المحكمة الآخرون فكانوا : قاضي القضاة » والحاجب وأمناء سر الدولة 
الرئيسيين » وكان يدعى لحضور جلساتما أحياناً رجال الافتاء . وقد 

انشاء هذه المحكمة صعوبة تنفيذ مرأسيم اللفاضي عندما يكون امتهم 
من ذوي المقامات العظيمة أو في سخدمة الدولة ع يكن أحد بجرئ على 
عصيان أمر صادر عن هله المحكمة » يا لم يكن أحد من القوة والنفوذ 
محيث يستطيم الافلات من صرامته . 
| إلا أله ' تسنشأ و عكمة عدل عليا ) نظامية إلا في عهد نور الدين 
محمود الذي سس لأول مرة «١‏ دار العدل ) وجمع فيها كل المحاكم 
المختلفة . كا نظم القضاء وأصلحه بعد أن كان قد تدهور في زمن 
اطاط اللخلافة . 

ولم يكن باستطاعة أحد أن يدلي باثبات أو شهادة أمام المحآم إلا اذا 
كان متصفاً محسن السرة والخلاق » غير أنه كشرآ ما كان يساء” استعال 
ذلك الشرط الحكم » شأن غيره من الشروط الأخرى التي ابتدعتها 
عبقرية الانسان . 


اير ادات الدو لَه 


وكانت ايرادات الدولة تجبى من المصادر الآنبة : )١(‏ الخراج (؟) 
الأعشار » أو ضريبة الدخل ( العشر والزكاة والصدقة ) (#) أخحماس 
المعادن والمرعى (4) الجزية على الذميين ( بدلا” من الخدمة العسكرية ) 
(ه) المكوس (5) ضريبة الملاحات والأسماك (7) الضرائب البى يسدفعها 
أصحاب الحوانيت على استعالهم المحلات العامة كالشوارع والميسادين 
(8) ضرائب الصناعات (9) 926 لكاليات )٠١(‏ ضرائب الواردات 
(الجارك) . وقد ألغى الوائق ضريبة المارك تشجيعاً للتجارة البحرية . 

ويقول فون >ربمر : « كل هذا يثبت أن رجال المال في تلك 


55 


الايام : يكونوا جهاة كا قد يتصور المرء م . وكان الفلاحدون موضع 
رعاية كبرى لدى الخافاء العباسيين الذين كانوا يبذلون قصارى جهودهم 
لتخفيف أعبائهم ؛ فقد ألغى عدون ر دفع ضريبة الحنطة والشعير قدأ 
واس تهدث نظام المقاسمة ) أي دفع الل راج عيئاً بنسبة معينلة من غلة 
الأرض » وأبقى الضريبة النقدية ص الزراعات الأقل شأناً» وعلى زراعة 
التخيل والفاكهة . ولما أدى ذلك بالحباة الى ابتزاز أموال الفلاحين وسع 
تطبيق القاعدة البى وضعها أبوه 9 بعل المقاسمة بالنصت “فسا بخص 
الأرض للق تمن عونا أي رن ليه ب أن ذا انف الأرس تنقل 
بالارواء الذي يتطلب شيا من النفقات فعندئلذ تستوني الحكومة ثلث 
المحصول » وثي بعض الأحيان الربع ؛ وفي الأحيان الأخرى الحمس . 
كذلك جعل خراج النخيل والكرو م والأشجار على حسب المساحة » 
فكانت تقدار قيمة المحصول » ثم يؤنخذ نصف غلتها أو ثلثها » وكان 
يسمى هذا النظام «بالمقاسمة) تمييزا له عن النظام القدم المسمى بالمحاسبة . 

وفي سنة ٠١4‏ ه أحدث الأمون تخفيضاً آخر في ضريبة الخراج بأن 
جعله و "خسن بدلا من النصق دى :في أخصب _الأراضى. الزراعية ». 
وكان في بابل وكلدة والعراق والجزيرة وفارس كشير من أصحاب 
الأملاك والفلاحين يدفعون ضريبة محدودة على أساس اتفاقات عقدث معهم 
زمن” الفتح » وكان أهل القرى في شمال فارس وخخراسان ينعمون ممذا 
الامتياز نفسه . وهكذا كان هناك ثلاث طرق لفرض الغهريبة على 


الأرض : 


أولة ب المساحة 0 المحاسية ) ©» وهى الضريبة المعينة الى تدفع نقد 
أ عيذ أن بالطريةتين ايها + 
ثانياً ‏ المقاسمة » وهي الفمريبة الي تدفع حسب المحصول وثجبى 


ا 


0 


ثالنً ‏ المقاطع » وهي الضريبة التي تدفع على أساس تسوية ثابقة 
موجب ابجارات أو اتفاقات بين الحكومة وأفراد الشعب . 
وكان الصئف الثالث يتفم معظم الأراضي الأسرية » وكثيرا ما 
كان الأهاون يعفون من الضرائب -حتى في أقسى العهود . فالمعتضد » 
مثلات» أعفى الناس من ربع الضريبة بتأجيل بدء السنة المالية من مننتتصيف 
آذار ( مارس ) حتى ١‏ حزيران ( يوليو ) » أي ١١‏ ربيع الأول. 
ويبدو اله منح فيا بعد إعفاء آلعر بتأجيل موعد دفع الضريبة الى 7١‏ تموز. 
واذا ما ذكرنا ما كانت عليه الدولة من غنى » وما كان عليه الفلاحدون 
من ازدهار » وما كانت عليه التجارة من انساع » فالنا لا تعيجب اذا 
علمنا ان ايرادات الرشيد السئوية قد بلغث ١!‏ مليون درهم وأربعة 
ملاين ونصف الليون من الدثائير » وأن مصاريف الأمون اليومية قد 


بلغت سئة آلاف ديئار : 


التنظيم العسكري 

عندما م العرب الشام اضطروا الى اتخاذ اللحطوات الي تكفل حماية 
الحدود الثمالية من غزوات الدولة البيزنطية . وقد باشروا في ذلك في 
عهد الخليفة عمر بن الحطاب » واستمروا فيه طوال عهد الدولة الأموية» 
ولكن العمل لم يتخذ شكلا نظاميا الا عندما اعتلى المأمرن عرش اللخلافة » 
فاستولى على أهم المواقع الستراتيجية » كطرسوس وأدنة والمصيصة 
ومرعش وماطية » الي كانت تقع عند ملتقى الطرق أو في منتهى 
المفاوز الحبلية » وحصنها ووضع فيها حاميات قوية . وي سنة ١“‏ هم 
ر ١هلا ‏ اهلام ) دمر البيزئطيون ملطية » ولكن المنصور أعاد بناءها 
في سنة 1ه ووضع فيها حامية قوامها أربءة آلاف رجل أنزهم 2 
ثكنات توفرت فيها أسباب الراحة وخخمصص لهم عخصصات سخية ع 
وكان المندي منهم يتناول + إلى جانبت الأرز اق » عشرة دنار علاوة 


كنض 


على مخصصاته البالغة مثة دينار في السنة . وقد ابتنى المنصور القلاع في 
الحداث بكيليكية؛وزبطرة واللاذقية . وني أماكن متعددة أشرى في فرجيا 
وكبدوكية » ييا حصن اأرشيد مر عش وأعاد بناء طرسوس ووضع 
فيها حاميات قوية ؛ وابتى في جوار مرعش فلعة المارونية » بيئا أمرت 
الامراطورة زبيدة باعادة بئاء الاسكندرونة . 

ومن بين الاجراءات اثي الها الرشيد لحاية الحندود + ييا ذكرنا 
سايق انه أنشأ العواصم الي كانت فيا مضى تابعة لمنطقة قنسرين العسكرية 
وجعلها امارة مستقلة مؤلفة من الطاكية و منبيج والباب ودلوك وسواها » 
ونظمها على أسس عسكرية » فأقام الحاميات في جميع النقاط المهمة وبنى 

نحصينات جديدة كثرة العدد » وكان الجنود الذين يعسكرون في هلله 
الأصقاع يتناولون المعاشات الناشة والأرزاق والمكافات »ء وكان من 
0 حفظ ال ومهامهم وخبوهم قُ حالة حسنة » وكثيراً ما 
كانت تقطع لهم ولعائلاتهم الأراضي لزراعتها . وقد أذ المأمون والمعتصم 
هذا النظام ؛ ولاحياء الآر اضي الي دمرها الروم وخخلت من سكانها 
نتيجة لغارام مم المتواصاة » ولتعزيز السكان المسلمين » فقد نقلت قبائل 
بأكملها من الولايات البعيدة إلى هذه التخوم . 


الحخيش 

كان الجيش في ابان الخدمة الفعاية يتألف من طبقتدن من الجنود : 
)1( المرثرقة 4 وهم الذين كانوا يتناولون المرئيات 0 ن الدولة 2 و١‏ 
المتطوعة ؛ وهم اللين كان شعورهم بالواجب يدفعهم إلى الاخراط في 
اليش 6 والذين ١‏ يكونوا يتناواون 05 تطوعهم سوق الارزاق : وق 
غياب هؤلاء عن الوطن كالت نساؤهم وأولادهم منحون المكافآت من 
الدولة إما عيناً أو نقد 1 وكان جيش المرترقة يتألف من ؤئات عتافة : 
(1) المشاة أو ( الحربية ) »وأسلحتهم الرماح والحراب والسيوف والتروس» 


ينض 


(؟) رامية السهام أو (الرامية ) » وأسلحتهم السيوف والتروس والأقواس 
والنشاب . 

وكان لباس المشاة ( الحربية ) الخوذ والدروع أوقاية الصدور » مع 
أجزاء لوقاية الساعدين والساقن.وكان في كل فرقة فصيلة من «النفاطين) 
الذين كانوا يرمون العدو ممقذو فات النفط » وفصيلة من المعاريين حملون 
الرفوش إلى جانب سيوفهم وتروسهم » ويقال إن النفاطين كانوا يرتدون 
الملابس الي لا تتأثر بالنبرانءوالي كانوا يقتحمون بها حصون أعدائهم 
المشتعلة دون أن يصيبهم أذى . وكان على رأس كل عشرة لاف رجل 
« أمير ) © وعللى داهن كل ألف رجل «١‏ قائد ) »© وعلى أن كل 
فرصل ل قي 1 0 نوهل ازأين: كل عفر فرعيال 1 هرت« 
وكان لباس الجند مختاف باشتلاف الفرق والأسلحة . 

وقد أنشغت فرقة خاصة معظم رجالها من الأجانب و أطلق عليها اسم 
« الحرس الامبراطوري ) وكان جنودها يتقاضون مرتبات أعلى»ويرتدون 
البزات الفخمة . وني عهد العتصم ألبس رجسال الحرس الامير اطوري 
اللمسقس المز و كفن والشيهي.. 

وإلى جانب الحرس الامير اطوري كان هناك وحدة أخرى تحتل» على 
ما يبدو » مركزاً أقل أهمية » وكان رجاا يسمون « رجال المتزل مغ 
ثم اطلق عليهم فها بعد اسم الخاندار . 

وكان امرافقون العسكريون في أيام العياسيين يُسمون بالغلان المسجرية» 
وكانوا يشتغلون في خدمة الخليفة » ثم يعينون مرافقن أيضاً عند باوغهم 
سن الرشد . وكان هؤلاء الشبان يتلقون عاومهم في البلاط © ويؤخذون 
للخدمة بعد أن يتدربوا على الفنو ن الحربية » وكانت هم ثكنات خاصة 


03 


ليان 


المهندسو نَّ 


وكان يرافق الجيش في جميع نر كاته فريق منتعخب من المهندسين١»‏ 
وكاث عدد من هؤلاء الضصياط يقم في كل معقل ومدينة . وكان رئيس 
المهندسين يدعى ١‏ أمير لمنجنيقيين ) ؛ وكانوا بوجه عام يبدأون حياتهم 
العملية قي اليش النظامي أولا” ثم يعينون من بعد في فرقهم الخاصة أو 
في الأماكن الي 010 ن اليها . وكان من أقدر هؤلاء المهندسين يعقوب 
ابن صابر المنجئيقي » وكان رئيساً للمهندسين المقيمدن في بغداد. وقد 
اشتهر بدراساته العلمية والفئون العسكرية انك كناب في المندسة اسمه 
و عمدة المسالك »"' » وفيه يقول ابن شخاكان أن صاحبه قد ( عالج فيه 
كل م مت بصاة إلى ادرب كالتعيئة والاستيلاء على الخصون ويشاء 
القلاع والفروسية والهندسة والحصار وتركيب الخركات الخربية الخ ... ع 


مستشفيات الميداث 


وكات رافق الجيش في ابان المعارك فريق من الأطباء ومستشفى حسن 
التجهيز ألحقت به نقالات لقل الجرحى بشكل غفات تنقلها المجبمال . 
وقد استازم مستشفى الميدان اللخحاص بكل من الرشيد والأمرن كا 
من الحسهال والبغال لنقل الحيام والمؤن والأدوية » وحتى'في العهود التالية» 
ايام الماوك الضعفاء أمثال السلطان محمود السلجويٍ » كانت اوازم مستشفى 
الجيش تنقل على أربعين جملا . 

وقك أنشعت مستودعات الاسلحة ودور لصناعتها في كل مركز مهم » 
وكان عرضة اللتفتيش من قبل ضباط من ذوي الخيرة واللمكانة العسكرية 
بدعون « النظار » . ركان للخيالة المعدات نفسها التي كانت لهم في عهد 


. ل ويسمون بالمنجوتيين‎ ١ 
٠ » اسيمه الكامل : « عمدة المسالك في سياسة الممالك‎  ؟‎ 


لم مختصر ١14‏ 


الأموين » وهي السيوف والبدّطات والرماح والحراب » وكالوا يرتدون 
بصورة دائمة تقريباً الخوذ الفولاذية والدروع . وكان لكل فرقة فصياة 
من رماة السهام الحيالة » وكان هؤلاء إما من الخراسائيين أو من الفرس 
الشماليين الذين اشتهروا في العصور القديمة بقدرتهم على رمي السهام وإصابة 
المدف من على صهوات اليل . وقد أدخمل المهلب المشهور استعال 
الركاب الخديدي منذ عهد عبد الللك . 

وكا سبق منا القول فان كل عربي صحيح السم كان مفروضاً 
عليه أن ينخرط في الجيش ؛ وني معظم الحالات كان جنود الاحتياط 
لا يلتحقون بفرقهم طواعية فحسب ٠»‏ بل بسرعة وههمة أيضاً » أما إذا 
تخلف هؤلاء عن الانتظام في الجيش فعندئذ كان الأمراء يلجأون إلى نظام 
الخدمة الاجبارية كما فعل الحجاج في البصرة . 


المطاط قوة العرب العسكرية 


بدأ انخطاط قوة العرب العسكرية فعلا” في عهد الخليفة المقتدر وكان 
سببه الرئيسي التبدل الذي طرأ على نظام دفع مرتبات الجند » فنك ذللك 
الحين لم يعد الجنود يتناولون مرتبائهم من الكزانة الامراطورية رأسآ » 
وائما من الولاة أو قادة الجيش الذين كانت تقطع لهم ولايات معينة 
هذه الغاية . وبرجع هذا التغيير في الواقع إلى عجر اللازينة وخلوها من 
الملل » لأن بعض الولايات لم تكن تؤدي أما خخراج بينا اكتفى بعضها 
الآخر بتقدم جزء مما كان يقدمه في السابق . ولما كانت حياة اليذخ 
والاسراف تسود البلاط فقكد كان من المستحيل سد نفقات الدواة 
بالايرادات العادية » ولذلك لأ المقتدر إلى إقطاع الولايات لأاعيان 
الدولة شرط أن يقوموا بجباية الايراد كله لخسامم ؛ ويسددوا مه 
نفقات الادارة » ويدفعوا مرتبات الجند » ويؤدوا مبلغاً معيناً في السنة 
إلى بلاط بغداد » وكانت هذه الهبات تسمى بالاقطاعيات . ولقد أدثت 


الاسم 


هذه السياسة الخرقاء إلى نتيجتها الطبيعية » أي امحلال الامسراطورية ذلك 
الانخلال السريع . وكان آل بويه بمنحون المنود الاقطاعيات بدلا من 
المرتبات » وكانت هذه الاقطاعيات الا معفاة من جميع الضرائب» 
وكانت محصولاما خخاصة بأصحاما من الضباط والجنود . « وكانث نثيجة 
ذلك أن تقلصث المدلية وعم الفقر أغى اأولايات وأخصبها » وهجرها 
سكانا 6و أقصي السكان العرب تدر خينا عن أو اضيهم ليحل لهم 
الأجالب » . 

وقبيل الحروب الصليبية كانت الحالة السياسية والاجماعية في آسية 
الغربية مشامة” لما كانت عليه في أوروبة من نواح عديدة » ذلك انها 
كانت مقسدة إلى عدد من الولايات الصغيرة والامارات الاقطاعية الى 
كانت تعترف بسلطان الدليفة الديني :وما لم يكن هذه الولايات والامارات 
الاقطاعية مصلحة مشتثركة تربط بينها ذقّد كانت تناوىء بعضها بعضاً ) 
ما أدى إلى إضعاف الامبراطورية بسبب تطاحنها وأثانيتها . 


النظام الاقطاعي العسكر يي 


وفي عهد السلاجقة التشر |( لكام الاقطاعي العسكري إلى حدر أكبر 2 
فقد كان لكل فرد من أفراد الأسرة المالكة » ولكل أمير 4 'ملدينة "أ 
منطقة محكمها حكماً مطاقاً وعارس فيها سلطات السيد الاقطاعى وصاحب 
اللسن و دركاة بيد الأزين ردقم “آل التلطانا بعرية ستوينة 6 .وبشار 
في زمن لارب نحث لوائه مع عدد معين من الخنود كان عليه اعالتهم 
وتزويدهم بالأسلحة والعتاد على لفقته الخاصة » وكان في العراق وحده 
أربعون سيداً اقطاعياً » ولم يكن على رأس الاقطاءيات إلا عسدد قليل 
من الأسر العربية . 

وقد استتحدث النظام الاقطاعي العسكري هذا حيمًا التشرت راية 
الأتراك والتثر ء الذين أصبحوا في ذلك الحين العنصر الغالب والمسيطر 


8ض 


5 جميع انحاء آسية الصغرى : قُُ مصر وافريقية الغربية وفارس والذئد 
وحى قِ أوروية الشرقية عير البوسفور 2 وم يلغ قُ تركيا الا لساك 
اصلاحات السالطان محمود واأنشاء جيش نظامى 7 


مرتبات الحنود 

كان معدل مرتبات المشاة في عهد الامويين الف درهم 4١٠(‏ جنيهاً 
تقريباً ) في السنة » ويلوح ان السفاح قد خفضه الى ١م‏ درهها في 
الشهر . أما الفارس فكان يتقاضى ضعف هذا المبلغ علاوة على الاكراميات 
الدورية الي كانت تمنح له ولزملاثه اجنود . ولكن الذي يبدو ان مرتبات 
الجنود كانت نكتلف باختلاف الولايات الى كانوا يعسكرون فيها » مثال 
ذلك ان الأمون كان يدفع للجندي الراجل في العراق عشرين درها في 
الشهر الى جانب الأرزاق» وللغارس أر بعين درهماً مع العلاوات الاعتيادية؛ 
بيما كان الجندي الراجل في فرقة دمشق يتقاضى أربعين درهماً والغارس 
مئة درهم ف"الشهر . أيسنا تخفيض مرتبات انود 5 العهود المتأخرة 
فيعزى الى سببين : 

أو ل : ارتفاع سعر الذهب١‏ . 

ثانياً : اتساع رقعة الاسراطورية مما زاد في قدرة الخليفة على تعبئة 
الجنود . 


عناصر الحيش 
وكان الجيش » منذ أقدم العصور » سواء في ميدان القتال أو عند 


المسر » يتكوان من حمسة أقسام هى : )١(‏ القلب » وفيه القيادة العامة 
عادة و (؟) الميسرة و (*) اليمنة و (4) الطليعة و (ه) الساقة . 


١‏ كان الديثان ف عهد الخليفة عمرن يساوي عشرة دراهم 2 وي عهد المأمون 
١١‏ درهماً ٠‏ وكان الدينار يساوي ١١‏ شلنا و5 بنسات تقريبا ٠‏ 


فض 


وكانت الطليعة تتقدم الجيش عند المسير » وتتألف من الفرسان 
المرتدين الدروع اللامعة واللدوذ الفولاذية ؛ والحاملين الرماح المربوطة بأسئتها 
باقات من ريش النعام . وكانت الكشافة معروفة عند العرب أيضاً » 
فقد استتخدم فتيبة كشافته لا ني الاستطلاع فحسب بل في صنع الخرائط 
لبلدان ااي كان في طريقه اليها . ومنذ ذلك الحين جرت العادة أن 
قل 0 قائد خسرائطه بواسطة الكشا افين أو ان محصل عليها من مركز 
القيادة العامة , 


البحربة 


باحتلال الشام ومصر خضع لساطان العرب جزء كبير من السواحل 
البحرية » وأصبح انشاء اسطول بحري لحاية الموانىء ولقاء العدو أمر 
حيوياً . ولذلك وجهوا عناية كبيرة الى تجهيز اسطول بحري قوي بالرجال 
والعتاد » فجاءوا أولا" بالبحارة من المدن الفينبقية الى اشتهر رجالها 
برحلامم الجريئة » 9 من الشا شام ومصر وسواحل ا الصغرى . وي 
سنة 58 ه احتل العرب قرس تجنود أنزلوهم من أسطولهم © وني سنة 
4" هم استطاع أمير مصر بأخطر له المؤلف من مثي سفيئة أن ممزم البيزنطيين 
الذين أغاروا عليه بستمئة سفينة . 

وكانت السفن تشيّد في بادىء الأمر في ترسانات جميع مؤانىء الشام 
ومصر » وفي ابلة وأبو شهر في الخليج الفارسي . وكانت السفن العربية 
أكبر حجماً عن السفن البيزنطية » ولكنها لم تكن على الأرجح في مثل 
سرعتها . 

أما الاسطول التجاري فد كان في مثل فعالية الاسطول البحري » 
وكانت التجارة البحرية موضع العناية والتشجيع . وكان في كل ميناءر 
فئار معنن 0 عدشاباً ) . وببدوق أن الاسطول ل يكن يتألف من السفن 
الي كانت الدولة قد شيدما للأغراض الهربية فحسب » بل لقد كان 

ل 


على كل ولاية أو ميناء أن تقدم عدداً معيناً من السفن عندما تصدر 
الدولة أمر ها بذلك . وقد حدث هذا بصورة خاصة في أيام الفساطميين 
في مصرءواتبع صلاح الدين الطريقة نفسها . كذلك كان اسطول الحلفاء 
الاندلسيين "مجمع من جميع موانىء ٠‏ الأمبر اطورية ؛ وكان على كل سفيئة 
عورف نيان ( قائد أو مقدام ) يأتمر البحارة بأمره ويشرف على كرينهم 
وتجهيزهم 2 ْم يليه ضابط يسمى ١‏ الرئيس ) ويقتصر عمله على الشؤون 
البحرية . أما قائد الاسطو ل العام فكان يدعى « أمير الماء ») أو «أمير 
البحر ع © ومثها اشتلقت كلمة ( أدمير ال 1 . 


مسن 


الِفْصْل حامس والوشرون 
نظر ة عامة ( تابع ( 


بغداد ‏ مبانيها ‏ بلاط الخليفة ‏ الحياة الاجتماعية 
5 اللباس لب النساء ب مركزهن ب الادب ب الفلسفة ب 
العلم والفنون ‏ المذهب العقلي ‏ اخوان الصفاء 


مدينة الماصور 


كانت بغداد مركز الادارات المدنية والعسكرية العظيمة الى أتيئا على 
وصفها ني الصفحات السابقة . كانت « عاصة الاسلام » وعين العراق » 
وقاعدة الاسراطورية » ومركر الال والثقافة والفنون » . 

ويقول ياقوت في معجم البلدان : « ان المنصور خط المدينة الي 
سماها باسمه مدوارة وجعل طا أربعة أبواب » وحفر لا الحنادق » وبى 
على كل باب قبة بالغة حداً من العلو يسمح بدخخول الفارس وهو شاهر 
رممه » كا شيك حوهًا سورين من الداخسل » وبى في الوسط قصره 
الذهي ؛ المعروف بالخلد » ذا الباب الذهبي ) . 


بام 


وعلى مقربة من قصر الخلافة ببى المنصور المسجد الجخامع » وقامت 
قصور الأمراء والأشراف ودواوين الحكومة » وفأصبحت المهدية والماصورية 
في الواقع شبه داثرتين » الواحدة على الشاطىء الأمن لدجلة والأخرى 
على الشاطىء الأبسر » وكان قطرهما يبلغ اثني عش ميلا”. كذلك كانت 
ضواحي المدينتين مليئة بالحدائق المونقة » والقصور الميفة الذرى » 
والمئئرهات البديعة » والأسو اق العامرة » والليامات الجميلة » والل+وامع 
الفخمة » وجميعها تقع على جائي النهر . وكان سكان بغداد وضواحيها 
وهي قُ أوج عظمتها ‏ يباغون المليوثين عدا » وكانت المهدية أفخم 
من المنصورية . أما قصر الحلافة فكانت تكتنفه حديقة غناء تبلغ مساحتها 
مسيرة عدة ساعات » وعلاوة على معرض الوحوش الكاسرة والأطيار 
امغر دة » الملحق محديقة القصر » كان ثمة حظيرة الحيوانات الوحشية 
المعدة للصيد و القنص . أما فناء القصر فكان مزداناً بالجدائق الحاوية كل 
منظر رائق من النبائاتث والأزهار والأشجار والأحواض ؛ وقكل لصيت 
حدوها الماثيل الفخمة » 

« وكانت مخترق المدينة على جانبي النهر الشوارع الفسيحة بعرض 
لا يقل عن الأربعين ذراعاً. وكانت بغداد مقسمة إلى مربعات يقوم على 
َس كل مربع «ناظر » يضطلع بالاشراف على النظافة وراحة السكان. 
كذلك كان يقف 2 زاوية كل شارع حارس مسؤول عن حفظ النظام. 
والمءعروف أن أحد الشوارع الكبيرة أطلق عليه اسم المأمونية » وقد كان 
في غاية الاتساع عتل من شهر اللمعلا إلى ياب الازج ( 


أبواب المدينة 


وكان من بحن الأبواب العديدة الاؤدية إلى المديئة الغربية : )١(‏ باب 
الفماسية و )١5(‏ باب القز و (") باب البصرة و (4) باب الدير 


م 


و (ه) باب الشام و (5) باب البستان و 7) باب الطاق و (8) باب 
شيراز و (5) باب الحوزران و )٠١(‏ باب الصبيان و )1١(‏ باب النبن 
و )١1١‏ باب الازج . : 

ومن ناحية المهدية كان هناك خسة أبواب هي : )١(‏ باب الغرابة 
د (1) باب سوق التمر و () باب النوبي » حيث كانت العتبة التي 
يقبلها السفراء و (4) باب العامة و (ه) باب المراتب . 

وكالت ماري الياه 2 الشهال واللجاوب على السواء يقوم على حراستها» 
شأن أبو اب المدينة » جنود يقفون ليل نهار في الأبراج المشيدة على 
جاني النهر » وكالثت كل دار هزودة بصورة وفيرة بالماء ( في جميع 
الفصول ) من الداول الي كانت نير ف المديئة » وكانت الشو ارع 
والحدائق والجنائن تكنس وتروى بانتظام » ولم يكن بمُسمح بترك الأقذار 
ضمن جدراما . وكان يعاو ايوان قصر اللحلد قبة خضراء ارتفاعها تمانون 
ذراعا » وكانت تلك القبة « تاج بغداد وشعار المدنيسة ونصيا تذكاريآً 
لبي العباس » ؛ وقد ركب فوقها تمثال لفارس في بده رمح” طويل . 


الميدان 


وكانت الساحة العظيمة القائمة أمام القصر الاسراطوري » وتسمى 
)0 لمر بعة ع) »© تستخدم للاستعراضات العسكرية والسياقاتث 9 وكانت الساحة 
والشوارع تضاء ليلا” بالمصابيح » وكان المنصور يستعر ض جنسله وهو 
في حلته العسكرية الكاماة إما واقفاً على منصة أو جالساً على عرش » 
بيها كان الرشيد والأمر ن والمعتصم دائماً يستعرضون الجيش على صهوات 


جيادهم 8 


0 0 م« م3 و 95 5 ع 
وي ناحية المهدية أيضاأ كان هناك ميدأن سي ستعر ص في4 يوميا 


اهم 


الجنود الذين كانت لكنامهم على الضفة اليسرى من النهر . وكان الئاس 


فس 


يستعملون المصاطب الطويلة الممتدة عند ممخْتلف أبواب المديئة للحديث 
والسمر أو مشاهدة جموع المسافرين والقرويين المتدفقين على المدينة.وكان 
لكل جنسية من الجنسيات في المدينة رئيس عثلها لدى الحكومة ويسدي 
الى الغرباء النصح أو المشورة أو المساعدة » وكان هؤلاء الرؤساء مسؤولين 
أيضاً عن سلوك أبناء جنسهم وحسن تصرفهم . 


قصور بغداد 

كانت بغداد في الحق ( مديئة القصور » . كالت قصورها مبنية 
بالمرمر » وكانت أبنيتها » وان لم تكن تمتلف في بنائها وتمطها عن مباني 
دمشق » مؤلفة من طبقات عدة » وكان تأثير الذوق الفارسي واضحاً 
بصورة جلية في زخخرفها . وكانت القصور والمنازل مزخرفة بسخاء » 
وكانت تعلق على نوافذها وأبواما الستائر المزركشة والحرائر المشجرة . 
أما الغرف فكانت مؤثئة بالدواوين الفئمة والمناضد الثمينة والمزهريات 
الحزفية والأواني الذهبية والفضية . 


المساجد 


وكانت المساجد الجامعة أبنية فخمة تضاهى في جال تصميمها وعظمة 
انساعها ودقة زشترفتها مسجد الوليد في دمشق ان ١‏ تفقه في ذلك كله 
وعلاوة على المسجد الجامع كان لكل حي من أحياء المدينة مسجده الخاص» 
كا كان في كل بلدة في جميع انحاء الامبراطورية مسجد جسامع رائع 
البناء والزخرف . 


الكليات والمستشفيات 


وكان ني العامة والحواضر كليات ومستشفيات وملاجىء عديدة 
للجنسين . وكان لكل كلية رئيس بخاص ما » ىا كانت مستشفيات 


لضن 


الدولة نمت اشراف طبيب مشهور. ولي عهد الخليفة المكتفي كان بشغل 
هذا المنصب السامي المسؤول أبو بكر الرازي المشهورالذي توي عام 9378م . 
ويبدو أله كان ملحقاً بكل ملجأ قاض من العسير علينا أن نحدد واجباته 
ومهامه . 

ولقد تمتعت الكلية النظامية الي شيدها نظام الملك في سنة ٠١51‏ م 
والمستئصرية الي شيدها المستنصر بالله في سنة 10#" ه (95؟١1ام)‏ بشهرة 
عظيمة قي العام الاسلامي 3 ولكن المؤسسات الأكثر قدماً م تكن لتقل 
عن هاتدن فعالية ونشاطاً » وكان الطلاب يؤمونما هى والكليات الحديثة 
من جميع أنحاء العالم . وكانت مدن الاميراطورية الأخرى تنافس العاصمة 
في ضخامة كلياتها التي كانت تشاد على نفقة الشخصيات الملكية أو الأفراد 
العادين : ش 


الملامس 

كان العظاء والأشراف بطبيعة الخال يقلدون الخلفاء في ملابسهم » 
ولكن الفقهاء والقضاة كانوا يلبسون العامة والطيلسان اقتداء بالنبي صلى 
الله عليه وس . أما العلانيون - إذا جازت تسميتهم كذلك ‏ فكانوا 
يلبسون القلنسرة وحدها » ثم استعاضوا عنها بالطربوش الحديث . وكان 
لباس الرجل العادي في أيام العباسيين يتألف من سروال فضفاض وقيص 
ودراعة وستّرة وقفطان » وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة ء ولم تكن 
الجوارب مجهولة ني ذلك الحين » ويبدو أن الأغنياء هم الذين كانوا 
يلبسونها » وكانت مصنوعة اما من الرير أو الصوف أو الجاد وتدعى 
« موزاج » . غير انه كانت هناك فروق ملحوظة في ملابس أصحاب 
عتلف المهنءوىا كان الخال في زمن الأموين فقد كان الرجال يرتدون 
أثناء السفر أو الركوب ملابس تختلف عن تلك الي كانوا يرتدونما في 
الببوت ؛ وكان لباس النوم يدغى « قاش النوم » . أما لباس العامة 


ام 


فكان يتألف من إزار (بنطلون) » وقيص ودراعة وسئرة طويلة وحزام 
يسمى (قر بند» . وكان استعال الأحذية شائعاً بين الرجال » وكانوا 
لجان درق حذاديق يوقت واد 4+ وكاتوا وسموةالخداء النازيسي 
« الجرموك » ولعونه عند دخول المساجد أو القصور . ش 


ملابس النساء 

وأما ملابس النساء فقد تبدات ت كشيرا عما كانت عليه فق العصر الأموي» 
إذ كانت نساء الطبقة الراقية أو اأوييرة يغطين رؤوسهن بالر نس المحل 
بالجو اهر و ساسلة ذهبية مطحمة باجو اهر أيضا ٠.‏ و9 قل استعحدثت لاس 
الرأس هذا م علية 0( أنيت الرشيك 2 وكالت نساء ثللك الطبقة يعلةن 
الحجب بزنار البرنس للزيئة . أما نساء الطبقة الوسطى فكن يزرين 
رؤوسهون ل اك من الذهب وبعصابة 5 شيرآ ما تكون محلاة باللؤلق 
والزمرد » ويليسن اللحلاخل قُ أرجلهن والأمياون قٍُ باون وزلودهن. 
و سن أدواث الزيدة والتجميل جهولة لدمون 3 وواضح” امن أجلن 
فن صبغ الشقاه واللحدود عن أسباعء فارس الاواني يبدو اهن 5-6 ستعمانه 
من أقدم العصور . وكان من أوصاف الفتاة العربية الجميلة أن تكون 
طويلة القامة ممشوقة القد متناسية أعضاء اسل م بيضاء البشرة ذات عيندن 


سوداوين واسعتن . 


مركز المرأة 

1 يكن مركز المرأة في أيام العباسيين الأوائل ليختلف اطلاقاً عنا كان 
عليه في أيام الأمويين . والواقع أن نظام العزلة التامة وفصل البنسين لم 
يعم " كا يبدو إلا في أيام « القادر باللّه) الذي عمل أكثر من أي خليفة 
آتصر على وقف تقدم العام الاسلامي'”. ولقد سمعنا في عهد المنصور 
بالأميرتين ( ابنقي عه ) اللتبن سارتا إلى ميدان القتال وقد ارتدت كل 


"8 


منها درعاً وفاء” بيمين أقسمتاها في ابان ال صراع مع مروان »© وف زمن 
الرشيك أرقا كيف أن الفتيات العربيات كن يذهين إلى القتال على صهوات 
الجياد ويقدن الجيوش . وقد كانت ام المقتدر ترئس بنفسها المحكمة 
العليا ونجلس للمظلم وتستقبل الأعيان والوجهاء والسفراء الأجانب . ولم 
تعطل المجالس الي كانت تعقد في منازل النساء المثقفات إلا في عهد 
المتوكل » وكانت النساء في عهدي الرشيد والأمون يناظرن الرجال في 
الثقافة والفكر ويشتركن في نظم القصائد ويضفين على المجتمع الحياة 
والنشاط بظرفهن وثقافتهين . وكانت الامراطورة زبيدة امرأة موهوية 
اصرق علوئمة وكير ما كاله ترطل #رسائلها بمقرغة با راك شعربة رن 
الرشيد- 4 وتذل الرشالة اللي وجهتها الى لفوت 2 اعقب مصرخ) اننيننا 
الأمين » على ذكاء عظم وشعور سام » هذا إلى جانب نساء عديدات 
2 نيجمهن في العصر 0 1 


تطور العرب العقلي 

من المستحيل علينا في الصفمحات القايلة من هذا الكتاب اعطاء فكرة 
كافية عن التقدم العقلي الذي محفقةه الآأمة العربية قُ خلال خسة قرون» 
ومع ذلك فان هذه النظرة العامة لن تككون كاملة إذا لم تقدم وصفاً 
موحرا ا قام 4 العرب من أعمال قي سبيل ترقية العم واماضه 8 ولقد 
أتيت في سياق هذا الكتاب على ذكر رعاية الآداب والفنون والعلوم ني 
أيام الرشيد والأمون » ولذلك سأقتصر هنا على أهم نخصائص الناحية 
العقلية في التاربخ العربي 


البوصلة البحرية 


اكتشف العرب البوصاة البحرية وقاموا برحلات إلى جميع أنحاء العام 
طاباً للعم واللعرفة أو للاتجار » فأسسوا المستعمرات في أفريقية وحتى 


فاق 


جزائر الأرخبيل الحندي وعلى سواحل الحند وجزيرة مالايا . حتى الصين 
فتحث أبواما للمستعمرين والجنود المرتزقة من المسلمين » وكانت البصرة 
ميناء” نشيطاً تعج بالتبادل التجاري مع المند وكائاي ( الصين ) . 

وم يقتصر نشاط العرب التجاري على البحار » بل كان هناك طريق 
عظيم للقوافل ممتد على طول بلدان افريقية الثمالية » وآخر ممتد جنوبا 
عير الصحراء الى قلب القارة السوداء . ومن الموانىء العديدة على ساحل 
ا الأبيض المتوسط كانت هله التجارة الثمالية ت لتقل إلى اسبانية 
وصقلية وايطالية وفرنسة » وكانت طرابزون حلقة نجارة ناشطة مع الدولة 
البيزنطية . وكانت هناك طرق أخرى تؤدي إلى آسية الوسطى والحنسد 
الثمالية على طول السواحل القائمة على اللليج الفارسي © وطريق يبمتد 
من بغداد الى بحر قزوين ويتصل بواسطة السفمن مع بلدان الشمال الأقصى » 
مما يفسر وصول النقود العباسية إلى روسية والسويد ووجودها فيها 
حتى الآن . 


واكتشف العر بجزرالآزور ؛ ويعتقد انهم توغاواحتى وصاوا إلى امركة 
وأعطو | في القارات القدعة دافعاً لم يسبق له مثيل في 3 ناحية من تواحى ) 
النشاط الانساني كان ابي العربسي فك أرضى ياف سمل ارم لديا 
كال يعي اسلوياة الاجتهاد من الابمان » وعزاولة التجارة والزراعة؛ 
وكان لهذله التعاليم أثرها الطبيعى كانت طبقات التجار والزراع والصناع 
تعاهلى بالتقدير والاحتر , ظ 1 كك بتكام والقواد والعلاء يأنفون من 
أن يسموا بأسماء المهن الى كانوا تهنوما . 

ولقنة. وجته رهط دالعلاء والأخياء الذين. برووا في “انان تفده للقي 
الطويلة اهمامهم إلى كل فرع من فروع الدراسات » فألفوا ثي النحو 
والآداب والبلاغة وفلسفة الاغة والجغرافية والحديث والأسفار » ا 


ددن 


ألفو | المعاجم والثر اجم » وأغنو | العالم بالتواريخ الرصيئة والأشعار الجميلة » 
وأضافو | إلى المعارف الانسائية باكتشافاتهم العلمية » وشجعوا الحركة 
الفكرية مناقشاتهم الفلسفية . يقول سيديو : « ان الكنوز الأدبية العظيمة 
الي أو جدها العرب في ذلك العصر ؛ ولتاج نبوغهم العلمي » واختراعاتهم 
النمينة » تنهض كلها دليلا” على نشاطهم الفكري وتؤيد الرأي القائل بأن 
العرب كانوا أساتذتنا في كل شيء » اذ الهم زودونا عواد جليلة القيمة 
في تاريخ العصور الوسطى » وبأسفار مجيدة في الأراجم » وتركوا لنا 
صناعة لا مثيل ا » وفناً معارياً آبة في الروعة والجهال » واكتشافات 
هامة في الفنون المناماك, 
وف ابان الفئرة اابى 2ن بصددها واصل العرب وعم العلمية محة 
ونشاط عظيمن 6 1 وجه أقدر الرجال اههامهم وجهودهم إلى الكيمياء 
وعم النباثت والجيولوجيا والتاريخ الطبيعي » ويعتير أبو موسى جعفر الكوثي 
أبا الكيمياء الحديثة » وحذا حذوه آخرون أثاروا بابداعهم وأفعالهم وعمق 
معر فتهم ودقة ملاحظامهم اعيجاب العلياء المحدثين . كذلك طور العرب 
عم الطب وفن الجراحة إلى أعلى الدرجات » واخترعوا الصيدلة الكيميائية 
وأنشأوا المؤسساث الفي نسميها اليوم بالعيادات الخارجية » وشيدوا في 
كل مدينة مستشفب فيات عامة سموها ودار الشفاء » أو « مارستان » ( غتصر 
عارستان 1 
وأنشأ العرب كذلك حدائق نظامية لدراسة علم النبات والأعشاب في 
بغداد وغير ها من المدن » وفيها كان أشهر العلاء يلقون محاضراتمهم على 
الطلاب . والحركة العقلية نفسها الي أدت في مطلسع القرن التاسع إلى 
تطور العاوم والفنون ذلك التطور السريع هي الي ولدت تلك التآليف 
في الجغرافية والأسفار ؛ ويعتير مسلم بن جير ( سنة 840 م) 1 وجعفر 
ابن أحمد المروي » وابن فضلان » وابن خخرداذبة ( الذي عاش في 
زمن المعتضد وتوق حوالى سنة وم ) »6 وجيهاني » والمسعودي » 


م 


والأصطخري ( الذي عاش حوالى سئة ١9هم‏ ) ٠»‏ وابن <وقل ( الذي 
توي حوالى سنة لاوم ) والبيروني (١‏ الذي توي في غزلة سنة الم )ء 
وياقوت ( مؤلف معجم البلدان وقد ولد سنة 11١١م‏ وتو سنة 15179١م)‏ ع 
والبكري ؛ والمقدسي والادريسي أشهر جغرافبي العرب . 

وقد زار الببروني' الهند وعاش بين أهلها الهنود ودرس لغتهم وعلومهم 
وفلسفتهم وأدممم وعاداتهم وأخلاقهم وقوانينهم ودينهم وخرافاتهم وأحوال 
بلادهم الجغرافية والطبيعية ثم جمع ملاحظاته في كتاب ضمنه مقتطففات 
من هوميروس وافلاطون . وإلى جانب كتايه العظم عن المند كانت آه 
ا ليشه أخر ى في عل الفلك والرياضيات والجغرافية الطبيعية وعم التواريخ 
وتساسلها والفيزياء والكيمياء . 

وبعد البروني بزمن قصير لع نحم الأديب والرحالة النابغة ناصري خخسرو 
الذي ولد في قرية تدعى كوبديان وعاش في مرو وتركها في سنة 45١٠م‏ 
في رحلته الشهيرة فزار نيسابور وقدّم وتيريز وخلاط وحلب والشام ومنها 
زار صور وصيدا وببروت والقدس حتى وصل إلى مصر فالخرمين فالأحساء 
فالبصرة ثم عاد منها إلى بلخ » ويعتير كتابه المسمى بالسفرنامة من أطرف 
كتب الأسفار في جميع لغات العالمى . 


التاريخ 

كان التاريخ يشتمل وقتئذ على علم الآثار والسلالات البشرية وخخصائصهاء 
وقد انصرف كبار رجال الفكر إلى هذا الفرع من الدراسات الأخاذةء 
وكان منهم البلاذري الذي توق سنة 509 ه ( 47م ) وولد في بغداد 
حيث عاش ووضع نآ ليفه ومنها « فتوح البلدان ) الذي كتبه بأسلوب 
بارع محبب . 


١‏ كان ابى ريحان محمد بن احمد من اهالي خوارزم » وذاع صيته في عهد محمود 
ملك غزنة ٠‏ 


لان 


اما الحمذاني الذي لمع نجمه في أواخير القرن الثالث وأو ائل القرن الرابع 
للهجرة فقد قدام للعالم تاريناً شاملا” لجنوب جزيرة العرب فصّل فيه 
أحوال قبائله ووصف جغرافية اليمن ومحث في سلالة سكانها . إلا أن 
نشاط العرب الفكري الكامل في هذه الفئرة يبدو أوضح ما يكون في 
النآ لبف العظيمة الي وضعها المسعودي والطبري وابن الأثير الذين تبغواء 
شأن من خبلفتهم » في وضع الموسوعات والمصنفات الفلسفية والرياضية 
والجغرافية والتاريخية أيضاً . وقد كان المسعودي من أهالي بغداد . ومن 
سلالة. عربية تسب ال قبيلةة من قبائ: الكيال + وكا تان الأتبقان فى 
شيابه مما أتاح له رؤية القسم الأعظم من العالم الاسلامي 5 وقد زار 
الممعودي الهند أولا” ثم مولتان فالمنصورة ففارس فكرمان » ثم عاد الى 
الهند وبقي ردحا من الزمن في كمباجة والدكن » ثم سافر الى جزيرة 
سيلان ومنها أبحر إلى كمبالو ( مدغشقر ) ؛ ثم الى "عمان ولعله وصل 
حبى الى شبه جزيرة المند الصيئية وبلاد الصين » وكان قد توغل في 
آسية الوسطى ووصل الى نحر قزوين . وني ختام رحلاته أقام حيناً من 
الدهر في طيبرية والطاكية ثم في البصرة حيث نشر كتابه الشهير المسمى 
« مروج الذهب » . 9 انتقل الى الفسطاط ( القاهرة القديمة ) حيث 
نشر كتابه ( التنبيه ) م ( مرآة الزمان ») وهو كتاب ضخم لم يبق إلا 
جزء منه : وي كتاب « مروج الذهب ) يروي المسعودي اختيارائه 
الكثيرة في الحياة بأسلوب شيق محبب يستدل منه على أن صاحبه قد رأى 
أقطاراً مختلفة وخير الحياة من جميع وجوهها . 

أما الطري ( أبو جعفر مك بن جرير ) © الذي توق ف بغداد 
في سنة 9489م © فقد رتب كتابه حسب السئين ووصل في سرده حتى 
سنة 01مه (4١951م).‏ 

وأما ابن الأثير الملقب بعز الدين فقد كان من أهالي جزيرة ابنعمر 
في العراق ولكنه كان يقم في معظم الأحيان في جوار الموصل حيث 


ولام صر - 0؟ 


كانت داره الحجميلة محجة أعظم علاء ذلك العصر . أما تاره العام 
المعروف ب « الكامل ) والذي ينتهي المعام ١1٠1م‏ فيمكن أن يقارتن 
بأفضل تآليف أوروية الحديفة » وله أيضاً كتاب في تاريخ اتابكة 
الموصل . 

عم الفلك 

وقد برع العرب في كل فرع من فروع العلوم الدقيقة المحكمة ء 
فاشتهر « ما شاء الله » و ( أحمد بن محمد النهاوندي )» » أقدم فلكبي 
العرب » في عهد المنصور . وني عهد الأمون تألق نم فاكيين مشهورين 
أمثال « سند بن على ) و ( نحى بن لق منصور » و «( خالد بن 
عبد الملك » . وقد أضافت ملاحظاتهم في المسوف والكسوف والاعتدال 
الشمسبي وشبح المذثبات وغير ها من الظواهر الفلكية الشيء الكثير الى 
المعرفة الالسالية . 

وقد ترجم محمد بن موسى الحوارزمي » بأمر من المأمون » كتاب 
السيدهنتا » أو الجداول الندبة » ووضع ملاحظاته عليهاء وألف الكندي 
مني كتاب في ممختلف الموضوعات » كاللساب والهندسة والفاسفة وعم 
الظواهر الجوية والبصريات والطب . أما أبو معشر الباخي فقد انصرف 
إلى دراسة الظواهر الفلكية » وما زال حسابه المشهور باسمه من المصادر 
الرئيسية للعلوم الفلكية . وكان و موسى بن شاكر ع مهندساً عظيماً في 
عهد الرشيد » ولكن أولاده الذين نبغوا في أيام المأمو ن والمعتصم والوائق 
انصرذوا بكليتهم إلى عم الفلك وقاموا باكتشافات عظيمة من حيث 
حركة الشمس وبعض الكواكب الأخرى وتحققوا من حجم الأرض 
واتحراف سمت الشمس . أما أبو الحسن فقد اخترع التلسكوب ( آلة 
الرصد ) الذي يصفه بأنه « انبوب مثبتة في طرفيه عدسات » » وواصل 
« النايزيري » و «١‏ محمد بن عيسى أبو عبدالله » أبحاث أبناء شاكر . 


حكن 


وكان «١‏ البتانى » فلكياً آخر مشهوراً ترجمت جداوله الفلكية إلى اللغة 
اللانينية وظلت أساس علم الفلك في اوروبة لعدة قرون . 

وكان من جملة الفلكيين العديدين الذين عاشوا وألفوا في بغداد في 
ماية القرت العاشر ١‏ على بن اماجور » و «١‏ أبو الحسن على بن اماجور ) 
المعروفان ب (م بي الأجوو ) © وقد اشتهرا باحتساب عرعات القمر . 

وي أيام 9 آل بويه ) لع نجم عدد من الفلكيين والعلياء الطبيعين 
والرياضيين نكتفي بتسمية اثندن منهم وهما « الكوهي » و ١‏ أبو الوفاء». 
وقد درس أولما حركات الكواكب ؛ أما أبو الوفاء فقد ولد سنة وم 
قُ خراسان وجاء إلى العراق سنة 1484 م حيث انصرف إلى دراسة 
الرياضيات والفلك وابتكر الخط الماس المستعمل في حساب اللمثلثات والرصد 
الفلكي . 

رودن الفلكيين المشهورين ابن يونس وابن النابدي والحسن بن اليم 
والشاعر العظم عمر الحيام . 


الففل همه 


وقد برع العرب قُ الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة أيضاً 2 وأشهر 
الفلاسفة العرب الكندي والفارابي وأبو علي بن سينا . 


المذاهب 

تعددت المذاهب في هذا العصر »؛ ولكن المذهب الحنفي أو الأشعري 
كان المذهب الرسمى للدولة . غير أن الحنابلة كانوا يتغلبون على علاء 
الحنفية إذ كانوا يلون إلى الصخب والشغب وكانت لهم سلطة قوية على 
رعاع بغداد . وك المذهب الشافعي ينتشر بين المتعلمين » واعتنقه 
الكثير ون من أهل الشام وثغور فينيقية . ومن أظهر خصائص التا ريسسخ 
الديي الفلسفي في القرن الرابع للهجرة ( القرن العاشر للميلاد ) انتعاش 


/ا1 


المذهب العقلي انتعاشا كبر أ» ولعل ذلك كان يعود إلى تآليف المفكرين 
من أمثال المسعودي و الزغخشري والفلاسفة من أمثال الكندي والفارابي 


المعترلة 

حاول رجال المعتزلة أن يوفقوا بين العقيدة والعقفل » وبين الدين 
والملسفة » فاستهووا © بطبيعة الال » أصحاب العقول المستنيرة ( 
وهكذا أقبل الكثدرون من أتباع المذهب الحنفي فالس كنذا تسكن 
عذههم متأثرين ببعض النقاط المذهبية العادية » على اعتناق آراء المعتزلة 
قُ المسائل الفلسفية ٠.‏ وبالرغم من ذلك فقد كان الانجاه العام نحو الرجعية ) 
وخاصة قُ أواخر ذلك القرن . 


جمعية اخوان الصفاء 

في هذه الفثرة الدقيقة تألفت أول جمعية لنشر المعرفة » فقد رأى 
بعض المفكر ين » المهتمين اهماما جدياً في تجديد الاسلامءان علاء الدين 

قد تمسكوا بالقشور دون اللباب » وان الأغنياء قد انممكوا في اللذات 
والشهوات » وان الفقراء قد تردوا في تعصبهم الأعمى 3 فألفوا جمعيرة 
سرية لاصلاح الناس ووقف تردي المسلمين في الجهالة والتعصب» وأطلقوا 
عليها اسم « اخخوان الصفاء » » وكان تأليفها في البصرة » وشروط الانماء 
اليها ان يكون العضو ذا أخلاق متينة وسيرة .حسئة . وكان الأعضاء 
يعقدون اجتّاعاتهم دوه في منرل رئيس الجمغية « زيد بن رفاعة , 
ويبحثون الموضوعات الفلسفية والأخلاقية بروح طيبة وصدر رحب . وقد 
أسسوا فروعآ للجمعية في كل مدينة من مدن الخلافة » وني كل مكان 
استطاعوا أن بجدوا فيه نخبة من المفكرين الراغبين في العمل مقتضى 
طريقتهم العلمية والمؤهلين لذلك. وكان نظامهم نظام قوف بأممى وأصح 
معبى للكلمة » وكانت آراؤهم في المشاكل اد والسياسية حملية 


كان 


وانسانية إلى أقصى الحدود : وبنتيجة جهودهم قدموا للعالم ملخصاً عاماً 
لعاوع العصر قي رسائل مستقاتة عرفت برسائل اخوان الصفاء وتضمنت 
شى العلو 8 كاارر ياضيات 4 9 فيهاأ عم الفللك و امغر أفية الطبيعر م 2 
والموسيقى وال يكانيكيا اث 4 را وزرباء 2 عم 00 | الكيمياء د 0 
كر اللذة لق والبعث 0 : وخخلاصة القول امهم 7 
موسرو ع شعبية نو يي ساد ثر أو اع العلو م و الفاسمة ال معر و ف قُ ذلك العصر : 


التدهور النهائي 

وهكذا فعندما تألق جم ابن سيئا في الأفق كانت الطريق ممهدة لقبول 
مفاهيمه الراقية في عل الاجماع والعلوم المشامبة . وي أوائل القرن الحادي 
عشر كانت تلوح في الأفق تباشير النهضة في العالم الاسلامي » غير ان 
الصراع الذي ألفى المسلمون أنفسهم منهمكين فيه عندما غزت القوات 
الصليبية أر ضهم حول طاقتهم إلى موضوع واحد : المحافظة على النفس» 
و تكد انتصارات زنكي ونور الدين وصلاح الدين تنشذهم من من أخطار 
غزو الفرئج حى هبت عاصفة التثر الني اكتسحت أمامها 0 مدنية 
المشرق وثقافته . 


8 


التَصبلالسنَادِس وَالمشمُون 


العرب في اسبانية ‏ الأمويون 
8١-0١50ه‏ ؛ وهلا ؟اؤم 


عبد الرحمن الأول (الداحل )- مهشام ‏ الحم 
عبد ال رحمن الثاني (الأوشظ)ات قدت المذوحت عبد الله 


عبور عيد الرحمن الى الاندلس ‏ موقعة المصعىرة سس 
ثورة الاشراف ‏ دسائس الفرنج ‏ غزوة شرللمان س 
موقعة رونج فال وفاة عبد الرحمن ‏ هشام الاول 
ا العروب. .هم الفونج والتبائل. السيطية ”بد اكذهب 
المالكي ‏ وفاة هشام ‏ الحكم الاول ‏ اخلاقه ل سخط 
الفقهاء عليه . ثورة قرطبة ‏ قمعها ‏ نفي الثوان س 
طليطلة ب وفاة الحكم ل عيد الرحمن 9 لس اعهلماه 
المزدهر ‏ غارات القبائل المسيحية ‏ استسلامها هب 
ظهور التورمان ‏ فتنة النصار ىفي قرطبة ‏ وفاة عبد 
الرحمن الثاني تولية محمد اخلاقه - قمع فتنة 
النصارى ‏ ثورة النورمان - هزيمتهم ‏ الثورات - 
وفاة محمك ل المنذر ب وفاته 35 ولاية عيد الله د لعهداه 
المضطرب ب وفاته ب دخول المسرب الى سافىا 


وبيدمون وسويسرة ٠‏ 


وم 


عبد الرحمن الأول الملقب بالداخل 


لم تكد تنقصي ست سنوات على موقعة الزاب حى البئقت دولة أموية 
جديدة في الغرب » فقد كان بين من نجوا من التقام السفاح .حفيد 
هشام يدعى عبد الرحمن . ويؤلف فراره من الشام الى موريتانيا ونزوله 
بن البرابرة المضيافين قصة رومالطيقية مليئة ما حرك العواطف ويشر 
الاعنبوات . وفي ابان مقامه بين أولئنك ابرابرة لم يستطع أن يقاوم طموحه 
إلى الاستيلاء على تلك البلاد ابي كانت فها مضى ملكا لأسلافه » ولما 
عزم على امتلاكها أرسل رمولا يثق به لجمع كلمة أنصار بي أمية 
ومساعدته على الاستيلاء على السلطة » فقابلوا دعوته ماس عظم ودعوه 
إلى الحضور بنفسه . وي شهر أبلول ( سبتمير ) من سنة 58لا م عير 
هذا الأمبر الشاب شواطىء اسبائية ونزل في مكان يدعى «١‏ المتكب , 
فأسرع البانيون » الذين كانوا يرزحون تحت وطأة منافسيهم المضريين » 
إلى الانضواء نحت اوائه » وبذلاك تمكن سربعاً من منازلة الحام يوسف » 
الذي كان نكم شبه الجزيرة كملك مستقل » وان كان تابعاً للخليفة 
بصورة اسمية . وقد دارت المعركة ابي آلت بعبد الرحمن إلى العرش في 
مكان يعرف بالمصعرة » وكانت لا تفل شأناً عن معركة مرج راهط » 
فدارت الدائرة على يوسف واضطر إلى التسلم » ولكنه عاد في سنة ١151١ه‏ 
وحاول القيام بثورة فشلت وأفقدته حياته . 


لقد خقق الأمبر الطريد الآن أمنيته » و أصبح سيداً لمملكة ؛ غير 
انه لم يتمكن من التمتع بسلام مما كسبه عقدرته وهمته » ذلك قوق ساء 
القبائل العرب كرهوا ب كعادتهم 3< اضوع لحك شخصي » وكان 
البربر يشاطرومهم في شعورهم هذا » وكان كل من الحنسين »© عميوله 
لوو ية » ميل إلى تقسيم اسبائية العربية إلى امارات صغيرة حرة في 
ان نحار ب بعضها بعضاً » ان تتحد عندما يداهمها الخطر 5 د غااتر 


وم 


تصارى الشهال . 
ونظراً لهذا 0 فقد ذهبت مساعى عبد الرحمن لاقرار الأمن والنظام 
والتآلف أدراج الرياح » إذ قاومها الاشر اف الذين كانوا يثورون به 
دائماً » وئال ثو 0 0 ؛ شأن المسيحيين في ليون وكتالونيا ونافارا 
مساعدة « بيبين القصير ع ومن بعده ابئه شارلمان » فقد كانت سياسة 
دين الحاكمين تهدف إلى تأييد كل محاولات الحكام العرب الاستقلال 
ن ملك قرطبة » وكثيراً ما كانت ثورات هؤلاء بناء على تحريض 
0 الفرنج ٠»‏ ولكن عبد الرحمن تصدى هذه الثورات مهمة لا تضاهى. 
ولا رحد افنة عرض جل القكان» رامقتز اوعس اع ملك ولافزان امن 
والنظام انبع سياسة قد لا تروق في أعيئنا ا عن المروءة والاستقامة» 
ولكنها كانت سياسة تلائم الظروف التي فرضت غليه فرضا” + إذ 
كان الصراع وقتئذ ببن الاقطاعية والملكية . ولحسن حظ عبد الرحمن 
لم يكن هناك اتحاد بين رؤساء القبائل 7 . كانوا يشعرون بأن 
على النبلاء كلهم أن مكدر إذا أرادوا أن يقهروا الأمير ؛ ولك هم م 
يعرفوا كيف يعملون يدا واحدة » وني خلال بضع سئوات أزاح "١‏ 
الأموي جميع أعدائه من طريقه » وقضى على الثوار » وأصبح صاحب 
الكلمة العليا » غير ان سلطانه كان يعتمد على الحنود المرتزقة » فيفل 
ذلك الملك اموت » ذلاك البطل الشاب الذي جاء إلى الأندلس واستشتقبل 
لك الاستقبال الماسي المنقطع النظير »ولم يعد باستطاعته أيفسا أن يتجول 
ُ 0 قرطبة دوتما حرس » بسل أصبح من المحم عليه الآن أن 
حيط نفسه برهط منهم وقاية لها من انتقام أولئك الذين نالوا على يديه 
ال هزعة . 
وفها كان عبد الرحمن منهمكاً في إخضاع النبلاء الثاثرين كان مسلمو 
الأندلس يتعرضون لغارات فظيعة من جيرانهم المسيحيين الذين أحرقوا 
مدنهم ومنازهم وخربوا حقولهم وأعماوا في رقامم السيوف وأسروا من 


بين 


بتي ملهم ا 1 وق ابان هذه الغرة الي سادث فيها الفوضى وعم 
البلاء فقد المسلمون جزءاً كبيراً من ممتلكاتمم الثمالية » فقد استولى 
« فرويلة ١,‏ ابن الفونسو ( الاذفنوش ) على لوكو (لث) » واوبورتو» 
وشامنقة 2 وقسطيلة 2 وزامورا ١‏ سمورة ( وسيكوفيا ١‏ سيقوبيا ( :5 


وي سنة /الالا م هرب أحل الخارجين” الكثرين على عبد الرحمن عير 

جبال الير نيه مستنجداً بشارلمان" . ولم بجد أمير اطور الفرئج أفضل من 
تلك الساحة لتوسبيع ساطانه » واعتقد ان القرصة مؤانية لاسثيلاثه على 
الأندلس . ولذلك حشد جيشا عظيما عير به الخجبال مكتسحاً كل شي ء 
أمامه حبى وصل إل اشوا سرقسطة © فدافع عنها حسين بن نحبى 
الانصاري » من أحفاد سعد بن عبيدة » وأنزل بشارلمان هزعة منكرة. 
وإذ شم قاولان والعة: ليان نقد فقري فق نأرق فشان ركفل راجا 
الى بلاده , وفها كان لإعدر جبال البرنيه 0 مو خر له مطروح وعيشون 
اينا سلوان فزقاها شر ممزرق وقتلوا مخبة من أفضل رجال شارللمان؟ » 
وبعد ذلك عقّيدت معاهلة صلح بين شارلمان وك الرحمن 


وهكذا توطدت سلطة الأمر الأموي في وطنه الجديد»ومع ان حكمه 
ظلت تشوبه الفئّن والدسائس » حتى من أفراد أسرته نفسها . فقد تكلل 
بالنجاح والفوز . وقد توق عبد الرحمن في سنة “/ا١‏ ه* » وكانت مدة 
حكمه ثلاثاً وثلاثين سنة . ومع أنه كشر ما لأ الى تدابير قاسية شديدة 
لشمع الثورات ابي كانت تنشب ضدك حكمه فقد كان بطبيعته لبن 





٠ » ويسميه ابن الاثين « تدفيليا‎ ١ 

؟ ‏ سليمان بن يقضان الكلبي ٠‏ 

ب ويسميه ابن الاثي. « فارلة » ٠‏ 

ابن الاثين , المجلد السادس 2 ص 8 ٠‏ 

ه ب يقول ابن الاثير ان وفاته كانت سنة ١١/١‏ ه ٠١‏ 


وم 


العربكة رقيق الحاشية مولع بالآداب والفنون » ويصفه ابن الأثر بأنه 
١‏ طويل القامة»تحيف القوام » حاد اللحلق »© عالي الهمة » ذكي الفهم» 
وافر النشاط والكرم » وبعد النظر » آية في الصراحة وحرية القول » 
وكان يقاس” بالمنصور في <زمه وضبط المملكة » . وقد جمل عبد الرحمن 
قرطبة بالمباني الفخمة والحدائق الغناء » وشرع في بناء مسجد جامع وتوني 
قبل اتمامه ٠‏ ومع أن عبك ال رحمن أوقف الدعاء في الخطبة للخليفة العباسي 
المنصور فانه لم يتخل أبداً لقب أمير المؤمنين « احتراماً لكرسي اللخلافة 
البي افك ال اميفنهة الاسلام ومجمع القبائل العربية ) ١‏ واكتفى 
بلقب الأمير . 


تولية هشام 

وقد خلف عبد الرحمن ابئه هشام وكان حازم » ذا رأي وشجاعة 
وعدل وخير ؛ با لأهل الخير والصلاح » شديداً على الأعداء راغباً 
في الجهاد )"' . ( وفي الواقع كان يذهب بسير 3ه مذهب عمر بن عبسدك 
العزيز »". وكان يرتدي الملابس العادية ويمجوب شوارع قرطبة وختلط 
بالناس يسمع مظالمهم وشكاواهم » وكثيراً ما كان يعود المرضى ويزور 
الفقراء في بيوتهم » ومخرج في اللبالي الباردة الممطرة لاغاثة الملهوف 
والبائس © وكان في الوقت نفسه حازم قوياً » فقد ققع الفئّن بيد من 
محديك وم يرك مخالفة دوتما عقاب » فازدهرت ته اخواله الناس في ايامه , 
وقد أعاد هشام بناء الجسر الذي كان السمح بن مالك قد شيّده » وأنم 
بناء المسجد الجامع الذي كان أبوه قد شرع فيه » وجتمّل مدن مملكته 
بالمباني العامة الفخمة . 

١‏ المقري ٠‏ ويقول المسعودي ان بني امية في الاندلس لم يتخذى! لقب امير المؤمنين 
طالما بقيث المدن المقدسة في يد العياسيين ٠‏ 


؟* - دوزي 5 
ل ابن الاثير ج 5 ص ؟١1:‏ 


00 


ولكن حز مه ولن عر يكته ل بمنعا الأمراء من الخروج عليه » وكان 
عليه منذ توليته أن يقمع ثورة قام مها اخوته ألفسهم . وبعد أن ثم له 
اعمضاعهم زحف على الابرو لقمع ثورة مطروح بن سليمان بن يقضان 
الذي كان قد دعا شارلان إلى دخول الأندلس » فقتل الثائر وعادت 
سرقسطة وبرشلونة إلى الاعثراف بسلطاله . 

وقد مكنثه اعادة السلام في ربوعه من تحويل اههامه إلى الشهال » 
وكان القضاء على قبائل الحدود المسيحية قد أصبح أمراً بالغ الأهمية 
والحيوية » ذلك ان غاراهمهم كانت متواصلة فظيعة . كانوا بحرقون 
ويفتكون وخربون حيما ذهبوا » وكان ذلك الصراع » شأنه الآن » صراعاً 
بن المدنية والربرية . ولسوء الطالع كان حملة مشعل المدنية يتعرضون 
لأذى الفّن الداحلية » بيها كان عملاء العربرية يتلقون المساعدات المتواصلة 
من الخارج . وقد اعتير هشام أن عليه أن يلقن درساً للفرنج الذين اتبع 
امراؤهم حتى ذلك الحين سياسة عدائية ازاء اسبانية العربية » وشجعوا 
أهلها على الثورات والفدّن . وهذه الغاية جهز هشام جيشين سار أحدهما 
إلى فرنسة مترقاً كتالونيا » فعير سردانية واستولى على اربونة وعسدة 
أماكن أخرى»وائزل على ضفاف بر الاوربينا في مكان يعرف بفيلدين » 
هزعة ملكرة بجيو ش الكونت طواوز الذي كان محمي سبمانية الحساب 
ابن شارلمان . أما الجيش الثاني فقد انتصر انتصارات ممائلة » إذ سار 
إلى جليقية وقضى على ثوارها الذين التحقوا برئيسهم برمودة وأجيرهم 
على طلب الصلح ١‏ 


امهب امالكي 


وكان هشام يكن” احتر امآ عميقً للامام مالك » مؤسس أحد مذاهب السئة 
الأربعة » و لذلك بذل قصارى جهده لنشر المذهب المالكي في الأندلس. 


ؤم 


وقد أصبح المذهب الالكي منل ذلك الحين المذهب الرسمي” للاندلس » 
ولذلك قوي تنفوذ الفقهاء الدين كانوا جمعون إلى الفقيه متاصب القضاء 
الشرعي » والذين كان الخليفة الورع هشام يكن هم احتراماً عظيماً » 
وأصبحت لهم سلطة عظيمة على الناس والدولة . 


وفاة هشام وتولية الحكدم الملقب بالمصر 

وثوقي هشام قِ سنة ١٠8١اه‏ فخلفه ابنه ١‏ الملقب بالمنتصر » ويصفه 
ابن الأثير بأنه كان « صارماً حازماً » وهو أول من أظهر فخامة الملك 
وأسرف في تأبيد هيبته » . ومع ذلك فقد تعرض حكمه للاضطرابات 
والفئن الداحلية بصورة متواصلة . ولم تتفق ميوله مع حياة التنسلث الي 
أرادها له رجال الدين » فقد كان بطبيعته ميالا” إلى المرح واللهو مولعاً 
بالصيد ويؤثر مجالس الشعراء والمغنين والفلاسفة على مجالس الفقهاء والعلياء 
ما جلب عليه سخط الفقهاء . غير أله كان ثمة أسباب أخرى وأقوى 
هذا السخط » ذلك أن نفوذ الفقهاء كان قد قوي في أيام هشام إلى حدر 
فيه 214 كوناة و ينا #الكسادة 7 ترمي إلى اقصائهم عن أبما 
تدخحل في شؤون الدولة بالرغم من أله ل يتأخمر قط عن معاملتهم باحرام 
وتقدير أو عن تنفيل الأحكام الي كانت تصدر عن ما كمهم . ولكن 
خيبة أملهم في ممارسة نفوذهم » وكبرياءهم الدينية » جعلتاهم يلجأون 
إلى الشغب » فأخذوا يذمون الأمير من على المثابر ويتهمونه بالكفر 
والزندقة » ويبتهلون إلى الله أن بهديه الصراط المستقيم . وقد حاولوا بهذه 
الطريقة أن يكوا تعصب المسلمين الاسبان اللي ن كان هم نفود عظم لا 
حد” له . وكان القسم الأعظم من سكان شبه ا من الذين اعتنقوا 
الاسلام » وكان هؤلاء في المدن الرئيسية » كقرطبة واشبيلية وطليطلة 
ومدريد ؛ ينتمون إلى أكبر الأسر » وكانت المصاهرة شائعة بين العرب 
والبربر » من جهة » وبين الاسبانيين » المسلمين منهم والنصارى ؛ من 
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جهة أخرى» وكان نسل” هؤلاء يسمون بالمولدين . وكان العرب الأصليون 
ينظرون نظرة احتقار الى هؤلاء المولدين » وحاولوا »ء كا فعلوا ف 
فارس في العهد الأموي » أن يقصوهم عن المناصب العليا في الدولة » 
وكانت نتيجة ذلك أنهم نشأوا على كره العرب والبربر معأ .:وقتك ثاز 
الاسبان المسلمون المرة تلو الأخرى على تسدّط العرب » وبدلاة من أن 
يعمل الفقهاء » على تبدئة هذه الفروق العنصرية أخذوا ينحازون إلى 
سكان البلاد الأصلين ويشجعونهم على عصيامم الأمير . 


وفها كانت هذه الشرور تودّد الأضرار والأذى في الأندلس ثار الحم 
وسلمان » عما الحم ؛ مرة أخرى » بعد أن كان هشام قد عنما عنها » 
فسار عبدالله إلى شارلمان في اكس لاشابيل يطلب مؤازرة ذلك الملك 
الطموح الدسّاس » وتمكن عساعدة الفرنج من الاستيلاء على طليطلة » 
ينا استولى سلمان على بائسية . ولي الوقت نفسه زحف لويس وشارل » 
ابنا شارلمان » على الولابات الشمالية فأعملا السيف ني رقاب أهلها وأشعلا 
النار في منازهم ,» ا أغار الفولسو » أمير جليقية »على ولابة أراغون . 
في هذه الظروف الدقيفة أظهر الحم نشاطاً عظيماً » ذلك أنه ترك قوة 
صغير ة من جيشه لحراسة طليطلة » ثم زحف على الجايقيين فهزمهم 
ودمّر بلادهم ؛ وانقاب من بعد على الفرنج فأجلاهم الى ما وراء 
الرنيه . وبعد هذه الانتصارات عاد الحم ال عللظلة حي قنك بر كة 
نه وبين سلمان قتل فيها هذا الأخصر يما استسم عبدالله فعفا عله . 


وفها كان الحم منصرفاً الى قتال عمّيه استولى الفرنج على برشاونة » 
ويعود السبب الرئيسي في ضياع هذه البلدة المهمة الى خيانة حاكمها 
الذي كان قد دعا الفرنج الى ٠ساعدته‏ أملا” في أن ينصبه شارلمان ملكا 
مستقلا” عليها . وهكذا فاز شارلان حصن قوي في اسبانية » فقوبت 
شوكته » وانقسمت ممتلكاته الاسبانية الى ولابتين : الأولى تشمل كتالونيا 


ام 


وعاصمتها برشلونة » والثانية تشمل غسقونية والمدن الفرنجية في نافارا 
وأزاغون: + كين أن ولابة غسقونية لم تلبث أن سقطت مرة أخرى في 
أيدي الحم 7 4م . 

وي سنة 4086م نشبت الفن في قرطبة فعالحها الحم باللمن والرأفة . 
وفي السنة التالية » بيها كان الللكم منهمكاً في اماد ثورة أهالي «ماردة) » 
ثار أهالي قرطبة كرة أخرى » وعندئل أسرع بالعودة إلى العاصة ؛ وني 
هذه المرة قع الثورة بشدة وقسوة » مما زاد في النقمة عليه . وي 
سنة 8١397‏ م . استولى لدوغ بن شارلمان على طرطوشة » ولكن عبد الرحمن 
ابن الحم خلصها منه وقام هو نفسه سنة 61١‏ م محملة على الفرنج فائتصر 
عليهم انتصاراً باهراً . 

لم ينس أهالي طليطلة قط أن مدينتهم كانت فيا مضى عاصمة اسبانية» 
وظلت ذكرى مجدهم القدم تضطرم 5 أفئدتهم وتريد قي عدائهم للعرب : 
واذ كانوا يعتزون بار وتهم وكثرتهم فقد أبوا اطاعة أوامر الملك» ورفضوا 
الاعتراف بسلطة أي حا لا يروق لهم . وقد ثاروا للمرة الأولى في 
سنة 1١‏ ه فأحمدت ثورتهم » بسهولة ويسر » على يد « عمروس بن 
يوسف ) ؛ أنحد المولدين » فاتحاز اليه بعض أعيان المديئة » وعساعدتهم 
استطاع أن محمل أهلها على الاعتراف بسلطة الملك . غير انهم ثاروا 
كر قرم بعد عشر سنوات » فم بر الملك وسيلة لاخضاعهم » بعد 
أن استنفد جميع الطرق السلمية لاقناعهم » إلا أن يعين « عمروس » 
حا كما عليهم للمرة الثانية » وكان عمروس وقتئذ قائد الولاية الشمالية » 
فارتضى أهل طليطلة هذا التعيين لأنمم كانوا يعتقدون بأنه عدو" للملك . 
وقد ذهبوا إلى حد انهم سمحوا له بأن يبي داخخل المدينة قلعة .حصينة 
دعا اليها ذات بوم وجهاء المديئة و أفناهم عن بكرة أبيهم ؛ ولما ألفى 
الناس ان زعماءهم قد قتلوا أخلدوا إلى السكو ن طيلة السنوات السبع 
التالية . 
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ثورة قرطبة 


وفي سنة ١8ه‏ بلغت ثورة القرطبين ذروتها » ففي ذات يوم بلغت 
الحاقة بأحد العامة ان أهان الأمير في المسجد وهدده وجهاً لوجه » وقد 
أدى العقاب العادل الذي انزل به إلى هياج عظم في ضاحية قرطبة المسماة 
« شقوندة » »© فحاصرت الجاهسر الملك في قصره » وتفاقم الخحطر » 
ولكن الحكم واجه غضبة الشعب بما عرف عنه من همة وحضور بدمة ؛ 
فتمكن من صد الثائرين » وقتل زعماءهم 4 وأمير بنفي من بقي منهم 
حي © فعير بعضهم إلى فاس » وقصد معظمهم إلى الاسكندرية وأحروا 
منها إلى كريت فافتتحوها وظلوا قابيضين عليها إلى أن استعادها اليونان 
منهم . وق سلة لمم عقدت ذاهلة صلح بسن ابن شارلمان وخليفته 


وبين الحم 4 ولكنها ١‏ دم طويلد” ١‏ 


وفاة الحكتم وتولية عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) 


وف شهر ذي الحجة من سنة 5١٠ه‏ ( ثوار سنة لم ) توق الحم 
وكانت مدة حكمه 7١‏ سنة » فخلفه ابئه عبد الرحمن الملقب بالأوسط . 
ويقول المؤرخ العربي : وان في عهده ساد الأمن في الولايات الأندلسية؛ 
وحسنت حالة الرعية » وكثر الخراج » . وكان ميالا” للاداب والفنون؛ 
مولعاً بمجالس العلاء والأدباء . وني عهده التشر حب الموسيقى بين طبقات 
الشعب وأصبح فها بعد من مميزات الأندلسيين العرب الوطنية . وقد فاق 
عبد الرحمن الثاني جميع أسلافه من حيث فخامة بلاطه وعظمته ورولقه؛ 
وى عهده أشر قت شمس الثقافة العربية » وتجلى جال الأخلاق العربية 
وظرفها ورقة شمائلها » ذلك الجهال الذي حاول فرسان النصرانية منذ ذلك 
الحين أن يقتبسوه ويقادوه . 


م 


وما أن تولى عبد الرحمن الحكثم” حتى أغار أمير ليون » الفونسو 
الثاني » على مدينة سام » في أراغون » واقتفت أثر ه بعض القبائل 
المسيحية الأخرى وأغارت على الأراضى الاسلامية . وعندئذ سير عبد الرحمن 
جيشاً كبيراً لتأديبهم ( فأنزل مم هزعة مذكرة ودمر أبراجهم ومعاقلهم 
وني رأب مديئة ليون نفسها » ولدى استسلامهم اشثر ط عليهم عيك اأرحمن 
أن يدفعوا غرامة باهظة علاوة على الجزية المعينة » وأن يطلقوا سراح 
أسراهم المسلمين »وان يقدموا رهائن لكفالة حسن سلوكهم في المستقبل . 


وكان الفرئج قد حاولوا أيضاً الافادة من تلك الفرصة فاقتحموا 
بالحديد والنار أجزاء كتالونيا الي كانت في أيدي العرب » ولكن 
عبد الرحمن بعث اليهم بجيش لحب أوقع بهم هزبمة نكراء وأجلاهم إلى 
ما وراء الحدود . 


اول ظهور النورمان 


3 عهد عبد الرحمن ظهر الثورمان ( ويسميهم العرب بالمجوس ) على 
سواحل اسبانية » وعاثوا فساداً في مواضع عدة بالقرب من البحر ء 
ولكنهم ما لبثوا أن لاذوا بالفرار لدى اقثراب جيش ملك قرطبة 
وأسطوله . وبتحريض من لويس ملك فرنسا ثار مسيحيو (مَايدة» مراراً 
عديدة » ولكن إخضاعهم كان يم سهولة ويسر . وقد' كانت ثورة 
جديدة ني طليطلة اشتّرك فيها المسبحيون واليهود » ولكنها سحقت في 
سائة 1م 5 ش 


وفي أواخر حم عبد الرحمن اشتد تعصب نصارى قرطبة إلى درجة 
خطيرة جك » وكاد يؤدي مم إلى الأورة . و يكن للنصارى بوجه 
عام 4 و نخاصة المتنورين قي العاكمة ' وغيرها ؛) سيب لاشكوى والتذمر قُ 
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عهد العرب : بل لقد ثوفرت جميع العناصر الي توجب ارتضاءهم 
لمصير هم » إذ : يكن هناك ما يكدر عليهم صفو عيشهم » أو عنعهم 
من اقامة شعائرهم الدينية نحرية تامة ؛ أو من اتباع شرائعهم » وكثير 
منهم حاريوا مع المسسلمين » وكالت أعملى المناصب المدنية والأعسكرية 
مشرعة الأبواب في وجوههم على قدم المساواة مع الطبقات الحاكمة » 
وكانوا يوفتدون بأعداد كببرة هات إلى البلدان الأجنبية » وكان الامراء 
المسلمون يستغلون مواهبهم في ادارة مزارعهم . وقد .برت روعة الآداب 
العربية الطبقة المثقفة منهم » فأخذو | بتكلمون ويؤلفون بلغة الفائحين » 
واقتبسوا أيضا عاداث العرب وتقاليدهم . ولكن هؤلاء المسيحين المستعرين 
تعرضوا لكر اهية اخوانمم المتعصبين الذين انهموهم بالكفر والضلال . 
يقول كاتب مسيحي معاصر : ( كان هؤلاء يبغضون المسلمين بغضاً 
غرزيً » ومحملون أفكار خاطثة عن محمد وتعاليمه . ولما كانوا بعيشون 
ف وسط العرب فم يكن أسهل عليهم من تثقيف أنفسهم في هذا الموضوع 
ولكنهم أبوا باصرار وعناد أن ينهاوا من المصادر الي كانت في متناول 
ايدمم » وقنعوا بتصديق كل تلك الحرافات السخيفة الي كانوا يرددوما 
ويرووتما عن بي مكة ١١‏ . ولكنهم لم يكونوا يبغضون دين العرب » 
فحسب » بل كانوا يكرهون كرها شديداً رقة الجنس الحم وعاداته 
المصقولة . وقد قوى هذا الكره الذي ولدته تلك الأسباب ما كانوا 
يعانونه على أيدي عامة أهل قرطبة من الاساءات التي تنزهها المدن اللحديثة 
بالغرباء والأجانب » فتحول حاسهم الديني في عهد عبد الرحمن الى هياج 
وشغب « وأضحوا في قلل الجبال لصوصاً وسفاكين » وني العامة شهداء 
وقديسين ) » وجاهروا بالاجتراء على مقام الني العربي ودينه» « ودخلوا 
الجوامع في أثناء الصلاة ورفعوا عقيرتهم بتلك الشتائم المنكرة وعبثوا بدين 
الشباب المتحفز ع . 
١‏ دوزي ٠‏ 


لمق مختصر 7١‏ 


والاجتراء على مقام الني جرعة كيرى عقتضى الود الدولة الاسلامى 
لأنه يؤدي الى الفتنة واراقة الدماء » ولذللك فقد قدام المجرء.ون الى 
القاضي » وعندما جاهروا جر عتهم حم عليهم بالاعدام ؛ غير اله لما 
قدّم قرار المحكمة الى مجلس الدولة طلب اليهم أعضاق ه» باسم الحصافة 
والانسانية » أن سيحبوا كلامم 3 ولكنهم ٠‏ بدلا من ان ينزلوا عند 
ذلك الطاب » أسمذوا يكررون جر كتنهم »؛ وعندئل 5-0 للقانون بأن 
يأخذ مجراه . 

وأدرك عبد الرحمن خخطورة الوضع فعقد مجلس من القسس من جميع 
أرجاء المملكة » واذ لم يستطع حضوره شخصياً فقد أناب عنه أنحد زعماء 
المسيحيين » وكان أحد مستشاري الدولة ١‏ » لتمثيله في المجاس . وقد 
أصدر الأساقفة قرار؟ بتحريم المجاهرة بسب البي » واتخذوا اجراءات 
قاسية محق المشاغيين » غير أن شيئاً لم يستطع احماد ذلك التعحصب الأحمى 
ل لئك الذين تحدوا بعناد قرار أساقفتهم وسلطتهم . وقد بلغ التهوس 
المفرط ببعضهم أن دخلوا ا الجامع وصاحوا عل أصواتهم :راث 
ملكوت السماء آنية لا ريب فيها » وان جهنم م أعدت للكافرين وبشس 
المصير ) . وعندئذل ثار الناس واشتد منهم الغضب وكادوا يقتاوث 
اندر مين لولا أن تدخل القاضي وأنقذهم من انتقام المصلين . وقد كان 
مظران "العامة خار 1 والدكونة مطل ,0" ودع الكثر ون من المتعصبين 
غيابات السجون » ولكن شغبهم استمر حتى وفاة عبد الرحمن في 
سنة 5م : 


تولية محمد بن عبد الرحمن 
خاف عبد" الرحمن ابثنه حمل” ؛ ويقول ابن الأثير : و اله سار على 


١‏ اسمه كومز بن انتوني بن جوليان ٠‏ وكان المسيحيون المتعصبون يلعنونه لاسهامه 
في قرار المجلس ٠‏ 


حك 
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أثر أبيه من العناية بالاصلاح » وانه أول من أقام أمبة الملك بالأندلس» 
ورتب رسوم المملكة » وعلا عن التبذل للعامة » وني ذلك شتبه بالوليد 
ابن عبد الملك » . وبعد وفاة عبد الرحمن مباشرة ثار أهالي طليطلة كرة 
أخرى » عساعدة جيش أرسله اليهم امير ليون © فأسرع محمد" بنفسه 
إلى لقاء الأوار فالتقاهم بالقرب من ( وادي سايطة ) وهزمهم هزع-ة 
منكرة © وعندئل أعلنوا طاعتهم على شروط احتفظرا عمقتضاها بقسم 
كبير من الم الذاتي . وقد بدأ ونة قرطبة ومشاغبوها يشعرون الآن 
بوطأة الأمر الذي كان لغضبه ما ييرره » والذي اْحْذْ اجراءات شديدة 
لقمع الفتنة في العاصمة » واعدام جميع المتعصين الذين كانوا بحرضون 
الناس على الثورة أو يكاتبون العدو نخارج الحدود . وعندما رأى المتحمسون 
انهم ل الخويو | من قادتهم وزعمائهم « رضخوا تدريجياً إلى القانرن » 
ولم تمض فثرة قصير ة حتى أصبح ذلك الماس أثرا بعد عين ١١‏ 

وقد انتهز الفرنج » جرياً على عادتهم » فرصة الفئن الداخلية وأغاروا 
على الولايات الشمالية » فلم جد محمد بدا من اقامة جيش في تلك الأنحاء 
لحايتها . 

وي سنة 740 ه ظهر النورمان مرة أخحرى » وبعد أن نمبوا شاطىء 
الروفانس » أخحذوا ني أعمال السلب والنهب في السواحل الاسبانية » 
فتعقبهم الأسطول الأندلبي وطردهم من الشواطىء بعد معركة حاميسة 
فقدوا فيها الكثير من سفنهم . وكانت الحملات التأديبية تسر في فئرات 
منتظمة على الأمراء المسيحيين في جليقية ونافارا وليون » وفي سنة 51م 
اكتيحك افارا واستولي على عاصمتها عبلوئة » وبعد أربع سنوات طلب 
أمير ليون الصلح فعقل معه. دون فيك أو شرط . غير أن اضطرابات 
1 خطورة نشبت في أجزاء مختلفة من المملكة في أواخر عهد محمد » 





-١‏ دوزي 


وات 


ففي أرغونة ثار مسل” اسباني من ذرية القوط واستولى على سرقسطة 
وتطياة ووشقا » وانحل لنفسه لقب الملك . وي الغرب رفع عل الثورة 
عبد الرحمن بن مروان ١‏ مساعدة أمير ليون الفونس الثالث . وسريعاً ما 
تبعت هذه الثورة ثورة أخرى أعظم هولا في ببشترء فقد كانت سلسلة 
الجبال الواقعة بين رئده ومالقة مأوى دائما للقتلة واللصوص والخارجين 
على القاثون » وفيها لقى نابليون فها بعد مقاومة شديدة من أعدائه » 
وفيها نمض عمر بن حفصون © بعد أن فر من جيش الأمير » وجمع 
من حوله عصبة كبيرة من اللصوص والقتلة » وأسس ولاية مستقلة . 

وقد سرت عدوى هذه الاورات » فنشبت اشواتها في كل جزء من 
أجزاء المملكة اما بتحريض من الأمراء المسيحيين عند الحدود أو من 
ملك الفرئج . وتما يدعو الى الدهش ان المملكة العربية لم تتمزق أوصاها 
تحت وطأة تلك الفئن والاضطرابات . 

ولما كان محمد بن عبد الرحمن قد شالح نحيث لم يعد يستطيع خوض 
ميدان القتال بنفسه » فقد عهد إلى ابنه وولي عهده الملذر بقمع تلك 
الفئن اللحطرة » فسار المنذر أولا” نحو الشمال وأخضع سرقسطة وروا 
وقرطجئة ولارده » وأسر عبد الوهاب الروتي ١‏ أشجع أهل عصره ) " 2 
وقدام اسماعيل بن موسى » الثائر بأرغونة » خضوعه . وني سنة ١/الاه‏ 
زحف المنذر على ابن مروان فهزمه ودمر معقله . وكانت سرقسطة قد 
سقطت مرة أخرى في يدي محمد بن لب بن موسى »حليف ابن حفصون » 
فحاصرها المنذر واستولى عليها » وفر الثائران إلى الخال » و لكنهما لم 
يلبغا أن ظهرا من جديد بعد السحاب الجيش الملكي . وفي سئة 4885م 
عاد المنذر إلى مقاتلة ابن حفصون الذي اعتصم عدينة الحاما » وبعد أن 


١‏ ويسميه اين الاثير الجليقى 


؟ ‏ ابن الاثين , جلا ص /90؟ ٠‏ 


1 


حاصرها المنذر مدة طويلة دمرها تدميراً » وني تلك الآونة جاءت الانباء 
إل معسكر المنذر تنعي املك الشبخ . 


وفاة محمد ( 4 آب 5م مء صفر ”50/9 ه ) وتولية المنذر 


ورفع المنذر ال#صار وأسرع بالعودة إلى قرطبة ليضمن اعتلاء العرش » 
فانتور عمر تلك الفرصة واستولى على عدد كبير من القلاع . وكان محمد 
0 ثب للعلم ) © ( مثروياً ( حكيماً ) 00 بقواعد الادارة واصوها ع. 
أما خليفته المنذر فقد كان حازماً » نشيطاً » فطناً وشجاعاً . ولو طال 
أجله اذن لاستطاع ٠ن‏ غير ريب أن يعيد الأمن والطمأنينة الى ربوع 
مماكته » فقد الصرف بقوة وعزم إلى العمل » وزحف بنفسه على الثائرين» 
فاستولى على ١‏ ارشدولة » وحاصر ١‏ بيشتر » الي اعتصم بها عمر م 
شدد عليها الحصار حتى اضطر الثائر الى طلب الصلح » ولكنه سرعان 
ما نكث بالعهد فعاد المنذر الى قتاله » ولكن المنذر قتل' على مقربة 
من « بيشر ) في صفر سنة ها ه' © وتموز (يوليو) سنة 888 م. 
ومع أن حكمه لم يدم عامين اثدن فان البلاد في عهده ازدهرت وزادت 
رفاهية أهلها . 

تولية عبد الله 

خلف” المنذر أخوه عبدالله بن محمد » ويقول ابن الأثير : « ان في 
أيامه امتلأت الأندلس بالفن » وسار في كل جهة متغلب » ولم يزل 
الأمر كذلك طول ولايته » . لقد ارتقى عبدالله العرش في أشد الظروف 
حرجا ودقة » فقد كانت البلاد » وقد هداأنما العداوات العنصرية ومرقت 
أوضاهًا: قزة :طويلة" + تبلاو و كأننا تسر بسرعة نحو الدمار والاتحلال . 

؟ 7 المقري ٠‏ 
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وم بحد أمير قرطبة نفسه عرضة للمقاومة من جائب ثوار الجبل فحسب» 
بل من قبل الارستقراطية العربية الي أخذت تناصبه العداء » والتي رأت 
أن الفرصة سائحة" للاستقلال بالحم . 

وهكذا نشبت الفئن والثورات في كل مكان » وجرث بين العرب 
والمولدين معارك دموية في اشبيلية والبيرة » واعتصم عدد” من زعماء الربر 
في بعض من أشد القلاع مناعة وأخذوا يتحدون منها السلطة الملكية ؛ 
واستولى أمراء العرب على »عنتسا ومديئة بي سام ولارقة وسرقسطة » بيما 
سار ابراهم بن الحجاج » أحد أحفاد الأمبرة سارة القوطية ابي ورثنت 
أسرته عنها أملاكاً هائلة في اشبيلبة » والشأ با ادارة مستقلة وحكما 
فاق في حزمه وقرته - الملك نفسه ©» فقد فم ابراهم كل عمل م 
أعمال السلب والاخلال بالأمن العام عنتهى القسوة © وشجع ا ّ 
والفنون وبذل كل الجهود الممكنة لاصلاح ما شربته الفئن والثورات 
وقد استقل زعماء المولدين بباجة وحيان ومرسية وغيرها من المدن » 
اكوك انو مرواةة عل طليوتن رين :الها عمد بن ارين فى أراعون 
امارة مستقلة . 

أما عمر بن حفصون فقد انتهز فرصة هله الاضطرابات لبسط سلطانه 
في كل انجاه ممكن » حبى انه طمح الى الاستيلاء على قرطبة ذاتها . 
وكان السلطان حى ذلك الحين يتبع سياسة الردد » ولكنه ضرع را 
على الذود عن عرش آبائه و لاد الذي كان عرضة للضياع بالفعل » 
وقد تمكن قائده عبدالله من انزال المزعة بابن حفصون بالقرب من بولي » 
وكانت تللك المعركة معركة مت » ذلك الها أنقذنت الملكية 
والعرش من الامهيار م . وقد خخيضعءت بولي واستيجا وارشيدونا والبيرة 
وجيان لسلطاله ذوراً » ف فيا بعد »2 يئاء” على مشورة الوزير «بدر,»» 
استسلام ابن اجاج طوعاً واختياراً» ومخضوع ابن الحجاج بدأ عهد جديد» 
وعادت سلطة الملك إلى التوطد تدريجيا ف مناطق الثائرين » وقدمت 


كة 


المناطق الممتدة من الجزيرة الى نيبلة طاعتها دون قتال » واقتفت أثرها 
أما كن عديدة مهمة أخرى 6 وحبى بي قصي » زحماء أرغونة 3 أبدوا 
استعدادهم للدخول ف الطاعة . وفي هذه المرحلة توثي الملك الشيخ وهو 
في السادسة والمانين »بعد - دام ستاً وعشرين سنة وتميز بالاضطرابات 
والفئّن » وكان ذلك في ربيع الأول سنة ٠٠س‏ مه ( ١٠١‏ تشرين الأول 
« اكتوبر ) سنة 1م ) 1 

في هذه الحقبة الى أتناوها الآن بالوصف ( 884 م ) دخل العرب 
مرة ثانية الى جنوب فرلسة » و لكنهم دخلوا هذه المرة من طريق خليج 
سان تروبيه » والنتشروا في بروفانس ودوفينيه . كانت حركة مستقلة 
قام مها فريق من المغامرين الذين تجمعوا من موانىء اسبانية وافريقية » 
وني سنة 05م اخترقوا هضاب دوفينيه ثم عبروا جبل سنيس واستولوا 
على بيدموند وليجورياءوتوغلوا في سويسرة حى رة كونستانس حيث 
أنشأوا مستعمرة لهم »واستولوا في فرنسة على فريجوس ومرسيلية وكرينوبل») 
وظلت نيس ي قبضتهم مدة طويلة » ولا يزال جزء من هله المدينة 


يسمى بحي العرب ( كانتون دي سراسينس ) . 


ا 


التمل الساع واليشرون 


عربت الأندلس 


الامويون ( ثثمة ) 


دب 55" ه5-94154لاوم 


عبد الرحمن الثالث ( الناصر  )‏ الحك الثاني ( المستنصر ) 


ولاية عبد الرحمن الثالث .ب قمعه الثورات ‏ حرويه 
مع قبائل التنصارى في الشمال ‏ معاقبتهم ‏ تلقيبه 
بأمير المؤمنين ‏ ثورة الجلالقة ‏ ادخال الصقالبة في 
خدمة الدولة ‏ موقعة الخندق ‏ القبائل تطلب 
الصلح ب توسيع الحدود الى ابرى ب الحروب في 
افريقية ‏ استئناف الحرب مع الجلالقة ب طرد 
سائكي ‏ سانكى يستنجد بعيد الرحمن ‏ ليون وقثتالة 
ونافارا تخضع للخليفة ..: وفاة عبد الرحمن ب اخلاقه 
.ولاية الحكم الثاني ب حكمه ب انتساراتة. على 
الجلالقة والنافاريين ‏ غزى افريقية ‏ حب الحكم 


للعلم 
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غبد الرحمن الثالث » الناصر لدين الله 


عندما توي عبدالله خلفه حفيده عبد الرحمن » لم يكن قد بلغ الثانية 
والعشرين من العمر عندما ولي الملك » ولكن ولايته لقيت الترحيب من 
لدن أعمامه وأقاربه الذين كانوا يكيرونه في السن » واتخذوه فألا" حسناً 
للمماكة » وتوسموا فيه » عا يقول المؤرخون » آمارات العظمة » 
وقباوه منقذا لامسراطورية الأمويين الى كان الوهن قد تطرق الى دعائمها 
وأا 5 5 000 

ولقد مم عبد الرحمن على أن يقلع عن سياسة جده الي اتسمت 
بالمسالة والردد » واتبع ازاء الثاثرين سياسة كانت جريئة ومستقيمة في 
آن واحد . وقد اطرح عبد الرحمن كل سبيل وسطءوأعلن الى جميع 
الثوار » من عرب وبربر واسبان » اله م يكن يريك منهم الجزية ,ع 
بل الاستيلاء على حصومم ومدمهم ؛ ووعدهم بالعفو التام اذا خضءوأء 
وإلا الوا منه عقاباً مجعلهم عيرة أن يعتبرون » فأذعنت معظم المدن 
تلقائياً . 

وفي سنة 5117م ظهر عبد الرحمن بنفسه بين أفراد جيشه » فأثار 
ظهور الأمير الشاب في صفوفهم » ورغبته البيّنة في أن يشاطرهم أفراحهم 
واتراحهم » والامهم ومشاقهم » حاسة منقطعة النظير بينهم . وكان له 
تأثثر كبير في معنوياتهم » فم تمض ثلاثة أشهر حتى أخضع ولاية البيرة 
وجيان » واستولى على امنع الفلاع والمعاقل » وطهر المنطقة كلها من 
الاصوص والعصاة . وي جبال سيارالفادا المنيعة الشاعة لم يكن انتصاره 
أقل شأنآ من انتصاره في السهول » واضطر زعماء العصاة الى الاستسلام» 
أو الموثت . 

وقد جاء محمد بن ابراههم بن حجاج » الذي خلف أباه في ولاية 
اشييلية » الى عبد الرحمن يعرض ولاءه وخدمته » وبلأ أهالي اشبيلية بي 
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بادىء الأمر يدافعون عن مدينتهم » ولكنهم ما لبثوا ان فتحوا أبوامها 
بعد حصار قصير . ثم سار الأمير لقاتلة الثوار في سيرانيا دي ربجيو 
( ويسميها العرب ريه ) فأتمضع زعماءهم واحداً إثر واحد ع وحى 
المسيحيين الاسبانين » الذين كانوا أشد أعداء الملك » شرعوا في القاء 
سلاحهم عاك ان نحققوا من كرمه وحزمه . ويضيف حل الؤرخين 
المسيحيين هنا قوله : ١‏ لقد تصرفت الحكومة تصرفاً أبدت فيه أكير 
قثر من القدل» و التشباري الذين امو 3 

وتوني ابن حفصون في سنة 917 م » ولكن ارب في سرانيا لم تضع 
أوزارها بوفاته » إذ اضطر الملك طوال عشر سنوات الى الابقاء على 
جيش قوي في تلك السلسلة من الجبال . وفي سلة 998 م ثم الاستيلاء 
على بيشئر » ودمرت القلاع الأخرى تدميراً تاماً » وبذلك شخضعت 
سيرانيا كلها بصورة ائية » و استسم كذلك العصاة في الغرب . 

وإذ لم يبق هناك ما مخشى في الجنوب فقد سيدّر الأمير جيوشه على 
الثاثرين في الشمال والشرق » فسقطت بطليوس بعد حصار دام أكثر من 
سنة . وكانت طليطلة قد ثارت مرة أخرى بتحريض من زعم ليون 
المبيحي » فأرسل الأمير الى هذه المدينة العنيدة الثائرة وفداً من العلاء 
يدعو أهلها الى الطاعة:فرفضوا دعوته باباء معتمدين عل معونة الليونين. 
وعندما رأى عبد الرحمن ان شيئاً لا يفيك مع أهل المدينة سوى القوة 
اتخذ على الغفور اجراءات حازمة شديدة . وبعد حصار دام عامين است 
أهل طليطلة دون قيد أو شرط » وثم لعبد الرحمن آآخر الأمر استفصال 
بذور الفتئنة وسحق كل أثر للثورة » وأصبح أمير البلاد كلها دون منازع. 

ولكن عبد الرحمن » بِيما كان منهمكا في اقرار السلام في ربوع 
مملكته » لم بجد بدا من انتهاز الفرص لمقاتلة عدوين اثندن لم يكن هناك 


5 دوزي‎ ١ 


شك في مطامعه| في الأنداس الجميلة : أولها القوميات أو القبائل المسيحية 
قُُ الشمال » وثانيها الفاطميون في افريقية . 
وكانت قد التشرت مجاعة هائلة في أواسط القرن الثامن في بلاد 
الأندلس دامث حمس سنوات كاملة » وعلى أثرها هاجر إلى افريقية عدد 
كبير من العرب الذين استوطنوا شمال شبه الجزيرة بعد الغزو . وقد 
1 أهاللي جليقية تلك الهجرة وثاروا على الأمير وفتكوا بعدد كبير ممن 
يي سي من العرب » والتخبوا الفونسو ل أو ملكا عليهم ٠.‏ وبعصك 
بضع سئوات سملا المربر »؛ وكانوا أكثر سكان تلك الأصقاع ؛ عن عدد 
من المدن المهمة » مثل استورقة وليون وسموره ( زاموره ) وشلمنقة 
واسقوبيه وميرانده » غير أن الفونسى ل يوطد اقدامه في البلاد المهجورة» 
بل اكتفى بالفتاك كن بقي فيها ححياً من المسلمين القلائل ثم ارتد إلى 
جباله , والقيق خلماؤه فرصة اروب الداخلية ظ الي كانت تزعزع 
أركان الدولة العربية » ليجعاوا من مدينة ليون عاصمة لهم » وفي منتتصف 
القرن التاسع » عندما كانت الثورات مندلعة من كل جانب على الأمرء 
دفعوا دودمم حتى مر دورو وابتنوا أربع قلاع قوية شرعوا يغيرون 
منها على الأراضي الاسلامية ويطاردون المسلمين العزال بالنار والسيف . 
واذ كانوا من الهمجية والفقر نحيث لم يكوز نوا يستطيعون البيع أو الشرا 
إلا بالمقايضة » فقد كانوا ينظرون إلى ثروة الأندلس بعين الطمع » 
ويعشرون المملكة المتفسحة فريسة” سهلة” سائغفة . كانوا متعصبين قساة 
القلوب 4 و كاترا كلا المترلوا عل بد بن أعباوا :فى «رقاب. "اهلها" السيفيء 
وفتكوا بالرجال والنساء والشيوخ والأطفال ؛أما التسامح الذي كان العرب 
يعاماون به المسيحيين فم يكونوا يعرفون له معبى » وعلى هذا ممكننا أن 
نتصور سهولة مير المسلمين فيا إذا قدر لمثل هؤلاء الو م أن ينتجدوا 
قُ فتح بلادهم . كالوا عقتون الحضارة العظيمة الي كانت تتطور يوماً 
بعد يوم عنك العرب » وهكذا م تكن مهمة عبد الرحمن القاذ مملكته 


؛١‎ 


فحسب »© بل انقاذ حضارتا أيضاً » وقد فهم الأمير الشاب رسالته 
وانصرف بكليته إلى العمل مثل العزم الذي حاول به اخضاع الثائرين من 
رعاياه . 

ولم يكن في نية عبد الرحمن أن يقاتل برابرة الشمال» بل كان يفضل 
مسروراً لو أنه ظل” في سلام معهم » غير أنهم أجيروه على الخرب 
اجباراً » ففي سنة 4154م أغار للبونيون » بقيادة زعيمهم أوردونو الثاني» 
واجتاحوا مقاطعة ماردة وثهبوها وأعماو | فيها السيف والنار » ثم استولوا 
على أَلَيئّنا وذحوا سكانها الذكور وسبوا نساءها وأطفالها » ثم عادوا 
فعيروا تمر الدورو مثقلين بالغنائم والأسرى . 

وكان عبد الرحمن منهمكاً ني ذلك الوقت في محاربة الفاطميين في 
افريقية » ولذلك اكتفى بارسال حملة تأديبية بقيادة وزيره أحمد بن أبي 
عبيدة » فأنزل أحمد بأعدائه عقاي؟ شديدا وهزمهم هز مة منكرة » ولكن 
المسلمين منوا مبزعة شنعاء بالقرب من سانتث استيفانءثما شجع اوردونو 
وحليفه سالكو ( شانجه ملك نافارا ) على اجتياح ضواحي ناجيرا وطليطلة. 
وعندئك صم عبد الرحمن على أن يلقن القبائل المسيحية بأي عن درس 
لا يمكن أن ينسوه بسرعة » فأرسل في شهر تموز ( يوليو ) من سنة 
م جيشا بقيادة حاجبه ( بدر ) فألمى الثوار معتصمين قي جبالهم 
فهاجمهم وهزمهم . 

وإذ اعتقد عبد الرحمن أن الليونيين ل يؤدبوا 7 2 كاف فقالك 
سار في حزيران ( يونيو) من سنة ١117م‏ على رأس جيشه فاستولى على 
اوردونو وأوسمه وسان استيفان وككونيا وعدة أماكن أشرى مهمة 2 ثم 
ترك قوة صغيرة أراقبة اللبونين وسار إلى ثافارا » فأنزل قائده محمد بن 
لوب هزعة منكرة بسالكو » زعم نافارا . وإذ م يستطسع سالكو أن 
يقاوم جبوش الأمر عفر ده فقك ا بأخحيه زعم اللء يونين وتمركزت 
جيوشها الموحدة في الجبال للفتك مجيش المسلمين عند مروره في مفاوز 
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البرنيه الضيقة . ولدى مرور هذا الجيش ألقوا عليه الحصباء والحجارة 
الضيخمة » فشعر الأمير بالخطر » وما ان وصل رجاله الى مكان يدعى 
« جونكيرا » » حيث يصبح الممر الضيق وادياً متسعاً » حتى أمر هم 
بالتوقف وضرب خيامهم فيه . ويقول دوزي : ١‏ وقد ارتكب المسيحيون 
خطأ” فادحاً » فبدلا” من أن ببقوا في الجبال » هبطوا الى السهول وقباوا 
مقائلة المسلمين بكرأ دفعوا ثمنها هزيمة منكرة » وطاردهم المسلمون 
حتى اختفوا عن الأنظار في ظلام الابل » ووقع كثير” من زعمائهم في 
أبدي الظافرين » وكان بينهم اسقفين مرئديين لباس الحرب . 


وبعد هذا الانتصار الرائع اجتاز الأمير نافارا من أدناها إلى أقصاها 
دون أن يافى من أهلها أبة مقاومة ‏ وبعد ان دك معاقلهم ودمر حصوتهم 
عاد الى عاصته قُ الرابع والعشرين من شهر اياول (سبتمير ) . 


وف سنة 95١‏ ثار اوردوثو وسالكو مرة أخرى » فقد انقضا فجأة 
على ناجيرا وفجويرا وفتكوا بالعائلات الاسلامية القاطنة هناك » ومن 
بينها ا" من سهد 0 العرب . وحبى لو أراد الملك أن يتجنب 
خوض الهرب وقتئذ فان الرأي العام كان من شأنه أن يضطره الى الانتقام » 
ولكنه هو نمسه كان قد استبد به السسخط والغضب على المذابح المتواصلة 
الي كانت القبائل الثمالية الير برية تقترفها في ملكته ٠‏ ف ينتظر حاول 
الربيع بل نزل الى الميدان فوراً ودخل نافارا في العاشر من شهر تموز 
( يوليو ) » ولكن الرعب الذي أوحاه اسمه كان من الهول نحيث هجر 
اعداؤه معاقلهم لدى اقترابه . وقد حاول سانكو مقاومة الأمير مرات 
عديدة » غير أله هزم فيها كلها » ووصات جيوش الأمر الى بمباونه ) 
عاصة سانكو » دون مقاومة تذكر » ودون أن تمى بأية خسارةءفأنزل 
عا الأمر عقابه ودمر القلعة والقصر وسائر الأبنية » وبذلك ثم اخضاع 
البشنكس فغدا عاجز؟ بعض الوقت عن أن يلحق الأذى بالمملمين.وبالقرب 


وف 


ن ليون نال الأمر نجاحاً ممائلات” » وساعدته اروب الأهلية المي نف 
قُُ سينة هلم بس أبناء اوردولو قُ همه . فتمضلك تركهم يصفوت 
خلافائهم فيا بينهم وانصرف الى توطيد الأمن في ربوع بلاده . 


اتخاذ لقب أمير المؤمدن 


وكان الأمراء الأمويون في الأندلس حى ذلك 9 قد اكتفوا بلقب 
الأمير أو السلطان » وكانوا يرون أن لقي الخليفة وأمر المؤمدن جب 
أن يقتصرا على ح مي الخرمين' . ولذلاك امتنعوا عن اناد هلين اللقبين 
ما دام العباسيون ّ ن مكة و الدسة وتقرأ الخطبة فيها باهم : 

وكانت الحلافة العباسية في هذه الفئرة قد وصلت الى قم الحلالهما 
وضعفها ©» فى كان الخليفة |[ راضي أسيراً 1 قبضة بي ويه في قصره» 
وكانت مكة والمدينة في قبضة المعز الفاطمي ولذلك كان من الطبيعي 
أن برى أمير قرطبة ان الاحترام الذي كان أ الأندلس ببدوته صو 
خلفاء بغداد لى يكن في محله » وشعر بأن هناك ما يرر اتخاذه لقب 
الخليفة وأمير المؤمنين ؛ فأجريت له البيعة في حفل حاشد تمثلت فيه جميع 
طبقات الأمة و 8 بالناصر لدين 


وكان رامير الثاني قد استولى في سنة 4# على ولاية ليون بعد أن 
سمل عيبي أخه الفونسو الرابع وعدد من أقربائه . وكان رامير محمل في 
قلبه كرهاً شديدا السلمين » ففها أن تولى السلطة حتى شرع بالاغارة ة 
على الأر اضي الاسلامية . 

فلم يكن من عبد الرحمن إلا أن زحف عليه في الخال وحاول 
استدراجه الى القتال » غير ان رامير رأى من الحكمة البقاء وراء أسوار 
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أو سوه ) وه ) »© وعندئل ثرك الحايضة فصيلة هناك وتابسع زحفه نو 
الشهال ٠‏ وكان النافاريون قل وبحدوا صفر فهم مع الخلالقة واللبونين 4 
وكان سانكو قد توي » وكانت نافارا الآن في قبضة ابنه كارسيا © 
نمثت ولارة أمه تيودا ابي كانت تكره العرب كرها لا يقل عن كره 
رامير لفسيه , واكتسح الحايفة قلعة اليه » ودمر قلاع اللالقة وأبراجهم ؛ 
وكان رامر عاجزاً حى عن الحياولة دون لل مسار بر غعش الي كانت 
عاصة ولاية قشتالة » » وي تلاك الأثناء كسب رجال القبائل المسييحية 
عوناً إيا يقدر بدشسخص. حا سر قوسة الثاثر ) عمل بن هشام ( ع الذي 
ثار على أميره لظم نخيله . وهكذا تألب الشمال بأسره على عبد الرحمن » 
وعظم الحطر واشتد" » ولكن عبد الرحمن سملد له ببمته المعهودة » 
وحاصر سرقوسة حصاراً شديداً اضطر معه الثائر الى الاذعان فصفمح عنه 
عبد الرحمن وأعاده إلى منصبه السابق » غير أنه لم يعامل رجال القبائل 
باللدن نفسه » بل اكتسح بلاد البشنكس » وفرض الحزية على القرى 
والمدن . وبعد أن ميت الملكة تيودا بالهزرعة تاو اهز مة طليت الصاح 
واعثرفت بائياً بسلطان الخليفة على نافارا . أما رامير فقد غلب على أمره 
في عدة مواقم حتى عجز آخر الأمر عن مجامة الخليفة في ميدان الوغى 
فتوارى وراء التلال . وفها عدا ولاية ليون وجزء من كتالونيا » الي 
كانت تابعة لفرنسة » أصبحت بلاد الأندلس بكليتها تحت أقدام ملك 
قرطبة العظم . 

وبالنظر إلى ان عبد الرحمن كان عقت الارستوقراطية العربية فقد أخحل 
ضع كشر] من السلطة 5 أيدي الأجانب 2 وكانوا قِ معظمهم من 
الماليك من #تلف الجنسيات » كالألمان والفرنج والايطاليين والاسكندناويين 
والروسيين وغيرهم » وكالوا جلبون من بلادهم الأصلية إلى الأندلس 
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بواسطة تجار البندقية وجنوا وبيزا » ويباعون بيع الرقيق من عرب الأندلس 
هؤلاء الآر قاء يعتنقون الاسلام ويتعلمون اللغة والثفافة والآداب العربية 
بسهولة » وكان العرب يعاملونهم في منازلهم معاملتهم لأفراد عائلاتهم » 
وكثر أ ما كانوا يعهدون اليهم بالقيام بواجبات ومهام تتسم بطابع السرية . 
وكان الخليفة الناصر حيط نفسيه يعدد كبير من هؤلاء الأغراب الذين 
أطلق عليهم اسم العتقالة أو 0 » ىا انه عهسد اليهم بالمناصب 
العسكرية والمدئية الرفيعة » وأرغم ) أشراف العرب ورؤساء القبائل من 
ذوي النفوذ والعصبية على الممضوع لمؤلاء الصقالبة » » مما زاد يي سخط 
أشراف العرب . 
وني سنة #4وم انتضى الجلالقة وأهل البشنكس السلاح مرة أخرى 
في وجه الخليفة » مما استازم ارسال حملة تأديبية جديدة عليهم . وني هذه 
المرة ارتكب الخليفة خطأ فادحا » ذلك انه عهد بقيادة اليش العليا الى 
قائد سلاني يدعى ( نجدة) » فثارت ثائرة الضباط العرب وأقسموا على 
أن يركوا الصقالبة وحدهم عند نشوب المعركة الفاصلة . وهنا تتلف 
الروايات في تعليل هزعة المسلمين » فيقول المسعودي والمقفري : ( ان 
عبد الرحين اقتحم مجيشه حدود ليون وزحف على زامورا ( سمورة ) 
عاصتها » وكانت في غاية المناعة محيط مها سبعة أسوار شاهقة البنيان قد 
أحكمتها الملوك السالفة » وبين الأسوار خنادق مسعة تفيض بالماء » 
فافتتح المسلمون منها سورين ؛ واحتمى النصارى بداخخل المدينة» ثم ليق 
المسلمين الاعياء من امتناع المكان وحصانته » فكر” عليهم النصارى بشدة 
وحماسة » وساد الاختلاف بين المسلمين » فهزموا شر هزممة (حتى قدر 
بعض المؤرخين قتلاهم مخمسين ألغاً ) » . ويقول كوندي «٠:‏ ان العرب 
بالرغم من الصد الذي لاقوه عند اللحندق » وتراجع بعض رفاقهم 4 
تابعوا هيجومهم » واخضرقوا الكندق فوق حثث رفاقهم » وانقضوا على 
النصارى الذين لم يستطيعوا احمال الصدمة » ففروا إلى داخخل المدينة 


هلك 


يطاردهم المسلمون » وأصبح المكان كله مليثئاً بالأشلاء » ول ينج من 
ذلك المصير المرواع سو ى النساء والأطفال » . هذه المعركة الي جرت 
داخل أسوار زامورا عرف عوقعة االحندق »© وتختلف رواية وو عن 
هذه الموقعة » وهو يستقيها من التواريخ الاسبانية المسيحية » اختلافا 
كلي ؛ فهى يقول ان جيش المسلمين هوجم من جانب الأعداء بالقرب 
من قرية الحندق » على مقربة من سلمنقة » عندما امهزم العرب وانكشف 
جناحاهم »؛ فهجم اللوونيون والنافاريون على قلب جيش الخليفة » وقائل 
الصقالبة بعزم واستبسال شديدين » حبى كادوا يفئون عن آخرهم : 


ولكن الهرعة التي مني سا الخليفة داخل اسوار زامورا لم تثبط مسن 
شجاعته أو همته » بل انه جهز في الخال جيشا آخر انتقم من الجلالقة 
والبشنكسيين شر التقام . وني شهر تشرين الثاني (١ذوفير‏ ) من سنة ١٠44م‏ 
ألحق عامله على بطليوس برامير هزعة منكرة » وأعمل في بلاده السيف 
والثار . وقك استمرث هذه الحملات بضيع سنين حى. الكمرة روح 
القبائل المعنوية تماما » وفي سنة هه4و م طلب اوردونو الثالث © ابن 
رامير المتعصب وخليفته » الصلح من الخايفة فعقد معه بشروط مشرفة 
الطرفذن » واعتر ف زعم الجلالقة عوج بها بسلطان الخحليفة وتعهد بالامتناع 
عن كل تآمر مع تصارى الأندلس أو أبة دواة أي » وبأن يدمر في 
حلال فترة معينة قلاعه الرئيسية على حدود البلاد الاسلامية » وبألا 
يغزو اراضي المسلمين » ووافق اللليفة من ناحيته على أن حترم استقلال 
نافارا وليون وان يقنع منها بالطاعة والجزية . 

وعقتضى هذه المعاهدة أعيدت اللحدود الاسلامية الى ابرو وأصبحت 
طلا لاق اراق قنك ول اظزاظوفة هل ادن" الأنيضن الماوسط عل طول 
ذلك النهر العظم الى حصن افراغة ثم الى اربدة على ساحل المحيط 
الاطلنطيقي : 
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وبيما كان عبد الرحمن منهمكا في حروبه ضد قبائل الثمال اشترك 
أيضاً قُْ القتال الدائر في المغرب الأقصى » فلكى يصون بلاده من خطر 
الدعوة الفاطمية » ولكي حول دون امتداد بلطن المهدي في موريتانيا» 
شرع مل سئة ادم قُ مساعدة الامارات الصغيرة 5 افريقية الغربية 1 
ونم يكن يشلك في أن المهدي » الذي كان قد اتصل بالثائر عمر بن 
حغصون » كانت له مطامع عدوانية في الأندلس 3 فلكي عبط هذه 
المطامع حاول الخليفة الاستيلاء على افريقية الغربية فلاقى بجاح في بادىء 
الأمر ؛ غير انه ما ان اعتلى المعز العظيم العرش الفاطمي نحتى أجلى عن 
افريقية جيوش الخليفة الأندلسي » وكان في تلك الآونة منهمكا في مقائلة 
رجال القبائل النصرانية » وم ببق في يد الحليفة الأندلسي سوى ميناء 
كيوتا » مفتاح موريتانيا . وبعد عقد معاهدة الفبلع مع اوردونو الثالث» 
شعر الخليفة الذي لا يعرف الكال بأنه قادر على أن يوجه انتباهه الكامل 
نو افريقية » غير أن وفاة اوردونو اضطرته الى الاقلاع عن خطته لغزو 
البلاد الفاطمية ؛ فقد رفض سالكو ٠»‏ الذي خلف اوردونو على امارة 
جليقية وليون » أن يتقيد بالمعاهدة المعقودة مع أخيه » مما أجر الخليفة 
على استخدام الجيش الذي كان قد أعداه لأفريقية ضد القبائل الثاثرة » 
وعهد الى قائده افك ؛ أحمد بن علاء » حام طليطلة » بقيادة 
الجيش » وني شهر تموز ( يوليو ) أحرز انتصاره الرائع على الخلالقة 
والليونين : 

ول مض وقت طويل حتى أقدم بعض” من رعية سانكو » بمساعدة 
فردينانئد » ملك قشتالة » على طرده من مماكته » فالتجأ الى جدته 
الملكة طوطة في عباونة 4 بيمأ التخب الليونيون ابن عمه اوردونو 00 
أو ملكا عايهم . واذ كانت الماكة طوطة نفسها غير قادرة على 
تقدم أية مساعدة الى حفيدها » فقد استنجدت بالخليفة »؛ وتوجهت هي 
وحفيدها إلى قرطبة حيث استقبلا استقبالاة رائعاً » وأجامسا عيك اأرحمن 
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إلى سؤالها وأرسل مع سانكو جيشا إلى امارته » وهناك هزم المغتصب 
وهرب إلى الجبال » وم ينته شهر يسان (ابريل) من سنة ؤهؤم حى 
كانت سلطة سالكو قد توطدت في امارته من جديد »© وأصبحت ليرن 
وقشتالة وجليقية ونافارا تابعة تخليفة قرطبة . 


وفاة عبد الرحمن الناصر ( رمضان ٠ه"‏ هم 
5 تشرين الأول « اكتوبر » 45١‏ م ) 


وم يتمتع ذلك الخليفة العظم بانتصاره ذاك الا عامين اثنين » ذلك اله 
توفي في ١١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) من سئة ١5وم‏ » وكان في 
الثالثة والسبعين » ودام حكمه نصف قرن تاماً . 

كان عبد الرحمن الناصر » دوث ريب » أعظم ماوك بي أمية 5 
الأندلس. لد وجد المماكة عندما اعتلى العرش في حالة من الاضطرابات» 
ممزقة ببن عدد من الاقطاعيين المنتمين إلى أجئاس #تلفة » حبى غدت 
لرينة: الفزقى . واظووت: الداسارة ١‏ ودر فنة الفا زاك بكو املة من قائل 
الشهال المسيحية . ولكنه بالرغم من العقبات الي لا نحصى تمكن من 
اثقاذ الأندلس وجعلها أعظم وأقوى من أي وقت مضى » فساد النظام 
والتشرت الرفاهية في جميع أرجاء الامراطورية . وكانت منظمة الشرطة 
من الدقة محيث كان باستطاعة الغريب أو التاجر أن يسافر في اكبر 
الطارق وغوزةا رادها الا" حون اغا تعرفة أن توصل ند 2 أن رشن 
الأسعاز. وجودة الياتة الى كان بيرتدتييا الفلختوك 6 وانتشان ركوف 
اللو نحن يان أققر عرقت للست " كانيك"بررافان كل رقاهية المي 
وفضلا” عن ذلك فان الحقول الباسمة » والجحنائن الوارفة الظلال » وكثرة 
الهار » كانت أدلة ساطعة على ما كانت الزراعة تلقاه من تشجيع وعناية 
من -حكومته الساهرة , أما الانشاءات المائية الفخمة » ونظام الري العلمي 


414 


الذي جلب اللحصب لأكثر الأراضي قحلا" » فقد أثارت اعءجاب كل 
سائح غريب 5 ولكن الخايفة الناصر ١‏ يعن بالزراعة وحدها » بل شيجع 
كذلك التجارة والصئاعة والفنون والعلوم » فكان في قرطبة والمرية 
واشبيلية وغيرها من المدن صناعات مخاصة كشيرة أغيث السكان وزادت 
5 ثروة بلاد الأندلمن وواعيتك نجارة البلاد إلى درجة ان الرسوم الجمر كية 
وحدها كانت تشكل لقم م الأهم دن وارداث الدولة اللي بلغث قُ أيام 
الناصر أكثر من اثي عشر مليوناً من الدنائير . وكانت مصادر الثاصص 
الخربية هائاة جد وقد ابتى أسطولا” فخماً مكئه من أن ينافس الفاطميين 
على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط » وأسس جيشا .حسن (: تنظدي 
يقول فيه دوزي : « لعله كان أفضل جيش في العام ) » ومكله من 
| سيطرة على تنصارى الشهال . ولقك قرب م4 ماوك أوروبة العظام وحطيوا 
وده وسعوا إل التحالف معه» وأرسل اليه امير اطور القسطنطينية وماوك 
المانية وفرلسة وايطا ليه ججميدهم السمراء والرسل . 


الحكتم” الثاني » المسستنصر بالله 


وقد خلف عبد الرحمن ايئه الحم » فلمب بالمستنصر بالله . وكان 
الحم قد اشرك » قبل وفاة والده ببضع سنين » اشتّراكا فعاياً في ادارة 
الدولة » وكانت قد بلغت شهرته: بالعدل والحكمة البلدان القصية. ويدلا” 
من أن يعتير زعيا ليون ونافارا موت الخايفة » الذي كان قد أدى لما 
ااانا نجرة +« بار 0 4 نقد زايا فيه وسيلة التملطن مق شر رطا 
المعا اهدتين والتخلص من سيطرة العرب وسيادهم . 

وقد اعتقد سانكو وكارسيا أن الحم الذي اشتهر نحبه للسلام والعلم 2 
أن ع على تنفيذ شروط معاهدتيها » وأنله » إذا نشبت بينها وبينه 
الحرب ؛ لن يصيب فيها النيج نجاح الذي أصابه والده ء فاصطنعا انجاها 


حي 


عدوانياً غادراً » وتمهلا في هدم المعاقل الواقعة على الحدود » متخذين 
لذلك كل ذريعة ووسيلة » وفي الوقت نفسه استأنف فردينائد كوستاليس 
أمير قشتالة »ء غزواته . ولكن الزعماء الناكرين الجميل سريعاً ٠١‏ نجات 
هم شخصية الحا الجديد الحقيقية » ذلك أن حملة قصيرة إيينت الهم أن 
رجل العم يمكن أن يكون جندياً أرقا » وان باستطاعته أن يضرب” 
كا يستطيع 3 يدرس ويبحث » فقد قاد الح بنفسه الحملة الأولى على 
كونزاليس » وأنزل به هزعة منككرة اضطر على أثرها إلى الفرار عير 
الحدود . ولدى عودته من كه على مر قشتالة زاره اوردونو الذي 
كان سانكو قد عزله عساعدة الخليفة السابق » فاستقبله المستنصر محفاوة 
بالغة » وعقد عه سن عل تعهلك فيها اوردونو بالعيث عدم مع المسلمين » 
وبأن يسم ابنه كارسيا رهيئنة » وبأن لا يتحالف أبداً مع كونزاليس 

الثائر . 2 وضع الخليفة نحت تصرفه جيشا بقيادة القائد غالب 4 وأمرة 
يطرد سالكو من ليون وجليقية وتنصيب اوردونو في مكاله . ولما كان 
مركز سالكو متزعزعاً فقد خشي تلك الاستعدادات وأسرع بارسال وفد 
الى قرطبة يتألف من كبار الاكلدروس والأشراف في امارته لطلب العفو 
ن الكليفة » عل أن يشرع فوراً في تنفيذ شروط معاهدته . ولا مات 
اوردونو بعد ذلك ببضعة أشهر عاد سالكو الى التمرد ورفض صراحة 
التقيد بشروط المعاهدة » معتمداً على مؤازرة الزعيم الثافاري وأميري 
قشتالة وكتالونيا » وهكذا اضطر الحكم الى اعلان العرب على القبائل 
المسيحية » فقاتل أولا” قشتالة » واستولى عنوة” على سان اشتيبان » 
وأجير كونزاليس على طلب الصلح فأجابه الى طلبه » ولكن كونزاليس 
ل يلبث ان شان العهد » فبعث الحكم غالبا الى ليون » فسار بجيشه عن 
طريق مدينة سالم حتى وصل الى مكان يدعى أستا في أراضي سالكو حيث 
التقته قوة كبيرة من الخلالقة فهزمها شر هزيعة واكتسح جليقية » وبعد 
أن تحالف مع نحبى بن محمد حام سرقوسة » غزا بلاد اابشنكس الذي 
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كان زعيمها قد نقض هو أيضاً المعاهدة » وهز م الزعم النافاري واستولى 
على مدله الرئيسية عنوة » ويقول ابن خلدون أن «١‏ وقوع قلعة الراة 
في أيدي غالب في منطقة البشكنس كانت تعد من أخطر تلك الفتوحات). 
وقد أعاد الحم بناء قلاعها وأقام الحاميات فيها ولي عدد غيرها من 
الأماكن في ثافارا وجليقية وألبا وقشتالة . والللاصة ان الحم 2 بالرغم 
من كرهه الحرب ومن اضطراره الى وض غمارها بالرغم منه » سريعاً 
ما أجير أعداء مملكته على طلب الصلح» فقدم سانكو زعم يون خضوعه 
سلة "945 م » وحذا حذوه امراء كتالونيا وباريل وموثيرا الذين منوا 
مز اثم ممائلة » والتمسوا نحديد معاهدة الصلح ؛ متعهدين هدم جميع 
القلاع والأبراج القائمة مجوار الحدود الاسلامية » والني كان من عادتهم 
أن يغيروا منها » وبالامتناع عن تقدم أرة مساعدة لابناء دينهم في حرومم 
مع المسلمين » وبأن محولوا أخيراً دون اتحاد القبائل والاهم النصرانية على 
المسلمين . وقد أر سل كارسيا » زعم البشكنس » الرسل تصحبهم هيئة 

فق الأمراة والأساقفة لطلب الصلح © فاستبقاه هم الك ولم سمح هم 

عقابلته إلا بعد أن هزم غالب الثافاريين وانتصر ا انتصاراً تاماً » 
وعندئل أجامهم ال الى طلبهم بالشر وط ذاتها التي منحها الثافاريين . 
وفي الوقت نفسه تقريباً » وفدت أم ألحل الامراء الأقوياء » مسحي 
للريق بن بلاكاش » الذي تقع ولايته على حدود جليقية » تطلب الصلح 
نياية عن ابنها » فاستقبلها الخليفة استقبالا” حافلاة » وغمرها بالهدايا » 
وأجامبا الى طلبها » وبوفاة أمير قشتالة الثاثر في سنة 90١‏ م عاد الهدوء 
آخر الأمر الى تلك الولاية . 

وبعد ذلك بعامين اثنين أرسل الم حملة على موريتانيا ( المغرب 
الأقصى والأوسط ) لقطع دابر الغزو الفاطمي » ويبدو أن قائده غالب 
قد مجح ني اعادة السيادة الأموية على افريقية الغربية » فقد نبذت قبائل 
زئاتة ومغراوة ومكناسة طاعة الذليفة القاهري وشرعت في قراءة الخطبة 


حرف 


بام م الحم من على المثابر » وجاء كثير من الأمراء العلوين»الذين كانوا 
قل 0 منذ مدة طويلة في فاس » الى الأندلس حرث استدقيلوا بلطف 
ورعاية . أمأ الأدارسة فقد نقاوا إلى منطقة الريف » ومنها إلى قرطبة» 
ولكن بعضاً منهم ني فيا بعد إلى الاسكندرية . 

يقول ابن خلدون ان الحكم كان مباً للعلوم والفنون » وكان 0 
جوده على رجال العلى » وكان مغرماً باقتداء الكتب . وبالرغم من ١‏ 
جميع أسلافه كانوا من هواة الثقافة ومولعين باغناء مكتباتهم 8 
النادرة الثميئة» فان أسمدا 1 ' يقل على ذلك مهمة الحم نفسها . فقد 
عهلك الحم إلى موظف خاص بادارة شؤون المكتبة الامراطورية الي بلغ 
فهرسها وبحده أربعة 8 بجاداً ) وحوال الأندلس إلى سوق ل 

كان النتاج الأدبسي 0 بلد من البادان “يجاب اليها فوراً» وأرسل الوقود 
إلى كل صقع + ن أصقاع العام في طلب المؤلفات المهمة الثمينة وأنفق في 
شرائها أموالا” 1 » كا شجع نشر المؤلفات الأصلية وبذل كل مجهود 
في سبيل اقتناء النسخ الأولى»وقد أرسل اليه أبو الفرج الأصفهاني نسخة 
من كتابه العظم ( الأغاني ) قبل أن يظهر في العراق:وتلقى من خليفة 
قرطبة العظم مكافأة بلغت ألف دينار . وأفرد الحم عدة غرف في 
قصره لأعمال النسخ والتجليد واستتخدم لا أمهر رجال العصر . غير ان 
الحم م يكن رد ا لمع الكتب فحسب » بل كان عالاً تدا مولع 
بالدرس »2 ولم يكن يكتفي بقراءة الكتب في مكتبته » بل كان يدون 
ملاحظاته الكثيرة في الحوامش عن الكتاب والمؤلف معاً ؛ وكان يشجع 
العلماء والفلاسفية 07 ن أهل الأندلس والأجانب نب على حل سواء » وحمي 
و حى الفلاسفة » الذين أصبسح باستطاعتهم الآن أن يتابعوا دراساتمهم 
دون شدوف من اضطهاد المتعصين ) »6 0 زهت في عهده كافة 
فروع العم . وكانت المدارس الابتدائية الي أنشأها أسلافه عديدة حبست 
عليها الأوقاف الغنية؛ و فكان كل فرد في الأندلس تقريباً يعرف القراءة 


وف 


والكتابة + بيمًا كان الجميع في أوروبة المسيحية © وحتى رجال الطبقات 
العليا » غارقين في الجهل المطبق » باستثناء رجال الدين ١6‏ . وقد أسس 
الحم في العامة سبع وعشرين مدرسة لتعالم الفقراء مجاناً » وحتى الكتب 
كانت تقدمها اليهم الدولة دون مقابل » وكانت جامعة قرطبة من أشهر 
جامعات العالم » وكانت تضاهي الأزهر في القاهرة والنظامية في بغداد . 


وفاة الحككم 
وقد توفي هذا الكليفة الفاضل الطيب في الثاني من صغفر سنة 5+" هع 


وأول تشرين الأول (اكتوبر) سئة 5اوم » وبوفاته انتهى مجد الأمويين 
وعظمتهم قُْ أسيانية ٠.‏ 


٠ دوزي‎ ١ 


نفيك 


الْفص ل]لعَامْنوالمشئين 
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هشام الثاني 5 المهدي 5 سلوان - عبد ال رحمن الرابع 5 
محمد الثاني هشام الثالث 


ولاية هشام الثاني الحاجب المنصو. ‏ مؤامراتة ب 
اسديلاؤه على جميع سلطات الدولة ‏ انتصاراته على 
القبائل المسيحية ‏ وفاته ‏ ب خلافة ابنه المظفر ب حكمه 
الواق سروقاة امار ب التجاجب عند الرحتن اشااء 
المهدي على العرش ‏ تنازل هشام الثاني سليمان 
يفتك بالمهدي .ا ثورة قرطبة 


تولية هشام الثاني » المزيّد لله 


٠.‏ 7 لا « يا 
كان الحم عندما توفي ولد وحيد يدعى هشاماً » ولم يكن قد بلغ 


1 


بعل" الحادية عشرة من عمره . وكان الخك قد حاول في ابان حياته بكل 
وسيلة ممكنة أن يضمن لابنه اعتلاء العرش بصورة آمنة » وقبل وفاته 
ببضعة أشهر عقد مؤتمراً حضره أقطاب الدولة وأشرافها وحلغوا جميعا 
عبن الطاعة لحشام » ووقعوا على الوثيقة الي مموجبها أوصى الخليفة الشيخ 
بالحلافة الى ابنه المحبوب . وعندما حضرته الوفاة عهد بالعناية بولده إلى 
الحاجب المصحفي والى وزيره محمد بن أي عامر » كا رجا أن يستطيع 
ابنه أن - الدولة بسلام ونجاح نحت وصاية أمه الملكة صبح - وكانت 
امرأة ذات همة عالية ونحنكة كرى - وعساعسدة الحاجب والوزير © 
حادمه المفضاان . وهكذا بويع هشام بالفلافة عقتضى وصية أبيه ولقب 
بالمؤيد بالله . ولكن الخليفة الراحل أخخطأ أ الظن باخلاص محمد بن أبسي 
عامر © ولم يقدار طموحه » ذلك ان الوزير لم يابث ان عزل اللحاجب 
المصحفمي والأشراف الذين كانوا يعثر ضون على توليته » وفتاك كارن 
من كبار الولاة والأقطاب » ( ولا أفى جميع من يصاح لارئاسة ١)‏ 
استولى على السلطة كلها وحيجب اللخليفة الفى في قصره » وم سمح 
موظفي الدولة بالاقتراب منه إلا في اللمناسبات أو الأعياد الرسمية عندما 
كانوا يقدمون طاعتهم وينصرفون . وبعد أن استولى على الوزارة اتذل 
لنفسه لقب ١‏ الحاجب المنصور ) ؛ وببى قصراً شاءاً لنفسه دعاه بالزاهرة» 
د كا نقش اسمه على العملة » وصدرت الأوامر واا راسم مختمه » وقرن 
إسره باسم الخليفة في ختطبة اللجمعة ) . وبعد أن نخاص من المنافسين واجه 
عنايته إلى الجيش فأعاد تنظيمه باقصاء العنصر العربم بسي واحلال أعداد 
كبيرة من الربر محلهم أذ كان يستطيع الاعماد على ولاثهم له : ل اويتول 
ابن غتلدون : ران 1 سامين بقيادته غزوا اثنين وخمسين غزوة م يذكسر 
له فيها راية ولا فل له جيش ) . 





١‏ - ابن لخلدون 


لتك 


وكان الخلالقة والبشكنس قد ثاروا بالمسلمين عندما توفي الحم واستأنفوا 
غاراتهم عليهم فخاض المنصور ‏ كا سنسميه مند الآن سلسلة من 
المعارك الرائعة » وأخضع ليون وثافارا وجعلها ولايتين تابعتين له وأقام 
الحاميات في عاصتي تينلك الامارتين . ثم سار بحيشه الى كتالونيا وخيرب 
برشلولة وطرد الامراء الفرنسيين » وهكذا اءتدت 2حدود الامسراطورية 
عرز كبرق "الى جا ورا ال" الدرئيه . ش 

وفي موريتائيا أحرزت جبوش المنصور انتصارات مائلة»وتمكن قواده 
من انمضاع جزء كبير من افريقية الغربية . وني عام ١941م‏ فكر في 
جعل منصب الحاجب ورائياً في اسرته » وليس ثمة شلك في انه كاد 
يود » لو استطاع » ان يعزل ابن مولاه عن العرش ويئادي بنفسه ملكا 
حقيقيً عل البلاد » ولكنه كان يخثى الشعب الذي كان قد تشب 
فكرة الحرص على شرعية وراثة العرش . ولعل الاشراف كانوا يعتترون 
تبديل الاسرة امالكة مفيداً هم » ولكن الشعب » ومعظمه من أصل 
اسباني » كان برى عكس ذلك » « اذ كان حب العائلة المالكة» شأن 
شعورهم الدبي » يؤلف جزءاً من كيانهم . ومع ان المنصور كان قد 
رفع البلاد الى مجدر ونشر فيها ازدهاراً لم تعهدهما من قبل » فقد كانوا 
يكرهونه لأنه كان يعامل خليفتهم معاملة الاحداث , . واذ كان المنصور 
مدركا لهذا الشعور » ومؤملا” أن يتبدل مع الزمن » فقد اكتفى بأن 
نادى بابنه عبد الملك خبليفة له في الوزارة » بأمر اسمي” من الخليفة ع 
وق سنة 9455 م انخل لقب (١‏ السيد ) و (١‏ املك الكرم غ) . 


وفاة الحاجب المنصور ( سنة :٠1ام)‏ 


وقك توي هذا الرجل” الجدير بالاعتبسار قُُ سنة ١١!‏ 8 ودفن 5 
مديئة سام . وم يسبق لنصارى الثمال أن هابوا أحداً من حكام الأندلس 
مكلا هابوا المواجب المنصور » وقك حعائه حزكته العسكرية وقدرته المدهشة 


يفف 


على التنظم معرود الحتود » فم ينقطع قط عن محافظته على رفاهيتهم 
وحسن نظامهم . وعن طريق هذا الجيش الذي انشأه ودربه « أكسب 
اسبانية قوة لم تعهدها من قبل » حتى في أيام عبد الرحمن الثالث ١‏ ). 
ولكن هذا الصنيع لم يكن الوحيد الذي استحق عليه شكر الشعب © مع 
انه كان قد اضطر » نظراً الى اعتبارات سياسية ٠»‏ الى أن يظهر قسوته 
على أحرار المفكرين والفلاسفة»فانه لم يتردد قط في حايتهم متى استطاع 
الى ذلك سبيلاة من دون أن بجرح شعور المتشرعين . ويقول ريلنى : 
و أن اسيائية الاسلامية م تعر ف عهد] أكر زتخاء” وازدهاراً من عهده . 
وكان المنصور ميا للعلم ويغدق كرمه العظم عسلى العلاء . وبالرغم من 
أن الوسيلة الي استخدمها للتحقق بالساطة لم تكن بالتأكيد مستحبة فاننا 
لا نستطيع أن ننكر أنه مارسها بنبل وشهامة حالما حصل عليها . وكان 
المنصور كرما عادلا” وافيا بوعوده »4 وقد ذهب حبه للعدل مضرب 
الأمثال بالفعل . 


الحاجب عبد الملك المظفر 

وقد خلف المنصور في منصب الحجابة ابدّه عبد الملك الملقب بالمظفر» 
فحذا حذو أبيه في ادارة شؤون الدولة » وأحرز عدة انتصارات على 
القبائل المسيحية » وفي ابان حكمه الناجح ازدادت البلاد رخاء” ورغداء 
و وكانت أيامها أعيادا ) © كا يقول مؤرخ قديم . 

ومع ذلك فلم يكن بنو عامر محبوبين » ولو انهم قنعوا بالحكم باسم 
الخليفة اذن لاستطاعوا على الأرجح أن حتفظوا بالوزارة مدق من الزمن» 
ولكن طموحهم جاوز كل الحدود » ذلك امم ١‏ يكونوا مدفون قي 
الحق الى التمرس بالسلطة في ظل العرش وحسب » بل كانوا يطمحون 
الى العرش نفسه . وهكذا اكتسبوا عداوة امراء البيت امالك وببى أمية 


١‏ دوزي 
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جميعاً » كا أقصو | الفقهاء وباعدوا بينهم وبين الشعب بالكلية . 

وفي الوقت نفسه أدى التبدل الذي حدث في شبه الجزيرة منل تولية 
الناصر الى تمهيد الطريق الى الثورة » ذلك أن اردع العر بسي القدم ظ 
« بفضائله وأخطائه » © كان قسل اثتفى » وم الوصول الى توحيد 
اأشعب 6 الذي كان هدف” الناصر واليداجب العظيم 4 على حساب 
الارستوقراطية القدمة البى للق مها اللدراب والفقر عر نتفي بدسرعة 
وتلاشت بالتدريج من ذاكرة الناس تلك الأسماء التارعخية القديمة . ولكن 
الذي لا شك فيه أن كبار رجال البلاط الذين كانت تربطهم بالأموين 
روابط ااولاء قد صمدوا لتلك الهزة العنيفة وحافظوا على أرومم ونفوذهم ) 
ولكن أعظم الرجال نفوذ؟ في هذه الحقبة انما كانوا القادة من البربر 
والصقالبة الذين أثروا في عهد الحاجب المنصور » ىا ان التطور المادي 
ل اران طبقة اجماعية جديدة هي الطبقة المثرية الوسطى » فبدأ التتجار 
والصناعيون يلعبون دوراً مهما في اقتصاديات البلاد. ولكن هذه الحقيقة 
نفسها ولّدث مصاعب جديدة » ذلك أن ازدياد الثروة وظهور الطبقة 
الجديدة أدى إلى بداية الصراع بين الطبقات » ويستطيع المرء أن يرى 
في مرآة تاربخ تلاك الأيام جميع المتاعب التي تقلق رجل الدولة في أيامنا 
هذه »؛ من النفور الأتبادل بين رجال الحيش والمدنين » وكراهية العال 
لرجال الأعمال » إلى الحسد الذي تكنه العامة لطبقات المجتمع العليا . 
وكانت الأمور في العاصة محيث أن أقل فتنة كانت كفيلة بأن تؤدي الى 
نزاع ميف بين الأغنياء والتقراء بو أإذ: كانت قرطية وقسن عبارة خن 
مصنع هائل بزخر يألوف ابعال المتهيئين عزلك أقل ساة لأن مبوا جميعاً 
لاعلان الثورة التي تجلب لمم الغنائم والكنوز » غير ان الطبقات الغنية 
أدر كت الخطر المحدق بها 1 تمادت في بغض بي عامر ١)‏ 


* دوزي‎ ١ 


حي 


وفاة الحاجب المظفر ( تشرين الأول « اكتوبر ) 8١١٠م‏ ) 


ولقد أدت وفاة المظفر في زهرة عمره إلى الكارثة الى كان مخشاها 
البعض ويتمناها البعض الآخر » فقد سقط بنو عامر » ولكنهم شأن 


ثمشون » قواضوا معهم دعائم الامبراطورية كلها . 


الحاجب عبد الر دمن سانكول 


وخلفه أخوه عبد الرحمن المسمى سانكول ؛ وكان مكروهاً من الشعب 
لفسقه وخلاعته » ومع ذلك فقد كان يطمح إلى أن ينصب نفسه خليفة” 
على المسلمين » فأكره هشام الثاني على أن يوليه العهد » مما أثار أهالي 
قرطبة إلى أبعد حدود الاثارة»ولم يكد سانكول يغادر العاصمة على رأس 
حملة إلى الشمال حى نشبت في قرطبة ثورة بقيادة أمبر من أمراء بي أمية 
يدعى محمداً » ونفذ الثوار إلى قصر بي عامر ونببوه ثم أشعلوا فيه 
النبران . ووقع هشام وثيقة تنازله عن الحلافة لمحمد » فلقب بالمهدي . 

وما إن ارتقى المهدي عرش الخلافة حتى عزل سالكول » وسرى 
اماس من العاصة إلى الولايات»فلم بمض وقت قصير حتى انضوى نحت 
عل المهدي جيش عظسم قوامه » كا كان الحال في الثورة الفرئسية » 
أفراد الطبقة الوسطى ٠»‏ أو « رجال الشعب » » والأطباء » والجزارون 
والسروجية الخ .. وتخلى الناس عن سالكول فأ مسر وقتل . ولكن الخليفة 
الجديد لم يحم طويلا” » ذلك اله سريعاً ما أثار ع الأحزاب سبب 
من سوء سلوكه » فتخلى عنه اللربر ورشحوا مكانه أمراً هن بنى أمية 
سمه سلوان » وأصبحت قرطبة الآن مسرحاً لاضطر ابات عخيفة ار تكب 


فى 


فيها الخانيان أروع ضروب العسف والفتلك. ولا أهزم المهدي أ ج هشام 
الثاني وأعاده الى عرش الكلافة » وعندئذ استنجد سليان بنصارى قشتالة 
وليون » بها طلب المهدي مساعدة الكتالونين . 10 في خلال بضعة 
أشهر من وفاة المظفر» كان المسلمون يستنجدون بالجلالقة والقبائل الأخرى 
بعك أن كانوا يملون ارادتهم عليهم » لم ينجدهم هؤلاء إلا لقاء اعادة 
جميع البلاد الي كان الناصر والحاجب الأكير قد استوليا عليها عن 
طريق القوة . وهكذا أعاد المسلمون مثي قلعة ومدينة 37 انج سحي 2 
وكانت قرطية تقع حيناً 5 بل سليان ودلفاثه وحيناً آخدر ف يل المهدي 
واتباعه » وكان كل من الوق تعمل فيها اللخراب ويعاملها معاملة 
المدن اللي تؤخل بالقوة والكف وحن دءرث الزهراء اللي ابئناها عبد ال رمن 
تدمير 0 جر ؛ وقتل المهدي آآخر الأمر . 


أما سلبان فقد قبض عندئذ على هشام الذي لم يكن له حول ولا 
طول » ول يعرف ما حل" به على وجه التحقيق » فهو إما أن يكون 
قد قل أو مهدث له سبل الفرار الى مكة . غير أن سلمان الغاصب » 
الذي الل لنفسه لقب المعتصم بالله > لم بنع ري بثمرة انتصاره الذي 
أحرزه بطريقة ملتوية ؛ ذلك أن ثيزة أخرئ ما بيت أن نشبت وأدت 
الى سقوطه فقثله . 


وعندئذ نصب أحد افراد الأسرة الادريسية نفسه على العرش »وعندما 
قل بعد مدة وجيزة شخلفه أخو ٠‏ القاسم 006 كانت ادارته متسمة بطايع 
العدل والانصاف ٠‏ غير ان المربر ل يابثوا أن هجروه » ونشب صراع 
بيله وبين أخيسة أدى الى اقصائه عن قرطبة » وعندئذ ر فع الفرطبيون 
عبد الرحمن » أحد أفراد الاسرة الأموية » الى سدة الخلافة » فل يتريع 
عليها طويلا” » وأعقبه أمويان آخران » توليا الخلافة بالاسم » وبا 
عئمت الاسرة الاموية في الأندلس . وقد اذعنت قرطبة بعض الوقت 


إفرق 


ليحبى بن على بن حمود » وعنلما اغتيل 2 سئلة 5م١١‏ 1 انشأوا فق 
ملينتهم جمهورية استمرثت الى أن قضى عايهسا ملك اشييلية بعك ذلك 


بأربعن سنة 


بقرت 


الكو ) الكاسع والئة 2 ن 


العرب في اسبانية ( تئمة ) 


الامم ؛ /ا"ا١٠١‏ - 1151م 


ملوك الطوائف ‏ اتقساماتهم ‏ اتساع سلطا نالتصارى 
تدريجيا ‏ الملثمون او المرابطون ب يوسف بن تاشفين 
موقعة زلافة ‏ موت يوسف بن تاشفين ‏ ولاية ايثئه 
علي وفاته ب سقوط دولة المرابطين ‏ الموحدون - 
عبد المؤمن ب ابي يعقوب يوسف .. آبى يوسف يعقوب 
( المنصور  )‏ موقعة الارك ‏ وفاة يعقوب - تولية 
محمل الناصن 53 موقعة العقاب 35 انهيار دولة 
الموحدين ب ظهون بثي الاحمر ‏ مملكة غرناطة ٠‏ 


الاضطرابات السياسية في القاهرة حكام المقاطعات وأمراءها 
تت استقلاهم 34 فاسئولى بثو تحمودث © اللين الوا لأنفسهم 
الؤنين 2 على ماما والمريرة الخحضراء والمناطق المجاورة لها ( 
تُ س هذه البلاد الى أن اغتصبها منهم ملك غرئاطة سنة 


ورت عتصر - 18 


/اددام ثم سقطت غرناطة في بدي زعم البربر « الزاوي » وظلت نحت 
حك أسر ته حتى سنة 1٠١4٠0‏ م . أما اشبيلية والمناطق الغربية فقد استولى 
عايها بنو عباد . وكان مؤسس هله الأسرة قاضي قضاة اشبيلية أبو القاسم 
محمد اللقب بابن عباد » وآخخرها المعتمد الذي أقصاه يوسف بن تاشفين 
الى افريقية . وأما طليطلة فكانت في أيدي بي ذنون اللدين اشتهروا بالبذخ 
والتبذير » وكان آخرهم القادر الذي ساسم المدينة الى الفونسو السادس سنة 
قل ام 5 

وحم بنو هود »؛ المتحدرون من أحد قواد عبد الرحمن الثالث » 
سرقسطة حى عام 11م عندما استولى عليها المسيحيون 3 عهد رأمير. 
أما:بطلبوس ويلسية ومزسية والزية افكات: فكميها 'أنفا أمراء مسقاون + 
ذكانت دانينة وراك اللحنس الأييضن ١‏ التوميط إلى بد ضاهة .بن عبد الث 
العامري' » الملقب بأبي الجيوش » ١‏ وكان جنديا ممتازاً ومحاراً خبيرا؟ » 
وكان بملك أسطولا” عظيما دائم الاستعداد استخدمه في غزو سواحل 
فرلسة وايطالية » ول تتجرأ سفينة مسيحية طيلة حياته على خخر عباب نحر 
الشام ," . هؤلاء الملوك الصغار كانوا "يسمون « ملوك الطوائف » © 
وكانوا كلهم من بي العلوم والفنون ومشجعيها © والاق ان كلا منهم 
كان نحاول أن يبز" الآآخر في تشجيع الآداب » وكان الكثير ون منهم 
أدياء وشعراء ممتازين » ويقول أسول مؤرشى العرب صادقاً : ( بعك أن 
اتسم هؤلاء الملوك الصغار ملك بي أمية لم تخسر قضية العم والأدب وانما 
كسبت الشيء الكثر نتيجة لهذا الاقتسام ) . 

ولو ان هؤلاء الملوك اتحدوا فيا بينهم أو نظروا الى مصلحتهم المشتر كة 
اذن لاستطاعوا أن يصمدوا بعزم وثبات لغارات الاسبان المسيحيين اله 


ب أي 
ازدادت عنفاً في هذا الوقت بطبيعة الحال . غير ان محاسدهم و اختلافاتهم 





٠ همولى الحاجب المنصون‎ ١ 
٠ البحر الابيض المتوسط‎  ؟‎ 


تغرة 


مهدت الطريق لفنائهم . وقد ذهب بعضهم إلى درجة انهم احدوا مع 
المسيحيين ضد منافسيهم المسلمين . 

وي سنة 68١1م‏ انقض فرديئاند الأول » ملك قشتالة وليون » على 
المسلمين المتنازعين مجميع قواته وأقصاهم عن أماكن مهمة كثيرة » وقد 
نقذ المعتضد » ملك اشبيلية » نفسه بالموافقة على دفع الجزية إلى ملك 
ليون » وتوقي سنة 59١٠م‏ تاركاً المملكة لابنه المعتمد . 

وفي سنة ١٠م‏ استولى المعتمد على قرطبة ول يلبث بعد ذلك بفترة 
وجيزة أن أخيضع بلاد طليطلة كلها » وكانت تمتد من وادي الحجارة 
إلى وادي آلة . ولا توفي فردينائد الأول في سنة 1١58‏ م ارئقى عرش 
قشتالة ابنه الفونسو السادس »© وكان رجلا طموحاً غير هياب فأقصى 
اخوته عن مملكته وأعلن نفسه الحا الأعلى لليون وقشتالة وجليقية وثافارا 
واتخل لنفسه لقب الامبراطور. وإذ لم يقنع بالجزية الي كان مواليه العرب 
يدفعونها اليه فقد عزم على إخضاع شبه الإزيرة كله لسلطائه وسيطرته » 
وكان بلك جيشاً عظيماً مؤلفاً من محخاربين مجربين جاء مهم من جميع 
ار وبة » ولذلك لم يلبث أن أعلن استعداده امناز 3 أعدائه «بشياطن 
السهاء وجدها وملائكتها » . ولي سنة 88١٠م‏ سلم اليه القادر ع آخخر 
ماوك ذي النون » مديئة طايطلة المهمة » وعندئذ 3 كرياؤه مبلغاً 
لا حد له » ورأث غرناطة وبطليوس واشبيلية وسائر المدن القليلة الي 
كانت ما تزال في قبضة المسلمين المصير الذي ينتظرها » وأخذت تتلفت 
إلى جميع الجهات مستنجدة على هذا الحطر المداهم » ولكن المنازعات 
والحلافات الداخلية جعلت من كل اتحاد ضد العدو المشترك أمراً مستحيلا » 
ولذلك حولت هذه المدن الطارها إلى التارج . 


ظهرر دولة اللملثمين 
وفما كانت الامسر اطورية الاسلامية قُ اسيانية موي ظهرت دولة 


ومع 


جديدة في افريقية الغربية . كان برابرة الصحراء » الملقبون بالملئمين١‏ » 
قد اعتنقوا الاسلام حديثاً » وقد حرضهم زعماؤهم الديئيون » الملقبون 
بالمرابطن ؛ على الجهاد في سبيل الله » فقاموا بفتوح واسعة »2 ححبى 
أصبحت دولتهم ني العصر الذي نتحدث عنه تمتد من سنغامبيا إلى الجزائر » 
وسمي ملوكهم بالمرابطين أو الملثمين . 
وكان حا كمهم يوسف بن تاشفين المشهور ٠»‏ الذي كان خليفة بغداد 
قل أنعم عليه بلقب ١‏ أمير المسلمين ) ٠»‏ واليه وجه ملوك الأندلس 
أنظارهم واستنجدوا به فلبى طلبهم وعير البحر إلى اسبانية في شهير 
تشرين الأول (اكتوبر) من سئة 86١1م‏ . ولما وصل إلى مكان بالقرب 
من اشبيلية التحقت به قوات المعتمد وسائر الأمراء الأندلسيين الآخرين 
وزحف الجيش الموحد على بطليوس » فالتقاهم الفونسو مجيشه في موضع 
يدعى الزلاقة على بعد نحو من أربعة فراسخ من جنوب بطليوس . وكان 
جيش العرب مؤلفاً من عشرين ألف مقاتل » بينًا كان جيش الفونسو 
مؤلفاً من أكثر من ستين ألفاً . وي يوم الجمعة »؛ 9؟ تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنئة 5٠م‏ نشبت بين الفريقين معركة هائلة دارت فيها 
الدائر ة على جيش الفونسو الذي هرب»كا يقول ابن الأثير » من ساحة 
القتال في ثلائمئة فارس » بها قتل سائر اجنود جميعاً في ميدان المعركة. 
وقد شلّت موقعة الزلاقة مماكة ليون المسيحية فجنحت إلى السلم بعض 
الوقت » ولم ممكث بوسف بن تاشفين في هذه المناسبة وقتاً طويلا” في 
اسبانية » بل قفل راجعاً إلى افريقية . وعندما عاد في السنة التالية إلى 
الأندلس طرد ملوكها وضمها إلى مماكة المرابطن»وبذلك غدت اندلوسيا 
كلها » حتى حدود نهر تاجة » ني قبضة سلطان امبراطور المغرب . 





١‏ لقيوا بالملثمين لان رجالهم كانوا يتلثمون داثما وقاية لوجوههم من رمال الصحراء 
المحرقة ٠‏ 


يق 


وني أيام ملوك المرابطن أخل الفقهاء الذين أبدوا نشاطا عظيماً في حمل 
المرابطين على الجهاد بتمتعون بنفوذ عظم 85 58 


وفاة يوسف بن تاشفين 

ولقد كان المسيحيون في ذعر دائم وهلع مقم طيلة ححياة: يوسف بن 
تاشفين . وعندما توي هذا في شهر نرم سئة 6٠6٠‏ هء وأيلول (سبتمير) 
سنة ١١١١‏ م » خلفه ابنه علي الملقب بأبعي الحسن » وكانء كيا يصفه 
ابن شاكان » 0 قوياً » ورعاً » عادلا” » والسانياً . ولقد حذا 
جلو أيية ولو أنه » كا يقول أحد المؤرخين :0 م يستطع مجاراته 
في أمور كثيرة ) » ومع ذلك فقد هزم القبائل المسيحية هرات عديدة 
واسةولى منهم على تلافير | ومدريد ووادي الحجارة و كثير من القلاع 
والمدن الأخرى؛بيما استعاد قائده «سير بن أي بكر ) شاير م وبطايوس 
والرتغال ولشبونة . ولكن المسلمين فقدوا ٠‏ مقابل هذه الانتصارات » 
سرقسطة وقلعة أيوب وبعض اراقع المهمة الأخرى فيا وراء خبر تاجهء 
تلك المدن الي استولت عليها جيوش المسيحيين المؤلفة من الاراغونيين 
والكتالونيين والفرنج مما وراء جبال اليرئيه . وفها كان المرابطون منهمكان 
على هذا النحو في الأندلس » تطورت الأمور في افريقية تطوراً كان 
له أخطر النتائج على دولتهم . 


المرحدون ١١١٠١١‏ 8( 
ففي سنة 4١ههء‏ ظهر بين اليربر القاطنين ساسلة الحبال الي تشطر 
مزوينا ٠١‏ ويجل يدعي عبيلة اللفجدبارى تاريوك سن لعا السرم فى الريقية 
الغربية . كان محمد ينتسب إلى أسرة عربية » ولكنه كان ينتسب بالتببي 
إلى احدى قبائل البربر » وكان قد رحل في شبابه الى الشرق فدرس 
الفلسفة والشرع على عدة علاء منهم الغزالي و أبعي بكر الطر طوشي وغيرهما. 


غرف 


ولدى عودته الى بلده اشمأزت نفسه من التدهور الأخلاتي المتفشى في 
جميع طبقات المجتمع » وسيخط على اغراق العامة في دس الأشرينةء 
فشرع يعظ أهل جبال الأطلس المتوحشين ونحاول اصلاح حاهم . وأعلن 
انه هو المهدي المنتظر » فالتف من حوله أتباع كثر ون وانتخب 5 
تومرث نائبا له شاباً يدعى « عبد المؤمن » ٠»‏ وكان ابن أحد التجار 
الأغنياء » وسمى أتباعه وتلاميذه بالموحدين . 

وقد أخذت شوكة هؤلاء الموحدين تقوى شيئاً فشيثاً » ولم ينقض وقت 
طويل حبّى أنشأوا مملكة واسعة كانت في معظمها على حساب امبراطورية 
المرابطين . وم يستطع الموحدون التغلب على المرابطن طيلة حياة علي بن 
تاشفين » ولكنه لما ماث في سنة “11م ونحاضه ابه تاشفين ١‏ يستطع 
صدهم ففتكوا به في سنة 48١1م‏ وانتقات امير اطورية الغرت الى قبضة 
عبد المؤمن١‏ 

وكان الصراع بين المرابطين والموحدين فرصة ذهبية انتهزها مسيحيو 
اسبانية فانقضصوا على الأراضي الاسلامية في اسبانية ونكلوا بأهلها المسلمين 
شر تنكيل » وأعمل الفونسو السابع » الذي اتخذ لنضيه لقب الامبراطور 
كا فعل أبوه الفونسو السادس» النار والسيف في قرطبة واشبيلية وكرمونة 
ونبب وأحرق مديئة شريش . وتوغّل حى وصل إل وادي الآش . 
وبعد خمس سنوات سلط معول التخريب على مناطق جيّان وباجه وأيده 
والدوجار الخصبة » وعندئل استنجد مسلمو الأندلس ثانية باخوانهم عبر 
المضائق . فأرسل عبد المؤمن في سنة ١4ه‏ ه جيشاً وأسطولا” لمساعدتهو” 
فهزم قواده المسيحيين وأخضعو | الحكام المرابطين الذين كانوا قد استقاوا 
بالسلطة في ولابيات متعددة. وكادوا أن مخضعوا اسلطائهم بلاد الأندلس 
كلها . وبعد أربع سنوات قسم عبد المؤمن امبراطوريته الواسعة الى 


٠ م)‎ 1١١75١ ( توفي محمد بن تومرت سنة 555 ه‎ 1١ 
٠ ؟ أبن الاثين‎ 


فاو 


امارات وعدن أولادة حكاماً عليها ١‏ 5 وي سلةٌ ٠آهه‏ م اسةولى على 
المهدية من الفرنج وانحل لشب أمير المؤمنن 4 وباستيلاثه عل هله المدينة 
المهمة أصبح سيد افريقية الثوالية المطلق » من صحارى برقة الى المحيط 
الأطلسى غرياً 8 

وفاة عبد المؤمن (#اككام) 

وي عام 1177م نوي عيلك المؤمن بعك حكم نا جح دام أكثر من 

للاثة وثلاثن عاما وكان أبيض البشرة أزرق لت 4 ل 
55 ورا للعياء » وازدهرت في عهده العلوم والفنون 2 جميع أرجاء 
امير اطوريئه؛ وغخاصة قُْ اسيانية 0 وشو قُْ مرا كش عددا دن الكليات 

ولدى وفاته و العرش ابنه محمد ») ولكن رجال الدولة وأعيامها 
١‏ يلبثوا أن عزلوه لعجزه وكساه 6 وبايعوا أنياه أبا يعوب يوسف )© 
وكان أمراً شهما كرعاً فاسترشر الناس بولايته خيراً ورجوا أن ينالوا 
على يليه الرغد والسعادة 0 ولققد جاء بوسف كك اسبانية مراثت عديدة 
وأعاد احتلال مدن كشرة من بينها تراكونة وشنترين . 

وتوثي يوسف في شهر ربيع الأول سنة ١8ه‏ ه ( تموز « يوليو ) 
سنة ١١84‏ مم ) فحلفه أيله المشهور يعوب الذي بلغت دولة الموحدين 
في أيامه ذروة مجدها . ويوصف يعقوب بأله كان ماكاً حكيماً مثقفاً » 
وقد خاض مع الفونسو التاسع ملك قشتالة حرباً انتصر فيها وأدت إلى 
عقد هدنة بينها لدة حمس سنوات » ولم تكد هذه المدة تنقضي حى غزا 
الجيش القشتاليى ‏ الذي تضخم بانضواء اعداد كبيرة من المتطوعين ثم 
وراء البرئيه ‏ بلاد الأندلس «فخربوا وثمبوا وذيحوا كل من اعترض 
سبيلهم وارتكبوا أفظع أعمال السفلك والتقتيل » . 


١‏ كان ابى محمد عبد الله , الذي خلفه , متوليا على بجاية وملحقاتها . وابسى 
الحسن علي على فاس » وابى سعيد على سبتة والجزيرة الخضرام ٠‏ 


ف 


فلا علم يعقوب بذلك عبر البحر من افريقية » وجمع الفرلج من 
ناحيتهم جيشاً عظيماً « من أقصى أنحاء العالم المسبحي » وانقضوا به على 
ملك الموحدين في موضع يعرف بالآرك مجوار بطليوس » ولكن يعقوب 
أنزل مم هزيعة منكرة » ويقال الهم حسروا في تلك الموقعة ١45‏ ألف 
رجل » بالاضافة إلى 4٠١‏ ألف أسير . وفرت فلول الجيش المسيحي الى 
كالاترافا واعتصموا مها ء ولكن المسلمين لم يلبثوا أن اكتسحوها » 
فهرب الفونسو إلى طليطلة حيث حشد جيشا لبآ آخر لمقاومة ملك الموحلدين» 
غير اله مبى مرة ثانية ممزعة منكرة وعصائر فادحة » واستولى المسلمون 
تائمسة عل #الاتزاقا ووادي: المجازة ومتويد وسامنقة- :دن :وسصرة 
آخر ى في اسبائية والبرتغال كانت قد سقطت في يدي الفونسو من قبل . 

وفي سنة ١١95‏ م حاصر يعقوب مدينة طليطلة -حصاراً شديداً حبى 
و خرجت أم الفونسو » تصحبها زوجاته وبناته » وتوسلت الى يعقوب 
والدموع في عينيها ان يبقي ى على المديئة » فأثر توسلها في لفسه » وم 
بجبها الى طلبها فحسب » بل اذن لما ومن معها بالانصراف بعد ان 
اناق غلبون: « الكل واقدانا"' الشيية الأسرى و .. 

وبعد ان أنقل مدريد الي كان بحاصرها أهل اراغوئة » الذين ولوا 
فراراً لدى اقترابه منهم عا إلى اشبيلية فأقام فيهَا ةا بببمة 0 
الصلح مع سفراء 0 المسيحيين « اللينئن وفدوا لطلب الصلح » 
فأجا بهم الى كم ون وكذاك قام ببعض الاصلاحات في حكومة 
الأندلس 

وي أواخر عام /11 عاد يعقوب إلى افريقية وبقي فيها إلى أن 
وافاه أخخلة قُ سئة ١١984‏ 1 . وقد كان يعقوب معاصراً لصلاح الدين 
الذي أرسل اليه سفيره ابن أخبي الأمير أسامة يطلب فيه النجدة على 
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الصليبين . وكانث يعقوب يشجع الآداب والعلوم سخاء كبسار » وفيه 
ل ا المؤرخين القدامى : « اله كان يحمي رجال العم لأنه كان 
هو لفسه راجل عم 6 ونخارم الدين والعادات لأنه كان هو نفسه فاضلا” 
متديئاً ) . وكاك جيشه حسن التنظم ؛) وحكمه حازم وعادلا” 
أسس المستشفيات والملاجىء في كل مديئة من مملكته لعالجة المرضى 
والعناية مم ؛ ونبغ في عهده الطبيبان المشهوران ابن زهر وابن باجة » 
والفياسوف العام «ابن رشد ) الذي كان متولياً منصب القضاء ف قرطبة. 
وكان يعقوب » كالرشيد والأمون وملوك الأمويين في الأندلس » يعنى 
أعظم العناية بالري وتوفير أسباب الراحة والأمن للتجار والمسافرين » 
وتجميل مدن امبر اطوريته بالأبنية الرائعة » وهو الذي ابتتى المرصد الشهر 
في اشبيلية بعد موقعة الأرك » ويعرف الآن باسم ٠‏ جبرالدة » .7 

ولا توق يعقوب المنصور سخلفه ابنه محمد فالقب بعبد الرحمن الناصر 
لدين الله » وكان مختلف عن أبيه اشمتلانا كبيراً علق ومقدرة » 15 
انه كان عباً للهو شال من كل حنكة ومقدرة » ولذلك كان السبب 
الرئيسي قي دراب امير اطورية الموحدين وبالتالي في ضياع قضية المسلمين 
في اسبانية . 

كانت وفاة يعقوب المنصور ايذاناً للمسيحيين باستئناف هجاتهم على 
الأندلس » فقد شمر الفونسى التاسعم » ملك قشتالة ( ابن اتفونش ) البلاد 
الوافعة حول اشبيلية وقرطبة جنوده » وأعمل فيها الحديد والنار حتى 
غدت بياب . ولكي ينتقم الناصر للتنكيل الذي حل برعاياه فقد عسير 
بجيش لجب هن سبتة »وبعد وصوله إلى اشبيلية بوقت قصير اعدم يبوسفث 
ابن قادس » حاك قلعة الرياح » عقابا له على تسليمه اياها إلى الفونسوء 
و لكن ادامر هذا الحام » الذي كان مسلمو الأندلس يكنون له الاحترام 
العظم »© لم 3 بيلهم موجة من السخط والاستياء فحسب »© بل أدى 
إلى ع صفوفهم قي ساحة القتال » وكانت أثباء استعدادات الناصر 


لقث 


قد أثار ت هياج الشعوب المسيحية . 

وقد هرعت إلى اسبالية جموع امهرد ن اللين أطلقوا على أنفسهم هم 
الصليبيين »بعد أن طردتهم جيوش صلاح الدين المظفرة © فأعا, 0 ب 
الثالث حرباً صليبية على المسامين في الأندلس » وذهب رودركيو ع 
أسقف طليطلة » إلى روما بلتمس معونة البابا » داعياً في كل مكان الى 
خوض حرب مقدسة ضد المسلمين » فل يلبث ماوك قشتالة واراغون 
والرتغال وليون ونافارا ان هبوا » والتحقت عمسم جموع الصليبين من 
فرنسة وايطاليا والمائية » وزحفوا على الموحدين ٠‏ والتقى الجيشان ني موقع 
يسمى العقاب » ويدعوه الاسيائيون « لاثافاس دي طولوسو ) . وي 
أو ائل المعركة انهزم الأندلسيون أو استسلموا إلى العدو » في حين حارب 
الأفارقة بشجاعة وبطولة » ولكن العدو كسعحم هم وأفناهم ء ع ار همع 
وم يرك الناصر ميدان المعركة الا بعد إلحاح شديد » ومن اشبيلية ذهب 
إلى مراكش حيث توني » كا يقال » من اللحزن والعار » في سنة ١1"م‏ 
2 16م . 


يوسعل ٠»‏ المستنصر بالله 


وخلف الناصر" على عرش شلافة الموحدين ابنه يوسف الذي لقب 
بالمستنصر الله 04 وكان ف السادسة عشرة 9 من خمره 6 فكان من الطببعي 
أن تقع جميع السلطاثت 5 أيدي ) شيو الموحدين 4اء. وثوي دوسف 
في سنة اكه (119ام) » فولي العرش” سيد 9 محمك عيك الوابحد» 
وي عهدهة أصبح الأمراء والولاة الأوحدون 2 اسيانية مستقان فعاد” 
وعندلما اغتيل عيك الواحد قُ السئة التالية التحهب ا موحدون محليفة عليهم 
أسول أبناء المنتصور » ضحصوملك ) ولقيوه بالعادل ٠‏ وفي سئة 11م نشبت 
ثورة على العادل وقستل على أيدي الثائرين 34 وعندئل نادى أنووه دريس » 
حا أشبيلية » بنضسه خايفة » والطل لقب المأمن » غير أن مرسية ©» 


حت 


والجزء الأكير من الأندلس الشرقية ؛ افلتت من سلطانه بقيادة ابن هوذ . 
وق سئة 84؟١١‏ م سار المأمون إلى افريقية مع عدد من المساعدين المسيحيين 
الين زوده ممم ملك فشتالة ) وكان ذهابه ايذاناً بنشوب ثورة قُ اشبيلية 
أدث الى خلع نير الموحدين والاعثر اف بسلطة ابن هود الذي أصبح 
الآن سيد القسم الأعظم من بلاد الأندلس . وقد فتلك الثوار بالموحدين 
ونفوهم مل البلاد 2 ولكن ابن هود ل يكن العرببسى الاسبالى الوحيسد 
الذي توصل الى السلطة على انقاض اميراطورية الموحدين » ذلك أن 
الزيان ) أبا جميل ( اعتلى عرش بلنسية 4 2 هين أن عملا بن بوسف 
المعروف بابن الأحمر »© استولى على مدينة ارغونة وقلاعها وثبث اقدامه 
فيها ؛ ومن بين الطامين الى العروش لم يتحقق أحد مثل هذا النجاح 
اللي محقق به ابن الأحمر » ذلك انه أنشأ مماكة كانت طيلة السنوات 
المثين والحمسن التثالية مركزاً لحضارة العرب العظيمة . ويصف ابن 
خلدون » الذي كان يفم في غرناطة في بلاط أحد شطلفاء ابن الأحمرء 
سرعة ظهور هذا المغامر العظم » فيقول ان أسلافه كانوا يعيشون من 
زمن طويل في اسبانية ياسم بي نصر » والهم في زمن الخلفاء الأموين 
تقلدوا مخاصب خطيرة 2 اليش 0( وكان خملدك »© المعروف بالشيخ 3 
رأس اسرة بي نصر في هذه الحقبة . وكان بفضل أخلاقه وشخصيته 
وقدرته يتمع بنفوذ عظم بن بي قومه. ( وعندما شرعث سلطة الموحدين 
بالانميار » وضعفت شوكتهم ) وأخد الأمراء يسلمون قلاعهم الى العدوء 
اول ابن الأحمر لفسيه لقب السلطان ) . ويضيف ابن حلدون الى ذلك 
قوله: و وأصبحت بلاد الاندلس كلها الآن فريسة للفئن الداخلية والحروب 
الأهلية » » ولم يتأخر أهل قشتالة عن التهاز فرصة الانقسامات بين 
زعماء المسلمين ؛ فأخذوا يحرضون أحدهم على الآخر ؛ ثم قضوا على 
كل واحلد بدوره . وكان ابن الأحمر قٍُ مطلع لحكمةه قل عقّد معاهلة 
حالف مع ملك قشتالة بغية الحصول على مساعدته ضد ابن هود وسلدم 


وحت 


هذا الأخير بدوره الى المسيحيين ثلاثين قلعة” ليضمن مساعدتهم على ابن 
الأحمر كا استمر التزاع عصلى ذلك النحو » وفي سلة 115١م‏ 
استولى القشتاليون على قرطبة » ووقعت بلنسية في قبضتهم بعد ذلك بعامين 
اثنين و سنة ١1714‏ م استولوا على عسيرة » وعلى مرسية في سنزة 
١145‏ مع وأخصراً أقصوا الزيان الى تونس »© وسقطت اشبيلية في أيدموم 
سنة 1748 م بعد حصار شديد دام خسة عشر شهراً . 

وفها كان القشتاليون يقضون على منافسي ابن الأ>مر استولى هذا على 
خريش :وجاة. وغزتاظه ومالقة :واترية © «واستطاع . بقضل: لبالكسه وين 
تدبيره وحنكته العظيمة أن يوطد دعائم سلطته في هذه المملكة الصغيرة 
البى استطاعت أن تصمد طيلة القرنين التالين لقوات اسبائية المسيحية » 
والبرتغال الي" ,كانت تتلقى من آن الى آخبر النجدات الصليبية ممسا وراء 
الرنيه » ولكن هذا النزاع كان منذ بدايته غسير متكافىء » ولم يكن 
امهيار مملكة ابن الأحمر سوى مسألة موكولة لازمن » ومع ذلك فقد صمد 
بنو الأحمر في صراعهم على نحو بطولي حتى النهاية . 


ابن الأحمر يلقب نفسه بالغالب بالله 


بعد ان استولى ابن الأحمر على غرناطة جعلها قاعدة حكمه ولقب 
نفسه بالغالب بالله ع ثم بى فيها القلعة المشهورة المسماة بقصر الخمراء » 
والبي قام خلفاؤه من بعده بتوسيعها وتجميلها الى حد أكير : 

وكان حجر الزاوية في سياسة ابن الأحمر أن يبقى على صلة وديسة 
وثيقة بملوك بي مرين في موريتانيا » وهذا السبب كانت اسماؤهم تقرن 
باسمه في خطبة الجمعة في جميع انحاء مملكته . وني سلة 55٠6‏ ه (1151)م 
نشبت حرب بينه وبين حليفه السابق ملك قشتالة المسبحي الذي غزا مماكة 
غرناطة © فهزمه ابن الأحمر ورداه عن بلاده , 
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وتوق ابن الأحمر في التاسع والعشرين من جادى الثانية سنة 51/١‏ ه 
١5 ١‏ أيلول (سبثمير ) ااام ) فخافه ابنه 8 عبد الله محمد» وكان 
فقيهاً وعالاً عب العم والعياء . وقد غزا ملك" قشتالة مملكة غرناطة ثانية 
قُ سئة 1م بشيادة قائد يسميه العرب ( دوك تونو )» غير أن مدا 
استطاع ؛ بمعولة ملك مرين» أن يتزل به هزمة منكرة في ساحة المعركة 
الى قتل فيها قائد اليش القشتالي نفسه . وبعد احدى عشرة سنة نشيت 
درب اجديدة بين القشتالين والعرب دامت حبى نمابة القرن وكان الظفر 
فيها لمحمك » ولك ١‏ يلبث أن توي قُْ شهر شعبان سنة ١٠/اه‏ (نيسان 
) أبريل ) 05"ام ) بعد - زاهر دام أكثر من ثلاثن سنة » فخافه 
ابنه ولقب بالاسم نفسه » فائسم حكمه بالعدل والمقدرة ودام حتى سنة 
0٠ل‏ عندما أدت به إلى التنازل ثورة قام مها أخوه ناصر الذي كان 
ملكا ميء الطالع ؛ ذلك اله ما ان اعتلى العرش حتى انقض عليه ملكا 
قشتالة واراغون فلم يستطع إلا شراءهما بالموافقة على دفع الجزية السنوية . 
وني عام 814١م‏ أجير على التخل عن العرش لاسماعيل » أحد أحفاد 
اسماعيل أخي ابن الأحمر » مؤسس تلك الأسرة » وفي سئة *ابام 
استولى القشتاليون منه على عدد من المدن »؛ ولو اله استطاع بعد ثلاث 
نوات أن ينزل مهم هزعة خالدة في الفيرا . وني سنة ١19‏ م أرسل 
ملك قشتالة جيشاً عظيماً بقيادة ابنه بادرو « بذرو / لاخضاع غرناطة 
نمائيا وكان يصحب الحملة خمسة وعشرون أميراً من بيهم أمير انكليزي 
انفهم إلى قوات القشتالين على رأس فرقة من الجنود الالكليز » وبنتيجة 
المعركة سقط جميع الأمراء صرعى»ءومن ضمنهم ١‏ بذرو» قائد الحملة. 


اغنيال اسماعيل ( /ا؟ رجب 8؟/اه » 18 تمرز ويوليو) لم2 
وعندما اغتيل اسماعيل في سنة ااام اعتلى العرش ابنه أبو عبد الله 
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محمد » لأظهر عزماً وحزماًءوني سنة "ام استخلص جبل طارق من 
أيدي المسيحين الذين كانوا قد استولوا عليه . وبيها كان السلطان محمد 
عائداً من تفتيش أحد الحصون هجمت عليه جاعة من السفاكين كانوا 
تبثن لخلف إحدى الصكور وفتكوا به ) فخافه أنووه نو اجاج بوسف » 
وكان من أكثر ملوك بي ناصر استئارة وعلماً . وقد ازدهرث المملكة 
قُ عهده المتسامح 0 4 وعم الشعب بالسعادة وا! رفاهية» ما كان » 
شأن أسلافه 4 عب العلم مكرما للأدياء 4 غير ان كمه 6 لسوء طالع 
ابي أسيالية 4 ١‏ يدم طويلا” 4 ذلك انه قُُ سنة 74 م هجم عليه 
رجل معتوه وطعئه لنجدره تنما كان يؤدي فريضة الصلاة قُ مسعولك 
قصره ٠‏ فخافه ابنه محمد الملقب بالغنى بالله » وكان كأبيه رجلا مثقفاً 
ب للعلماء مشجعساً للآداب . وكان وزدره ابن المحطيب المشهور الملقب 
بلسان الدين » والذي دون تاريخ أسرة بي ناصر١‏ . وقد اضطر الغغعي 
بالله ذاث مرة إلى مغادرة العاصة مؤقتاً » وعندئذ اغتصب الملك مله أندوه 
اسماعيل » فسار الغني إلى افريقية وأقام في مديئة فاس . 
ولم يبق اسماعيل في الك طويلاة” » ذلك انه قتل في ابان ثورة قام 
ما أبو سعيد الملقب أيضاً بأبي عبدالله محمد . وبعد سنتين أجير أبو سعيد 
على الالتجاء إلى ملك قشتالة » فاغتاله هذا طمعاً في ثروته » وعندئل 
عاد الغني بالله إلى غرناطة فاستقبله شعبها المتقلّب متافات الفرح والحبورء 
فقضى بقية حكمه دونما قلاقل أو اضطرابات ٠‏ وبفضل السم الذي ساد 
بيئه وبين القشتالين مهارته ولبافته تمكنث المملكة من أن تسير قدماً في 
معارج الروة والازدهار » والتعشت الهنون والصئاعة قُ غرناطة» وجلب 
التجار اليها جميع كنوز المشرق والشرق الأقصى .وأخخصبت الأرض 
بفضل مشاريع الري الجديدة العديدة : 


اسم مؤلقة « تاريخ الدؤلة الناضرية ٠»‏ وكان لسان الذين معاصرا وصديقا لابن 
خلسدون 3 
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وقد توف الغي بالله في سنة هلا ه ١"9١(‏ م) فحزن الناس كلهم 
عليه ؛ وخلفه ابنه أبو عبد الله يوسف الذي لم يوفق في حكمه » وان 
كان ميالاة الى أن يتفي آثار والده في الاحتفاظ بعلاقات ودية مع 
القشتالين . ولكن الرأي العام ٠‏ كا حدث كثراً في العصور الحديثة » 
اضطره الى الاشتباك في حرب لم يدم نجاحها » ذلك أن اندفاع أهسل 
غرئاطة ما لبث ان حمد » وتمكن يوسف من ان يعقد معاهدة صلح مع 
املك الشاب هتري الثالث بشروط ملائمة . 

وكان يوسف الثاني قد أوصى قبل وفاته بالملك لابنه الأكير المسمى 
هو كنا بارسطفة 2 والكوور م لقدوة: والفغييلة 4 بولك الى امير 
واسمه محمود » اسئولى لدى وفاة أبيه سنة 9ولا ه ١"45(‏ م ) على 
املك وحبس أحاه في قلعة سالوبرينا . 

وفي سنة ١408‏ م غزا .حرس الحدود القشتالية أراضي غرناطة ع 
ولكن بوسف » بدلا" من أن يطلب ترضية من ملكهم »أذ على عاتقه 
أن بؤدمم بنفسه ء وكانت اللسائر في المرب الي ثلث متساوية تقريباً . 
وعندما توي محمد السادس في سنة ١كلم‏ ه ( ١1١8‏ م) أخرج سيدي 
يوسل من سجنه ولودي به ملكا على البلاد » وكان أول ما قام به 
أن مد"د عقد المدئة بينه وبين القشتاليين . وبعد عامين اثن نشبث ادرب 
من جديد بين الفريقين ؛ ولكنها لم تكن حرباً حاسمة » وأعقبتها هدئة 
انتهت بعقدك صاح دامت طيلة حياة يوسف . وكان على عرش قشتالة 
في هذه الفترة الطفل ابن هئري الثالث » نحت وصاية أمه التي كانت 
تقدار الملك العربسي وتحترمه إلى أبعد الحدود » فكانت العلاقات بين 
الطرفن ودية للغاية » ىا كانا في كل سنة يتبادلان الهدايا الثمينة » 
وييراسلان بالكتب الليئة بالعواطف الحارة ؛ وف عهده ساد الأمن 
وزاد الرئماء » ولعمت البلاد بنعمة السلام الذي لم تعرفه من زمن 
طويل . 
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وفاة يرسف اثالث (/ا١مه‏ , 145 م) 


توي هذا الملك الطيب بعد حك دام خمس عشرة سنة » فحزن عليه 
الشعين: بأمر: ه حزنآ عميقاً » وعوته انتهت أيام غرناطة السعيدة . وقد 
خلفه ابنه محمد الملقب بالأيسر » وكان متعجرفاً » حاد الطباع . ولذلك 
فاه سريعاً ما جلب عليه كره أهل غرئاطة جميعاً وأبطل الأعياد العامة 
والرجاس الذي كان عزيز؟ً جد على أهل غرناطة » وأحدث عدة أنظمة 
أخرى لا تتفق وطبيعة الشعب المحب للمرح . ولذلك ثار عليه الناس 
فجأة وطردوه من العاصمة . ثم استدعي اليها ثانية فطدرد من جديد ؛ 
واستولى على العرش أجل الاشراف : واسمه يوسط ؛ أنحون أفراد الأسرة 
الحاكمة » وذلك عساعدة جون الثاني © مللك قشتالة . غير أن يوسف 
هذا لم يلبث أن توفي بعد بضعة أشهر » فاسترد محمد السابع ملكه من 
جديد . وف سئة 148 م غزا القشتاليون غرفاطة » ومع الهم منوا 
مزعة مذكرة عند أسؤان ارشيدونة » فامهم خخريوأ جزءا كبيراً من منطقة 
وادي الآش وسهول غرناطة . وني سلة ١444‏ م 'عزل محمد" مائياً على 
يدي ابن أخيه ابن الأحنف » الملقب أيضاً محمد » فاكتسب قلوب 
اناس بكرمه واعترفوا به ملكا عليهم . 7 

إلا أن عدداً كبيرا من الأمراء قصدوا إلى قشتالة وبايعوا سعدا الملقب 
بابن اسماعيل' » ابن عم الأحنف » الذي كان قد التجأ الى جون الثاني» 
فعاد ابن اسماعيل على رأس جيش كبير من القشتاليين » وبصحبته الأمراء 
الساخطون » وغزا غرناطة » ودامت الحرب الأهلية ببن المسلمين حمس 
سنوات بكاملها . وقد هرم ابن الأحنف في نماية الأمر سنة 1404م؛ 
ونادى ابن اسماعيل بنفسه ملكا » وتربع على عرش بتي الأحمر . 
وكان أول عمل قام به أن أرسل الرسل والهدايا إلى هثري الرابع » ملك 


١‏ حفيد السلطان يوسف الثاني من ابنه الامير علي 


لفقت 


قشتالة » لتجديد معاهدة الصلح » ولكن ملك قشتالة رفض طلبه وغزا 
غرئاطة » واشتيلك معه في حرب دامت عدة سنين . ولقد لي المسلمون 
على أيدي الاسبان المسيحيين جميع ضروب التذكيل » ذللك امم أحرقوا 
منازهم » وخربوا حقوهم ومزارعهم ع وقوضوا قصورهم الحميلة »؛ 
وجداول الري بصورة يستحيل معها اصلاحها. ني ذلك النتراع كان كل 
ذيء قِ صالح المسيحيين » وححى انتصارات ال سلمين 4 تجدهم فتيلا” » 
ذلك أن المدن والقرى القشتالية الآهلة بالسكان كانت ثائية ا وكانت 
ممالكة غرناطة الآن محصورة ببن البحر وجبال الفغرا وسلساة جبال البشرات 
وهكذا استولى جيش قشتالة عل أرشيدونه وجبل طارق © ففضت هله 
الكوارث على عزمة ابن اسماعيل ؛ ورأى أنه لو طالت تلك اللهرب اذن 
لدمرت المملكة إلى الأبد » ولذلك أقدم على كل تضحية في سبيل عة 
الصلح ؛ فاعترف ساطان هري | 7 ؛ وتعهد بدفعم جزية 0 
اثنا عشر لف قطعة ذهبية » وأوتيت هذه المعاهدة في مقابلة شخصية 
نمث بن الملكدن على مقربة من غرناطة » ودام ذلك الصلح حى وفاة 
ابن اسماعيل في سنة الامه ( كككام ) . 
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النصْلالشكلاثون 


العرب في الاندلس (ثتمة) 
الام 5"١١١اه؛‏ "5"5"5 اس لزاع 


الكفاح الاخير ب حصار غرئاطة تسليم غرناطة ب 
خيانة فرديئائد وازابلة انه اضطيهاد مسلمي اسبانية 355 
طردهم نهائيا ‏ ضياع اسبائية 


تولية أبي الحسن علي” 


توفي ابن اسماعيل فخلفه ابنه الأكير على » الملقب بأبى الحسن » 
و كان شعاعا #كههما و موهويا .ولو اله وحيك شع متحدا .رز ازراه 
اذن لاستطاع على الأرجح أن يستعيد مجد أسلافه » وأن يحافظ على سلامة 
مملكته» ولكن ذلك كان مستحيلا” من الوجهة العملية بالنظر إلى انقسامات 
الشعب على نفسه . ومما زاد قُُ سرعة راب الدولة موره وثورة ابنه , 
وني سنة 1554م أدى زواج فردينائد وإزابلة إلى توحيد قوات قشتالة 


الف 


وأراغون وليون نحت رابة واحدة . ولما كان كل من فرديناند وازابلة 
شديد التعصب؛ ويعتدر أن من واجبه الديني حرق الحراطقة الكفار وسففك 
دمائهم » وعازماً عز 3 وطيدا على القضاء على البقية الباقية من معلم المدنية 
قُ 8 » فقد انتظرا بفارم الصير انتهاء مدة الهدنة الي كانت قد 
عقدت بينها وبين أبي الحسن بناء على طلبها ونتيجة للاضطرابات الداخلية 
5 في بلدمها ٠‏ غير أن رفض مللث غرئاطة ذلك الرفض الأبي” أن يدفع 
الجزية التى كان أبوه قد وافق على دفعها أثار فيهما الغضب والحقد 
وأوجد الفرصة التي طالما تمنيا التهازها . وما كادت المدنة تنقضي حتى 
دفعه تموره إلى أن يبدأ الحرب بالهجوم على مدينة الزهراء والاستيلاء عليها 
في يوم عاصف ممطر » وبذلك أطلق عليه وعلى مماكته ذلك التعصب 
وتلك الوحشية الي لم بمسلك مها حى ذلك الحين إلا الاضطرابات الداخلية 
في شمالي اسبانية . ولقد رأى المفكرون العرب في مور الملك نذيراً مخراب 
بلادهم ؛ وعبّر أحد الفقهاء في قاعة استقبال الملك حما بجيش في الصدور 
بقوله : ( ان قصور الزرهراء سوف تنهار على رؤوس المسلمين » وان 
ايام 7 المسلمين في اسبالية أصبحت يعدودة 1 6 ولا“زاف التععالرون 
صعوبة الاستيلاء على الزهراء الي كان أبو امسن قد حصنها وأقام فيها 
حاميات قوية » قاموا بدورهم مبجوم ليلي مفاجىء على مدينة ( الجا ) 
المحصنئة الء واا ل اصن مع الجبل على بعد خسة عشر فرسخاً من 
العاصة » وال كانت لذلاك نحمى المدخل إلى أراضى غرناطة ارق 
من الدفاع البطولي الذي أبدته حامية المديئة فقد استولى القشتاليون 7 
وأعماوا السيف دوتما رحمة أو شفقة حتى في رقاب النساء والأطفال الذين 
اعتصموا بالمسجد الجامع . وهكذا سقطت ( الما ) الي كانت في يوم 
مضى مدينة مزدهرة » وأصبحت بين عشية وضجاها مقيرة واسعة » 
واتضح بسقوطها مصير غرناطة » وارتفع التواح والعويل من المسلمين على 
مصير سكانها وحاميتها » ولعنوا الجئون الذي أدى إلى تلك الكارثة . 
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وقد قام ا الحسن بمحاولتين لاستعادة المدينة » فأخفقت الأولى » وكاد 
يتحقق بالظفر في الثانية عندما وردت ألباء ثورة في العامة بقيادة ابنه 
أبو عبدالل محمد » فتوقف اليش عن مواصلة القتال» وظهرت مساوىء 
تعدد الزوجات في تلك الأزمة اللحطرة وأثره في مصائر المسلمين الاسبان» 
فقد كان لأبى الحسن زوجتان » احداهما ابئة عمه واسمها عائشة ع 
بالأعرف ادانة اممف اليل لحنت ع ولههة ابزابيل رسيا 
العرب بالزهراء » وكان أبو الحسن ميل اليها وإلى أولادها » فحسدتا 
#طاعل افوذها + ودر فيه انها أبا عيداه عل الفورة عل اندع 
ركنت نيا من الخامية والشعب »© فنادوا بابئها الشاب ملكا عليهم . 
وأسر ع أبو الحسن في العودة إلى غرناطة الي تحولت إلى ميدان للقتسال 
ببن الفريقين » ثم عقدت هدنة بين الأب وابنه مكدّنت الملك الشيخ »ن 
انقاذ لوجا أو لوشا الى كان نحاصرها القشتاليرن » ومن الاستيلاء على 
كانيت . غير أن هذه الانتصارات م “تجده نفعآ » ذلك اله علم أن ابنه 
الثائر قد نجح في الاستيلاء على قلعة الحمراء » وثادى بنفسه ملكا على 
غرناطة بأسرها » وعندئذ ارتد أبو الحسن إلى مالقة التى كان أخوه 
أبو عبدالله محمد الملقب بالزغال حاكما عليها » ولم يبق تحت سلطاله 
سوى مديتي وادي آش والبستة . 
وإذ كان فردينائد وايزابلة يتحرقان إلى الفأر للهزعة الى أصابت 
جيوشها عند مدينة لاكسا » فقد سيّرا قوة كبيرة على ولأينة مالقفة 
فانتصرت التصاراً عظيماً في بادىء الأمر ١‏ إذا استطعنا أن نسمى انتصار؟ 
حرق المزارع وقطع أشجار الزبتون والكروم » وتخريب القرى المزدهرة 
وسلب المواشي » والفتك بالناس العزال من السلاح' ) . 
وبيها كان القشتاليون منهمكين على هذا النحو بسرور واتشراح هاجمهم 
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الزغال وقائده رضوان في الجبال الشرقية فأعملا في رقامم السيف وأنزلا 
مم حسارة كبيرة في الأرواح وم تكن قضية العرب في الأندلس قد 
بلغت مبلغ !١‏ ا التام » ولكن حادثاً جديداً دبره الخائن أبو عبدالله غير 
مجرى الحوادث بالكلية»وذلك أن أبا عبدالله السبىء الحظ أراد أن يجاري 
التصارات عه الزغال الذي أصبح اسمه على كل شفة ولسان في غرناطة» 
فهاجم مدينة لوسينا القشتالية فهزم هزيمة منكرة ووقع أسيراً في قبضة 
أعداثه . وفي تلك الأثناء تنازل أبو الحسن عن العرش لازغال الشجاع 
وانسحب مع عائلته ومتاعه إلى مديئة اللورة ؛ ومنها إلى المونيكار حيث 
توق سربعاً بعد وصوله اليها . 

وقك اعتير فرديئانك وازايلة أمير” كين عبدالله معونة سعد العناية الإطهية 
لقضيتها »إذ رأيا فيه أصلح أداة ابث بذور الشقاق والدلاف في غرناطة» 
و لتقسيم قواها العسكرية © و لتدمير المملكة الملكودة الطالع آخر الأمر . 
وإذ كان أبو عبدالله ضعيفا متقاباً صغير النفس فقد غدا كالهاتم في اصبع 
فرديئائك الذكي والقوي الشخصية ؛ كن الملكان من اقناعه بأن يصبح 
خادمها الأمين . « وحالما شعرا بأنمهيا ققد استوليا بالكلية على صنيعتها » 
أغافاه إل خرناطة ممهر؟ بالرجال والأموال. والعتاذ » فتمكن أبو عبداللك؛ 
بساعدة القشتاليين وعدد من أهل غرناطة الذين كانت عائشة قد رشتهمء 

من الاستيلاء عل ضاحية البزين»وهكذا وقعت غرناطة مرة أخرى فريسة 
ير ب الداخلية المدمرة . واقتّرح الزغال على أبي عبدالله أن محك]| 
البلاد مع » وان يشتر كا في مقاومة العدو المشترك»ولكن الفتى الضعيف 
رفض كل اقتراح . والتهز القشتاليون فرصة هذا النزاع المميت ببن 
اأزغال وأبى عبدالله فاستولوا تباعاً على اللورة وقصر بوثيله ورئده وبعض 
المدن المهمة الأخرى » وسقطت لاكسا ؛ الي عجزوا عن اخضاعها 
هسراراً عديدة من قبل © في أيدسهم سنة 1485م »2 وبعد سنة واحدة 
استولوا على مالقة . ولقد حاول الزغال مرة واحدة القاذ هذه المديئة » 


ودف 


ولكن أبا عبدالله منعه من ذلك » وذهبت به اليسة إلى درجة انه أرسل 
سبىء فردينائد على فتح هذه المديئة الاسلامية . 

وبالرغم من أن هذه المدن قد استسلمت بشرط تأمين سكانها على 
أرواحهم »فان فردينائد لم يتردد -الما استولى عليها في أن يحنث بوعدهء 
فأمر بادخال جميع سكانها في ربقة العبودية أو بنفيهم من منازطهم 
وبلادهم . وم يبق في يد الزغال سوى بايزة والميره وقيره ونحوسكار 
وبضعة أماكن أخرى »© وتحالف فردينائد سراً مع أبي عبدالله على أن 
يعطيه جميع البلاد الي يستولي عليها من الزغال » ووفى الخائن المسكين 
وفاء كاملا" مذا الوعد خشية أن يطرده الزغال» الذي سبق له أن قهر 
فردينائد في عدة مواقع » من غرناطة إذا ل يساعد ملك قشتالة. وهكذا 
تمكن فرديئائد من أن ينقض مجميع قواته على بايزه» فيئس الزغال واستئجد 
علوك المسلمين في افريقية الذين كانوا وقتثذ منهمكين في القتال بعضهم 
مع بعض فلم ينجدوه . ودع ذلك فقد دافع المسلمون دفاع الأبطال » 
واستطاع الزغال أن ينجح مرات عديدة في صد القشتاليين عن أسوار 
عاصته » ولكن خطط فردينائد العسكرية الماهرة أدت بالمديئة إلى المجاعة 
فاضطرت إلى التسلم . وما ان دخل القشتاليون المدينة حتّى نقضوا » 
كعادتهم » الشروط التي اتفقوا عليها مع أهلها » فطردوهم بقسوة من 
منازلهم » واستولى الملك والماكة الصالحان على أمو الهم و أمتعتهم واستطاعا» 
بالرشوة ؛ أن يقنعا حكام قلاع البشرات ومدنما بالتسلم » حتى اضطر 
الزغال » الذي ناضل حى ذلك الحين ببطولة رائعة من أجل حريسة 
شعبه » إلى تقدم خضوعه لفردينائد وازابلة » فاقطعاه منطقة اندارا كس» 
ولقباه بالسلطان؛ ولكنها لم يسمحا له بالتمتع طويلا” في منطقته الصغيرة » 
بل نفياه بعد سنة واحدة إلى افريقية . 


ليك 


وم يبق الآن في أيدي المسلمين غير غرناطة وملحقاتما المباشرة . أما 
أبو عبدالله » الذي اعتسر سقوط الزغال فرجاً له » فانه ما لبث أن 
اولك" نوليا أسيدفاته "لمحي قود د للق لداعلا اننا ناس روا 
ف الوغال سي لت آل داه تسلم غرناطة » فلا رفض انل 
فرديئاند رفضه ذريعة وحجة » فأعمل الخديد والئار في منطقة غرناطة 
اللصبة » وارتد إلى قرطبة بعد أن كرتب منطقة فيغا وحوها الى أرض 
بلقم . 

وأصبحثت اللورب الآن درب حياة أو موت » إذ كان يتوقف عليها 
مصير المسلمين»فعزموا بقيادة موسى ين أببسى الغزان » وكان من أشهر 
فرسانهم على القتال بعد أن شددث كلانه حتى من عزيمة أبي عبدالله 
نفسه » وسمموا على نقل الخرب إلى أراضي العدو » فنجحوا فعلا في 
الاستيلاء على بعض مراكزه الأمامية . غير اله ما ان عاد الربيع حتى 
دخل فرديئائد سهول غرثاطة مرة أخرى بيش قوامه أربعون ألف راجل 
وعشرة آلاف خيال» واستأنف أعمال الفتلك والتخريب » فأتلف المحاصيل 
الزراعية وأشجار الفاكهة » وأحرق المنازل » وذبح السكان العزال » 
وشدد الحصار على آخر معقل من معاقل الحضارة في اسبانية » فاعتصم 
أهل فيغا بالعاصة . « لقد سبق هم أن صدوا للعدو طيلة عشر سنوات 
وتاضلوه عن كل شير من أرضهم » وكانوا يواجهونه باستبسال كا 
وحذوا “ال دلت "سيلة' + آم الآن فلم ببق هم شيء سوى العاصة » 
فحبسوا أنفسهم داخل أسوارها في يأس تام » . وقاوم المسلمون عدوهم 
فثرة من الزمن بقوة وشجاءة » ولم تكن المواصلات بين العاصة والبشرات 
قد قلطعت بعد » فكانت المؤن ترد دون انقطاع للمحصورين من منطقة 
سير انيفادة ؛ بيها كان موسى مرج بنفسه كل يوم تقريباً على الأعداء 
محملات قوية كان الفرسان المسلمون يةتلون فيها مناوثيهم ويقضون على 


أحسن فرسائهم » مما حمل فردينائد على أن يشدد الحصار على العامة 


وده 


ومع عن أهلها المؤن بغية تجويعهم حتى يستسلموا اليه » فقام المسلمون 
محاولة يائسة درق الحصار و لكنهم فشلوا بالنظر إلى ان حامية الدينة 
كان قد انمكها الضعف والجوع » وعندئل صم المحاصصر ون على التسايم 
إذ كانت المجاعة قد فعلت فيهم ما لم تستطعه القوة وحدها » فأرسلوا 
الى معسكر قشتالة وفدا لوضع شروط التسلم ؛ وبعد مؤتمر طويل توصل 
الفريقان إلى الاتفاق على الشروط التالية : إذا لم ترد للمسلمين نجدة من 
ار أو البحر خلال شهرين سلموا مدينة غرناطة للمسيحين » وعندئذ 
يكو ن على السلطان والقواد والوزراء والشيوخ أن يقسموا بمين الطاعة 
ملوك قشتالة ؛ وأمنح أبو عبدالله بعض الأملاك في البكراس ؛ ويؤمن 
ملك قشتالة المسلمين » كبارهم وصغارهم ل أر واحهم وأملاكهم 
و أساحتهم وخيوطهم وون له اقرط ؛ ويسمح لهم بمارسة شعائرهم 
الدينية ؛ ويصون جوامعهم ومؤسسامهم الدينية ؛ ولا يمنع المؤذنين من 
الأذان للصلاة » ويسمح لمم بالاحتفاظ بعاداتهم ولغتهم وزبهم وبأن 
يفصل في خلافامم قضاة من ببي قرمهم » وني معاملامهم مع المسيحيين 
خشكمة غتلطة من المسيحيين و المسلمين ؛ ولا يفرض عليهم ضريبة تفوق 
ما كالوا يؤدونه لاوكهم ؛ ولا يسمح أسيحي بالدخول الى منزل مسم 
عنوة أو مبيئه إطلاقاً » ويطلق سراح جميع الأسرى المسلمين © ويسمح 
لكل مو ررحتي 4 المت ر الى افريقية من المسلمن ضمن مدة معينة 
ان يفعل ذلك في سفن قشتالة دون استيفاء اجور تفوق اجور السفر 
العادية ؛ ولا بمنع بعد انقضاء المدة المعينة أي مس من السفر إلا بعد 
أن يدفع » علاوة على اجرة السفر » عبشر أمواله التي يمكنه حملها معهء 
ولا يضطهد أو يعاقب مسلم مجريمة غيره ؛ ولا بجر أي مسيحي اعتئق 
الاسلام على الار تداد إلى دينه القددم » ومنح أي مسم يرغب ني اعتناق 
الدين المسيحي بضعة أيام للتفكر في الخطوة الي سيقدم عليها ليناقشه من 
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باعتناق المسيحية » ونحرم على الجنود المسيحيين اساءة معاملة المسلمين أو 
نقلهم من منازهم دون ارادمهم ؛ ويؤمن اسم الذي يرغب في اس 
أو الاقامة بين المسيحين عل ساأكمجه وأمواله 04 ولا جر المسامون على 
حمل علامات فارقة كالى كان ممملها اليهود . 


وم يعر ض عل التسلم غير موسى ©» وحشر قومه من الوثوق بوعود 
القشتاليين الكاذبة » وتوسل اليهم أن ممهبوا دفعة واحدة لفلك الحصار عن 
مدينتهم »© ومما قاله لحم : ( 0 الموت أعذب هن الذل والأسار » وان 
من المحال أن يفي القشتاليو ن بوعودهم لأنهم متهيئون للبطش بالمسلمين) , 
ْم قال : «١‏ ان الموت في ساحة الوغى أعذب مما أعدته لنا الأقدار من 
اهانة ونحفير واذلال ومبب وتدئيس للج وامع وانتهاك لشرف النساء ع . 
كلامه بقوله : « سيكون مصيرنا الاضطهاد و الظام والاستيداد لآن 
0 آلوا على أنفسهم أن ساماوا شاهنا : > نولا راف مرفي" أن 
كلاته لم تؤثر في مستمعيه ألقى نظرة احتقار على بي قومه الذين تجمعوا 
في المجلس وامتطى صهوة جواده وتخرج من باب المدينة . « ويقال 
انه بينا كان في طريقه التقى جاعة من فرسان المسيحيين فقبسل ديهم 
وفتنك بالكثرين منهم قبل أن يسقط من على صهوة جواده » ومع ذلك 
فقد رفض الرأفة الي عرضوها عليه واستمر يقاتل بعناد وهو جاث على 
ركبتيه حتى خارت قواه © ثم بذل جهداً أخصيرا وألقى نفسه في النهر 
فغرق ق أعماقه ) . 


وكان المسلمون قد أوفدوا الرسل يتوسلون النجدة من سلطاني مصر 
والروم » ولكن المهلة القضت دون أن تلوح في الأفق أية علامة من 
علامات الخلاص » وهكذا » في الثالث من شهر كانون الثاني (يثاير) 
سنة ؟47؛١ا‏ 1 » اسةولى الفشتاليون على غرئاطة 3 وي الواقع و كانت 
شؤم تلك التي حل فيها الصلرب ل الال على أبراج غرئاطة) » 


/اهة 


ذلك انه بافتتاح تلك المديئة على يدي الاسبان المسيحيين “قضي إلى الأبد 
على الحياة العقلية والنشاط الصناعي في شبه الجزيرة . 


وسار أبو عبدالله مع أسرته إلى البكراس حيث كان ينوي الإقامة ) 
ولا وصل إلى جبال بادول ألقى نظرة أخيرة على غرناطة وبكى» فقالت 
له أمه التي كانت المحرض له على ما فعل : «أجل» ابلك كالنساء "ملكا 
مضاعاً » لم تحافظ عليه مثل الرجال » . وعاش أبو عبدالله مدة قصيرة 
في ١‏ اندارة » » ولكن فردينائد كان يعششر وجوده في اسبالية خخطرا 
عل سيادة قفتالة » فنفاه إلى افريقية » وعندثذ قصد أبو عبدالله إلى 
فاس حيث أقام حتى توني في سنة ٠#اوه‏ (88دام). 


م يكن في لية فردينائد الصالح ولا ازاباة الورعة التقيد بشروط التسليم 
اللي عقداها مع المسلمين الذين تذكروا سريعاً نحذير بطلهم الضائع عندما 
أو | ماحل باليهود 0 د قد ازدهرت أحو الهم في ظل الحم الاسلامي 
المتسامحفهاجت ثروا” نمم أطاع الملكن القشتاليين.وفي سنة ١495‏ م ل 
فردينالد » الذي 0 في دائما اا ليدم والغدر نحت رداء الدين 
والتقوى ©» ويغدق او من سحيث ينوي الاخعلال ما ( مرسوماً يقضي 
عليهم اما بالتخلي عن ديهم أو مغادرة البلاد) 9 تترع قي اضطهادهم 
وتعذيبهم وحرقهم » أو نفيهم . وفي الوقث نفسه أل قُ الانعلدا 
بالشروط الي كان قد عقدها مع المسلمين» فاقوا على يديه الذل والأذى, 
وحظر عليهم اتباع قوانينهم الشرعية وتأدية شرائعهم الدينية » وأكره 
الكثر ين منهم على التنصر . وهكذا أحدث غدر القشتالين استياء 'عظيما 
بن الأهالي 1 سلمين . وامتشق أهل البزين السلاح 2 فم يؤد ذلك إلا 
إل الامعان في إساءة معاملة المسلمين . وني سنة 904 ه ( ه4١‏ م) 
تعرض المسامون لاضطهاد عام 0 خيروأ بين التخصر بللعدام» فخضع 
البعض» ولكن الكثرة تمسكت بدينها واله اتجأت” إلى جبال الألب 3 فهاجمهم 
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أعداؤهم فيها » ولم يكتف القشتاليون بذبح الرجال » بل نسفوا مسجداً 
كان النساء والأطفال قد اعتصموا فيه . وبالرغم من هذه المصائب 
والويلات الي حلت بالمسلمين فقد دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال »؛ 
وف اسنة 1+هام أحرزوا التصاراً على أعدائهم في جبل بلنسية » مما فتتح 
ان بقوا منهم أحياء باب للخروج مع غائلامم إلى مراكش وثر كية ومصر» 
غير أن صاحبي الجلالة المسيحيين صادرا أمتعتهم وأموا لمهم » وأكرها 
الكثرين الذين بقوا منهم على اعتئاق النصرانية بقوة السيف . 


ومع أن هؤلاء اكرهوا على اعتناق الدين المسيحي فانهم ظلوا في 

صمم قلو.يم وقرارة تفوسهم مسلمسين » إذ كانوا يؤدون صلواتمهم 1 
في مواقيتها ١‏ . « وكانوا يُعنون بازالة الماء المقدس عن أجسام أولادهم 
حالما مختفر ن عن أنظار الكاهن» ويعودون إلى منازهم يعد مراسيم الزو 1 
الكسة ليعقدوا زواجهم حسب الشريعة الاسلامية . ولو اله كانت هناك 
حكومة حكيمة شريفة احترمت الوعود الي أعطيت عنك استسلام غرناطة 
إذن لوفرت على نفسها خطر هذا 0 الحفي » ولكن حكام أسيانية 
ل يكونوا حكاء ولا شرفاء في 0 الموريسكيين » بل اشتطوا في 
قسومم ونخحطلهم عل مر الزمن »" . وكان هؤلاء , المسيحيون بالاسم ) 
مت رقابة شديدة » وكانت أقل امارة من امارات الارتداد تعرض 

صاحبها لعقّاب ديوان التحقيق » وهكذا أشعلت يران ارق غرتاطة 
وقرطبة واشبيلية لتاتهم بوم بعد يوم أعدادا من الرجال والنساء والأطفال . 
وقد لبأت الحكومة إلى كل وسيلة في مكنتها لكي تحول دون ثورة 
المسلمين عليها » فأصدرت قانوناً بحرم اقتناء أية أداة -حادة» حتى أصغر 





٠ المقري‎ ٠١ 
* ؟ الاين ب بول‎ 


اليف 


سكين » وهكذا قلار على أولثك المتحدرين المتكودي الحظ من العنصر 
الذي افتتح اسبائية أن يتحملوا بصير صنوف التعذيب البي "سلطت 0 

وق سرئة 1164م بلغت حالتهم ميلغ] لا يطاق » ذلك أن المسيحيين 
لم يكتفوا بتجريد ضحاياهم من أملا كهم وأمو الهم وامتيازاتمهم» و معاملتهم 
معاملة الأرقاء في الأرض لني كانوا فيا مضى حكاما لا » « بل سعوا 
إلى استئصال شأفتهم والقضاء على كل أثر وذكر لماضيهم المجيد ) . 
وي تلك الأثناء كان فيليب الثاني المتهوس المجئنون متربعاً على عرش 
اسالية. 4 حمل ينه اسقط غرناطة + وكان: غارية. تفضا ' وبريزية > 
على مرسوم يقضي على العرب بالتخلي عن لغتهم » وعاداتهم » وتقاليدهم 
قُْ في يوم 0 . ( لقكد أمر « الكفرة ) باط راح ملايسهم » وارتداء 
قبعات المسيحيين وأرديتهم 3 وبالاقلاع عن الاستحسمام والاقتداء بقذارة 
حكامهم 2 وبالتيخلي عن لختهم 6 وعاداتهم 3 واحتفالامم ؛ وحبى عن 
ل » وبالتخاطب بالاسبائية » وبالتصرف على الطريقة الاسبانية » 
وبالتسمي بالأسماء الاسبانية ) . وعندئك دفعهم اليأس إلى الثورة » ولكنه 
كان كفاس] لا أمل فيه » وبعد ثلاث سئوات من القتال المتواصل تمكن 
دون جوان اللمساوي من سحق ثور. 3 1 وأمعن فيهسم ذا وقتناد” 
ونخرييبآ » فكان الرجال والنساء والأطفيال يذنحون على ل مله © 
ذامتخالكة قو الذكر امن وزو ونال إل وقاين اشر رة ب واقتدة )ويل از ليلق 
المساكين الذين التجأوا إلى الكهوف لم ينجوا من المحلاك إذ اشعلت النار 
على أبواما فقتل من بداخلها شنقاً بالدخان. ومع ذلك فان عدداً كبيراً 
من الموريسكيين » كا كانوا يسمون العرب المتنصرين © بقي في بلنسية 
ومرسية . 1 ْ 

وفي سنة 151٠١‏ م أنم فيليب الثالث العمل الذي كان أبوه قد شرع 
فيه » فنفى قسرا أكثر من نصف مليون من اولئك البائسين العزال إلى 
افريقية وألقاهم على شواطثها دون مؤونة او مال . اما اولئك الذين 


لحف 


كالوا يعيشون 5 الداخل » والذين يقال ان عددهم بلغ ما لا يقل عن 
مي ألف » فد طردوا دونما رحمة أو شفقة عير الحدود إلى فرنسة 
حيث اضطر من بقي منهم حي بعد مظام الاسبان ومشاق” الارتمال إلى 
الانحار إلى الأقطار الاسلامية . وقد بلغ عدد الذين طردوا من اسبانية 
منذ سقوط غرئاطة حبّى عهد الملك فيليب الثالث ثلاثة ملايين نسمة ! 

وهكذا احتفى من أر ض الأندلس شعب شجاع مستنير استطاع جه 
وجهوده أن يعبد الحياة إلى شبه الجزيرة الذي ظل ميتاً أجرد ني أيام 
القوط ؛ شعب استطاع أن وال الأندلس إلى جنة وارفة الظلال» وحمل 
مشعل العلم والمعرفة وسط مالك تاخبط في دياجير الظلام والجهل ؛ شعب 
نشر الثقافة وبث الحضارة ووضع اسس الفروسية ‏ شعب خلق في 
الواقع » أوروبة الحديثة . ولكن ما هو الذيء الذي جنته اسبانية من 
طرد العرب ؟ ان الأندلس الجميلة » الى ظلت قروناً عديدة موطناً 
للثقافة والعلم والفنون + تقهقرت ثانيق” الى حالة من العقم وأصبحت 
مرادفاً للقفر العقلى والأخلاتي . « ان وحشية أبدية » كا يقول كوئدي 
وكان هو نفسه اسبانياً ‏ « تكتئف البلاد التي أثارها ( العرب ) 
وَأخدصيد ها بوجودهم . أن طبيعتها ١‏ تتغبر »2 فههي باسمة” شأنها دائماً . 
ولكن الناس هم الذين تغيروأ وتبدل دينهم » وما ثزال بعض آثار 
العرب الشائئة تعلو على اللدراب الذي يعم تلك البلاد المقفرة » إلا أنه» 
من وسط هذه الآثارء من هذه اللخحرائب الباردة » تنبعث صيحة الحق: 
الممجد والعظمة العرب المنهز مين 2 والا خلال والبوّس للاسبان الطافرين) . 


لحك 


الفصّل أحادي والثلاثون 
نظرة عامة 


مملكة غرناطة ‏ مدينة غرناطة الحمراء ‏ الجامع 
العارف ب الفنون والعلوم في غرناطة ‏ الملابس .ب نظرة 
عامة على اسيائنية تحت حكم العرب . الحكومة ب 
الادارة ‏ الحالة الاقتصادية ‏ المصنوعات . الزراعة 
الفنون الجميلة ‏ العلم ب حركن النساء الاديبات 
والمثقفات ‏ الملاهي ٠‏ 


مملكة غرناطة 


كانت مملكة غرناطة تتألف من أجزاء اسبانيسة الواقعة في الزاوية 
الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة » ولم تتعد مساحتهاءني أوج ازدهارهاء 
سبعين فرسخاً طولا” من الشرق الى الغرب » وعشرين فرسخا عرض 
من الثمال إلى الجنوب . في داخل هذه الرقعة الضيقة كانت غرناطة 
تم جميع المصادر الطبيعية ابي نحتاج اليها كل امبراطورية عظيمة » 
وكانت تتمخلل وديانما العريضة جبال غنية بالئروة المعدئية » وكان سكالا 
يزودون الدولة بالفلاحن والجنود . وكانت الجداول الغزيرة من الميساه 


1ك 


تغذي مراعيها ومروجها »© والموانىء الفسيحة ثرين سواحلها » وكان فيها 
ثلاثون مدينة » وثمانون قصبة محصئنة» وعدة آلاف من القرى المسوارة . 
وكان سهل ( غوطة ) غرناطة » الذي يسمى الآن ١‏ الفيغا دي غرانادا »» 
المسرح الذي جرت فيه المعركة الفاصلة » ومساحته ثلاثون فرسخاً » 
وكان مخترقه هرا « شيئيل ١‏ و ١‏ الدورو »"' » وثلاثة أمهر أخرى 
تنبع من جبال شولير جوار ( سيرانيفادة ) المجاورة » ويزدان بالأحراج 
والحدائق والكروم والقصور واللمنازل والفيلات » فكان منظر السهل من 
أجمل امناظر وأر وعها . وقد خص” العرب سهل غرناطة هذا بجهودهم 
واستنفدوا فيه جميع قدر مهم اازراعية»ووزعوا مياه هري شينيل والدورو 
على عدد لا حصى من القنوات » وتمكنوا بمهارتمم من الحصول علي 
مواسم متتابعة من الفاكهة والغلال طوال أيام السنة » ونجحوا نجاحا باهراً 
في زراعة نباتات أكثر المناطق اخختلافاً من حيث المناخ » وكانوا يصدرون 
كميات كبيرة من الخرير والكتان من المرة ومالقة إلى المان الايطاليسة 
الي أخلذت تنتعش منذ ذلك الحين . كانت مصنوعات غرناطة عديدة 
ومختافة » وكانت كل مديئة مشتهرة بصناعة خاصة ها . وكانت ثغور 
« مملكة بنى الأحمر , تزخر بالسفن الأوروبية والمشر قية والأفربقية » 
وأصبحت عاصتها « مديئة جميع الأثم » »وعثرف أهالي غرناطة بالأمانة 
والاستقامة وصدق المعاءلة » وكان الناس يثقون بكلمتهم أكثر من ثقتهم 
بالصكوك الى كان يوقعها الاسيانيون المسيحيون . وعلاوة على المنسوجات 
والمعادن الثمينة كان أهالي غرناطة يصدرون كميات كبيرة من المواد 
الأولية » ونخاصة القنب والرير » وكانت فلورنسا تستورد أكبر كمية 


من سواحتها مل الخرير “كن تغري المرة ومالقة 7 





1 ويسمى أيضا شنجيل‎ ١ 
5 وهى ثهن الحدارة الذي كتب عنه ابن الخطيب , ويسميه الرومان نهر صالون‎  '؟‎ 
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مدينة غرناطة 


وكانت مديئة غرناطة كالرج الشامخ وسط الغوطة » وكان قسم مث 
يقع » شأله الوم 2 قٍِ الفيغا » والقسم الأخخر عنك سفيح التلال الى 
شيدت عليها 6 ريغية مرتفعة وزاخخرة بالسكان . وكان تمر الدور 
يسيل عير المدينة » وبعد أن يزود منازها وأسواقها وطواحيئها وحماما” 
باهيا من المياه » يعود فينساب في سهلها ويعطيه الحياة والخحصب . 

وق زمن بي ناصر كان تحرط بغر ناطة سور متين له اثنا عشس يا 
ويعلوه ألف وثلاثون برجا » وكانت القلعة ٠‏ القميبة ) في الوسط 
وكان لكل بيت في المدينة حديقته الخاصة الماروسة بأشجار الليمو: 
والرتقال والطرنج والآس واللوز والخائل ذات الشذى العطر » ييا كا 
فيه مورده اللخاص من المياه الجارية . وكان في كل شارع من شوارء 
المدينة عدد كبير من أوافير المياه » كيا كانت البيوت ف غاية الأناة 


وبلغ علد سكان مدينة غرناطة 3 ممصت الفرن امد ن عر أر بعمة 
ألثف لسمة : 


وعلى قة إحدى التلال المقابلة لخ لغرناطة بى ابن الأحمر قلعة المديئة أو 
المدينة الحمراء الي كانت تستوعب أربعين ألف رجل . 

7 07 000 نا أن نوي في هذا المجال الضيق حق هذا العمل : 
الذي ” سمي بعمل الجن » من الوصف . فالأبراج والقلاع والقصور ع 
بفنها المماري الدقيق » وأروقتها وأعمد:ها الجميلة » وقببها وسةوفه 
بأصباغها اللاعة الي لم تفقد شيئاً من رونقع | الأصلي حى اليوم» وقاعاتم. 
الفسيحة المث يدة بحيث تسمح بدخدول شذا الحنائن المحيطة ماع وذوافير ص 
الي كان لأصحامما سيطرة كاملة عليها فتر تفع مياهها أو تنخفض" © 
وتظهر و نختفي » كنا يشاؤون » والأبنية المنفوشة بالأصباغ والزدانة 
بالفسيفساء الدقيقة الصنع والمئارة بظلال عأتافة » منها الذهبي والقرمري 
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والأزرق والارجواني»ومو السباع بأعمدته الجميلة المثة والمانية والعشرين » 
وأرصفته البيضاء والزرقاء » وتناسق ألوانها القرمزية واللازوردية والذهبية» 
وتماثيل السباع الي يجري الماء من أفواهها » والبركة المرمرية » وايوان 
الموسيقى الفخم حيث كان رجال البلاط يجلسون ويستمعون إلى الأنفام 
الموسيقية تنساب من المنصات العالية ؛ وسراي الحرم الفخمة » كل هذا 
محتاج إلى قلم بارع يوفيه حقه من الوصف . 

الجامع العاراف 

ومقابل الحمراء » جانب جبل شديد الانحدار » بنى القصر الملكى 
المشهور 0 الجامع العارف ) وكان ) كقصر الحمراء. يقع عدن واد + 
وقد وصفه أحد الكتّاب البارعن فقال : « اله هو أيضاً نحفة جميلة 
تزخر بالبرك والأحراج والأزهار » وان لم ببق إلا القايل من أدواحه 
الباسقة كشجر السرو والآس . وكان في البسائن شرفات هبط درجات 
وتتخللها مجار من الياه تنبع من قم الجبال ثم تولف شلالات عديدة 
تختفي بين الأشجار والشجيرات المزهرة . 


العلوم والفنون 

وكان ماوك غرناطة يتنافسون وخافاء قرطبة في رعايتهم للعلوم والفنون 
وتشييد المباني العامة . وني ظل حكمهم اللمتسامح المستدر أصبحت غرناطة 
موطن الكشرين من العلاء والأدباء والشعراء الأفذاذ والجنود والأبطال . 

الآأدييات والمثقفات 

ول تكن فنيات غرناطة أقل شهرة في الأدب من فتيانما » وكان منهن 
زينب وحمدة وحفصة والقلاية ومارية اللاني أكسين مسقط رأسهن شهرة 
تخالدة لا تمحي على الدهر . ولم يرع ملوك غرناطة ويشجعوا الأدب 


هك مختصر 0م 


وحده» بل ازدهرت ي عهدهم علوم التاريخ والجغرافية والفلسفة واافلك 
والعلوم الطبيعية والطب والموسيقى . 

وكانت ادارة كل جامعة توكل إلى رئيس ينتخب من أشهر رجال 
العم والأدب»وفٍ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كان هذا المتصب 
السامي في جامعة غرناطة موكلا إلى سراج الدين أبي جعفر الحكمي ) 
ولى تكن تراعى في اسناد هذا المنصب أية اعتبارات دينية » إذ كثيراً ما 
امكل إل أغاة مق البفوة أن المسكية ‏ 

وقذ بحرت العادة- في ال1امعات العربية 'الأسبائية آقامة إتمتفالات فل كارية 
سنوية واجماعات دورية يدعى اليها الجمهور ويلقي فيها أبرز الشخصيات 
الجامعية القصائد والخطب . 


لباس الرأس للرجال 


كانت العامة قد اطرحث من لباس الحنود منذ زمن طويل » وي 
بلنسية » ومرسية » والولايات الشرقية بوجه عام » اطرحها حتى القضاة 
والفقهاء » واستبدلوا مها القبعات . ويقول كاتب معاصر ان علا مة شهيراً 
قد دخل ذات يوم حاسر الرأس على سلطان مرسية » وان ابن هود وابن 
الأحمر لم يرتديا العامة اطلافاً . 

أما في المناطق الغربية » كقرطبة واشبيلية » فكان الفقهاء والقضاة عامة” 
يابسون العائم » ولكنها كانت أصغر حجماً بكثير من الزي الذي كان 
شائعاً في آسية » ويقول لنا التاريخ ان مسلمي اسبانية كانوا يدهشون أعا 
دهش لدى رؤيتهم عمامة ضخمة على رأس أحد اخوانهم المشرقيين . 
وكان الماوك والأمراء وأفراد الطبقة الار ستوقراطية والجنود وقسم كبير 
من السككان بتريون بزي جبرانهم الفرنج » ويلبسون لباسهم «وكان سلاحهم 
كسلاحهم »و كذلك أقبيتهم وأعلامهم وسروجهم ومحاربتهم بالتروس والرماح 
الطويلة الطعن» كا كانوا يلبسون فوق الدروع سثرة قرمزية هزر كشة ع . 


كلت 


ويقال عن المسلمين الاسبان انهم كانوا أشد تخلق الله اعتناء” بنظافتهم 
ونظافة ملابسهم وداخل بيوتهم « والواقع الهم ذهبوا في نظافتهم إلى 
درجة انه لم يكن غريباً أن ينفق رجل من أدنى الطبقات آحر درهم ني 
جيبه لابتياع قطعة من الصابون بدلا” من ابتياع قوت يومه »© وان يبقى 
دونما طعام»مفضلا” ذلك على ظهوره في الأماكن العامة في ثياب وسخة». 


مراجعة عامة 


تحدثنا فها تقدم عن غرناطة وقرطبة » فيجدر بنا أن نلقي الآن نظرة 
عامة على نظام الادارة وطريقة الحم عنك عرب الأندلس 2 وعلى حالة 
البلاد الاقتصادية والثقافية في ظل حكمهم 


الحكومة 


بيئا كان السلطان هو الرئيس الأعلى للدولة » كان الوزراء يتولون 
الادارة الفعلية » كيا كان الخال في الشرق » وكان على رأس كل وزارة 
وزير خخاص . والذي يبدو انه كانت هناك وزارات رئيسية أربع : : 
المالية » والخارجية » وادارة القضاء والنظر في حوائج المتظلمين » وادارة 
الجيش ودفع مرتبات الجند . وكان لقب الوزير نسح أ انتشاري 
السلطان » إلا اله للتمييز ببن الوزراء الذين كانوا يديرون شؤون الدولة 
واأرقراة مون أعضاء علس الدليقة كان الرريى :نين الفعةة الاوك تسن 
بالوزير ذي الوزارتين » وكان رئيس الوزراء » المعروف في آسية بالوزير 
الأكر » يسمى بالحاجب » وكان على اتصال مباشر بالسلطان »© بتلقى 
منه الأوامر الملكية . وكان الوزراء مجلسون جميعا في ايوان واحد »؛ 
ولكن كرسي ومن الد ترا كان ادل من كراسي سائر الوزراء ؛ 


لاكة 


وكان للمستشارين الخاصين حق الجاوس مع الحايفة قْ ايواث التللافة 
كالوزراء سواء سواء 5 


أمناء سر الدولة 

وكان هناك عدد من أمناء سر الدولة » أو كتّاب الدولة » وكان 
أعلاهم منصباً رئيس ديوان كتابة الرسائل» ومن بينهم أيضاً كاتب الزمام 
الذي كانت تعهد اليه العناية بالذميين . أما الإشراف على الحسابات العامة 
انال هيذة 7قاني< الأدتال ع متلق كالاد نيمي يعادلا امنصيت 
وزير المال في عصرنا هذا » ذلك ان دائثرته كانت تتلقى الواردات » 
وتفرض الضرائب » وتصرف النفقات » وكان صاحب هله الوظيفة في 
جماكة غرئاطة يسمى ١‏ الوكيل ) . ولالم يكن هناك أمين سر دولة في 
غرناطة » فقد كان مجلس الرسائل في عهدة الوزير » وكان السلطان 
نفسه عم الرسائل واار اسيم : وي عهك بي الأحمر دبي مرين الأفارفة 
أصبح ( صاحب شال ) مجرد جاب للواردات . 


القضاة 

وكان منصب ١‏ القاضي » في اسبائية على جانب عظم من الأهمية 
والجلال » وكثراً ما كان قاضى القضاة لسومى بقاضي الماعة 5 

الشرطة 


وكان رئيس الشرطة يسمى » ىا كان يسمى في الشرق » بصاحب 
الشرطة » وكانت له في أيام خلفاء قرطبة سلطات واسعة » ولكنه أصبح 
في عهود السلالات ا مجرد ( مفوض للشرطة » . وكان حاكم 
المدينة يسمى « صاحب المدينة » وأحيالاً و صاحب الليل » » وكان 


5 


امنا لرقابة القاضي واشر افه . أما « المحتسب ع فكان بعارس وظيفته 
كا في مدن آسية وافريقية » فكان يتثبت من صحة المكابيل والأوزان 
الي يستعملها التجار » ويفتش الأسواق © ومنع الالال بالأمن » ويعاقب 
على الغش . وكان حراس الليل يسمون ١‏ الدرابين) أو «١‏ البوابين) »؛ 
وكانت مهمتهم اقفال أبواب المديئة الداخلية بعد صلاة العشاء » وكانوا 
مسلحين دائماً » ومحماون المصابيح وتصحبهم كلاب الحراسة الضخمة . 

وفي العصور الأولى كان القائد البحري يدعى ١‏ أمير اماء » . وقد 
حرف الفرنج هذا اللقب فقالوا : ١‏ المرانت » ع ثم أخذها عنهم 
العرب فقالوا : «اليلائك ع . وي عهل عبد الرحمن الناصر وخخلفائه 
اطلق على صاحب هذا المنصب السامي لقب «١‏ قائد الاسطول » . وكا 
الاموبون والموحدون مملكون اسطولا” أبقوه في حالة من الفعالية العظيمة» 
واليق» فراتيع البحرية تبز قوات الأهم المسيحية البحرية مجتمعة . وكا 
يقول ابن خلدون فان فقدان هذه السيطرة هو الذي ساعد كثيراً على 
اضمحلال سلطان المسلمين : 


الرر اعة 


١‏ يشمتع بلك" 5 العالم بدرجة من الازدهار الزراعي أرفع من الازدهار 
الذي تمتعت به اسبانية في عهد العرب » ذلتُ أنم 7 اازراعة وجعلوها 
علماً من العلوم قائماً بذاته » واستطاعوا مهارم ومعرفتهم العظيمة أن 
ينموا مصادر البلاد ويطوروها بطريقة مدهشة . واذ كانوا «لمين الماما 
دقيقاً علاءمة تاف أنواع الثربة لمختلف أنواع النباتات » وباستعال 
مختلف أنواع الأسمدة لأنواع معينة من الأشجار والنباتات » فقد تمكنوا 
من تحويل أكثر الأراضى قحلا إلى جنات وارفة الظلال . والاسبانيون 
مديئون للعرب بادخال زراعة الأرز وقصب السكر والقطن والزعفران 
والسبانئخ وتلك المجموعة البي لا تحخصى من أشيحار الفاكهة الي اشتهر 
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مها شبه الجزيرة اليوم » وأخذتها عنه أقطار أوروبية متلفة . 
كان كل نوع من الثربة مخصص ازراعة النباتات والأشجار الي 
تلائمه أكثر ما يكون » فقد ترك العرب في ولابة بلنسية غياضاً واسعة 
من شجر النخيل » وزرعوا الأرز بكميات كبيرة في البوففرا » وأشجار 
الزيتون في أراضي اشبيلية والقسم الأعظم من بلاد الأندلس ٠»‏ وأنشأوا 
قُُ كافة البلاد المجاري واللرع لاخصاب الثرية . 
كذلك صنع العرب الحديد والفولاذ بكميات كبيرة » وكان فولاذهم 
متازاً إلى درجة أن سيوف غرناطة كانت تلفضل على جميع سيوف 
اسبانية الأخرى . وأدخل العرب إلى الأندلس صناءة الحرير والقطن » 
وكانوا يصنعون أيضاً الملابس الصوفية الفائقة الجودة » وبرعوا بوجه 
خاص في الصباغة . والمزهريات الى ما تزال مخفوظة في قصر الحمراء؛ 
والبلاط الزاهي الذي يشكل زيئة خاصة لذلك القصر المنيف » تدل على 
مدى تقدمهم في صناعة الحزف . أما صادراتهم فكانت الذهب والفضة 
والنحاس والدرير الحام والمصنوع ودودة القز والزئبق وحديك الزهر 
والحديد امصيوب والزيتون والمصنوعات الصوفية والعندر وصمغ العنر وحجر 
المغنطيس والاتمد والطلق والبلور والزيت والسكر والكيريت والزعفران 
والزنجبيل والمر وغير ذلك من الأدوية المختلفة الأخرى . 
واشتهروا بوجه خاص بدباغة الحاود والصباغة » وتزيين الجاود بالنقوش 
البارزة » هذه الصناعة المي قنضي عليها تماماً مئذ خروج العرب» ولقات 
إلى فاس » ثم إلى انكلترة حيث أطلق عليها اسم الموروكو . كذلك 
أدخل العرب إلى اسبانية صناعة البارود والسكر والورق . 


الفنون الحميلة 


وم محل العرب قي أسيانية الفنون الحميلة 4 بل تفوقوا على جير امهم 
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المسيحيين في صناعة النحت والرسم الزيي . ونحن نعم أن تصون التلفاء 
قُ قرطبة ؛ ونخاصة قصر الزهراء » مزينة بالعاثيل والرسوم الزيتية الجميلة 
الي ما تزال باقية حى الآن في قصر الحمراء »© والبى تشهد على تطور 
53 الفنين في غرناطة . ولم تل أية مدينة من 3 دعي قانك 
صغيرة » من الكليات والمدارس ٠»‏ بها كان لكل مدينة رئيسية جامعتها 
الخاصة » و كانت جامعات اشبيلية ومالقة وسرقسطة ولشبونة وجيان وسلمنقة 
وغيرها تحتل أرفع مكانة في جميع أنحاء العالم . 

ومن ببن العديد من المؤرخين الذين جادت بهم اسبانية الاسلامية 
المؤرخون المشهورون : ابن حيان » وابن العيار » وأبو عبدالله البكري » 
وابن اليشكوال 0 أبو القاسم حالف بن عبك الملك بن مسعود بن موسى )) 
وابن السعيد ( أبو الحسن علي ) والاشقندي ( أبو الوليد اسماعييل من 
أهل اشقوندة ) وابن القطبب ( لسان الدين ) . 

ولقد ذكرث في| م أسا سماء بعض أديبات غرناطة » ومجدر بنا هنا 
أن نسمي الشاعراثت والآدبات الاواتي تألق يجمهن قبل ذلك في قرطبة 
وغيرها » وهن ححسسانة التميمية ابنة أبي الحسن الشاعر » وأم العلا » 
اللثان تألق نجمها في القرن السادس للهجرة » وامة العزيز » من سلالة 
الرسول » ولذلك لقبت بالشريفة » والغسانية » من أهالي باجينة الي 
اشتهرت ف القرن الخامس . 

وكانت العاروزية » الى عاشت في بلنسية © قد اشتهرت في البلاغة 
- » وثوفيت في 0-7 سنة ٠ه4ه‏ . أما حفصة الراقونية » ( الي 

شتهرت يالا ومواهبها ونبل محتدها وواسع ثروتها ؛ فقد تألق نجمها في 
1 الما » بينا كانت حفصة » ابنة اوه »؛ ومن أهالي زافق 
الحجارة »؛ من أشهر الشاعرات والأديبات 3 القرك !! رابع للهجرة . 

وبالاضافة إلى هؤلاء كان هناك زينب الرابية » من أهالي وادي 


الاش 2 الى عاشتث قُُ زمن الحاجب المظفر 2 ومريم نت أبي يعوب 
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الأنصاري من اشبيلية » وكانت أديبة شاعرة فاضلة اجتمع حولها كثيراث 
من طالبات العلم » وتوفيت في أواخر القرن الرابع للهجرة » وأسماء 
العامرية من اشبيلية أيضاً » وأم اهنا بنت القاضي أبي محمد عبد الحق 
ابن عطية الفقيهة المشهورة » ومجة القرطبية الى كانت صديقة اولا”دة 
بنت المستكفي المشهورة يلها وقصائدها . 

هذا الوصف الذي قدمناه لاسبانية لا يكون كامسلا إلا إذا أسمينا 
مشاهر الأطباء والفلاسفة الذين ألقو | مثل هذا النور الساطع على مسقط 
رأسهم » وهم : 

أبو بكر محمد بن نحبى الملقب بابن الصائغ المعروف بابن باجة » من 
أهاللي سرقوسة » واشتهر في الطب والفلسفة والرياضيات والفلك » وكان 
فوق ذلك يتقن الموسيقى أعظم الاتفان » وتوثي في فاس سنة “مده 
) 11م ) . 

وابن طفيل ( أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل ) وكان من 
أشهر فلاسفة العرب في اسبانية . ولد في وادي الآش ونبغ في الطب 
والرياضيات والفلسفمة والشعر » وكان أبو يعوب يوسف » ثانى ملوك 
دولة الموحدين »© يقدره أعظم التقدير . وثوي ابن طفييل 5 مر اكش 
سنة ١مههم‏ (86اام) 0 يعقوب المنصور » ابن يوسف وخليفته » 
و في تشييع جنازته شخصياً . ولعل كثاب ابن طفيل ( حي بن يقظان ) 
من أوائل الكتب في الدين الطبيعي 

وابن زهر » وكان من أهالي اشبيلية ومن عائلة موهوبة كان جميع 
أفرادها علاء أو أطباء أو وزراء . ١‏ وقد توصل الكثر ون منهم إلى 
أرفع المناصب في الدولة » وكانوا يتمتعون بنفوذ عظم وساعلة واسعة ع). 
وكان ابن زهر كبير أطباء بي يوسف يعقوب المنصور »؛ وتوقي سلة 
فؤهه ( 159١م‏ ) . 

وابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد) » ولد سنة ١7٠هه‏ 


فت 


(5؟١1م)ء‏ وشغل جله وأبوه منصب قاضي قفاة الأندلس 
عهد المرابطان » وكان صديقاً لأبي مروان» ابن زهرءوابن طفيل الذ 
قلامه لأبي يعقوب يوسف . وني سئة 1١١9‏ م عين ابن رشد قاضياً 
لاشبيلية » وني سنة 1١81‏ م قاضياً لقرطبة » وتوفني في التاسع من شهر 
صفر سنة هوه ه ( كالون الأول ( ديسمير ) سلة 48ؤا١ا‏ م) . 


2 
ي 


وفك 


الْفَصّل الْعَاض والكّلاثون 


العرب ي افريقية 
58 لاكه م ؛ هثمل/ا ١ل/ا١١ا‏ م 


الادارسة الاغالبة س غزي صقلية . احتلالهمسا ب 
سقوط دولة الاغالبة .ب الفاطميون . احتلال فصن س 
تأسيس القاهرة ‏ فتح الشام والحجان واليمن ب 
تدهوى الدولة الفاطمية ‏ انقراضها ‏ القاهرة ‏ محفل 
الاسماعيلية الاكين ٠‏ 


كانت الممتلكات الافريقية » حبى عهد المهدي » ثالث الحخافاء 
العياسين » تعترف كلها سسلطان العباسيين 5 وي عهد الادي » فر 
لزيد ١‏ » أحد أحفاد امسن الأول » إلى موريتانيا » وهناك ,» عساعدة 
قبائل الربر » الي رضيت به رئيساً وإماماً ا » أسس مملكة قوية 
ازدهرت فنرة طويلة في افريقية الشمالية . وابتتى ادريس مدينة فاس 
وجعلها عاصمة ملكته وأصبحت في ظل ادارته المتفتحة مر كزاً شهيرا 
١‏ - ابريس. بن عبدالله ين لحن تين العسن بن :حل ابن ني طالب + 
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العم والثقافة . ويقال ان ادريس قد توفي مسموماً على يد رسول أوفده 
العباسيرون: فخلفه على العرش ابنه الطفل ادريس نحت وصاية أمه والوزير 
غالب . وقد أثبت ادريس الثاني انه محارب” بطل » وقام بعدة فتوحات 
في الجنذوب » ويقول ابن نخلدون : « أن الدعوة العباسية كانت قد 
امتدثت في ذلك الحين في المغرب ( موريتانيا ) من سوس إلى شاف ». 
ولا توفي سنة 7١‏ ه ( 58م ) شلفه ابنه محمد" على كرسي الخلافة؛ 
والذي يبدو أن سياسته القائمة على اسناد مناصب الولاة إلى عدد من 
أفراد أسر ته قد نححث نجاحا عظيماً » ذلك أن جميع إخوته الدذين عينهم 
ولاة قد ظلوا ‏ باستثناء واحد منهم عخلصين له حى النهاية . 

ولا توق محمد ي سنة ١!؟‏ ه ( 6# م ) خلمه ابنه علي» وكان 
عندئل في التاسعة من عمره © فبايعه التميع مخلصين وأدار رجال أبيه 
الامناء شؤون الدولة بنجاح باهر حمل أحد المؤرخين على الول «ان في 
عهده حسنت أحوال الرعية » وقد توفي علي وهو في الثانية والعشرين 
من عمره دون أن يعقب ولد » فبويع بالحلافة أخوه نحبى بن محمد ) 
وكان ذلك في سنة 64 ه (5ه4 م). وني أثناء حكمه الطويل وسّع 
ساطائه قي جميع المجهات وازدادث البلاد ثروة ورغداً » كا وسع مدينة 
فاس وجملها فتدفق عليها الناس من كل حدب وصوب . 


وفي سنة 554 ه ( 08م م ) ترني بحبى فخلفه ابنه المسمى ذا 
الاسم أيضاً » وأدى اضطهاده وظلمه إلى نشوب ثورة انتهت بطرده من 
المملكة ففر إلى اسبائية حيث وافته منيته . 

وا عزل حى الثاني نادى ابن خمه ع علي بن عمر )2 لجفسيه سيدا 
على العاصة » غير أن ا ُ ثدم 3 قيض:ه طويلا” 4 إذ أجير ته ثورة 


قام م الخوارج عيبل الالتجاء إلى الأندلس 4 وعندئل بايع أهل فاس 
6 » حفيد ادريس الثانى ٠‏ بالإمامة والخلافة » وكان عالاً فقيهساً 


ا 


ملماً بالحديث فنجح بعض الوقت في إخضاع جميع أجزاء الدولة الادريسية 
القدعة لسلطائه » غير أن عهده التهى فجأة في سئة 09" هم عندما 
طرده من مملكته حام مكناسة الفاطمي » فاعتزل الحياة العامة وعاش 
في المهدية حتى وافاه أجله في سنة "١‏ ه ع وبسقوطه القرضت اللحلافة 
الادريسية . 

وقد استقل عندئذ عتلث الامراء بالولاياث البعيدة واتخذوا لأنفسهم 
القاباً ملكبة » وفي سنة 19" ه أرسل عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) 
حملة على افريقية وأهم قنسم” كبير من موريتانيا ودني كشير من الأمراء 
الأدارسة إلى قرطبة » وهكذا سقطت مراكش الغربية في أبدي الخلفاء 
الأندلسين » بينا اعتّرف قسمها الشرثئي بسلطان الفاطمين . 


الأغالبة 


ذكرنا سابقاً كيف أن" افريقية أصبحت في سنة 184ه ولابة تتمتع 
بالحم الذاني . 

وكان أول أمراء هذه الاسرة ١‏ ابراهم بن الأغلب » الذي اشتهر 
بقدرته الادارية وهمته وقوة ششخصيته . وقد أسس ابراهم في جوار 
القروان مدينة جديدة أسماها « العباسية » وجعلها قاعدة حكومته» وامتد 
حكمنةه الى أكثر من اثني عشرة سئة » ولا توي قُ سلة ١95‏ م 
( ١1م‏ م ) خلفه ابنه عبدالله » فخلا عهده من الاضطرابات والفوضى » 
وتعمت الأمارة بالأمن والسلام التامين » وعاش سكاما في رخحاء وسعة. 
ولا توني في السادس من ذي الحجة سئة 7١١‏ ه 8١97(‏ م) خلفه أخوه 
« زيادة الله ) وكان أميراً على جاب عظم من المقدرة والطموح 3 
ومشجعاً كببر أ لافتون والعلو م » غير أنه كان حاد” الطباع مهملا” لأمو 1 
الرعية ما أدى إلى نشو فتئنة كر ضده »© وبعد قتال عظم هزم 
الثاثرون وعاد الأمن إلى نصابه ثانية 52 سنة ٠١8‏ أو هلم , 


كلا 


الاستيلاء على صقاية 


كان العرب قد احتلوا مئذ زمن طويل القسم الجنوبي من صقلية » 
ولم يبدأ إخمضاع الجزيرة بصورة نظامية ثامة إلا في عهد «١‏ زيادة الله , 
الأغلبي . ففي سنة ؟١1ه‏ أر سل إلى صقلية جيشاً كبيرا بقيادة أسد بن 
الفرات » قاضي القدروان . وقد اختلفث الروايات الاسلامية والمسبحية 
في السبب الرئيسي لهذا الغزو » ففي الرواية النصرائية ان شاباً بيزئطيا 
يدعى يوفياوس غرتر باحدى الراهبات فأخر جها من الدير فحتك عليه 
الامراطور بقطع لساله فالتجاأ إلى المسلمين في افريقية وحملهم على ارسال 
الحملة الى جعلت صقلية كلها في النهاية نحت سلطان العرب . أما 
المؤرخون العرب فلا يأتون على ذكر الراهبة اطلاقاً . ويقول ابن الأثير: 
١‏ ان سبب ارسال الجيش هو ان ملك الروم بالقسطئطيئية استعمل على 
جزيرة صقلية بطريكا اسمه قسطنطين عام ١١١ه ٠»‏ فلا وصل اليها عبن 
رومياً اسمه فيمي قائداً على الأسطول . وقد كان حازماً وشجاعاً فغزا 
افريقية وأعمل فيها يد النهب والتخريب ؛ ولكن ملك الروم لم يلبث أن 
كتب إلى قسطنطين بأمره بالقبض على فيمي وتعذيبه » فلا انتهى هذا 
الر إلى مسامعه شق عصا الطاعة » وفي الخال سار اليه قفسطئطين واقتتل 
الفريقان حتى حلت المرعة بقسطنطن الذي لم يلبث أن فر" إلى مدينة 
قطالية » وعندئذ زحف عليه فيمي نحيش كبير طفق يقائله حبى قبض 
عليه وفتك به » ثم نادى بنفسه ملكا على تلك الجزيرة » كا استعمل 
على أحد أقسامها رجلا" اسمه بلاطة لم يابث هو الآخعر أن شق عصا 
الطاعة مع ابن عم له اسمه ميخائيل حام مديئة بارم » فجمع الاثنان 
جيشا لبا وقائلا فيمي وأدقا به هزعة منكرة » واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة . ولكن لم نمض مدة وجيزة حتى أرسل فيمي إلى الأمير 
زيادة الله يستنجده ويعده ملك جزيرة صقلية » فسير معه جيشاً في 
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دبيع الأول عام 7١1ه‏ فوصلا إلى مدينة « مازر » حيث تقابلا مسع 
جيش حاشد من الروم » ودارت بين الفريقين معركة هائلة أسفرت 
عن هزعة الروم واستيلاء المسلمين على أموالهم ودوامم ) . وعندئل هرب 
بلاطة إلى قلورية حيث توني بعد قليل . وقد تمكن المسلمون من أن 
أمخضعوا سريعآ لسلطائهم عددا كبير؟ من قلاع الجزيرة » وحاصروا 
سرقوسة » غير أن وباء انتشر في معسكر المسلمين فهلك به « أسد بن 
الفرات » عه كبسير من جنوده » فاضطر خليفته » محمد بن أسي 
الجواري إلى رفع الحصار عن سرقوسة بعد وصول النجدات البيزنطية . 
غير أن المسلمين نجحوا في الاستيلاء على ميناو وجرجنت وأقاموا فيهها 
عاناتت و ولكنهم خسروا حليفهم فيمي الذي مات مسموما . وقد 
توفي محمد بن أبي الجواري بعد قليل » فتولى مكاله زهر بن غوث »؛ 
وبذل الروم اللين كانت قد وصلتهم ني ابان ذلك نجدات كبيرة من 
القسطنطينية قصارى جهدهم لطرد الغراة من الجسزيرة »؛ فحاصر وهم 5 
ميناو » ولكن الامدادات الم تابث أن وصلت اليهم لحسن الحظ من 
الأندلس وافريقية » فانسحب الروم إلى سرقوسة » وعاد المسلمون إلى 
الزحف مرة ثانية » وني سنة 5١١ه‏ أعلنث العاصمة بارم خضوعها 
واستسلمت بشروط ملائمة . ويعتير احتلال مديئة بارم في الواقع بدء 
احتلال الجزيرة؛ومع أن جزءاً كبيراً منها كان قد خضع للحكم العربي 
فان الادار ة النظامية لم تستحدث فيها إلا بعد أن وصل اليها « أبو الأغلب 
ابراهم بن عبدالله » من أسر ة زيادة الله بوصفه حاكماً مدنياً وعسكريا 
لوز برة صقلية » وني عهده تم الاستيلاء على المناطق المجاورة للحبل أتنة 
( جبل النار ) . 

وي سنة 1ه توي زيادة الله فخلفه أخوه أبو عقال الأغلب » 
وكان عهده عهد رخاء ورفاهية » وسير الامدادات إلى صقلية واستولى 
على عدة معاقل على ساحل كلابريا في جنوبى ايطالية . 


ل 


وفي سنة 5؟؟ ه توفي الأغلب بعد حكم قصير دام عامين وسبعة أشهر؛ 
وخافه ابنه أبو العباس محمد ©» وكان مولعا بالعارة وادارياً حكيماً . 

وف سنة 7١8‏ ه نزل الفضل بن جعفر الحمداني » قائد حاكم صقلية» 
في مكان بالقرب من مسيبي » فقاومت هله المدينة الهجوم الاسلامي طيلة 
سنتين معتمدة على المساعدات الي كانت تردها من نابوللي » ولكنها 
استسلمت أخيراً وفازت بشروط سلخية . وي سنة 589 ه استولى الفضل 
على مدينة لنتيني » وتوغل بجيشه المظفر في الأرض الكبرى مكتسحاً 
كلابريا وكامبانيا » وبلغ عدد المدن الي استولى عليها أن فق عليها 
الجزية أكثر من مثة وخمسين مدينة . وأحر أسطول العرب في مر التبير 
فخرب فاندي وضواحي روما وحاصر غيطة » ولكن انقسامات العرب 
الداخلية أنقذت العاصة من الوقوع في أيدمم . ولي سنة م؟ ه نزل 
العرب في مديئة ( تارلتو ) ؛وأخضعوا في سئة ١84‏ ه مدينة «راغوس). 
وف سنة ه"ا١‏ هم جددوا هجومهم على روما » فهيت عاصفة هائلة مفاجئة 
تغلبت على مهارة البحارة الأبطال وشجاعتهم وأنقذت مدينة البابا من 
أيدي العرب الذين نحطم أسطوهم على صخور الشاطىء وجزره . ولي 
رجب سنة 755 ه توفي أمير صقلية ابن عبدالله في بارم»فولى المستوطنون 
العرب عليهم العباس بن الفضل وثبته أمير افريقية. وواصل العباس أعمال 
الفتح في صقلية وتمكن في سني ١9‏ و 41؟ ه من إخضاع ١‏ قطانية) 
و( قلعة لبح ثور ) وعدة مدن أخرى . 


وتوني العباس -حاكم صقلية في سنة 140 ه فولى الناس مكانه ابنسه 
عبدالله وكتبوا بذلك إلى أبي ابراهم أمير افريقية الأغلبي فأقره على 
الولاية؛ ولكن لم يلبث أن حل عله شفاجة بن سفيان . وفي سئة ١٠5؟‏ 
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استولى المسلمون على مدينة نوطس القدممة المهمة » وتمكنوا في شلال 
السنوات القليلة التالية من إخضاع سرقوسة الي كانت قد قاومتهم ححى 
ذلك الحين » و ١‏ أيا ») و١«‏ ساتاس » و١‏ قصر الجديد ع . وقي 
سنة 4ه” ه حاصر محمد بن شخفاجة مدينة غيطة ثانية * وضع ضواحي 
مديئة روما . وتوفي ابن ضفاجة في سنة هه؟ ه فخلفه ابنه محمد وسير 
ابان حكمه اسطولا” بقيادة أحمد بن عمر فاستولى على مالطة » ولم يلبث 
أن قتل في قصره في الثالث من شهر رجب من عام اه؟ ه . 

كان علي » للمحافظة على تسلسل الوقائع » أن استبق تاريخ الولاية 
الافريقية : ذلك ان أبا العباس توفي سنة “94 ه © فخلفه ابئنه أبو 
أبراهم أحمد » فاستتب الأمن والسلام قُ عهده في ربوع الامارة كلها » 
وعامل الناس معاملة مرضية فكانوا سعداء وعاشوا في ظله في رغد وبحبويحة» 
وبى عشرة آلاف .حصن بالحجارة والآلجر وقاية للبلاد من هجات العدو , 
وتوني أبو ابراهم أحمد في سنة 549 ه فاعتل أنوه أبو محمد زيادة 
الله عرش الامارة فجرى على شان الجلادة 6 غير أنه توي في ولم 
يكن قل قضى في الحم ثمانية عشر شهراً » وعندئل 13 أخخوه أبو عبد الله 
محمد وفيه يقول ابن الأثر : «( اله كان أديباً عاقلا حسل السرة 2 
وف عهده استعاد الروم بعض ما كانوا قد فقدوه في صقلية » وعندئل 
بى محمد عدداً من الحصون والمراكز الأمامية لصدهم ؛ ويقال انه 
استولى أيضاً على بعض الأراضي في الداخل » وتوني أبو عبد الله محمد 
في سنة ١ه‏ فكلفه أخوه ابراهيم 

وقد اشتهر ابراهم في أول عهده بالعدل والاحسان لرعيته » ولكنه 
أصيب في أواخر .حكمه عرض سفلك الدماء الذي أدى به حبى إلى دبع 
أولاده ٠‏ وقد أثارت أخبار فظائعه غضب الحليفة المعتضيد فأرسل 2 
سنة 5/89 م ( 05م ) أمرا أ يقغفي بعز له على الفور » وعيّن مكانه 
ابنه أبا العباس عبد الله » وكان وقتئذ في صقلية » فارتدى أبراهم عل 
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اثر عزله ثياب النسّاك وأطاق سراح الجموع الي كان قد زجها ني 
غيابات السجون وعبر البحر إلى صقلية حيث اشير كك في محاربة الروم 
وتوي بعد ذلك أي قصير . 

ولقد كان أبو العباس عبدالله حاكما طيب القلب عادلا بارعا فى 
الحرب وادارة شؤون الدولة على حد سواء »© ولكنه اغتيل وهسو نائم 
على أيدي بعض عبيده بتحريض من ابنه أببى مضر زيادة الله » وكان 
قاتل والده هذا آخر من حك افريقية من الاغالبة . فبعد أن فتك أبو مضر 
بالعبيد الذين استخدمهم لاغتيال أبيه انهمك في ضروب اللهو والملذات 
فحل الدراب بالأمارة » وني الوقت نفسه نشبت ثورة في افريقية الشمالية 
غيرت محرى الحوادث كلها , 


قيام الدولة الفاطمية 

وصفنا فه سبق » الانشقاق الذي حدث ببن الشيعة عند وفاة الإمام 
جعفر » وقلنا ان الأغلبية ارتضت إمامة موسى الكاظم الذي كان الإمام 
الراحل قد أوصى له بالامامة بعد وفاة ابنه ابراهم »وان الآخرين نمسكوا 
بإمامة اسماعيل بن محمد الملقب بالمكتوم . ولقد أدخخل الاسماعيليون» كأ 
أ صبحوا يسمون منذ ذلك الحين » على مر الزمن في مبادئهم كثراً من 
الآراء السرية الى أخخلوها عن الفلسفة المانية » « وكانوا يرون أن لكل 
ظاهر بباطت؟ ولكل تنزيل أواد” » وكانوا مختلفون عن المسلمين في 
اعتقاداتهم اذ يعتيرون العبرة بالإمان وليس بالأعمال » فسميت هذه الفئة 
المتطرفة من الاسم عيلية بالباط طنية ١‏ » وأثارت تعاليمهم ومعتقدامهم السرية 
شكوك العباسيين بطبيعة الحال فبثوا حوهم العيون والارصاد وأساءوا أحياناً 
معاملتهم : 


١‏ تفرع منها فرعان : القرامطة والحشاشون » ويسمى الفرع الثاني في التواريسخ 
العربية « الباطنية » ٠‏ 


43١‏ مختصر - لم 


جعفر الصادق 


وعندما توي مك المكتوم حافه في إمامة الاسماعيلين أبئه جعفر الصادق 
الذي خلفه عند وفاته أيئه عومد الملقب بالحبيبت 6 وكان ا على 
جانب عظم م ن المقدرة والطموح وذا شيخصية نشيه كثراً عمد الأخحر» 
أبا الستماح والماصور . وكان (الخبيب ) يقم قُْ بلدة «١‏ السلمية ) جوار 
خص 2 رديت كان يدسل د دعاته 0 كافة ا لاكساب ان 
والمامة والبحرين اليد والهئد ومصر وافريقية الشهالية ) وكات من أنشط 
دعاته وأشدهم نشاطاً أبو عبدالله الحسين الذي كان قبلا عب البصرة 
وأصبح يعرف فيا بعد بالشيعي 

وفي سنة 7588 ه سار أبو عبدالله إلى افريقية» وبفضل قدرته العجيبة 
على التبشر وقرة شخصيئه » مقروئتين إلى تقواه وتقشفه » تمكن من 
أن بكمدمع ينفوذ عظم بن البربر 4 وسريعا ما اتحارت اليه قبيلة كتامة 
الشديدة المراس وأعلدت ولأدها لامامة أهل البيت . وني هذه الأثناء كان 
ابراهم بن نمك ا افريقية » فحاول أن يقمع الحركة الاسماعيلية » 
ولكن أبا عبدالله تغب على جميع المصاعب » ا أن تولي ١‏ زيادة الله 
الضعيف مهند السبيل لنشر الدعوة . فبيها كان الأغلبي «غارقاً في الملذاث 
واللهو » كان ساطان أسي عبد الله بنششسر ف البلاد » وكان دعانه يبشرون 


بقرب ظهور المهدي ) . وقد أرسل زيادة الله جيشين لسيحق الشيعي 2 
ولكنها منيا مبز بمثين منكرتين © وعندئك فر زيادة الله الى طرابلس ومهنها 
إلى آسية ١‏ . 


ودخل أبو عبدالله جيشه المظفر إلى عاصمة الأغالبة يوم السبت 2 
الأول من شهر رجب سنة 1195م (50؟ آذار « مارس ) 8 1م 24 


يقول أبن عساكر انه في الرقة سنة 555 ه .5١8(‏ 1505م) ٠‏ 


يك 


و3 سل على الفور الحكام إلى تاف أرجاء الولاية لتولي زمام الآأءور 
المدن وحفظ الأمن»وكان للسياسة الحكيمة الرحيمة الى دشنها أبو عبدا 
تأيرها في اسمّالة الرأي العام وإعداد الناس للترحيب بصاحب الدعوة ترحيبا 
محاراً علصا . 

وتوق محمد الحبيب في أواخر القرن الثالث للهجرة » تارك الإمامة 
لابنه عبيد الله؛وقد خاطبه وهو على فراش الموت يقوله : وأنت المهدي 
المنتظر » وستهاجر بعدي هجرة بعيلة وتاقى غعناً شديدة » . ولكن 
عبيد الله ظل يعيش عيشة هادئة في السلمية » إلى أن تمكن الشيعي من 
اكتماب حقيلة كتاية وأميقص اقيق زفرذه كأسيا 2 وغندك أرنل إل 
المهدي يتوسل اليه أن بحضر إلى افريقية وبتولى رئاسة الحركة » فخرج 
عبيد الله فوراً مع ابنه أبي القاسم » وأبي العباس ( أي الشيعي ) » 
وبعض أتباعه المخلصين » وكلهم متنكرون بثياب التجار . وبالرغم من 
السرية التامة الي -حافظ عليها أبو عبدالله في مراسلاته مع المهدي فقد 
تسرب لبأ خروج عبيد الله من السلمية إلى العباسيين » وكتب الخايفة 
المكتفي إلى #تلف ولايات الامير اطورية بأوصافه وأمر الولاة بأن يلقوا 
القبض على كل من يشتبهون بأمرهم ويزجوهم بي السجون . وني طرابلس 
ترك أبو العباس جاعة المهدي وسار إلى القير وان ميك ا كتفيف أمره 


ني 
لله 
هه 


وزاج به في السجن ٠»‏ بيمًا تمكن عبيد الله وابنه من الفرار ووصلا في 
سنة 585 ه إلى « سجلاسة » » وهي مدينة جميلة على السفح الجنوببي 
من جبل الأطلس » وكانت يومئذ عاصة ببي مدرار » وفي هذه المدينة 
خانهم) اليظ » إذ كان يحكمها أمير من البرير يدعى اليسع بن مدرارء 
وبعد أن أحسن اليسع استقبالما وأكرمها تلقى كتاباً من زيادة الله فقبض 
عليها وألقى ما في السجن . 

ولكن الشيعي جهز على الفور جبشاً عظيمآ » وبعد أن ألقك أخاه 
أبا العباس من سجن زيادة الله في القيروان زحف على اليسع فهزمه وفتلك 
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به » وعندئذ أسرع أبو عبدالله إلى السجن حيث كان المهدي وابنه 
فأركبها ومشى أمامها على قدميه مع رؤساء قبيلة كتامة إلى المعسكر «وهو 
ببكي من شدة الفرح ويقول للناس : هذا مولام » . 

وبعد أن مكثوا أربعين يوماً في « سجلاسة ,» ساروا إلى ١‏ رقادة , 
حيث بايع أهل القيروان المهدي بالكلافة . عندئذ توطد سلطاله في جميع 
أرجاء افريقية » واعترف خلافته الناس جميعاً؛ باستثناء نفر قليل منهم » 
فعيّن الولاة على #تلف الولايات ومنها صقلية » وبذل جهوداً عظيمة 
لاصلاح ما كرابي 'الخروت م ولقده أنان ت الهمة الى انصرف بها عبدالله 
لادارة شؤون الك حسد أبي العباس الذي متى نفسه بأن يكون هو 
لآمر الناهي وان لا يكون المهدي سوى صورة وأداة طبعة في يدهءولذا فقد 
تأمر مع بعض رؤساء قبيلة كتامة على شلع الخليفة الفاطمي » بل اله 
أغرى أبا عبدالله » الذي كان حتى ذلك الحين أمينا مخلصاً » ولم بأل" 
المهدي جهدا وم يدخر وسعاً لمصالة الاخوين ولكنها رفضا التفاهم مبعه 
بعناد واصرار . وعندما اكتشف المهدي مؤامرة لاغتياله مم على الفتك 
مما . وهكذا قنتلا وما في قصرهما » ولكن قتلها لم منعه من مواصلة 
أعمال الغرو والفتح » فقد مجح في إخضاع القسم الأكير من الأراضي 
الي امتدثت من الصحراء الليبية إلى موريتانيا الغربية ؛ وبالرغم من جميع 
الجهود التي بذها لفرض النظام وكبح جاح البربر الذين كانوا يؤلفون 
أكثرية الجيش » فقد ارتكب في أثناء حروبه شناعات كشرة أدت إلى 
ندوب ثورة عنيفة في عهد: خافه. + وقد رأى المهدي أن يكون له«عاصة 
محصينة نحصيناً قوياً محيث تستطيع الصمود إذا ما نشبت ثورة مفاجئة على 
أسرته » ولذلك خخرج من تونس وراح يتفحص الساحل كله لاختيار 
موقع منيع » حتى اهتدى أخيراً إلى قطعة من الأرض داخلة في البحر » 
وشرع في عام ٠#‏ هم ( 5١91م‏ ) في بناء مدينته المهدية وأكملها في مدة 
حمس سنوات . وقد شيئّد المهدي حول مدينته سوراً قوياً له أبواب 


2 


حديدية ؛وببى بداخخلها قصوراً فخمة من المرمر » وجعل نحتها مستودعات 
كببرة ماذها بالؤن . وعندما رأى المهدي مدينته وقد 3 بناؤها قال : 
و الآن اطمانت على مصير الفواطم ( الفاطميين ) م . وكان 
المهدي حازم قويا ؛ وحى السبوطي يعثر ف ( بأن عبدالله نشر العدل 
قي الناس فالوا اليه ) . وق سنة 9:حظام ١؟451‏ 1 ( أخمضع الأدارسة 
لسلطانه » ولكنه فشل في فتح مصر » لما لم يكتف بامتلاك موريتانيا 
تطلتع شوق قر إلى اسبائية » غير أن اللي ت لم مهاه حى تتحق أحلامه. 
بعك 2 دام أربعاً وعشرين سنة توق عبيد الله المهدي في الخامس 
عشر من ربيع الأول سنة 69" هم ( آذار 4و م ) » فخلفه ابنه 
أبو القاسم محمد لذار» ولقب بالقائم بأمر الله » وكان جندياً باسلا 
تولى معظم معاركه الخربية بنفسه » وكان أول شليفة فاطمي وجه عناية 
إلى تشييد اسطول قوي بغية السيطرة على البحر الأبيض المتوسط . وبعد 
أن وطد سلطانه من جديد على موريتائيا ‏ باستثناء منطقة فاس ‏ التي 
كان الأدارسة قد استولوا عليهاءوجدّه اهئامه وأنظاره إلى القارة الأوروبية. 
كان القراصنة الايطاليون يغغرون على ثغور مملكته من «١‏ ليفورئو ) 
و «بيزا» وبعض الموانىء الأخرى . ولذلك ثأر القائم لمذه الغارات 
واحتل ايطالية الجنوبية حى مدينة ( جائيا ) ٠»‏ واستولت سفغله ااربية 
على جنوه الي ظلت في قبضة العرب ردحاً طويلا” من الزمن » يا ثم 
له إخضاع قسم لا يستهان به من لومباردي ( الأنكابوردة ) »© ولولا 
نشوب تلك الثورة الداخلية الي استنفدت جميع موارده ومهارته الحربية 
اذن لما كان هناك ريب في أن القائم كان باستطاعته إخضاع ايطالية 
بأسرها لسلطائه » فاسوء الحظ اشتد سلخط الناس على شناعات البربر 
الوحشية فانفجر غضبهم وقاموا بثور مم الهائلة في اللحظة الي كانت فيها 
الأمور مؤائية أكثر ما يكون . وكان على رأس تلك الثورة خارجي 
امه (ر أبو يزيد علد بن كبراد » وكان مدر سا استطاع مخطبه أن 


ايك 


جمع من حوله عدداً كبيراً 02 ن الأتباع من جبال أوراس » ودعا ا 
الأندلسي الناصر إلى سحق الدعي” الفاطمي” والاستيلاء على مملكته . 
سنة مانام هم 945 "م م) 2 أ يزيد » الذي لفبه 0 
بشبخ المسلمين » من الجبال على رأس قوة كبيرة من القبائل المتوحشة» 
واستطاع أن يوقع بالجبوش الفاطمية الهزعة تلو الهريمة » وان يستولي 
على المدن واحدة بعد أحرى 3 مرلكيا 2 ابان ذللك أروع ضروب الفتاث 
والسلب » ولم مض وقت طويل حتى وقع ما كان المهدي قد توقعه » 
فقد سقط القم قسم الأعظم من البلاد في قبضة المدر من المارجي 6 بيما 
اقتصر 5 القائ ثم على المهدية وقايل من المدن الملحصنة على الساحل . 
وقد حاول أبو 7 الاستيلاء عنوة على العاصة » فهاجمها أربع مرات» 
ولكنه كان يبوء كل مرة بالفشل الذريع ويصاب محسائر فادحة ) وعندئل 
شدد أبو يزيد الحصار على المديئة وزحف على وسوس » وحاول أن 
يستولي عليها بالقوة . 

وفها كان أبو يزيد يشدد الحصار على ( سوس » توفي القسائم بأمر 
الله » وكانت وفاته في الثالث عشر من شهر شوال سنة هبام ه ١8١‏ 
أيار « مابو » سئنة 445 م ) فخلفه ابنه أبو الطاهر اسماعيل الملقب 
بالمنصور بأمر الله » وكان شاباً ذا طاقة وعزم نادرين » فاستطاع أن 
يصد تلك القبائل المتعصبة خطوة خطوة . ولما كان هؤلاء لم يظهروا 
أية أمارة من امارات أأر أفة في ابان انار امهم ء فان المنصور قابلهم 
بالمثل ابان النحارهم ظ د بعف” إلا عمن أ علن منهم الخحضوع 
والاستسلام . أما أبويزيد فقد فر إلى جبل سالات»وهو جبل منيع قائم 
قُ الصحراء يستغرق اختراقه أحد عشر يوماً » فتعقبه المنصور وحاصره 
مع أتباعه في قلعة جبال كتامة . وكان الصراع حول هذا المكان طويلا 
ورهيبا + :وخباول. أب يزيد أن بشق طريقه سير المحاصرين و لكنهم 
تمكنوا منه وفتكوا به . ومع أن ابن أبي يزيد وبعضاً من أتباعه ظلوا 


كمع 


يشرو ن المتاعتب والفئن بحينا من الزمن + فان افريقية بأسرها 0 
إل الحضوع الحم الفاطمي » كنا اعترفت به صقاية وقلورية اله ي كان 
سكانها العرب يعتّرفون بالسلطة الفاطمية حتى ذلك الكين اعترافاً 0 

وي سئلة مام م عي المنصور أبا القاسم اسلتسين بن علي بن أي 
الحسن الكلبى والياً على صقلية وملسقاتما » وظل هذا الماصب ورائياً في 
000 
الفرنج الذين كانوا قد أغاروا على قلورية » فأنزل مهم هزيعة منكرة 
على شواطىء ايطالية » ولكن موريتانيا ضاعت من يبد المنصور » ذلك 
أن ثورة أبى يزيد كالت قد مكتنث الناصر » اللحليفة الأموي في 
الأندلس » من الاستيلاء على جميع الممتلكات الادريسية . 

وتوني المنصور في شهر رمضان من سنة "4١‏ ه ( آذار ( 0 ( 
شَة م ) » فخلفه ابئه ( أب 09 معد , الملقب بالمعز لدين الله » 
ويصفه المؤرخون » حى أعداء أسرانه ملهم ) بأنه كان حاكماً عاقلت؛ 
نشيطا شهماً » وعالاً ملماً بالعلو 1 والفاسفة » ومشجيءاً عظيما للفئنون 
والعلوم . كان دون ريب «مأمون المغرب » » وي عهده بلغت افريقية 
الشهالية ذروة الحضارة والازدهار » فقد أسعد الرعية ورد" المظالم وقسع 
الفتن بقوة وحزم » وأقام الادارة على أساس منظم » وسن” القوانين 
للانتجار » وقسم الامارات إلى مناطق وعهد بادارتها إلى رجال أكفاء 
ووضع نحت إمرتهم الشرطة والجنود لاقرار الأمن وحفظ النظام . كذلك 
أعاد المعز لدين الله تنظم اليش والأسطو ل » وشجع التجارة والصناعة. 
وإذ كان المعز شهما حباه الله بقدر كبير من اللباقة والمقدرة فقد استطاع 
أن يكتسب صداقة الزعماء ‏ ان لم نقل حبهم ‏ الذين كانوا ألد أعداء 
أبيه وجده » فكان يستقبلهم محفساو ة ولطف كببر بن »© وبذلاك حو هم 
من أعداء إلى أعوان مخلصين . وقد استّرد قائده جوهر موريتانيا هن 
الناصر الذي كان وقتئذ منهمكا في دقائلة الثوار المسبحيين في شمال 


لام 


أسبائية » بيما سحق «١‏ زيري بن مناد » » رئيس صنهاجة » الثاثرين 
في منطقي اوران وبوغيا » « وهكذا توطدت سلطة المعز في افريقية 
والمغرب » واتسعت رقعة دولته » . وي سنة 44"ه استولت السفن 
الأندلسية على سفيئة للمعز كانت تنقل شحنات إلى المغرب »© فغضب 
الحليفة الفاطمي للاهانة وأمر والي صقلية » الحسن بن على » بالزحف 
على جوار سوسة ومرسية وتخريبهاءومنذ ذلك الحين أصبح ذالك الملكان 
المسلان عدوين يبددان قراتمما في قتال أحدهما الآخر بدلا من أن بوحدا 
ضفوفها وقوام) لغرو أورؤة . وكانت كريت قد وقعت ني أيام المأمون 
في أيدي العرب الذين أخرجوا من قرطبة وبقيت في أيدمهم منك ذلك 
الحدن فنشروا فيها المدنية والفنون والصناعة فأثرت وازدهرت . وفي سنة 
٠ه"ام‏ بذل البيزنطيون جهداً عظيماً لاستردادها فأتزل أسطول” مؤلف من 
سرعمئة سفينة حربية جيشاً هائلد” تغلب على العرب ومرق شملهم ( 
وارتكب الجنود البيزنطيون حينئل من ضروب الفتك والسفك ما يفوق 
الوصف » فكانوا يلقون السائل القطراني على الرجال ونحرقو نمم وهم 
أحياء » ولمى يرحموا حى الأطفال الرضّع والنساء الضعيفات . 


غير ان العرب استعاضوا إلى درجة ماعن ضياع كريت بالقضاء على 
سلطان الروم في جزيرة صقلية » إذ كان الروم ما يزالون يسيطرون في 
الجزيرة على بعض المدن التي كانوا يشنون غاراتهم على المسلمين منها » 
ولذلك زحف أحمد بن الحسن ؛ حام الجزيرة » على هله المدن بقوة 
وشدة » وأو قع بالجيش الذي أر سل من بيزنطة لانقاذ الروم خسائر فادحة 
في البر وأكره الجثر د على الفرار إلى سفنهم »وما كادوا يرفعون المراسي 
تحاولين النجاة بأنفسهم حى تعقبهم العرب ومزقوا شملهم وأغرقو هم ع 


ايلك 


وي ماية ١ه‏ ه خضعت الجحزيرة بأكملها لسلطان العرب » وممتعت في 
عهد الامراء الكلبيين بالازدهار والغنى إلى درجة لم تعرفها قط في أيام 
غيرهم »© فقد شيدوا المساجد والكليات والمدارس في كل ناحية منها » 
وشجعوا العلوم والفنون » وشرعت جامعة الطب في بارم تنافس أندواتها 
في بغداد وقرطبة . 


مقر 


وفي سنة 5ه" ه ( 958 م ) لشبت فان خطيرة في مصر ( عند وفاة 
كافور الاخشيدي ) » فدعا وجهاء البلاد اللخليفة المعز” إلى الاستيلاء 
على رس وتوطيد الأمن والسلام ف ربوعها فاستيجاب المعر لطلبهم وأرسل 
جيشاً كبيراً بقيادة جوهر » ودخل القائد الفاطمي العاصمة ( الفسطاط ) 
دون مقاومة )» وي ها شعيان سنة مه" م فرأ التطبة 5 المسسحدك دامع 
بامم المعز. وي سلة وهم ه أمر جوهر باضافة « حي على ير العمل » 
إلى الأذان . 

ولقد دش.ن جوهر العهد الفاطمي في مصر بتشبيد مديئة القاهرة الي 
أصبحت من بعد عاصة المعر” وخلفائه » يا ضع الحجاز والشام و قرأ 
الحطبة باسم لعز" في الحرمين الشريفين » وسحق القرامطة » اللين 
كانوا ما يزالون يغرضون الاتاوات على الامراء المسلمين » في معركة 
واحدة بالفرب من الفسبطاط . 

وكان الممر” حتى ذلك للحن قد بقي في افريقية » ولكنه صم على 
السر الى مصر بناء” على دعوات جوهر الملحة » غير أله قبل أن يقدم 
على مغادرة افريقية تفقد بعناية مملكة آبائه » وعيآن «باوكين بن زيرا» 
واليا على افريقية ولقبه لسيفت الدولة 4 وأقر أجل على ولاية صقلية 6 


م 


واتخذ ترئيبات أخرى لضمان سلامة افريقية الشمالية وحسن ادارتما 2 ثم 


حك 


ثوجه إلى الشرق في شهر صفر من سنة 859 ه ( تشرين الثاني «توفير» 
4 مم ) »ودخل الفاهرة في شهر رمضان » وي اللامس عشر مله تربع 
على عرش من ذهب وتقبل البيعة من مندوبسي مصر والشام والمجاز , 

وبالرغم من أن القرامطة كانوا قد منوا بالهريمة على يد جوهر فامم 
ظلوا يتادون في ج رام ووقاحتهم الى أبعد الحدود » وكانوا ما يزالون 
يتقاضون الاتاوات من دمشق . وقد أدى م رفض الام الفاطمي 
الاستمرار في الدفع إلى الآأورة عليه فهزموه وقتاوه واستولوا على مديئته؛ 
ثم ساروا لغزو مصر ولكن جيش المعز التقاهم في عبن شمس 000 
فأوقع مم وهزمهم هرعة مروعة » وبذلك قضى عليهم ل" 
كان الفاطميون منهمكان على هذا الحو في القفضاء على القرامطة 0 
أسول مماليك معز الدولة البومسي » ويدعى ( افتكين ) للفسه سيدا على 
دمشق وجوارها . 

وي يوم الجمعة » حامس عشر من شهر ربيع الثاني سئة م5" م 
٠١9‏ كانون الأول ( ديسمير ) سنة 4106 م ) توي المع" فخلفه ابئه 
أبو المنصور نزار الملقب بالعزيز بالله » ويصفه اللمؤرخون بأنه كان كرعا 
شجاعاً حكيماً شهماً ٠‏ عيل إلى العفو حتى عند المقدرة » وقد أقر” 
العزيز « بلوكين بن زبرا » وسائر الحكام الذين كان أبو ه قد عينهم 
قُ منأصبهم ؛ وهزم افتكين الذي حاول نشر سلطائه 5 فاسطن وسواحل 
فينيقية وأخذه أسبراً » ولكنه استقبله وأحسن معاملته فأخلص له حتى 
وافاه أجله . 

وق عهسد العزيز لجح الفاطميون ي غزو الششام كلها وجزءع من 
الجزيرة » ولم تكن الغطبة تقرأ باسمه في الحجاز واليمن وحدههما » بل 
في الموصل وحلب وحماه وبعض المدن الأخرى أيفساً » وامعتدث حدود 
الامر اطورية الفاطمية من الغرات إلى الأطلسي » وكانثت تشثمل على 
لقم م الأعظم من جزيرة العرب . وكان يعر الفاطمي حبى ذلك اين 


44 


يتألت من المغارية الين كانوا عدونه ياف جلوده © ولذلك كانوا 
دتمتءون بنفوذ عظم 4 تأنشاً العزير فرقة من الأتراك والديم كانث غايتها 
الظاهرية الوقوف في وجه اللربر . 


وفاة العزير 


وفي الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 85"اه ( ١4‏ تشرين الأول 
0 اكتوبر ) سزذة 5م ( توق العريز 5 مديئسة بلبيس قي طريقه إلى 
الشام » وبوفاته انطفا مجد الدولة الفاطمية . وكان العزيز وهو على فراش 
الموث قل عهك بثر دية ابه ووريئه منصور إلى قاضي القفضاة ( محمد بن 
النعان م و (م أسى محمك حسل بن عار ) الملقب يأمن الدولة » رجاء 
أن يتمكن ولده تحت اشرافها وبارشادهما من أن بتولى الحم بنجاح 
وحكمة . وبويم المنصور بالخلافة ولقب بالحام بأمر الله » غير أنه ا 
لبث أن وقع نحت لأثبر شخص طموح متآمر يدعى «برجوان» » وكان 
عدوا لابن عمار » فأدتث نخصومات| ومنافساتمهما إلى إحداث اضطرابات 
حطرة ة في الشام و مر معأ » و عض وقفثك طويل حبى ظهرت على 
) الجاع ») نفسه أماراثت الخئون © فكثراً ما كان يصدر أوامر غريبسة 
متناقضة » وكان أقل إضمال يدعرض صاحبه لعقوية الموت » وتطور هذا 
الشذلوذ العقلي مع الزمن إلى حب لسفملك الدماء» فأعدم دوثما سبب عددا 

من ال رجال البارزين 2 ومع ذلاك فقد كان قُْ ساعاتث صفائه سعخياً ميا 
7 تشجيع العلوم ومحبة العياءءوببى كشراً من المساجد والكليات والمراصد 
5 الشام ومص . 

وظل الحا مثر بع على عرش آياثه على هذا النحو طيلة حمس وعشرين 
سنة » ولكن القدر أدركه في النهاية . كان مولعاً بالعزلة معتاداً على 
الطواف في الليل » وكان يقصد غالبا إلى بيت متوحد على جبل المقطم 


لليف 


اما لرصد النجوم كا يقول ابن خلدون » أو لاوحدة والتنسك . 

وق ليلة السابع والعشرين من شهر شوال سنة 4١١‏ ه ( ١‏ شباط 
« فبراير ) ١1١٠م‏ ) » قصد إلى الحبل كعادته مع حادمين له ولكنه 
أن نا بالانصراف عند سفح الجبل وسار حى توغل في شعب المقطم 
ولم يعد من تلك الزيارة الأخيرة أبداً . وقد أحدث غيابه الطوبل قلقاً 
وهلءاً ؛ وارسلت فرقة استطلاعية للبحث عنه فلم مجدوه بل وجدوا حماره 
معرقباً في أعلى الجبل وعلى مقربة منه ثيابه وفيها آثار طعن اللدناجار 
وكانت ما تزال مزرارة » ولكن جثته اتفت ولم بعثر لما على أثر قطاء 
ومها يكن من أمر فالذي لا شلك فيه أنه قتل غيلة . 

ولقد كان الحآم فعلا المؤسس ذهب جديد كان هو محوره » فكان 
الناس من أتباعه يعتقدون بانبعاث الألوهية في شخصه ؛ وقد اعتقد أتباعه 
وتلاميذه بأنه اختفى مؤقتاً من الأرض ليظهر ثانية متى انتهى الزمن أوء 
كنا قالوا : ( مبى أراد ) . ولا يزال هذا الملهب مذهب” دروز 
لبئنان . 

وبعد وفاة الخام وألي ابه أبو هاشم علي ولقب بالظاهر لاعراز دين 
الله » فظل نحت وصاية حمته « ست الملك » طيلة السنوات الأربع الأولى 
من ولايته ؛ وبعد وفاما انتقلت شؤون الدولة إلى «ميزاد » و١«‏ نافر,ء 
وني أيامها فقدت الدولة الفاطمية القسم الأعظم من بلاد الشام »؛ وأعلن 
أحل أمراء العرب ؛ واسمه ( صالح بن مرداس ) © لفسه نحاكماً على 
حلب والمناطق المجاورة لما . 

وتوثي الظاهر في الحامس عشر من شعبان سنة 4710م محزيران «يونيو 
5٠١٠م‏ )ءوكان عمره إحدى وثلاثين سنة » وخلافته ست عشرة سئة» 
0 أبئنه ( أبو تيم معل ) له بالستصمر بالله»وكان عمره سبع سنين ع 
ولذلك استولى على مقاليد الآءور عدد من المتآمرين أدى سوء ادارتهم 
بالدولة إلى الاتحلال واللجراب السريعين « ففي سئة / ام نوراجتث 


1: 


مكة والمديئة عن طاعة الخلفساء الفاطميين » وبعد خمس سنوات تلع 
« المعز بن بادس ) » صاحب افريقية الملقب بشرف الدولة » ير 
الفاطميين وأوقف قراءة الخطبة باسم المستنصر ء واعترف يخلافة (القائم» 
العباسي » ولكن ثورة ١‏ البساسيري » وفرار القائم من بغداد أديا إلى 
0 لصالح المستنصر فقرئثت ا طياة سنة كاملة باسمه في العراق 
وملحقاته » ولكن طغرل سريعاً ما أعاد سلطة الخليفة العباسى الروحى 
في آسية الغربية » وفي عهد الب ارسلان»شليفة طغرل » ل السلاجقة 
الفاطميين إلى ما وراء العريش » ومما زاد في الطان بلة ان قحطأً شديدا 
اجتاح مصر واستمر سبع سنين » فانشلت الاداة و ماما » وهجر 
الناس الأرض فتحولت إلى شيراب . 

وفي قة هذه المصائب استدعى المستنصر لنجدته « بدر الىالي » » 
حا عكا » ومنحه السلطة الكاملة لادارة شؤون البلاد » فأثبت بدر 
جدارته وحنكته » وأعاد الأمن إلى تصابه في المملكة » وأنقل الناس » 
وأعاد سلطان الخليفة في مصر كلها ؛ ومع أنه اخفق في ماولاته لاسر داد 
دمشق » فقد نجح في الاستيلاء ثانية على مدن الساحل الفينيفي . وتوي 
بدر الىالي في سنة ١١94‏ م © وتبعه بعد شهر واحد سيده المستنصر » 
الذي لفي في حياته من المحن والشدائد « محبث لم ببق لدسه ذات يوم 
إلا سجادة الصلاة الى كان بجلس عليها ) وكانت وفاته في الثامن عشر 
من شهر ذي اللحجة من سنة !لم4 ه ( 5 كانون الثاني « ينايرع سنة 
ه١٠‏ م). 

وكان المستنصر قد أوصى بولاية العهد لابنه الأكير نزار' » ولكن 
« الأفضل بن بدر الجمالي » الذي كان قد لف أباه في منصيه » وللى 
٠‏ ميئل لين الأكير :واو العسوص 7 البشاب و ركس افطاشقة النسامنية :هيه 
المستنصر في زي تاجس. وخاطبه في اقامة الدعوة له ببلاد العجم , وقال المستنصصر : من 


إمامي بعدك ؟ فقال ابتي نزان » وهى اكبر اولاده , والاسماعيئية الى يومنا هذا يقولسرن 
بامامته و٠‏ 


ل 


على العرش أنخا نر ززار الأصغر » وأسمه ( أبو 00 أجمدن عو لقبه بالمستعلي 
بالله 4 وعندثل فر" نزار إلى حا الاسكندرية ف أبعه هذا بالليلافة ٠‏ 

غير أن الأفضل سار اليه| وهزمها وأشمذهما أسير ين 34 م أعدم حم 
الي على فرق دن الناس 2( و يعرف ألول” مار ززار١‏ 5 دفي 
سنة ٠١95‏ استولى الأفضل ثانية على القدس الي كانت في أيلي ٠‏ .بي 
ارثق ( قُ أيام ملك دمشىق السلجوقي 2( ولكنه ل حتفظ مها طويلا” »؛ 
ذلك أن الربح الصليبية لم تابث أن عصفت بالشام وفلسطين واكتسحت 
السلاجقة والفاطمين معا . 

وتوفي المستعلي في ١“‏ صفر سنة ه44 ه ( كالون الأول «ديسميره 
10م ) » وعندئذ ولّى الأفضل » <اأم المملكة الفاطمية الفعلي » 
على العرش ابن الحليفة المتوفى أبا على المنخصور ولقبه ب ( الآمر بأحكام 
الله » وكان الآمر ما يزال طفلا” فحكم الأفضل الامبراطورية حكماً 
مطل حى بلغ الآمر بأحكام أله سن الرشد» ويبدو ان عهد الأفضل كان 
عهد رخاء وازدهار . وبالرغم من 'بعض الانتصارات الى أحرزها 
المصريون على يدي ابن الأفضل الملقب بشرف المعالي » على الصليبيين» 
فقد سقطت المدن الواقعة على الشاطىء الفينيقي » واي كان بدر الجالي 
قل استولى عليها من جديد قبل ذلك بغثرة قصيرة 3 5 أيدي الصليبين 
واحدة بعل أخرى : 

وعندما بلغ الآمر بأحكام الله سن الرشد سلك سلوكا فاضحاً وأثبت 
انه كان شاباً منهمكاً ني اللهو والملذات الدنيئة ؛ مستبداً مستعليا طائشاً. 
ولا كان نخاضعاً لسلطان وزيره الذي كان مجمع ني شخصه السلطة كلها 
فقد حاول التخلص منه فأمر بقتله » ولكنه لقي المصير ذاته يعد تسع 





- يقول البعض انه اغتيل سرا , بينما يعتقد الاسماعيليون الشرقيون انه فر الى 
أفية 0 الجد الاصلي لائمة الاسماعيلية في ألوت ٠‏ 


تك 


سنوات » وكان ذلك على أيدي عدد من الفدائيين'١‏ ( الحشاشين ) الذين 
تآمروا على اغتياله . ١‏ 

وإذ كانت زوج الآمر على وشك الوضع فقد أخد ابن عه أبي 
الميموث عبد المجيد على عاتقه الوصاية ولقب بالحافظ لدين الله » وكان 
ذلك بصورة مؤقتة إلى أن يولد وريث للعرش . وقد .حدث ان زوجة 
الآمر وضعت طفلة » ولذلك أعلن الحافظ نفسه خليفة وإماما للفاطمين . 
وول أن عابعة النائى ١‏ بالقاااوة زر ويك فسن تناع الاين أرق كل أعدجين 
الأفقل. وحن عليد 6 وكان. ارق الاقفا .تحاف عنكا عالى. اليه فير 
المطامح » وكان من شيعة الأثمة الاثي عشرية . فلأجل تحقيق خططه 
الرامية إلى ان يصبح سيد مصر المطلق من جهة؛ ومتأثراً بأغراضه الطائفية 
من جهة أشدرى » استبدل باسم الخليفة الفاطمي اسم الإمام الأخير» ذلك 
الطففل السبيء الطالع الذي اختفى في أحد سراديب سامراء » على السكة 
وبي الخطبة » واستمر ذلك فثرة من الزمن » ولكن الحافظ ددر وهو قي 
سجنه اغتيال الوزير »وي اللحامس عشر من شهر ترم 075 هم ( كالرن 
الأول « ديسمير » ١"١١م‏ ) هوجم الوزير وقتل في « البستان الكبير » 
خارج العاصة . 

وبعد مقتل أبي علي أحمد عاد الحافظ إلى العرش » ولكن عودته لم 
تكن ذات فائدة للدولة»ءذلك انه كان لا ملك أما قدر من قوة الشخصية» 
ولذلك أفسن. أذاةا طبعة في نيد بوويره أمر الحيوكن لالس اللقيظي + 
كان ل نعل لغيه عقر الفس ين + تزلى :إن رمف النظن -»تويقال أن 
بانس" قن اغزن ودر يق القافظ: ل شور كاين اللو من ةي امه 
فعين الحافظ عندئك رجلا أرمنيا يدعى ( مرام ( وزيراً له . وقد أدى 
التنافس ببن ١‏ مرام ) هذا وبين « رضوان , > أسول كيار أمناء سٍ 
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الدولة ؛ إلى اغراق البلاد في الفدّن والاضطرابات» فأمر الحافظ بالقبيض 
على مبرام ونج و4 قُ الشون واستوزر رضوان 62 وم يابث هذا ان ثار 
على مليكه ولكنه لغى سوه يي معر كة دارت بيئك وبين جلوده , وسيب 
من ساوك هلين الرجلن عم اللحافظط على الايقاء على جه يسع ااسلطات 
2 يدبه هو شخصياً دون أن يستوزر أحداً قي المستقبل » واستمر على 
تلك الحال حبى وفاته في الحامس من جادى الآخرة سنة 44هه ( ٠١‏ 
تشرين الأول « اكتوبر » سنة 49١١م‏ ) . 


وني أواخر عهد الحافظ حفلت عاصته بالاضطرابات والفيّن » ويقول 
ابن الأثر ان الحافظ كان طيلة حكمه واقعء1 تحت لفوذ بطالته» ووزرائه 
بصورة اخاصة 1 

وقد نخلف الحافظ ابنه أبو منصور اسماعيل فللقب بالظافر بأمر الله؛ 
وكان مستسلماً لجميع ضروب اللهو والملذات يقضي أوقاته مسع التدماء 
والحلان » ولذلك لم يكن له أمما شأن في الدولة » وكانت مقاليد الأمور 
كلها في يد وزيره أبي الحسن عب اللملقب بلملك العادل الذي اغتاله 
ربيبه ( ابن زوجه ) عباس سنة ١١6‏ وتولى الوزارة من بعده . ويصف 
ابن الأثر الحلفاء المصريين في ذلك الوقت بقوله : ١‏ كانت الوزارة من 
غلب » والخافاء وراء الحجاب » والوزراء كالمتملكين » وقل” ان وليها 
أحد بعد الأفضل إلا محرب وقتل وما شاكل ذلك , . ولم تكن سلطة 
الخليفة لتمتد خارج حدود قصره » وتنبأت الثورات والمنافسات والمؤامرات 
والفوضى الي حولت القاهرة إلى ميدان لتناحر بين تلف الشيع بقرب 
انملال الخلافة»وكان المصريون حتى ذلك الحدن قد تمكنوا من الاحتفماظ 
بعسقلان » ولكن اللخلافات والفن الي نشبت في مصر عند مقتل الملك 
العادل مكثنت الصليبيين من إخضاع تلك المدينة المهمة واحتلالها . 

وفي شهر خرم من سلة 549ه ( نيسان « ابريل ) سئة ام ( 
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اغتال نصر بن عباس الخليفة الظافر »ولكى يبعد الشك عن نفسه والشبهة 
عن ابنه أقدم الوزير الخائن على الفتلك بأخوي الظافر » جبريل ويوسف» 
متهما اياهما ظلماً وكذبا باغتيال القليفة » ثم ولى على العرش القاسم بن 
عيسى » ولد الظافر الطفل » ولقبه بالفائر بنصر الله » وحاول ان يحم 
المملكة بوصفه سيندها المطلق»ولكنه لم يلبث ان لقي جزاءه على جرعته؛ 
ذلك أن اخخوات الظافر سرعان ما اكتشفن الحقيقة » فقطعن شعورهن 
وأرسلنها في كتاب الى ١‏ طلائع بن رزيك , » جام مصر العليا » 
طالبات مساعدته على الانتقام لمقتل الحافظ » فزحف طلائع على القاهرة 
بجيش لحب من الجئود والعرب الرحل بأعلام وثياب سوداء حداداً على 
الظافر » وعندئذ هجر الحيش العباس وابنه نصراً ففرا ببر وتهما الى الشام 
وصحبها الأمر اسامة وأتباع كثر ون . وكانت أخخوات الظافر » في 
تلك الأثناء » قد كتين إلى الصليبيين في عسقلان وعرضن عليهم أموالاة 
كثيرة إذا هم قبضوا على العباس وابئه » فاغتر الفرنج بالمكافأة الموعودة 
وخرجوا من القلعة لللاقاة الفارين » ودارت بين الفريقن معركة أسفرت 
عق فقمل العزاس ‏ وعليد.: من أتباعية وعن آسر الضر ...“م وضع الفرليع 
نصراً في قفص حديدي وأرساوه إلى القاهرة حيث عدب عذاياً شديدا 
ثم صلب . وعندئذ تولى طلائع الوزارة وذّقب باملك الصالح وتولى أمر 
الخليفة الطفل . 

وتوي الفائز في السابع عشر من شهر رجب سنة ههه ه ( نمصوز 
«يوليو» سنة ١١5١‏ م ) © قبل أن يبلغ سن الرشد » إلا أن الوزير 
الملك الصالح » بدلا” من أن يولي الخلافة أيآ من أفراد الاسرة المالكة 
الراشدين » وكائوا كششري العدد قادرين على تولي أمورها ٠‏ اختار الطفل 
ابن يوسف ء أنحا الظافر » وبايعه بالخلاقة . وكان الطفل يدعى أبا محمد 
عبد الله علي » ولقبه الوزير بالعاضد لدين الله » واستمر الملك الصالح 
في ممارسة السلطة المطلقة وكان سلوكه يزداد عنفاً مع الزمن حتى بلغ 
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ذروته » ولم يلبث أن اغتيل نتيجة لمؤامرة دبرت في القصر كما يروي 
ابن خلدون » أو على يد أحد الباطنية كا يقول المقريزي»سنة 1151م + 
فخلفه ابنه «رزيلك) ولقب بالملاك العادل ©» ولكنه سرعان ما ل عله 
شاور السعدي الذي خبلع على يدي ضرغام من مناذرة الخيرة القدممة 
وصاحب الباب » وكان 0 شبيهاً عنصب اللجاجب ف البلاط العبابي 
وفر” شاور الى ثور الدين محمود في دمشق ثم عاد على رأس جيش أوفده 
ابن زلكي فقتل ضرغام ف معر ىة دارت بان جنوده وبين جاود الشام 
وعاد شاور مرة أخرى الى منصب الوزارة © أما بقية قصة الفاطميين 
فقد أتينا على ذكرها فما سبق . 1 

وتو العاضد في الثاني عشر هن شهر محرم سئلة لالاهه ( أياول 
«سبتميروسنة 71١١م‏ )»وبوفاته انتهت الدولة الى أسسها عبيدالله المهدي. 

وضع جوهر أساس القاهرة في الرابع والعشرين من شهر جادى الثانية 
سنة هلا هم 0 ١4‏ أيار «(مابو) سلة 4594 م ) وائز بناء أسوارها 
قبل وصول الخليفة المعر » وسريعاً ما ارتفعت الأبنية الضخمة في كل 
ناحبة » خالعة على ١‏ المديئة القاهرة » منظراً رائعاً مخلب الألباب ع 
وانشثت فيها الطرق والشوارع العديدة » فأما الطرق » وكانت تؤدي 
الى الضواحي » فكانت تدعى الحارات » وأما الشوارع فكانت تنتهي 
على ما يظهر عند الأسو ار وتدعى الأخطاط . أما قصر الخليفة الرئيسى » 
فكان يتألف من اثي عشر موا » وكان يقع في الجزء الشرقي من 
القاهرة » كا كان يسمى بالقصر الكبير الشرئي أو القصر المعز”ي . ركان 
هذا القصر عشرة أبواب » ويقوم على حراسته فرقة مختارة من الحرس 
تتألف من ألف وخخسمئة جندي وعدد ممائل من الفرسان » كيا كان 
اثنا عشر ألفاً من الخدم يقومون مخدمة أهل القصر . وكان هناك نمق 
حك رفن و صل إلى قصر عظم آخر على الضفة الأخرى من النهر 
بدعى القصر الغربي أو قصر البحر » كا كان للخليفة قصور ودور 
أخرى في الضواحي والمدينة نفسها قام بزخرفتها أمهر فناني ذلك العصر . 
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أما قصور الأمراء فكانت تضارع قصور الخاماء ! في أمبتها وروعتها » 
ولو أنها كانت تقل عنها حبجماً وانساعاً 0 الحدائق الجميلة حيط 
عنازل الأغنياء والوجهاء » والذي يبدو أن كثرة الحدائق وضحخامة المنازل 
وفخامتها قد أدهشت السياح الذين كانوا بقدمون من أوروبة لزيارة مصر 
حى القرنن الخامس عشر والسادس عشر الميلادين » ذلك أن المساجد 
والكليات والمستشفيات والحانات الضخمة كانت تزين المديئة » كيا كانت 
المساجك اللجامعة الكرى الأربعة فخمة وجميلة بنوع خاص . وكان من 
أهم ما تميزت به القاهرة في عهد الفاطمين ( اللحسينية ع » وهو بناء” 
9 الفاطميون يقيمون فيه كل عام ذكرق مقتل الشهيد الحسين ف 
موقعة كربلاء . وكان في المدينة أعداد كبيرة من اللهامات العامة الجميلة 
المنتشرة في كل جزء منها » بعضبها للرجال وبعضها لانساء » وكان من 
السهل تمييز حامات اللساء من «حاماث الرجال من طريق زخخرفة البناء . 
أما الأسواق الي كانت تضم عشرين ألف حانوت فكانت في غاية الروعة 
مكداسة مختلف البضائع من أنحاء العالم » وكان حيط بالمديئة سور" متين 
له أبواب عدة . 

وكانت الادارة تسير على النحو العباسى » ولو أن بعض المناصب 
كانت تسمى بأسماء متلفة . وكان أهم فرق بين نظامي الك ذلك النفوذ 
الطاغي الذي كان مملكه في مصر قائد الجيش الذي كان بجمع في شخصه 
منصب الوزارة الى جانب قيادة الجيوش العامة » والذي كان يطغى على 
شخصية الخحليفة في عهود الحافاء الضعاف . ولكن قواد الجيوش كانوا 
في عهود اللخلفاء العشرة الأو لبن بعارسون مهام منصبهم العادية » إلى أن 
بدأ اضمحلال الدولة الفاطمية في عهد المستنصر » اذ حلت المؤامرات 
محل سياسة الدولة » وأصبحت الأخصلاق غير ذات اعتبار » وأضحت 
و الخدمات السياسية » هي الي تفتيح أمام المرء أبواب الثرتي الى المناصب 
العليا » واستبدل المخرون والجواسيس برجال العلِم وطلابه » والمتملقون 


6.44 


والطفيايون بالمستقيمين والأحرار والمخلصين » ومنل ذلاك السين حاول 
الحكام أن يتسكوا | بكراسي الك من طريق تفريق الشعب وبذر بذور 
الشقاق ببن صفوفه وتقسيمه الى شيع وأحزاب » ولكن محاولاتمهم لم تعد 
عليهم إلا بأوخم العواقب . 


دار اسلكمة 


كان الفاطميون الأولون » شأن أوائل البطالسة القدماء » من كسار 
مشجعي_العلم والعلاء » فقد أسسروا الكليات والمكتبات العامة والمؤسسات 
العلمية ( دار الحكمة ) » وزودوها بسخاء بالكتب والأدوات الرياضية 
وَعينوا نا عدا غظيما من الأسائدة ع" وكا الوضول” الله الكتوز 
الأدبية والعلمية واستعالها مباحا للجميع » كما كانت الدولة تقدم أدوات 
الكتابة مجاناً » وكثر أ ما كان الخلفاء يعقدون المناظرات العلمية الي كان 
يشترك فيها الأسائذة في تاف الفروع العلمية كالمنطق والرياضيات والفقه 
والطب مرتدين الخلعة أو اللباس الجامعي١‏ . وقد خخمصص للكليات مثتان 
وخسة وسبعون دوكا كانت “تجمع من ضرائب فرضت بعناية كلية وتستخدم 
في دفع مرئبات الأساتذة والموظفين وتوفير وسائل التعللم وغير ذلك من 
أغراض التعلم العلمي العام . في هذه المعاهد كانوا يعلمون د فرع 
من فروع 0 الانسائية » وشيدت المراصد في أماكن تلفة لدراسة 
عم الفلك » ودعي رجال الأدب والعم من آسية واسبانية كها مخلعوا 
الرونق والبهاء على عهود هؤلاء الفراعنة المسلمين . 

والحق اننا لا نستطيع أن نوثي تاريخ الفاطميين حقه إلا إذا تحدثنا 
قليله” عن الدعاية غير العادية الي وضعوا أسنها ؛ ذلك .١‏ د 
في نشر اللمعرفة بين رعاياهم م ينسوا الفوائد السياسية ا تنجم عن 
الحصول على الاتباع لمذهبهم » فألحقوا بدار الحكمة (المحفل الأكر ' 

ما تزال البسة الجامعات الانكليزية تحتفظ بالشكل الاصلي للخلعة العربية ٠‏ 


دنهم 


غحيك ان الشتدرة” النعزل ف الم لماعي : بلقن مزه 1 .ركان 
المحفل يعقد اجياعاته مرتين في الاسبوع » يومي الاثنين والاربعاء » 
برئاسة ( داعي الدعاة ) ونحضرها الرجال والنساء مرتديات الملابس البيضاء 
وجالسات على مقاعد مستقاة . وكالت هذه الاجماعات تسمى مجالس 
الحكمة » « وكان داعى الدعاة يلقى الدروس الخاصة على الراغيين بعد 
نراحرة الخارعة. وموافتعه + فلذا بها :الديت القراءة: أقبل الزمتون والزييات 
على الداعي فيمسح رؤوسهم بعلامة الخليفة ) . والواقع ان غفل القاهرة 
هذا قد أصبح النموذج الذي انشئت على تمطه المحافل في العالم المسيحي 
ا 

ولقد ”نيك ذاو لكيه عاق سيابشة انهاه «النولة الفاطمنية ال 
كانت سبب وجودها » غير أن حبها العلم والتعلم قد ظل بسطع في المدن 
المصرية الى ان الطفاً في غمار الفوضى الي عرفتها البلاد في عهد الماليك؛ 
ينا داسك . روجا التدرية في ' المصونه ونا زالك د برها لدان 
وطوائف يمتاف بعضها عن بعض اختلافا كبيرآ في الفطرة والعبقرية . 


انتهى 


رست 


الفصل الاول 
بلاد العرب ب العرب القدماء . الفحطانيون 5-5 الاسماعيايون 2 
البدو امس ديانتهم 575 6 32500 505 ثيه 6 ثره بن 


الفصل الثاني 
التاريخ القدم بحت قريش - عبك الدار 5 هاشم وعيك المطلب 55 
أمية ب عام الفيل ‏ محمد طالب 5-95 رسالته ماين له وو ٠١‏ 


الفصل الثالث 
١‏ وله كملم 


خيانة اليبهود 55 بثو قريظة بد وثبقة الى لانصارى سام اليعثات إلى 
الخارج وقعة خيير ند سيوك الوفادة م حطية الوداع م لاعت ١3/1“‏ 


امه 


الحمهورية 
1 "كم امس 44م 
أبو بكر - مبايعة أبسي بكر تمرد الاعراب - حملة اسامة ‏ 
حروب الردة - الحرب مع الفرس - أسباما ‏ سقوط الحدرة ‏ 
وفاة أ بكر ب شمر بن الطاب س يردجرد ب واقعة القادسية س 
سقوط المداث م معركة جلولاء اغولال الفرس بالمماهدة جد 
واقعة مباوند فتح فارس - الحرب مع الرومان وأسباها ‏ 
واقعة المرموك ‏ وفاة أسن بكو اولاة و ا ا ا أن 
الفصل الخامس 
الجمهوورية ( نئمة ) 
5 وقه 544 اككم 
عهان بن عفان - وقعة الجمل - وقعة صفين - ثورة الخوارج ‏ 
اغتيال علي ... ل ا بن 
الفصل السادس 
نظرة عامة ‏ اللحكومة ‏ السياسة ‏ الادارة ‏ الفضاء احياة الاجئاعية ‏ اد 
الفصل السابع 
الأمويون 
و5485ه "١‏ - "51م 
اسن هت تناز له 5-5 معاوية 5 تأثير سوللاؤة الأموين قُ الاسلام ‏ 
بثو حمار نت المضريون ب العداء بين حمار ومضر 5 أمانة سسياتنة 
معاوية سس الفتوح 5 افريقية مسسلم بناء القروان - مقدل عقية | 
الفتوح قي الشرق - معاوية يستخلف ابله يزيد وفاة معاوية 3 
حياته اليومية ب معاصر معاوية في القسطنطينية ‏ يزيد الأول ب 
مذمحة كربلاء - موقعة الخرة ‏ حصار مكة الأول ... ... للا 


“ماده 


بنو أمية ( الفرع الحكمي ) 
15 دكمهء “54 - ودلام 


مروان بن الحم 0-3 موفعة كه راهط - الثوابون ‏ وفاة مروان 6 
عيك الملاك بن مروان ثِ المذتار ب عيك الملاك سيك الامبراطورية 
غير منازع م الخوارج 35 اللتر ب مع اأرومان 3 فتتح بلاد العربر 
ثانية ‏ الحجاج بن يوسف معاصر عبد المللك في بيزنطة 4 


بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( ثتمة ) 
45 كؤهء معلا والام 

خلافة الوليد الأول - الفتوحات فى الهند - مسلمة » القائد العا 

وآ و 2 َ 
في آسية الصغرى ‏ عير بن عبد العزيز سحام اللعجاز ‏ الفتوحات 
في افريقية ‏ اسبانية ‏ اليهود في اسبالية ‏ موقعة سيدوليا وهزعة 
القوط فتوحات مومى أسك ل عساء «ومى وطارق سس تأثسير 
الفتح م الفسع أسيالية - تطور أسيانية 5 عهك العر ب م١١‏ 


الفصل العاشر 
بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( تتمة ) 
5 هم١و١مء‏ هالا الام 
تولية السمح على الأندلس 5 تأديب العصاة والزحف على فرنسة 5 
خحلافة يزيد الثاني ثورة يزيك بن لهاب الدعوة العياسية 5-5 


بثو العياس 335 الدعوة لبى العياس 5 27 3003 255 23 1١"‏ 


5ه 


الفصل الحادي عشر 
بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( نتمة ) 
ها ه؟١ه‏ غ؛ زا 1م 
خلافة هشام ‏ الثورة في الصغد ‏ أسعد القسري والي خراسان 
شمال فارس وأرمينية ‏ إعادة تولية مسلمة ‏ افريقية والأندلس- 
غزوة الأشراف ‏ حنظلة حم افريقية ‏ الأندلس » عنبسة والي 
الأندلس ‏ تولية عبد الرحمن الغافقى على الأندلسثورة مولوزة 
ومقتله - غزو همال فرئسة - اللحصام بين القواد المسلمين ‏ تولية 
عبد الملك على الأندلس ‏ ثورة زيد حفيد الحسين_ظهور أبي مسلم ١8‏ 
الفصل الثانى عشر 
بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( ثتمة ) 
كاله "زلا 44لام 
رقعة الامير اطورية العربية ‏ الحالة في اسبانية ‏ هجوم بيبين القصير 
على المسلمين في فرنسة ‏ افريقية ‏ يزيد الثاني مروان الثاني /اه١‏ 
الفصل الثالث عشر 
بنو أمية ( الفرع الحكمي ) ( ثتمة ) 
/ظ! _#"اهء 44لا دهلام 
مروان الثاني الثورة ‏ الثورة في ختراسان ‏ مبايعة السماح 5 


الفصل الرابع عشر 
نظرة عامة 
الحكومة ‏ الايرادات ‏ الادارة السياسية والعسكرية ‏ ديسوان 
الحاكم - اصلاح العملة قِ عهد عيد الملك - استعال اللغة العربية 
في دوائر الحكومة ‏ الآلة الحكومية ‏ المان ‏ دمشق - الموصل- 


مهم 


حياة البلاط ‏ سباق اليل 
اكه الأعنية عد السام 
- الفرق المذهبية والفاسفية ١6‏ 


لعخامس عشر 
العباسبون 
0/44 لاهلا م 
نصور 
الجيش البيزنطي - وفاة 
أخلاق بد جعفر - 
طيرستان - غارة الحزر 
سمي بولابة العهد ‏ وفاة الإمام جعفر الصادق ‏ 
قفاة المتفاون ع مده لعن لمم فم نر أفةأ؟ 


الفصل السادس عشر 
العباسيون ١‏ نتمة ) 
مها ه ااه ء هالا كلام 


خلافة محمد المهدي ‏ المقنع ‏ وقاة المهلي ... ... 2... 8١7‏ 


الفصل السابع عشر 
العباسيون ( نتمة ) 
«/اا مقام 2 كلا 14م 
الرشيد والمأمون 


خلافة هارون الرشيد ‏ البرامكة ‏ افريقية ‏ آسية أذ البيعة 
بولاية العهد للأمين والأمون ثورة الازر ‏ ذكبة الرامكة - 
الموارج ‏ هدم أسوار الموصل ‏ الحروب مع الييزئطيين ‏ 


كاده 


أنملاقه وحكمة ميك الأمين ‏ أخلاق الأمين والأمون - تبذير 
الأمن ين شاه الام ا بغداد ‏ مقتل الأمن 


الفصل الثامن عشر 
العباسيون ( نتمة ) 

114 5“اامء 8 -/اؤلم 

امأمون العظيم -- المعتصم - الواثق 
المأمون في مرو الاضطرابات فالعرب وجزيرة العرب ‏ مبايعة 
على بولاية العهد ‏ وفاة الإمام علي الرضا ‏ وصول الأمرن إلى 
بغداد ‏ تعيين طاهر أميراً على الشرق » ووفاته ‏ الاستيلاء على 
جزيرة صقلية ‏ بابك الاباحجي وحروب الروم ‏ وفاة المأموك اب 
أخلاقه ‏ المدنية والعلوم رود اسحق محمد المعتصم بالله ‏ تكوين 
الفرق التركية ‏ الزط في العراق ‏ اللتروب مع الرو م- أبو جعفر 
هرون » الواثق بلله . 


الفصل التاسع عشر 
العباسيرن ( تابع ) 
ا كه ؛ 41م "اام 

من المت و كل الى القائم 
أبو الفضل جعفر المتوكل على الله موت المتوكل - أبو جعفر 
أحمد المستنصر بالله ‏ أبو العباس أحمد المستعين بالله - الطاهريون - 
فرار المستعين إلى بغداد ب أبو العباس أحول المتوكل على الله 
السامانيون ‏ الطولونيون - ثورة الزنويج آخر أثئمة الشبعة أبو 
العباس أحمد المعتضد بالله ‏ استرداد مصر - القرامطة ب ميا 
أببي محمد علي المكتفي الله - المقتدر بالله ‏ أبو منصور محمد 


القانع بألله ع أب العياس عمل |[ راخي بالله 3-2 ب افق ابراهم 


/اثهة 


حلمن 


تذارف 


لتقي بالله - أبو القامم عبدالله المستكفي بالله ‏ أبو القاسم الفضل 
المطيع لله ل أبو العباس أحمد القادر بالله ‏ الغزئيون ‏ السلطان 
مودت «الملطان مبغرد تت اللولة لوقت ظعو زلف نت بو 
جعفر عبدالله » القائم يأمر الله ... اميى امن مني لي اهس 

الفصل العشرون 

العباسيون ( تابع ) 

66 "اددهم ؛ 1١517‏ ١٠1لام‏ 

بعد الحروب الصايبية 
الحليفة القائم بأمر الله وفاة طغرلبك وتولية ألب ارسلان ‏ 
وفاة. آلب ازسلان حا تزلية ملكقاة عهد ملكشاه ‏ اصلاح 
التقوم - اغتيال نظام المللك ‏ أبو العباس المستظهر بالله ‏ اروب 
الصليبية ‏ حالة المسيحيين في البلاد الاسلامية ‏ مجلسا بلاسنتيا 
وكليرمنت - بطرس الناسلك حصار انطاكية ‏ فتعح انطاكية ‏ 
مذيحة معرة النعان ‏ الاستيلاء على القدس و كي الصليبين ب 
معاملة اليهود ‏ كودفري ديبويون ...2 ... د ال ا 

الفصل الحادي ليرد 
العباسيون 2 تابع ( 
المستظهر - المكتفي - المستنجد 
؟6594-4هء, 0 ١١/5‏ م 

الحروب الصليبية 
الاقطاعيات في آسية تولية السلطان محمد معركة طيرية الأولى ‏ 
أبو منصور الفضل » المسترشد بالله ‏ وفاة السلطان محمود ‏ 
اغتيال الخليفة المسرشد اغتيال عماد الدين زنكي ب الخمخصرب 
الصليبية الثانية - الاستيلاء على قلعة افامية معركة دلوك ا 
وفاة المكتم بي وخلافة المستنتجد مكنا القن ل لوقام سئي لك خلق؟ 


الفصل الثانى والعشرون 
لعباسيون ( تابع ) 
كلأة ‏ كمه همء أل1اا 1198م 
الحروب الصليبية 
املك الصالح ابن نور الدين محمود - وفاة الملك الصالح ‏ مملكة 
بيت المقدس - بيت المندس ‏ الخرب الصليبية الثالثة ‏ المفاوضات_ 
مقثل كوثراد س نباية الحرب الصليبية الثالئة 


الفصل الثالث والعشرون 
العياسبوث ( تابع ) 
4 اكامء 1198 ملام 
اغارة الثثر 
ابناء صلاح الدين وتقسيم الامبر اطورية ‏ الخرب الصليبية الرابعقه 
الحرب الصليبية الخامسة ‏ الهرب الصليبية السادسة ‏ وفة الملك 
العادل ‏ -حصار دمياط ‏ وفاة الملك المعظم ‏ وفاة الملك الكامل - 
وفاة المستضىء وخلافة الناصر لدين الله أبو جعفر المنصور » 
المستنصر بالله ‏ غارة الثثر ‏ الدولة الغورية ‏ الروم - مصر 
الحرب الصليبية الثامنة حماقة خوارزم شاه الوحشية ‏ وفاة 
الميشنصر وخلافة المستعصم زحف هولاكو على بغداده ‏ مهب 
بغداد ‏ وفاة المستعصم ‏ احياء الحلافة 0 
الفصل الرابع والعشرون 
نظرة عامة 
طريقة تسمية الخليفة ‏ الخلافة والآلة الحكومية ‏ السياسة ‏ 
الادارة - الأمراء والعال ‏ الامارات ‏ الوزير ‏ استاذ الدار ‏ 
السلطان ‏ الملك - الوزارة - ديوان العزيز ل ديوان الرسائل ‏ 


4ه 


حفض 


ديوان الزمام ديوان اللريد - ديوان عرض الجند - الشرطة ‏ 
المحتسب ‏ تقابة التجار ‏ ادارة القفساء ‏ ابرادات الدولة ل 
التنظيم العسكري ‏ الحيش - المهندسون ‏ مستشفيات اللميدان ب 
امخطاط قوة العرب العسكرية ‏ النظام الاقطاعي المسكري ل 
مرتيات الجنود ‏ عناصر الحيش البحرية 4 

الفصل الخامس والعشرونث 

نظرة عامة ( تابع ) 

مديئة المنصور ‏ أبواب المديئة ب الميدان ب قصور بغداد ب 
الكليات والمستشفيات - الملابس ‏ ملابس النساء ل مركز امرأة نس 
تطور العرب العقلي ‏ البوصلة البحرية ‏ اكتشافاءت العرب ‏ 
التاريخ ‏ عم الفلك ‏ الفلسفة ‏ المذاهب ‏ العتز له س سجمعية 
اخوان الصفاء - التدهور النهائي ... 

الفصل اأسادس والعشرون 

العرب في اسبانية -- الأمويون 

م91١5 هه "هم . وملا‎ ١*6 
 يكلاملا عبد الرحمن الأول الملقب بالداخل  تولية هشام  المذهب‎ 
وفاة هشام و:ولية ب - ثورة قرطبة - وفاة الحكم وتولية‎ 
عبد الرحمن الثاني - أول ظهور النورمان  تولية محمد بن‎ 
. عبد الرحمن  وفاة محمد وتولية المنذشر  تولية عبدالله‎ 


الفصل السابع والعشرون 
عرب الأندلس - الأمويون ( نتمة ) 
5" ككا م . 9١و‏ _كلاوم 
عبد الرحمن الثالث ‏ اتخاذ لقب أمير المؤمنين ‏ وفاة عبد الرحمن 


هأ٠و‎ 


العاف 


امم 


ل 


الناصر ‏ الحكم الثاني » المستنصر بالله ‏ وفاة الحكم . 
الفصل الثامن والعشرون 
العرب ني اسبانية ‏ الأموبون ( تتمة ) 
5ك" لاذه كلاة_ لإطدام 
تولية هشام الثاني » المؤيد لله وفاة الحاجب المنصور الحاجب 
عبد الملك المظفر ‏ وفاة الحاجب المظفر ‏ الحاجب عيد الرحمن 
الفصل التاسع والعشرون 
العرب في اسبانية ( نتمة ) 
الازهء /18 1455 م 
ظهور دولة الملثمين وفاة يوسف بن تاشفين الموحدون ‏ 
وفاة عبد المؤمن يوسف المستنصر بالله ‏ ابن الأحمر يلقب نفسه 
بالغالب بالله ‏ اغتيال اسماعيل وفاة يوسف الثالث 
الفصل الثلاثون 
العرب في الأندلس ( نتمة ) 
الالى كاله - 2 1455 ب ١1ؤكام‏ 
تولية أبي الحسن علي - الكفاح الأخير ‏ حصار غرناطة - شيانة 
فرديئاند وايزاباة ب اضطهاد سالك اسبالية ‏ طر 0 نهائياً - 
ضياع اسبانية ... . 
لفقل الحادي د 
نظرة عامة 
مماكة غرئاطة ‏ مدينة غرناطة الجامع العارف - العلوم والفنون ‏ 
الأديبات والمثقفات ‏ لباس الرأس للرجال الحكومة ‏ أمناء 
سر الدولة ‏ القضاة ‏ الشرطة ‏ الزراعة ‏ الفنون الميلة 


هآ١‎ 


00 


1: 


1 


اليف 


1 


الفصل الثاني والثلاثون 
العرب في افريقية 
8 للدم ؛ هما الالام 
الأدارسة ‏ الأغالبة ‏ الاستيلاء على صقلية ‏ قيام الدولة الفاطمية ‏ 
جعفر الصادق مصر ‏ وفاة العزيز ‏ دار الحكمة ... ... 404 


لوه س ع ب لاوا 


؟اه 


